تصدر عن كلية الآداب” 
جامعة الموصل 


نعجول م...٠‏ ه ظ 
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د محمد ثأقر متحمد ٠.‏ هم 
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/ 0 8 ْ 5 5 5 
مسالل لطو_ بسن ابن العيم ولمويين 


9 9 ف 
4 | 9 
براق را عرن 
2 
د حازم طه 
كلية الآداب / جامعة الموصل 
عرف ابن قيم الجوزية أنه إمام من أئمة الفقه الأسلامي وأصوله » يحتج المعنيون 
بهذا. اللون من العلم والمعرفة بآرائه » وقد يبدو غريباً حين نعرف أن له آراء بارعة » 
وبحوثا متميزة فى اللغة مبثوثة فى مؤلفاته . 
وقد لفت نظري ملاحظ له لآى من القرآن الكريم تدل دلالة قوية على تمكنه من ناحية 
اللغة » وحسن ذوقه . فهو حين يعرض لبحث من المباحث في اللغة يورد آراء المفسرين 
أو النحاة فيه » ثم يورد مآخذه على أقوالهم » مبينآً وجهة نظره » ومن هنا جعلت البحث. 
عنه » وآثرت أن يكون عنوانه ( مسائل لغوية بين ابن القيم ولغويين : قدامى ومتأخرين ) 
ونسوق بعض الباحث اللغوية التي تناوها ابن القيم الجوزية لنوضح الرأي الذي أدلل 
به بين الدلاء . 
وجه تذكير خبر رحمة الله فى : 
قوله تعالى  :‏ ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) (79) . 
)١(‏ هو ابو عبدالته شمسالدين محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد الدمشقي . 
ولد في صفر سنة أو5ه . وتوفي سنة ؤولاه » وكان. عالماً فقيهاً مفسراً محدثاً اصولياً وقد 
خلف مؤلفقات عديدة » منها : اعلام الموقعين عن رب العالمين 3 و بدائع الفوائد ومدارج 
السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين » والجيوش الاسلامية 52010 
انظر بغية الوعاة ١/١‏ » 5# وشذرات الذهب ١85/5‏ . 
[ف4 سورة الاعراف . رقم الآية ك5 . 


أقد اختلفت أثمة اللغة والمفسرون في وجه تذكير خبر رحمة الله . وسنسط أراءهم 
مبينين وجهات نظرهم » ثم نعقب يما نرى انه الوجه السديد الجدير بالاختيار مع بيان 
علة الأختيار . وقد تتبعنا مااستطعنا اليه سبيلا من الآراء مؤثرين ايرادها مرتبة ترتيباً زمناً. 
والمرآء لا١‏ ما هع 

قال : ذكرت قريبا لانه ليس بقرابة في النسب . 

ورأيت العرب تؤنث القريية في النسب لايختلفون فيها » فاذا قالوا : دارك منا قريب » 
او فلانة منك قريب في القرب والبعد ذكروا وانثوا » وذلك ان القريب في المعنى وان 
كان مرفوعا » فكانه في تأويل : هي من مكان قريب فجعل القريب خلفا من المكان كا 
قال الله تبارك وتعالى ( وما هي من الظالمين ببعيد ) )١(‏ . وقال : ( وما يدريك لعل الساعة 
تكؤن قزيبا:) (5) ,2 ولو أنث ذلك فبنى على بعدت منك فهي بعيدة وقربت فهي قريبة 
كان صواباً احسناً . وقال عروة :.(”) : 
عشيةالاعفنزاء ممنك. , قريبة: - فتدنوا ولاعفراء نلك بعيف, 
ومن قال بالرفع وذكر لم يجمع قريباً ولم يثنه . .ومن-قال : ان عفراء فيك قريبة أو 
بعيدة ثنى وجمع (5) . 0 : 

, فرد عليه الزجاج قائلا : هذااغاط » بل كل ماقرب من مكان او فسب فهو جائر 
التأنيث* لتر 4 ا 

« أبنو عبيدة "٠١‏ ه, 

ا ل 
والثنتين والجمع منها بلفظ واحد ولايدخلون فيها الهاء » لآنه ليس بصفة ولكنة ظرف 
وموضع . والعرب تفعل ذلك في قريب وبعيد . قال : انه 


٠: سور سورة هود : رقم الآية ؟ه‎ )١( 

(؟) سورة الاحزاب :. رقم الآية 5 . 

(*) 2 هو عروة بن ,حزام العذري (هامش معاني القرآن للفراء. 
(4) القراء . معاني القرآن 1ل" دام" . 

(0) الطبرسي » مجمع البيان 458/4 . 

)2 لم اقف على قائله . 


فان تمس ابنة السهمي. ‏ منا بعيداً لانكلمهما كلاما (1) 
الاحفش الاوسط 75١١‏ م 
أما الاخفش الاوسط فقد قال ع فذكر ( قريب ) وهى صرقة الرحمة » وذلك كقول 
العرب « ريح طريق «و ملحقة جديد) » وشاة اوسن .. 1 0 
وان شئت قلت ١:‏ تفسير الرحمة» هاهنا اروص تناه ذكر كما قال : 
(وان كات طائفة منكم آمنوا) آف4 فذكر لأنه اراد « الناس 
وان شت فته كنقن ايد كرود ين امون 2 كقول الشاعر 5 
فتلا مزئنة ودقت ودقها ا اإبقال الب 
ورد عليه الالوسي قائلا : ان الرحمة التي هي المطر » لاتختص بالمحسنين لان الله سبحانه 
1 م والعاصي ا قات مطر الله 3 ريب لوودت هذء اللاضافة مما 2 ا 
ال ل ا 0 
الانباري (0858) 
اما الانباري فقد قال : ذكر ( قريباً. » يجوز ان يكون ذكدره على معنى .ان فضل الله » 
قربب . ش ا 
وقال الاخحفش : هو محمول على معنى ان مطر الله قريب (5) 
« التحاس 88م ) ْ 
اما النحاس فقّد؛اتى يستة اراء مشيراً الى احسنها فقال : ومن احسنها : ان الرحجمة 
والرحم واحد » وهي بمعنى الغفر والغفران . كما قال زياد الاعجم . 


. 5١١/١ ابو عبيدة . مجاز القرآن‎ )١( 

(0) سورة الاعراف . رقم الآية لالم . 

() هو عامر بن جوين الطائي . 

(4) الأخفش »ع معاني القرآن » دراسة وتحقيق عبدالامير الورد » و سالة دكتوراه مطبوعة 
بالرونيو . 

(ه) الالوسي . روح العاني ١ه‏ . 

(6) الانباري . المذكر والمؤونث ص 455 . 
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ان السماحة والمروءة صمنا برا بمرو على الطريق الواضخ 
قبل : اراد بالسماحة السخاء » وبالمرؤة الكرم . 
وقال : ويجوز ان يكون هذا على النسب » كما قيل : امرأة طالق وحائض )١(‏ 
و هذا الرأي الذي استحسنه لم نجده فيمن ذكزناهم سايقاً من الباحثين في الدر اسات » 
القرائية . ْ 
«الطوسي ١٠57هم)‏ 
واما الطوسى » فقد عرض رأني الفراء » ثم اعقبه برأي الزجاج « بين فيه ان الزجاج 
وقت معارضا لرأي القراء . ولم نره يفصل بين الرأيين بكلمة» بل اكتفى بعرضهما . (؟) 
«الز مخشري 8“اهه» 
وجعل الزمخشري ( "1 ) الاية من قبيل قؤله تعالى ( واني لغفار لمن تاب وعمل صالحاً ) 
أي علق فيها الزحمة باحسان الاعمال . كما علق الغفران فيه بالتوبة والايمان والعمل 
الصالح . 
«الطبري /14هه) 
قال 3 والوجه في تذكيره هنا 3 ان الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد 4 وكدذلك كل 
ثم قال : وقال الاخفش : جائز ان يكون اراد بالرحمة هنا « المطر » فلذلك ذكره 
ومثله قول الشاعر : (ه) 
ياأيها اتراكب المزجي. مطيته سائن بينى.اسد ماهذه الصوت 
أي ء ماهذه الصيحة . وقول الآخر : (5) 
)١(‏ التحاس » اعراب القرآن 51١9/١١‏ . 
(؟) الطوسي » التبيان في تفسير القرآن 455/4 . 
(0) الزمخشري » الكشاف ١١١/«‏ . 
(4) سورة:'طه » رقم الآية 8م . 
( هو روشيد بن كثير الطائي . 
(+) هو زياد الاعجم . 
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إن السماحة والمرؤة صمنا قبرا بمرو على الطريق الواضح )١(‏ 
وتأويل الرحمة بمعنى المطر هو احتمال واه بعيد لانسلم به » وقد أبان الزمخشري 
السبب بقوله لان رحمة الله هي الغيث.واثرها النبات . (؟) 
0 الرازي كلدم 
«القرطبي 06 
اما الرازي والقرطبي فانهما أوردا آراء من سبقهما ولم يُرجحا رأيا على آخر (9) 
«أبو حيان أه ؛ لاه 
أورد ابو حيان آراء من سبقه ايضاً » بيد انه اورد رأياً لم يرد عندهم وهو معنى «'قريبة 
الثواب »© ونسية الى جبير (4) 
«أيو السعود 8665ه) 
أضاف الى ماورد من آراء رأياً اخجر » وهو تذكير قريب لاكتساب التذكير :من المضاف 
اليه » كما ان المضاف يكتسب التأنيث من المضاف اليه )(0) . 
ان العرب تعطي المضاف حكم المضاف اليه في التذكير والتأنيث اذا صم الاستغتناء 
عنه » وهو امر مشهور » فالرحمة لاضافتها الى الاسم الجليل قد اكتسب ماصح الاخبار 
عنها بالمذكر . 
قال الروذراودي : ان اكتساب التأنيث في المؤنث قد صح بكلام من يوثق به . 
واما العكس فيحتاج الى الشواهد » ومن ادعى الجواز فعليه.البيان . (5) 
«ال.لوسى» 
وذهب الالوسى الى ان ذلك على حذف مضاف » أي مكان رحمة الله قريب . فالاخبار 
اننا هو عن المكان » وهو مذكر » ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مشيرا الى الذهب 
والفضة « ان هذين حرام » فان الاخبار بالمفرد » لان التقدير : ان استعمال هذين . وقول 
حسان : 7) . 
)١(‏ الطيرسي » مجمع البيان 489/4 . 
(؟) انظر الكشاف 1١١١/#‏ . 
(”) الرازي » التفسير الكبير 4#07/١4‏ » القرطبي » احكام القرآن ب//أ؟؟ . 
 65(‏ أبو حيان » البحر المحيط 517/4 . 
(6) تفسير ابي السعود ١٠/8‏ . 
.(5) انظر ء “روح المعاني #/7ه . 
(690 هو حسان بن ثابت , 


ونا 


يسقنون من ورد البريص عليهم20 بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فاته بتعدير : (:ماء بردى) فلذا قال يصفق بالتذ كير ا وقبل ان نورد 

رأي ابن القيم ينبغي :لنا ان نشير اليه في هذا 5 . اننا اعتمذنا. فى طلب :هذه الغاينة 

أي وجه تذكير رحمة الله متون المعاجم اللغوية فخرج لنا 0 ا أنا مورده 

قال ابن منظور فيمؤلفه (5) : فانما ذكر على النسب وكأنه اكتفى بذكر الرحمة عن 

لهاء : وقيل : انما ذلك لأنه تأنيث غير حقيقي . وهذا رأي لاينفع . في هذا المقام غليلا 

بعد هذا نعود الى ابن القيم . 

اما ابن .قيم الجوزية: فقد اورد رأيين ( : 

اللاول 

انهذا من باب الاستفتاء بأحد المذكورين عن الاخر. لكونه تبعا له »ومعنى من معانيه 
أ :"عن ذكره لانه يهم منه . أومنه في أحد الوجوه قوله تعالى ( ان نشأ 

نتزّل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لما خاضعين ) (54) فاستغنى عن خدير الاعناق 

'بالخير عن اصحابها . (6) ش 


2.63 6 الالوسي » روح لاني #/مهة‎ )١( 
. ؟ه/١« (؟) ابن منظور لسان العرب‎ 
. 0/«# اين القيم / بدائع الفوائد‎ )( 
: : . 4 سورة الشعزاء رقم. الآية‎ (١ 
أورد ابو حيان اراء ما قيل في تخريج هذه الآية فقال : قال الزمخشري فان قلت كيف‎ )0( 
صح مجيء خاضعين خبراً عن الاعناق » قلت اصل الكلام فظلوا ا خاضعين فاقتحمت‎ 
الاعناق مضع الخشوع وترك الكلام علىاصله كقوهم : ذهبت أهلاليمامة» كان الاشلغير مذكور.‎ 
وقال مجاهد وابن زيد الأخفش : جماعاتهم » يقال : جاءني عنق من الناس » أي جماعة‎ 
شبهوا بالاعناق . كا قيل : « لهم الرؤس‎ ٠ وقيل “اغتاق' الثاسن : رؤساؤهم ومقدموهم‎ 
: والنواصى والصدو » قال الشاعر‎ 
«قي محفل من نواصي الخيل مشهود»‎ ١ 


وقيل : اريد الح رحة 
وقال عيسى :. «لى حذف مضاف » أي اصحاب الاعناق. » وروعي هذا المحذوف 7 
قوله خاضعين حيث جاء جمعاً للمذكر العاقل وضعه فأخير عته اخباره كا يكتسى | 
التأنزنث دن اضافته إلى المؤنث في نحو كا شرقت صدر' القناة من الام  .‏ . 

أو له حذف ولكنه لما وضعت لفعل لا يكون الا مقصوداً للعاقل وهو التصوع 
جمعت ء كا ج اه وأتينا طائعين» (البحر المحيط بره » 1) . 
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زمنه في أحد الوجوه قوله تعالى « والله ورسوله ادق ان يرضوه) )١(‏ . 
والمعنى .والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك.فاسةفن زى باعادة الضمير الى الله أذ:ارضاؤه هو 
ارضاء: رسوله فلم يحتج ان يقول : بيضمهما؛ فعلى هذا يكون الاصل في الآية ( ان الله 
قريب من المحسنين ) فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الوجود » وسوغ ذلك ظهور المعتى. 
وهذا المسلك مسلك حسن إذاكسي تعبيراً أحسن من هذا » وهو مسلك لطيف المتزع 
دقيق على الافهام وهو من أسرار القرآن. | 
والذي ينبغي أن يعبر عنه به » ان الرحمة صفة, من صفات الرب تبارك وتعالى » والصفة 
قائمة بالملوصوف لاتفارقه » 'لان الصفة لاتفارق موصوفها فاذا كانت قريبة 'من المخسنين 
: فا موصوت تبازك وتغالى بالقرب منه » بل قرب رحمته تبع #لقربه هو تبارك وتعالى من 
المحسئين . ١‏ 
فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين» ورحمته قريبة منهم » وقربه يستلزم قرب 
رحمته » ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة » وان الله تعاليى قزيب 
من المحسنين . وذلك يستلزم القريين قربه وقرب رحتته » ولو قال أن رحمة الله قريبة 
ن المحسنين » لم يدل على قربه تعالى منهم » لان قربه تغالى أحصن م قات ريته 3 
لكت لاسرع لعل تي له لما كان اخض استلزم الاغم © وهو قرزت 
رحمته » ال ا د لسر بديم من اسرار القرئان . 
الثانق : 1 ْ 
5-7 التوبة .. رقم الآية ؟> : 
اورد ابو حيان اراء ما قيل في. تخريج هذه الآية فقال. : قال :ابن عطية  :‏ مذهب :سيبويه 
اهما جملتان حذفت الآولى لدلالة الثانية. عليهما » والتقدير عنده » والله احق. ان يرضوه 
ورسوله احق ان يرضوه . : ْ 
ومذهب المبرد ان في الكلام تقديماً وتأخيراً » وتقديره «والله احق ان يرضوه ورسوله 
.. والذي: نقوله .اي .ابو حيان -.. انه لما كانت طاعة: رسول الله..صل الله عليه وسلم طاعة لله 
"ما قال (من يطع الرسول .فقد اطاع الله) صار لذلك متلازمين كالشي”: الواحد. » “فأخبر“عنهما 
أخبار الواحد » فافرد الضمير كا قال الشاعر ش 
دبما العينان تنهل» . ' 
ولم يقل «تنهلان» » وقالت : يوم وليلة ,مربي » تريد مرابي ‏ قافرد ا 
لتلازمهما (الدر اللقيط : حاشية البحر المحيط 57/6) . 
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وان شكت قلت : قربه تبارك وتعالى من المحسنين » وقرب رحمته منهم متلازمان لا 
ينفك احدهما عن الاخر » فاذا كانت رحمته قريبة منهم فهو ايضاً قريب منهم . واذا 
كان المعنيان متلازمين صح ارادة كل واحد منهما فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين 
من التحريض على الاحسان واستدعائه من التفوس » وترغيمها فيه غاية حظ لما »ع واشرفه 
واجله على الاطلاق » وهو افضل اعطاء اعطيه العيد » وهو قربه تيارك وتعالى.من عبده 
الذي هو غاية الأمانى ونهاية الامال » وقرة العيون » وحياة القأوب » وسعادة العيد 
كلها » كان 3 اندر ل عن قري الى قريب من استدعاء الاحسان وترغيب النفوس فيه 

بعد ان بسطنا آراء ائمة اللغة والمفسرين في وجه تذكر «قريب» ( واختلافهم فيه »وانهم 
م يتفققوا على رأي واحد نرىان الرأي السديد » هو ماأورده ابن القيم الجوزية » وهو 
استغناؤه بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى » وهو ماحظ دقيق 
له وجاهته » وله شواهد تؤيده . 

وانطلاقاً من هذا الملحظ نقول ٠‏ لانكران ان العرب كانت تعرف شيئاً من الحذف في 
كلامها وترى ذلك من الفضيلة البيانية متى كانت الدلائل على ذلك المحذوف ولو كان من 
اجزاء الجملة ومقوماتها . .واني لأسوق آيات من القرآن الكريم لانه قد اجتمع فيه مالم 
يجتمع في غيره » فانه الدليل والمدلول عليه . 

من ذلك قوله تعالى ( وآتينا ثمود الناقة مبصرة ) )١(‏ 
ظاهرة الآية ان « مبصرة » وصف للناقة » وعلى هذا يكون المراد ان الناقة لم تكن عمياء » 
وهي على هذه الصفة لاتعد آية من آيات الله لنبيه . لانها ناقة قد برئت من العمى . 

وقوله تعالى في آية ثانية ( هذه ناقة الله لكم آية) (5) . 
وقوله تعالى في آية ثالثة ( وجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا اية الليل و جعلنا أية النهار 
مبصرة ) (5) 

ومن نظر .في هذه الايات .وتدبرها حق التدبر اوجب له تدبره ان في الاية الكريمة 
حذفاً » وتأويل الانة يكون (-واتينا ثمود الناقة آية مبصرة ) ومن بديع ذلك قوله عز وجل 
)9١(‏ سورة الاسراء آية وه . 
(0) سورة الأعراف رقم الآية “لا . 
(0) سورة الاسراء رقم الآية ١١‏ . 
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(ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يستمون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال 
مإخطبكما قالتا لانسقي حتى يصدر الراعاء وأبونا شيخ كبير فستمى ما.ثم تولى الى الظل 
.قال ربت اني لما أنزلت الي من خير فقير) (1) 
فان في هاتين الايتين حذف المفعول به فى اربعة أماكن » اذ المعنى وجد أمة من الناس » 
يسةون قوع ؛ واتوأتين تذودان «واكنيما » وقالتا لانسقي مواشينا فسقى ما مواشيهما. 
لان الغرض ان يعدم انه كان من الناس سقى . ومن الامرأتين ذود بأنهما قالتا لايكون 
منا سقي حتى يصدر الرعاء » وانه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك ستقي (5) 
وهذه طريقة القرآن ؛ ان يذكر الثيء في موضم ثم يحذفه في موضع آخحر لدلالة 
المذكور على المحذوف . 
فيما يتصلى بمعنى كاد ف 
النفي والأثبات في الابة الكريمة : 
قال الله تبارك وتعالى ( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سريع الحساب : أو كظلمات في بحر لجي يغشاه. 
موج هن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض » اذا اخرجيده لم يكد يراها 
ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ) (#) 
نرى ابن قيم الجوزية يقف وقفة طويلة امام كلمة «(كاد) وماها من :معان ان كاتدت 
منفية أوغير منفية » وقبل ان يورد رأيه يورد آراء النحويين فى ذلك فيقول (4): 


فقال كي من النحاة [طن4ق 8 هو تفي لتماربة رؤبتها 3 وهو أبلغ من نميه الرؤية وانه 
قد ينفي وقوع الشيء ولاينفي مقاربته . فكأنه قال : لم يقارب رؤيتها بوجه . قال هؤلاء 
«كاد» من افعال المقارية » لما حكم سائر الافعال في النفي والاثبات ٠»‏ قاذا قيل كاد. يفعل 
فهو اثبات متناربة الفعل » فاذا قيل : لم يكد يفعل » فهو نفى أقارية الفعل . 


)١(‏ سورة القصص رقم الآية مم 
(0؟) ايبن الأثير ». المثل السائر 410/9 . 
(69 سورة النور رقم الآية وم » ٠؛‏ . 
(8)4 ابن القيم ء التفسير القيم ص م#م” . 
)1 انظر شرح الاشموني 455/١‏ 
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وقالت طائفة اخرى )١(‏ بل هذا دال على انه انما يراها بعد جهد شديد وفي ذلك اثبات 
رؤيتها بعد اعظم العسر » لاجل تلك الظلمات . قالوا : لآن م كاد ها شأن ليس ن لغيرهآا 
من الافعال ٠‏ فانها اذا اثبتت نفت » واذا نفت اثرمت »:فاذا قات ماكدت اصل اليك 
فمعناه : وصلت اليك بعد الجهد والشدة . فهذا اثبات للوصول . واذا قلت كاد زيا 
يقوم »فو 0 كما قال تعالى (واته لما قام عيدالله يدعوه كادوا دكونون عليه لبذا)١؟)‏ 


وانشد 6 فى ذلك لغراً : 


أنحوى هذا العصر : ماهي لفظلة ‏ جرت في لسان جرهم. وثمود 
واذا استعملت في صورة النفي أثيتت فان أثيت قامت مقام 0 
وقالت فرقة ثالثة : (4) ان استعمالها مثبتة يقتضى نفى خبرها » كقولك كاد زيد 
بقوع . :واشتغباخا تمتقية يقتضي تفي يظريق الآو. لى دم تك لكين 2 سوك كانت 
منفية أو مثبتة > فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يتم . واحتج بانها اذا نفيت 
وهي من افعال المقارية ققد نفت مقاربة الفعل » وهو أبلغ من نفيه واذا استعمات مثبتة فهي 
تقتضي مقاربة أسمها لخبرها . وذلك يدل على عدم وقوءه .واعتذر عن مثل قوله تعالى: 
( فذبحوها وماكادوا يفعلون ) (ه) . وعن مثل قوله : وصلت اليك وماكدت اصل 
وسلمت وماكدت أسلم . بأن هذا وارد على كلامين متباينين » أي فملت كذا بعد ان لم 
اكن مقارباً له » فالأول يقتضي وجود الفعل » والثاني يتمتضي انه لم يكن مقارباً له » بل 
كان آيسا منه فهما كلامان مقصود بهما امران متباينات . 

وذفيك زه وان ونم تق ان الفزق ون ماضها وتسعليا ناذا كانت في الانبات 
ذهي لمقاربة الفعل . سواء كانت بصفة الماضي او المستقبل » وان كانت في طرف النفي 
فان كانت بصيغة المستقبل كانت لنني القعل وهتماربته »نحو قوله تعالى (م يكد يراها) (لا) 


(:) انظر هامش الاشموني 450/١‏ . 
(؟) سورة الجن رقم الآية و١‏ 

(+) سورة القلم رقم الآية ره . 
)5( انظر دلائل الاعجاز ص 221١8١‏ 
(ه) سورة البقرة رقم الآية ١م‏ . 
(+) انفظر هامش الاشموني 458/١‏ 
(0) سورة النور رقم الآية 4؟ . 
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وان كانت بصيغة الماضى فهى تقتضى الاثبات نحو قوله ١‏ فذدرحوها وماكادوا يفعلوت 6 
فهذه اربعة طرق للنحاة فى هذه اللفظة . 

قال ابن قيم العجوزية : 
من لفظها ووضعها . فانها لم توضع لنفيه . وانما استفيد من لوازم معتاها » فانها اذا 
أقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعاً فيكون منفياً باللزوم اما اذا استعملت منفية فان 
كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة . كما اذا قلت لاركاد البطال يفلح » 
ولايكاد البخيل يسود ولايكاد الجبان يفرح » ونحو ذلك . 

وان كانت في كلامين اقنضت وقوع الفعل بعد ان لم يكن مقارباً فهذا التحميرق في 

امرها . 

والمقصود ان قوله (لم يكد يراها ) )١(‏ اما ان يدل على انه لايقارب رؤيتها لشدة الظلمة 
وهو الاظهر » فاذا كان لايقارب رؤيتها فكيف يرأها ؟ 
قال ذو الرمة 4 
اذا غير النأي المحبيين»لى#يكد 

رسيس (5) الهوى من حب مية يبرح 

أي لم يقارب البراح . وهو الزواك » فكيف يزول ؟ 

يجدر بنا بعد ان عرضنا الاراء التي قيلت فى كادفى النفى والاثيات أن نقول : ان 
الفعل كاد الموضوع في كلام العرب للمقاربة » حكمه حكم سائر الافعال في الإ ثبات 
والنفي » وهو ماذهب اليه اكثر النحاة » فاذا قيل «كاد يرى» مثلا » أفاد اثبات مقاربة 
الرؤية : واذا قيل « 0 يكد يرى» » أفاد نفى »مقاربة الرؤية » وذنمى كاد أبلغ من نمي 
الفعل الداخلة عليه لان نفي مقاربته يدل على نفيه بطريق برهاني . 
والاية الكريمة » تنفي مقاربة الرجل رؤية يده » وقائع الرؤية هو شدة الظلمة © فهي لم 
تكن اصلا » ولاقاربت في الظن أن تكون »ومحال ان يوجب ننفى المقاربة وجود الفعل 
ولذلك لايتوجه السؤال . « فاذا كان لايقارب رؤيتها فكيف يراها ؟ » 
(1) سورة النور آية 4م . 
(؟) الرسيس : الثابت الذي ازم مكانه . 
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وينطبق هذا التحقيق نفسه على بيت ذي الرمة » ومعناه واضح جداً .. فان مراده فيه 
ان قديم هوى «مية» لم يقرب من الزوال في جميع ازمانه » فهو قد نفى. مقارببة 
زواله 5 وني المقاردة يدل على نغي الفعل 7 

ونرى ابن قيم الجوزية ألايطمئن كل الاطمئنان الى آراء بعض المنسرين أو التحريين 

في تناوطهم بعض الآايات القرآئية . فلذا نراه يناقش الزمخشري وابن مالك في . تخريج » 

الاستثناء فى ) الاية الكر د دم 2 | ل لايعلم من فى السمو ات والارضصض الغيب الالله ؟ِ )1١‏ 

قال قال قري : هو استثناء + جاء لغة تميم » لان الله تعالى وإان صح الأخنبار 
عنه بأنه في السموات والارض . فانما ذلك على المجاز » لانه مقدس عن الكون. في المكان 
بخللاف ع ره » فان الأخبار عنه بأنه فى السماء أو فى الآر رص ليبس بمعجاز 22و( 

وقال ان مالك [فة 4 والصحيح عندي ان 5 ىَ الاية متصل 8 وفى متعافه 0 
بقعل غير استقر من الافعال المنسوبة حقيقة الى الله تعالى والى المخلوقين كذكر ويذكر 
ونحوه » فكأنه قيل : لايعلم من يذكر ه في السموات والاارض الغيب الا الله » ويجوز 
تعليق في باستقر الى مضاف حذف واقيم المضاف اليه مقامه » والأصل لايعلم من استقر 
ذكره ف فى السموات والارض الغيب اللا الله ثم حدذف الفعل والمضاف واستتر الأضمر 2 
لكو نادم قوع . وهذا على تسليم امتناع ارادة الحقيقة والمجاز في احال » وليسن متنعاً 
لقولهم القلم احد اللسانين » والخال احد الابوين وقوله تعالى ( ان الله وملائكته يصلون 
على النبي) (؟) وقول النبي صلى الله عليه وسلم « الايدي ثلاثة يد الله » ويد المعطي 8 
السائل 

ويفصل ابن القيم الول في تعليقه ورده » وتعلياه على ماوراء هذا الاستثناء من معان 
دقيقة اذ يقول : « فهذا كلام هذين الفاضلين في هذه الاية » وانت ترى مافيه من التكلف 
الظاهر الذي لاحاجة بالاية اليه » بل الامر اوضح من ذلك . وخلاصة رأيه :- 

| الصواب ان الاستثناء متصل . وقوله على لغة تميم : يريد ان من لغتهم‎ ١ 
الاستثناء المتقطع جور أتباعه كالمتصل ان صح الاستثناء به عن المسستثتى مذه © وقد.صح‎ 
هنا اذ يصخ :ان يقان لام البي ا اككم‎ 
3 بلق سورة ة التحل : رقم الآية م‎ 
. 41/0 (؟) أبن القيم الجوزية » بدائع الفوائد «/؟5 . وافظر أبا حيان البحر المحيط‎ 
. المصدران انقسهما‎ )8( 

2( سورة الأحزاب رقم الآية 5 
ذا 


؟- وليس فى الآية استعمال اللفظ في حقّيقته ومجازه » لان من فىالسموات والأرض 
مهنا ابلغ صيخ العموم » وليس المراد بها معينا فهي في قورة احد المي بقولاك لايعلم احد 
الغيب الا الله » واتى في هذا بذكر السموات والارض تحقيقاً لارادة العموم والاحاطة . 
فالكلام مؤد معنى لايعلم احد الغيب الا الله ٠‏ 

«انشأ الوهم في ظنهم ان الظرف مهنا لتخصر.ص والتقييد » وليس كذلك بل 
لتحقيق الاستغراق والاحاطة » فهو نظير الصفة في قوله تعالى (ولاطائر يطير بجناحيه) )١(‏ 
فانها ليست للتخصيص والتقييد بل لتحقيق الطيران المدلول عليه بطائر » فكذلك قوله 
من في السموات والارض لتحقيق الاستغراق ١‏ المقصود بالنفي ) » ومن تأمل الاية علم أنه 
0 بقصد بها الاذلك لف " 

وان نظرة صادكة ابحكم امن عبن ارو بان ابن القيم كان مصيباءفي رأيه » كما انه 
لم ياجأ الى تأويل فيه ارهاق واعنات . 

ثم هو لايقف عند ماقرره ووضحه في الاية الكريمة فحسب . بل نراه يتوس فى الرد 
والشرح فيقول : وقد قيل : انه لايمتنم أن يطلق عليه تعالى انه في السموات » كما اطلقه 
على نفسه واطلق عليه رسوله » قالوا ولا يازم ان يكون هذا الاطلاق مجازاً » بل منه 
الحقيقة التي تليق بجلاله » ولايشابهه فيها شيء من مخلوقاته هذا كما يطلق عليه انه سميع 
بصير عليم قدير جى مريد حقيقة . ويطلق ذلك على خلقه حميقة » والحقيقة -المختصة به 
لاتمائل الحقيقة التي لخلقه متناول الاطلاق بطريق الحقيقة لهما لايستلزم تماثلهما حتى 
يفرضه الى المجاز » واما قوله ان الظرف متعلق بفعل غير استقر من الافعال المنسوية الى الله 
والى المخلوقين حقيقة » كذكر ويذ كر الى آخره » فيقال حذف عامل الظرف لايجوز 
إلا اذا كان كونا عاماء او استقرارا عاما ‏ فاذا كان استقرارا او كوناً خاصاً مقيداً لم 
يجز حذفه » وعلى هذا جاء مصزحا به فى قوله تعالى ز فلما رآه مستقراً عنده » (”) لان 
المراد به الاستقرار الذي هو الثبات واللزوم لامظلق الحصول عنده » فكيف يسوغ حذف 
عامل الظرف في موضع ليس بمعهود حذ فه فيه » وأبءد من هذا التقدير ماذكره في 
للق سورة الانعام رقم الآية 8+" . 
(؟) ابن القيم الجوزية بدائع الفوائد «/5 . 
لفق سورة النمل رقم الآية 20 
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التقدير الثانى ان عامل الظرف استقرار مضاف الى ذكر مخدوف استغنى به عن المضاف اليه 
لشفي استقر 3 كزه 2 كان هذا لارفلى انام وهر لخدت الأدل لودو و العافت حرق 
ان يستغنى به عن المضاف اليه بشرطين » ان يكون مذ كوراً » وان يكون في معلوم الوضع 
مدلولا عايه لثلا يازم اللبس واما ادعاء اضافة شيء محذوف الى شيء محذوف ثم يضاف 
المضا ف اليه الى شيء آخر محذوف من غير دلالة في اللفظ عليه . فهذا ما يصان عنه الكلام 
الفصيح »فضلا عن كلام رب العالمين وأما قوله على انة لايمتنع ارادة الحقيقّة والمجاز معاً » 
واستدلاله على ذلك .بقولهم : القلم احد اللسانين . فلا حاجة فيه لان اللسانين اسم مثنى 
فهو قائم مقام النطق باسمين » اريد باحدهما الحميقة وبالاخر المجاز » وكذلك الحال احد 
الابوين» وكذلك الايدي ثلاثة » واما قوله تعالى ( ان الله وملائكته يصلون على النبى ) )١(‏ 
فالاستدلال يه بعد هذا كله ء فان الصلاة على النبى من اله وملائكته حقيقة ات 
والحقيقة امضافة الى الله من ذلك لاتماثل للحقيقة المضافة الى الملائكة » كما اذا قيل الله 
ورسوله والمؤمنون يعلمون ان القرآن كلام الله » لم يجز ان يقال ان هذا استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه وان كان العلم المضاف الى الله غير تماثل للعلم المضاف الى الرسول والمؤمنين 
فتأمل هذه النكتة البديعة . (؟) 
ومن هنا نعلم ان تأويل الاية الكريمة على الوجه الذي اتى به ابن القيم الجوزية رائق 
معجب » يدل دلالة واضحة على حصافة وتفطن » ويصر بدقائق المعاذ ي ومنازع 0 
وهو أجدى وخليق بالقبول وأولى بالاتباع عن غيره . 

هذا وقد قلنا فيما سبق انه ذو بصر بدقائق المعاني ومنازع الكلام ع وان نحن ذظرنا 
نظرة متأنية إلى تخريبجه معنى (على) في قؤله تعالى (صراط علي مستقيم ) يتلهر لنا ذللك 
جلاء . 

قال تعالى (صراط علي مستقيم) (7) 

قال : قال الحسن معناه (صراط إلى مستقيم) (4) 
)١(‏ سورة الآحزاب » رقم الآية 5م . 
(؟) أبن القيم الجوزية » بدائع الفوائد م«/5 . 
(م) سورة الحجر » رقم الآية 4١‏ . 
(4) ابن القيم الجوزية » التفسير القيم ص 1١١5 2» ١6‏ . 


بف 


وقال مجاهد : الحق يرجع إلى الله » وعليه طريقه » لا يعرج على شيء . 
وقيل 0 و(عل) فيه للو جوب < أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه 58 
وقال الكسائي : انه على التهديد والوعيد . نظير قوله تعالى ( ان رد لك ليالمر صاد) )١(‏ 
كا يقال طريقك علي" » وم رك علي" » لمن تريد اعلامه بانه غير فائت لك ». ولامعجز )١١‏ 
ثراه مورداً الآراء التي قيلت في هذه الاية » مبيناً ما بين الآراء من اختلاف ء ثم يحتج 
أبعضها دون بعض »2 محكماً عقله وذوقه » فلتستمع إليه حين يقول : 


وهذا حتمل أمرين - يريد رأي الحسن - ان يكون اراد به » انه من باب اقامة 
الأدوات. بعضها مقام بعض »ء فقامت اداة «على + مقام و«إلى» . 


والثاني انه اراد التفسير على المعنى » وهو الأشبه بطريق الساف اي صراظط مرصل الي . 
وأما هن فسره بالوجوب ٠‏ أي علي" بيان الاستقامة والدلالة عليه . فالمعنى صحيح لكن 
في كونه دو المراد بالآية نظر لانه حذف نبي غبر موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكورء 
ايكون مداولا عليه اذا حذف بخلاف عامل الغارف اذا وقع صفة » قانه حذف مألوف 
معر وف » حنى أنه لا يذكر البته .. فاذا قلت : له درهم علي" كان الحذف معروف 
مألوفاً » فلو أردت علي نقده » أو علي وزنه وحفظه » ونحو ذلك » وحذفت » لم 
يسغ ء وهو نظير : علي يانه المقدر في الآية اما قول الكسائي : فالسياق يأبى 
ولايناسبه أن تأمله فانه قاله مجيبا لايلبس الذي قال ( لاغوينهم اجمعين الاعبادك 
اللخلصين ) (”) 

فانه لاسبيل لي إلى اغوائهم ولاطريق لي عليهم » فقرر الله عز” وجل ذلك أتم التقدير 
واخبر ان الاخلاص صراط عليه مستقيم . فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا 
الصراط ٠»‏ لانه صراط علي ولا سبيل لأبليس إلى هذا الصراط » ولا الحوم حول ساحته 
ذانه محروس محفو 2 لله قلا يصل عدو الله إلى اهله » فلا يخفى الفرق بينهما سياقا 


هذا 


(1) سورة الفيج لآية ١+‏ 
(؟) ابن القيم و ء التفسير القيمي ص ١8‏ . 
(*) سورة اجر ١قم‏ الآية ٠؛‏ 


ودلالة » فتأمله )١‏ وحين اطمأن به تقرير الدليل شرع في دفع توهم قد يجري في 
الخاطر » بقوله : فان قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الاليق به أداة « إلى» الد 

لا أداة « على» التى هى للوجوب : ألا ترى انه لما اراد الوصول : قال : » ( ان الينا 
ايابهم » ثم ان علينا حسابهم) (؟) وقال (الينا مرجعهم) (")»( ثم ان علينا حسابهم )(4) 
و( ان علينا جمعه وقرآنه) (5) و ( وما من دابة في الأرض الاعلى الله رزقها ) (5) 
ونظائر ذللك, : 

قيل فى أداة «على) سر لطيف . وهو الأشعار يكون السالاك على هذا الصراط على هدى 
وهو حق . كما قال في حت المؤمنين( أولئك على هدى من ربهم ) (7) وقال لرسوله 
صلى الله عليه وسلم ( فتوكل على الله انك على الحق المبين ) )8١(.‏ والله عز وجل هو الحق» 
وصراطه حق » ودينه حق فمن استقام على صراطه فهو على الحق والحدى . فكأن في 
اداة (على) على هذا المعنى ماليس في اداة « إلى» فتأمله ؛ فانه سر بديع 

فان قلت : فما الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضاً . وكيف يكون المؤومن مستعليا 
على الحق » وعلى الحدى ؟ 

قلت : لا فيه من استعلائه وعلوه .بالحق والهدى ٠»‏ مع ثباته عليه » واستقامته اليه » 
فكأن في الأتيان باداة «على» مايدل على علوه وثبوته واستقامته وهذا بغذلاف الضلال 
والريب » فانه يؤتى فيه باداة «في» الدالة على انغماس صاحبهء واتمماعه وتدسسه قيه» 
لقوله تعالى (فهم في ريبهم يترددون ) (9) وقوله (الذين كذبوا باياتنا صم وبكم في 


بلق ابن القيم الجوزية » اتفسير القيم ص ١١‏ . 
(؟) سورة الغاشية » رقم الآية ه"ا » 55 . 
(0) سورة يونس » رقم الآية “م . 

(ه) سورة الغاشية » رقم الآية ١م‏ . 

(4) سورة القيامة » رقم الآية ١١‏ 

(5) سورة هود » رقم الآية * . 

(/0) سورة لقمان » رقم ا 
(0) سورة التحل / رقم ا50 
(و) سورة التوبة » رقم الآية م4 . 


؟ 


الظلمات ) (؟) وقوله ( فذرهم في غمرتهم حتى حين) (8) 2 وقوله « وانهع لفغي شلك 
ع2 مري[ب)» زفة وتأمل قوله تعالى 5 : 

( وانا واياكم على هدى أو في ضلال مبين ) (5) » فان طريق الق تأخذ عاوا صاعدة 
بصاحبها إلى العلي الكبير »وطريق الضلال » تأخذ سفلا هاويةٌ بسالكها في أسفل سافلين . 
ونحن نتقبل باعجاب شديد هذا الذي ذهب اليه ابن القيم » وبه يستقيم معنى الآية 
الكريمة » ويتجلى بمراعاته المعنى المقصود منها . 1 

وبعد فهذه المامة عجلى » .ولمحة خاطفة » ولو أردنا استقصاء آراء ابن القيم لأعوزنا 
وقت .طويل » ولكن حسبنا اننا اوردنا نماذج ترينا رصانة حسه اللغوي» وتفطينه إلى 
مادق وخفي من اسلوب القرآن » وكأنى به يهيب بقاريء القرآن ان يستكنه المعنى » 
دون الأقتصار على اللفظ . وان يغوص إلى اعماق الأعماق » كا نلمس مدى حفاوته 
بالقرآن » ومكانته في نفسه ومدى حرصه على فهمه له » وذلك لايعرف فضل القرآن 
الا عن أوتى حظا وافرا من تذوقه لأسلوبه . 


, سورة الإنعام » رقم الآية وم‎ )١( 
. (؟) سورةالمؤمنون » رقم الآية وهم‎ 
. ١١١ سورة هود » رقم الآية‎ )( 
. "4 فق سورة سبأ » رقم الآية‎ 


هه" 


امم أذر والمراجع 
ذأ الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي » طبع بمطبعة دائرة المعارف النظامية .حيدر 
آباد 5ثلار ه . 
؟ البحر المحيط : لأبن حيان » الطبعءة الأولى .مطبعة السعادة .مصر ١388‏ هم . 
00# بغية الوعاة في طبتات اللغويين والتحاة لاسيوطي » طبع دمطبءة عرس البابي الخلبي, 


2 مك 
الطبعة الأولى. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . 


8 بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 3 نشردار الكتاب أأعر ردي .بيرووت «ليتاق 5 

هد التبياك فى تفسير التمرآان :. للطبرسي » المطبعة العلمية في الذنجف سنة 1810/5ه ل 
/اهذا م . 

5 جه سير أبي. السعو ا أسعود العمادى » مطبعءة محمد علي صبوح واولاده . 

لال التفسير القيم 00 ليع لزي 34 تحميق محمد حامد الفتّي 3 طبع لجنة التراث 


العربي. بيروت 1 : 

4م التفسير الكبير : الرازي » الطيءة الثانية .نشر دار الكتب العلمية . 

و تفسير الكشاف للزمخشري » نشر دار الكتاب العربي » بيروت .لينان . 

٠س‏ المجامع لا-حكام القرآن للقرطبي مصورة عن طبعة دار الكنب .نشر دار الكتابت 
العربي. القاهرة /1م8اه / ١9510‏ م . 

١‏ دلائل الأعجاز لعيد الفاهرة الجرجاني » تعليق احمد مصطنى المراعي الطبعة 
الأولى . 

القت" روت اللاني: الألوسي .» الطيية الأول تطعة ولاق د 

1٠‏ شرح الأشموني على الفية ابن مالك تحقيق وشرح محمد محري الدين عبد الحميد 
الطبعة الثانية مطبعة الخحلبي بمصر 8ه"١‏ ه 2 1894اؤام. 

5 شذرات الذهب 


5 ك2 ا 1 1 0 57 
) أخبار من ذهب 0 عماد الجنابي » طبع بيروت 


اعراب القرآن ٠»‏ النحاس مطبعة العانى .بغداد » تحقيق الدكتور زهير غازي 


5 لسان العرب لابن منظور » دار صادر .بيروت . 


المثل السائر لابن الأثير » تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد » مطبعة الحلبي 
مه١‏ دم واوا 
مجاز القرآن لابي عبيدة » الطبعة الأولى » نشر محمد سامى أمين الخابى 4/ا7١ه‏ 
14م . 1 
48 مجمع البيان في تفسير القرآن » للطبرسي » دار احياء التراث العربى تحقيق 
الحاج السيد هاشم . 
٠‏ المذكر والمؤنث لابي بكر محمد بن الاسم الأنباري (ت808ه) تحقيق الد كتور 
طارق عبد عون الجنابي . الطبعة الأولى » مطبعة العانى / بغداد 1910/8 . 
١‏ معاني القرآن للفراء » تحقيق محمد علي النجار احمد نجاتي .مطبعة دار الكتب 
القاهرة ‏ 4لا"١‏ ه ل وهو١‏ ع . 


يف 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


لشفي ليطاسم 


5 0 كع ه قير مي 


4 عبدالإله. الصائغ, 
كلية الاداب / جامعة الموصل. 

مقدمة : هذا موضوع جدير بابحث باعتداده زاوية للنظر فاقة الأهمية تلقى أضو ءها.” 
على الشعر لتستنطق دلالته التى نحسبها تغليلا مناسباً '.جمال الصورة وحذقع 
واذا كان الشعر ماقبل الإسلام مكتنزاً بصوز الحبيبة على مستوبي اليقظة. واصطناع : الحلم: 
فإن شعر عنترة الذي يبعث المسرة والدهشة في نفس المتلقى يتكيء كثيراً على الطيف. 
الذي يجلو الحبيبة في اطار رغبات الشاعر .. وتأشيسا على هذا النظر نهض بحثنا عن أعمدة 
ظناً منه ان. هذه.:الأعمدة قاخرة على احتمال وجهة نظره التي تنسلك في: ان. طيف ؛الحبينة 
يشكل بؤرة الهم" الوجداني والفني عند واحد من الشعؤاء الشاهقين الذين. أتقنوا .صناعة الشعر 
ورقعوه إلى ذرى الابتداع والابتكار فكان جديرا بتحدي الشعراء الفحول 2 هل غادر 
الشعراء من متردام ا »ا ؟ا أم هل. عرفت الدار بعد توهم » اما الأعمدة. فهي : 
أولاا - التمهيد : وهو كفيل بملاحظة الطيف بين دلاللات ثلاث: ('لغوية وتو انضعية: 
وتأسيسية ) بما يؤثّل الأواصر بين الخيال. والظيف والخحلم والرقيا . 
ثانياً- زيارة طيف الحبيبة لشعراء ماقبل الإسلام . 
ثالشا بيد طيك الحجبيية. وزهبوت الداء عتد عنتر -. 
رابغاً- 'طيف. الحبيبة ورغبة الشفاء عند عتترة: . 
خامسة ‏ سبيل عتترة إلى الفوز يصاحية الطيف . 
سادساً - تصاقب الطيف والطلل . 
سابعاً - الخاتمة وثمار البحت . 
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تمهيد فى دلالات الطيفٍ ( أولا -) 

المستوى اللغوي : تقترب 'الدلالات وتتضاءل الفواصل بين مفردات الطيف والخلم 
والرؤيا والخيال فى هذا المستوى ؛ والمعجمات العربية تعضد هذا الأقتراب وقد عولنا على 
(لسان العرب ) لابن منظور ١١1لاه‏ و (القاموس المحيط 0 للفيروز ابادي ءت 81١5‏ ه(١1)‏ 
وما تحاوله لاحم هو ايجاز هذه المقاربات وفاق مادة كل مغردة 5 

١‏ طاف به الخيال طوفا : ألم به في النوم والفرئاء ت7٠7‏ يقول : الطائف والطيف 
سواء وهو ماكان خيال » قارن قولابي العيال الحذلي« ومنحتني جدداء حين منجتني <الاءا 
فاذا بها وأبيك طيف جنون »© . 

ب الطيف في كلام العر نت الجنون وآية ذلك انهم يدعون الغتضب طيفآ لأن عقّل 
المستفز بالغضسب عزف غنه <تى يضير فى صورة المجنون !! ومنئه طيف الخيال الذي 
فراه النائم 

ت الطائف هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية . : 

بك طاف الخيال يطيف طيفاً و مطافاً : ألم في.النوم » فان قول كءب بن زهيرٌ : 
(أنى ألم بك الخيال يطيفء «اءا ومطافه لك ذككرة وشعوط) 
جب الطيف .. :1 :. الخيال نفسه © والطائف والطاءفة من الشي 3 لو 0 1 
ح-_ اام هو الرؤيا. » قال ابن سيدة ت 16 0 .في نومه ا حاما واجام وانحلم 
وجلم به رآى له ارؤيا أو رآه في النوم.. فان قول بشبز.بن أبي خازم ( أحق مارأيت أم 
ع الرؤيا والخنم: مفرذتان بمعنى وانحد وه مايراه النائم في نومه من الآشياء ولكن. 
غليت الرؤيا غلى هاير اهى.هفن الخير والشيء اسن وغلب الحلم عا لى مايراه من الشر والقبيح (1١‏ 
د حلم الرجل بالمرأة : إذا حلم. في نومه انه يباشرها » 0 والاحتلام يعنيان المباشررة 
ونحوها فى يي | النوم 8 33 

المستو ى للتواصعي السو ثمة فرق كعم ردق المستويين الأول والثاني ديك .ان استءعمال 
المفردة هيو الزمان قمين بتعريض دلالاتها إلى بعض التحوير والصل » ولقد كثر الذون 
لاحظوا طيف الخيال في الشعر و حاولوا تجدند :معناو وترس. ره للقظر نذ كر على سبيل 
المثال 


) تنظر أكواد (طوف+ حلم + رآى + خيل‎ )١( 
35 


» أبو هلال العسكري ت. ه4” في.(ديوان اللعاني) »* وأبو عبدالله الكتاني ات 47٠‏ في 
(كتاب التشبيهات من اشعاز أهل الأندلس ) » والشريف المرتضى ت م4 في (طيف 
الخيال ) » والحصري القيرواني ات #ه4 في (زهر الآداب ) . واخوان الصفاء : من 
رجال النصف الثاني من القرن الرابع قي (رسائل اخوان الصفاء) + والنويري ات 9ه 
في (تهاية الأرب) » وابن خلدون تم ٠‏ في مقدمته المعروفة . 

ولعل أهم ثنين يمكن الأعتماد علىجهد يهما في استنباط المستوى التواضمي لطينف 
الحبيبة أو خيانها » هما الشريف المرتضى وابن خلدون » اما المحدثون فلا نعلم مؤلفا أو 
باحثا كر س عملا متكاملا لدراسة طيْف الخيال » وعدم علمنا لاينفي ١<تمال‏ وجود 


0 


دراسة في هذا الصدد » بيد أنها على الأقل ‏ الم تصل مكتباتنا العامة بعد » ينضاف 
إلى ذلك ان بعض الكدبى افزدت مبادث (طرى الخال (5) ومزاج الذول أن طيف الخيال 
( زور الخبيبة من غير وعد يختى مطله ويخاك ليه وفرته واللذة لم تحتس ب ولح ردب » 
يتضاعف بها الالتذاذ والأستمتاع » وانه وصل من قاطع وزيارة من هاجر وعطاء من 
مانع وبذل من ضنين .... وهو اتماء واجتماع بين عاشمين لابشعر الرقباء دهما و لايخشمى 
منع منهما ولا اطلاع عليهما ... وانه تمتع وتلذذ لايتعلق بهما تحريم ولاتجريم ولايدنو 
اليهما تأثيم ولاعيب ولاعار ... بيد انه باطل وغرور ؤمحال وزور ولا انتفاع يما لاأصن 
له وانما هو كالسراب اللامع وكل” تخيل فاسد .. لانه سريع الزوالف وشيك الأنتقال 
يهيجالشوق الساكن و يضرم الوجد الخامد ويذ كر بغرام كان صاحبه عنه لاهيآ أوساهيا. .)(”). 
ويعوال على القوة المتخيلة في تخايى الطيف فهى ( تخاطب الهواس يعد غيبة المحسوسنات 
الى اتتحيل. وشوه«احقيقي وسرزا6 رن والشاعن :يعدم اجلامه ناكما ويطا .في مشر 
القصيدة لأنه ذو حظ في الخيال عظيم ( وقد يتخيل جملا على رأس ذخلة أوحماراً له - 
ى انسان وهذه امور لاتحدث إلا في الحلم أو المخيلة ) (4) والصورة التي (يسمؤ 
9 ا مزاج 1 الخيال وخم والواقع ير والذهني بألفاظ عذية ) ١‏ ونزر 
(0) نحو : الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام ص 08م وخصوبة التصيدة الجاهلية ص 
4 واتجاهات الغزل في. عهد الطوائف ص ١"؟‏ . 
() طيف الخيال ص و ب 5 
(4) رسائل أخوات الصفاء #/١١ة‏ 


(5) اخوان الصفاء ص 5غ 


اح 


اولئك الشعراء الذين يرزوزهم طيف الحبيبة: و لارشكون شحة. .فا حبيبة هي هي >: والطيف 
لن يغير في طباعها شيئاً (5) والشاعر هو هو عاثق متوهج لاييل غليله سوى وضل 
الحبيبة » يتتخيل و صلها في باله ويتمثل هيئات للؤصل عديدة وز( التمثيل والتنخييل يعيدهما 
خياله في. المنام فكأن الخيال الذي في النوم تصور في البقظة أولا » () وقد. قطن طرفة 
ابن العبد إلى هذه الحيثيات فطرد خيال حبيبته ومنع زيارتها ( فهو أول من طرد النخيال). 
اما قيس بن اللخطيم. في بائيته وعمرو بن قميئة في. لاميته ( نشير الءهما فيما بعد » 
فإنهما متحاببا في طيف الحبيبة ( ومن هاتين القطعتين اخذ الشعراء المددثون اكثر معانيهم 
في الخيال » (8) ومنهما يكن الأمرفان طيف الحبيبة ( مهم عند أهل الغرام يتوصل اليه 
بالمنام وانما تدعو الحاجة اليه عند طول أضجر وشدة الدجر ومتاساة نار الملل والسهر . 
ثم تشعبت آراؤهم في التفنن بالخيال فمنهم من رده مللاكوضجرا وشبه هذا ماسبق من 
حمله الضجر على ترك من هجر ... ومنهم من ذم النوم في قالب الأعتذار عن طيف 
الخيال كأنه يقول ان المنخصات في الدنيا لاتنفك عن الانسان حتى في النوم » الا ترى 
ان من يحلم بمحبوبته أوشيء من مطلوبه فلا يرى إلا الآسى والقلق وزيادة الحرق واثته 
حلم أحدث] أو ضرب ‏ كذا - رأى ذلك في الصباح) (94) واذا كان النقاد القدامى 
مهتمين بالتنظير وذكر الشواهد عند حديثئهم عن طيف الخيال )٠١(‏ فإن الامدي ات 
«ام ناقد جعل الطيف معياراً للنقد وأسماه ( المذهب) )١١(‏ والشريف المرتضى صتع 
كتاباً نقدياً اداره على الطيف وأسماه ١‏ المنهج) 095 . 

المستوى التأسيسى : ياوذ الشاعر بالحلم ليفكك صورة الحاضر إلى اجزائها الصغرى ليعيد 
حم وفق فوا فينشر عليها 0 لامي وعبقه وليعادل بالحلم طيف الخبيبة أوخياهًا 


(5) ديوان المعاني . 00 5 : 

(0) زهر الآداب م/وه؟ » 0ه* وانظر ديوان الصبابة ( في الاحتيال على طيف الخيال..)7+١‏ 

(0) نهاية الآرب 7/لا”؟- .4" . 

(8) تزيين الأسواق في اخبار العشاق ( فصل في ذكر الاحتيال على طيف الخيال ) ص »4١5‏ 
4١4 46‏ 

. وبعدها‎ ١١6 كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ( باب في الخيال ) ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ الموازنة (الجزء المخطوط) ج * ورقة م8١‏ ظ نقلا عن طيف ‏ الخيال ص ٠م‏ وبعدها 

(؟١١)‏ طيف الخيال ص 0# . 


ف 


الزائر بطش الجر بلطف الوصل وخشونة الحاضر برفق الماضي وتمدع الأحداث 
بامعاانهيا » فالخط الذي يتتظم صور الحام يبدأ بإلغاء الزمان وامكات والطمس الاجتماعى 
ويمر” بتحدي أسباتك الفناء والخواء ليستقر في احضان الحبيبة التى تيدو عاشقة قبل ان 
تكون معشوقة فتتحرك 5ا شاء ذا هوى الشاعر وتلبي 5-6 فوط حر ! ولان طيف 
الحبيبة ضرب من احلام القظة ( وهومانؤسسه) فإننا نلحظ حالة من التمويه تنأى به عن 
مباءة اليقظة )١7(‏ ويمكن القول ان حلم الليل لايطمن حاجة الشاعر في توكيد ذاته 
وتحقيق ملذاته الصعية ومثل هذا الحلم يجعله مسلوب الارادة متفرجا على نس<ذة له خرجت 
عن طوعه ! اما حلم اللقصيدة أو اليقظة فان صاحبه (حاضر. في حلمه) وفيه ( ببق الشاعر 
بو ضوح كاف على وعيه بانه يحلم 5 ني يسود على مهمة كتابة حلمه ؛ واي سمو وجودي 
هو ذلك الذي يحصل من تحويل حلم تيا رن جما وي ومن كون المرء منشىء حلمه 
اليمقظ ) )١5(‏ واذا كانت لغة الخيال تستغرق الليل بالطيف والنهار بالشعر 0 فان 
الحلم في الحقيقة غير قادر على الإطلاق التخلص من عام , الواقع فأحلامنا تتصل دائم 
بالأفكار التي كانت تشغل الشعور قبل وقوعها )١5(‏ والحبل' الذي يربط بين ورا 
الحلم 3 الخيال » القصيدة هو الذا كرة 20019 وفي اأشعر القبسلامي لوحات حلمية تعضد 

مثل هذا القول ٠»‏ ولقد عمد القران بين الحلم والقصيدة )١18(‏ بينهما وبين المجاز ات وبين 
الثلاثة والرموز » وكان ان عنيت العرب بتعبير الرؤيا وعدته علماً مثله في ذلك مثل العلوم 
الأخرى التي حذقتها نحو الشسب والتأريخ والأنواء )١19(‏ ومن قبل كان البابليون يعدون 
الحلم اننا للحقيقة ومساويا لايماءاتها 2١‏ ويبدو ان الاقتران بين الواقع والقصيدة 
وبين الأثنين والخيال وبين الثلاثة والحلم سيظل موضع دهثة الناقد إلى وقت طويل (١؟).‏ 
)م الصورة الغئية . في شير الثمربف الرضي ص ١٠١8م"‏ ذتمرة رج 

. ١١ه انشائية حلم اليقظة ص‎ )١4( 

)١5١ +16(‏ تفسير الاحلام ص 4 6 م4 6 .هم 

(10) الزمن في الآدب ص 4لء «#مء 54 وانظر : الزمان الوجردي ص 8ه. 

. 7084 الصورة الفنية معيارا نقدياً ( صناعة الحلم) ص‎ )١8( 

(19) الملل والنحل ؟/مم+- ١4م‏ 

(8) الحياة اليومية في بلاد بابل واشور صم 4٠“‏ 

(١؟)‏ الإقتران بين الحلم والقصيدة ص 4ه . 


م/م/م.أر 2 


فالشاعر إنسان فطر يرغم طبيعته المركبة وشاهد ذلك زعمه يانه يرى الذي لايراه سواه وقديمآ 
ابتدأت ملحمة 0 بهذه التوطئة ( هو الذي رأى كل شي ء فغن بذكره يابلادي ) 
وغب ذلك عنى الشعراء القبسلاميون برؤية الذي لايراه سواهم !! قارن زهير بن ابي 
سلمى وامية بن ابي الصلت وقراد بن الأجدع 

“ا ألاليت شعري هل يرى الناس ماارى “كا من الأمر أويبدو لم مابدا ليا 

> الا تروت لا أرى ؟ا “ ولقد أبان لكل لامح (0578) . 

“ا فان يك صدر هذا اليوم وللى*<ا فإن غداً لناظره قريب (75) 

ويحرص البحث على مقارنة هذه التأسيسات بشعر عنترة لنجد اقترانات جلية بين 
طيف الحبيبة وأوجاع الذات وبينهما وبين مفردات الهم الوجودي عبر مجازات الرؤية 
:عنده فكل الواقع اذا شاءت القصيدة حلم شفيف وكل الحلم اذا شاءعت واقع اليف » 
ومن هنا نوسس ان طيف الخبيبة عند عنترة يمتد وير تفع ايتضمن كل مفردات اللحب 
والمقت والرغبة والرهية وهذا الأمر كا ألمحنا في المقدمة سوغ لنا دراسة هذه الظاهرة 
المهمة في شعر ه . 

+ زيارة طيف الحبيبة لشعراء ماقبل الإسلام (ثانيا..) 

يشغل طيف الحبيبة وجدان الشاعر الجاهلىي فرمتد ءلى مساحة واسعة من الشعر © ونجرؤ 

على القول : أن بإمكان الدارس اكتشاف مقدمات حلمية لاتقل أهمية عن المقدمات 
الطللية أوالخمرية ونتساءل عن السبب الذي قد يكتب الدماسة وهي تضج بطيف الحبيبة 
الى اهمال الطيف والنأي عن عده يابا من ابوابها المعهودة (!) وقليلون اولتك الشعراء 
الذين لم يزرهم طيف الحبيبة (54) اما الباقون فقد شغاوا ببذا الزائر. الغريب وقد عد 
الأقدمون عمرو بن قميئة (أول شاعر نطق بوصف الطيف ) 


نأتك ‏ أمامة ‏ إلا سؤالا وإلا ‏ يالا يواي | خيبالا 
يواني ‏ مع الايل مستوطتاً ‏ ويأبى مم الصبح إلا زيالا 
بال وبل لى يلها ولو قدرت للم تخيل نولا 


22 ديوان زشير بن أبى سل ص 184+ ديوان آمية بن ابي الصلت ص 159 . 
("0) الوسائل إلى ار الأواتل ص وم 


نين 


أراد ان الخيال الذي يطرق في النوم ويتمثل للراقد يأبى ان يزور النحيل المدنف الذي 
صار خيالا” من اللقافة والنسارولك ىو إقها سني اناقل النج هد دان عدي ومن علي 
وغاضت نضارته ... خيالا تشبيهاً بالخيال الذي يتما لل للنائم وهو مما لا حتيقة له ولا 
وجدان وما زالت شعراء تصف التاحل بأنه خبيال لا بحسر” و1 رتولا بعلم) ر9 
ونظير ذلك الصورة الخلمية التي اصطنعها عنترة : 


فقلبني ‏ هائلم في كل أرض-) يُقتبّتل إثكر أخفاف الجمال 


جسمي ثي جبال الرمل ملقلى خال” يرتجي طيف الخيال (55) 

ولعل قيس بن الخطيم اكتر الشعراء وعياً لفعل الحلم الذي يحذف الشروط الْز مانية 

والمكانية والاجتماعية » فهو يسأل ابتداء كدأب شعراء عصره عن السبيل الذي سلكه 

الطيثف إلى وسادته !ثم يؤثل معنى مؤداه ان الحلم فعل خارق يقرب البعيد ويطوع 

الممتنع » وما تمنعه الحبيبة على الشاعر بارآ تمنحه به ليلا .. بيد ان هذا المتح ادع 

لاخير فيه . 

انسى سريت وكنت غير سروبب| وتقربا الأحلام غير قريب 

ماتمشنعني يقظطلتى20 توتينه قِ النوم غير مصرد معحسوب 

كسات الى بلقائها فاتمّيتها فلهوت من لمو امرىء مكذوب(7؟) 

ويساوي ابو صخر الهذلي بين السام والطليف ورقية السحر فهذه مظنات للهاوسة 

وتخيل للصور الصعبة التي ترواض (الجنية) لتغفو على وسادة الشاعر 

(6؟) طيف الخيال ص 48 » 44 وانظر ديوان عمرو بن قميئة ق ١وب ١‏ » ” أما ب بم 
فاعتمدنا فيه طيف ااخيال . 

(5؟) ديوان عنترة ص ١1١‏ (ملاحظة) اعتمد بحثئنا في توثيق الشعر على ( شرح ديوأن عنترة 
إبن شداد تحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب) واستأنس في حالات قليلة د 
) ديوان عنترة تحقيق ودراسة سعيد مولوي . فاذا قلنا ) الدذيوان) مجردة فذلك يعني 
(شرح ديوان عنشترة تحقيق الاخوين كاتب) وسوى ذلك ب مولوي بين عضادتين 

واقتصادا بالورق والمساهمة وضعنا الديوان والصفحة في اتن . 

(70) ديوان قيس بن الخطيماص لاه ق + ب وس وقارنت ص ١م‏ (أم خبيال ليل أم عمرو 

ولج :يلجم بن ]إلا لأمبر )17 


زعلر 


ألا يالقوم للسقام المعاود نكاساً وطيفاً من رقية عامد 
يجني ليلا وذلك لاايرى ‏ نهاراًإذا ما كنت لست براقد 
أهاويل من جنية كل ليلة2 ترافقني بالليل فوق الوسائد (8؟) 
يعد الحسان بن ثابت انه ابتكر صورتين لطيف الحبيبة » فنمي الأول كن ابتكاره في 
التلميح دون ذكر الطيف في الثانية اسس عبارة (فدع هذا) المشهورة مع طيف الحبيية 
والطقس المألوف في هذا ان تقال عبارة (فدع ذا ) مع اليأس عند الطلل من عودة الوصل 
وزمانه وعقد النية على اعتساف الناقة للسفر : 
حي النضيرة ١‏ ريبة اليد من أسرت اليك ولم تكن تسري 
فوقفت بالبيناء أستالهنا انى اهتديت لمنزل السفسر 
فدع هذاولكن مسن لطيف يؤر قني اذا ذهب العشاء )١9(‏ 
أما الاعشى فان اقوى صدمات الاذة والمياج عنده تكمن في شرب الخمرة السخامية : 
فإذا شبه خيال حبيبته بهذه الخمرة فان على البحدث ان يخمن الدلالة من هذا الإقتران. 
ألم خيال” من قتيلة بعدما ‏ وهى حبلها من حبلنا قتصر”ما 
ففت” كأنى شارب بعد هجعة ‏ سخامية حمراء تحسب عندما 
إن “كنت الاتشفين خلة .عياشق صب يحبك يا جبيرة صادي 
فانهي خيالك أن يزور فإنه ‏ في كل منزلة يعود وسادي (00) 
وتذكرنا اللوحة الثانية للاعشى التي يأمر فيها حبيبته ان تنهي. خياها عن الزيارة بلوحة 
نيل لطرفة بن العبد » وهر" بنا ان النقاد القدامى عدو طرفة أول من طرد الطيف وأهملوا 
ماسوى ذلك مما صاغه الشعراء . 
() شرح اشعار اطذليين ص 4660 والشاعر نفسه في (الخيال الطارق المتأوب ) انظر ص “47 
/ا"اة . 
(5؟) شرح ديوان حسان بن ثابت ص 7١4‏ ص مه وانظر : وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية 
(8") ديوان الأعشى ق وه ب ١‏ » #ل+ ق 5١ب‏ 4ه ١٠١‏ (ملاحظة : ق ح القصيدة . بح 
البيت ) وانظر الصورة الفنية في شعر الأعثى الكبير ( صناعة الحلم عند الأعشى ) ص 074* 


م 


فقل لخيال الحنظلية ينقلب 7 اليها فإني واصل حبل من وضل ( )*١‏ 
فتحسب بشراً بن اد ي خازم جريئاً في سؤ الاته وشاهد ذلك انه يسمي الطيف احتلاما ( وقد 
2 بنا في المستوى اللغوي بذاءة مفردة الأحتلام !! ) 
أحى مارأيت أم احتلام ‏ ام الأهوال إذ صحبي ينام (9*) 
اكتأب أوس بن حجر لانه لم يمتع نفسه بطيف الحببية ة في اول الليل سبب من ان الطيف 
زاره بعد تصر” م الوقت وعبور ساعات من الليل . 
ألم خيال موهناً من تماضرا0- هدواً ولم يطرق من الليل تق 
لكن طيف حبيبة زهير اكثر كرما وادق” موعدا من طيف حبيبة أوس » فهو يبكر ذ 
الزيارة فضلا عن انه يعود الشاعر كلما ثوى في فراشه . 
نالت بعاقبة وكان نوالما طيف يشاق على المباعد منصب 
في كل مثوى ليلة سار لها هاد يهيج بحزنه متأواب «(4بم) 
ويعن لعبيد بن الابرص ان يحتفل ابتهاجاً بزيارة خيال الخحبيبة دون سابق وعد ويسوق 
تعجبه سؤالا في كيفية الوصول اليه واجتيازه المفازات المهلكة. 
طاف الخيال عليا ليلة الوادي . لال اسماء لم يلمم لميعاد 
انى اهتديت لركب طال سيرهم | في سبسب بين دكداك واعقاد (ه) 
او انما تعجب الشعراء من اهتداء اليف وتخلصه الى المضايق وخفى المسالك لانهم 
رخو (1ر:# زياد ستبنية وطاز و6 سبوعا عجيواها يسحت يق مله في ذلك من طي 
البعد ة في اقصر زمان ومن الاهتداء بغير هاد ولا مرشد مع تراكم الظّلم وتشابه الطرق ) 
وثمة صورتان تمتلكان جدل ا أنجز هما قيس د بن الخطيم ؛ في الأولى يزور 


(1*) ديوان طرفة بن العبد ص 48 ق > ب ٠١‏ وانظر شرح ديوان لبيد ص ٠5‏ قهم+«بوه 
(؟*) ديوان بشر بن ابي خازم ص ٠٠١١‏ ق 4١‏ ب .1١‏ 

(*") ديوان أوس بن حجر ص “م ق 5١و‏ اب 31. 

(4*) شرح ديوان زهير بن ابي سلمى 05م ق عاوب 5 2 #م. 

(75) ديوان عبيد بن الابرص ض ؟5. طيف الخيال ص ٠١١‏ م#.و . 


يض 


خيال اميمة عجلان فيليث الشاعر ساهراً ليل التمام بطوله ! وفي الثانية تعاتبه الحبيبة لسهره 
إذ كيف اخيال ان يزور الحبيب اليقظان . 
أل خيال من اميمة موهنا فلم اغتمض ليل التمام تهجدا 
تقول ابنة العمري آخر ليلهاع علام منعت النوم ليلك ساهر (55) 
بعدها نختار اوحتين فنيتين الاولى للحارث بن حلزة والثانية لمعود الحكماء ( معاوية 
إدن مالك ففيهما ثمة الحبيبة التي تأذن في الليل لخيالما بزيارة الحبيب لانها لم تعتد الذهاب 
برجليها الى دار الحبيب : 
» طرق الخيال ولا كليلة مدلج» سدكآ بأرحلنا ولم يتعرج 
أنى اهتديت وكنت غير رجيلة» » والقوم قد قطعوا مكان السجسج 
«طرقت امامة والمزار بعيد م وهناً واصحاب الرحال هسجود 
الحكئ اهنديت وكنت> غير رجيلة والموم فيهم نيه ورقود )9١0/(‏ 
وقاريء ديوان عدي بن زيد واجد” لوحة حلمية توحي الطيف ولاتصرح به الامسن 
خلال الملامح المتعارقة له .. 
انو طصرقت ذوي 0 تعسودهم وكنت عهدي قطوف المشي مخياراً 
ول يكن غير شوق بعد بارحة وغرب عين تسح العين اسرارا (8") 
واخخيراً فثمة لوحتان اخصريان ترشحان حزناً ؛ الاولى لتأبط شراً الذي يعلن استعداده 
لتقديم روحه ثمناً لزيارة طيف الحبيبة والثانية للمخبّل السعدي الذي يجعل ثمن زيارة 


الطيف اقل فداحة وهو سقم الروح وسجم الدمع .. 


» ياعبد مالك من شوق وايراقه #ومر طيف على الأهوال طسراق 
يرى على الاين والحيات معحتفياً نفسي فداؤك من سار على ساق 


(م) ديوان قيس بن الخطيم ص 7١9‏ ثم ص ١98‏ ق3ق هاب .03١‏ 

(7) ديوان الحارث بن حلزة ص 7١‏ ق 4 ب #6١‏ وانظر في شعر معود الحكماء المفضليات 
ص موق وهو ب (ل » # وانظر في المصد نفسه طيف حبيبة المر قش الأكبر ص 57 

(مم) ديوان عدي بن زيد ص ٠ء‏ ق " ب ١‏ » 4. 


لين 


وإذا الى خياشا طللرقتهة عيني كماء شؤولها سجم لوسم 


وغبا زيارة طيف اللبيبة لعدد واسع من الشعراء لامر تأيد لنا امكان عد ا 
ظاهرة ١‏ 
مهمة في الشعر الجاهلي اسوة بظواهر الأطلال والخمرة ولوحة الصيد والشكوى من 
الشيب ... الخ واذا قدار لمؤلق محدث ان بصنم نع كتاباً في الحماسة فان من المتطق العلمي 
ان يفرد بابا في الحماسة ة لطيئف الخيال سداً لصدع في معظم الحماسات القدي يمة لم يرأبسه 
الواضعون »؛ وقبالة هذا البلاغ سيكتشف اني باحث متأن ثوابت كثيرة بينها ان لوحة 
الطيف لاتحنمل التأجيل في القصيدة القبسلامية فموضعها في الأغلب بين البيت الأول 
والسادس .. وثمة ثوايت اخرى مبثوثة في عروق البحث اوجزناها في الخاتمة . 
» طيف الخبيبة ورهبوت الداء عند عنترة ( ثالثا ) 

اذا وهب دارس الطيف في شعر عنترة نعمة النصف فانه سيلاحظ الخيط السرا”ء 
أو العلني الذي يعشق قط ي الهم عند الشاعر وهما طيف عبلة وخشونة الواقع وعندها 
يتيقن الدارس من اث حياة عنترة )4٠(‏ في صناعة احلامه وقد مر" بنا كيف تعامل عدد 
من الشعراء لاتدقق والطرين مع الطيض فأتعبوه بالاسئلة الساذجة وفوتوا على الطيف 


(9؟) شعر تأبط شرا أاص ٠6+‏ ق مه ؟؟“ب 76١‏ وفي شعر المخبل انظر المفضليات ص ١١‏ 
وقارن في المصدر نفسه ص 558 شعر بيهس بن عبدالخحارث . 

(40) ل نشأ التوغل في قرجمة حياة الشاعر وانما تركنا الآمر للمناسبة » ومن شاء الاستزادة فثمة: 
أ اسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والاسلام. وكتاب القاب الشعراء (ضمن نواد در المخطوطات) 
وانظر المحبر لابن حبيب ات 0م04 . 

ب - الشعر والشعراء لابن قتيبة نت كبام 0 
_-_- الأغانى للاصبهاني الى #8 
د- المؤقلف والمختلف للامدي ات .بام 
ديوان المعاني للعسكري ات بوم" . 
و شرح القصائد العفر للتبريزي ات 9.ه . 
ز- خزانة الآأدب للبغدادي بت ١٠١4#"‏ 
اح - وانظر المفصل في تأر يخ العرب قبل الاسلام. ثم الشعراء السود وخصاتصهم في الشعر العربي 


م 


وعليهم » بل علينا نحن المتلقين سانحة السبر والاستكناه وهي اسئلة باردة تنم عن شعور 
فطير » اما عنترة فهو عاشق هحترق ولب انفاسه يديب الجنادل ويمحو نقوش المبرد 
ولن ينطفيء يبه بسوى لثم التراب . 
وقف لتنظر مابي لاتكن عجلا واحذر لنفسك من انفاس نيران (الديوان 0778 
وح انفاسي إذا ما قايلت20 يوم الفراق صخرة أماعها (نفسه )١١5‏ 
وتخال انفاسي إذا رددتها بين الطلول محت نقوش المبرد (نفسه١6)‏ 
والثكم أرضاً انت فيها مقيمة لعل” يبي من ثرى الأرض يبسرد 
(نفسه 5م) 
ولن تذهب بنا أنفاس عنترة المحمومة بعيدا عن (سقم !!) اعتراه فتغلغل في روحه 
وجسده ولن يتعب البحث وهو ينقب عن جرثومة الداء » فداؤه فادح فداحة لونه واحباطه 
وحساده واستحالة ابنة عمه إلى نمط من (لتابو) )4١(‏ فلم تشر المظان انه نعم بوصلها 
أو الزواج منها سوى خبر انفرد به صاحب ديوان المعاني مؤد اه ان عنترة بنى بعبلة بيدان 
الشعر لاينبيء بمثل هذا الخبر الواهن .. هو ذا يذكر (بعل) عبلة 
فلرب أبلج مثل بعللك يادن ضحم على ظهر الجواد مهبل 
( الديوان مو لويص 351 ) 
وشاعرنا لايخبيء سقّمه عن الاخرين وبخاصة عبلة . 
ولقد شفى نفسي وابرأ سقمها قبل الفوارس وبك عنتر اقدم 
(الديوان ‏ المعلقة) 

هو اذن مريض النفس والخاطر وعقاره وصل عبلة ؛ فاذا استحال الأمر فلا أقل من 
الطيف عنصراً مهدثاً ينقذه بالنسيئة من الأكتئاب 
ان طيف الخيال ياعبل يشفى ويداوي به فؤادي الكثيب 
وهلاكي في الحب اهون عندي مسن حياتي اذا جفاني الحبيب (الديوان 27107 
وسنفاجأ في لوحة حامية اخرى الشاعر ميتاً ( باعتبار ماسيكون) بمدية الجفاء والبعد » 
فإذا غادر الشاعر موطن الحبيبة فان موطنها لابث فيه لايغادره . 


)4١(‏ هه196 يثير هذا الاصطلاح إلى المحرمات والموانع التي يفرضها المجتمع على السلوله 
المحرم الذي قد يرتكيه الفرد ! انظر في ذلك : معجم علم الأجتماع ص هه" فقرة .10١‏ 
5*٠‏ 


ارض السيكتسرفة شعب) ووادئي 


رحلت وأهلها في فؤادي 

( في البيت خلل عروضي1) 
ان امعحهدواا قتى. خضل التمسكزاد” 
0 السه ساد 
سيم عذارى وذات الأإيادي 


أرقت وبت 


(نفسه 9ه) 


وفي هذه اللوحة تعتاد بين الحلم: والصحو ( ارقت / وبت حليض السهاد) استناداً الى 
استحالة الجمع بين نقيضين ؛ واذا كانت اليقظة خواء لا فائدة منه فان كبرياء عنترة 
تتكبد النرف تحت اهاب التوسل بالحبيبة واستتجداء طيفها 8 


2 ا ا ع ل ل 
عسى نظرة منك تحببي بها 


على المستهام وطيب الرقاد 
حشاشة ميت الجفا والبعاد 
(نفسه 09) 


وتطول اللوحة الثالئة وتعرض ؛ هوذا عنتره يواجه بشغاف القلب العليل مخالب الناس 
القاسية ونصال تمع الحبيبة ليقرٌ وحيداً مع قدره المعتم السواد » وهو يتناوح لكي تتجاوب 


معه الطبيعة في بكائيه شعرية نادره . 

اذا رشقت قلبي سهام من الصد 
ليست لما درعاً من الدهر مانعاً 
وبت بطيف منك ياعبل قانعا 
قبالله ياريح الحجاز تتفسي 


وبدال قربي حادث الدهر بالبعد 
ولاقيت جيش الشوق منفرداً وحدي 
ولو بات يسري في الظلام على خدي 
على كبد حرى تذوب من الوجد 


ويابرق ان عرّضت + وان خمدت نيران عيلة موهنا + وخل” الندى ينهل” فوق خيامها . 


عدمت اللمًا 
وماشاق قلبي في الدجى غير طائر 
به مثل مابي فهو يخي من الجوى 


ان كنت بعد قراقها 


رقدت وما مكلستة صورتها عندي 
ينوح على غصن رطيب من الرند 
كمثل الذي اخفى ويبدي الذي ابدي 


(نفسه ه08 


١ 


وثمة الكثير من الطيور وبخاصة الغربان التي تروع قلب الشاعر وتتذره بالشؤم » فكأن » 
ع لداء مستحكماً أوحباً بالغآً يجمع بينه وبين الطيور تلك 


ظعن . الذين فراقهم أتوقع وجسرى ببينهم الغراب الأبقع 
حرق الجناح كأن يحي رأسه) جلمان بالإخبار هش مولع 


فز جسرته ان لا يفرخ سك حنة ابد ويصبح واحدآ تفج بسع 
(نفسه )١17/‏ 

وعاداني غراب البين حتى لأني قد قعلت له قتياد 

وقد غتدسى غكل. الأغصان طير بصوت حنينه يشفى الغليلا 


بكى فاعرته أجنفان عيني ‏ وناح قراد إعوالي عويلا 
فقلت له جرحت صميم قبي وابدى توحك الداء الدخميلا 
(نفسه /اه١)‏ 
ولنا أن نقارب لوحة رابعة » تغاير عناصرها اللوحات السابقة » فالشاعر لايستجدي 
طيف اللحبيبة لأنه يأتيه طائعاً فيتوحد الخيال والمناء في احتفالية صاخبة تبذر حبات من 
الترهيب الذي ذما واستطال بشكل غير اعتيادي ؛ ربسا أثار فزع الرجال بله عبله ؛ والى 
جانب ذلك تنمو بذور الترغيب التي يسيل لمذاقها لعاب الغواني بتكرير ملذ لاسم صاحبة 
غنترة يقظا وحالا .. 
برد نسيم الحجاز في الس حر إذا أتانبى-) بريحه العطر 
الذ عندي مماحوته يدي من اللالي والمالك والبدر 
ماعين” نار" الغرام في كدي ترمي فؤادي بأسهم الشرر 
ساعبل لولاً اللخيال يطرقني ‏ قضيت ليلي بالتوح والسهر 
ياعبل كم من فتنة يليت بها وخضتها_ بلمهند الذكر 
والخيل سود الوجوه كالحة ‏ تخوض بحر الملاك والخطر 
أدافع” الحادثنات فيك ولا اطيق” دضع القضاء والقدر 
(نفسه )٠١8‏ 


45 


عنترة "كا :شي قصائده وأخباره فتى مأزوم يشكو سقما اضر نفسه كثيرا ؛ الا تراه 
يقظاً مثله حالما ؟ ! فهو لسبب لاشأن له فيه منتم إلى مغبة العبيد الذين لاتلمح صورهم 
إلا من خلل الأعطان والحلب والرعي أو القدور والطبخ او الظعن والأمتعة ! ولا يمكن 
لدارس العصر القبسلامي التهوين من حاجز اللون ذي الوطء الثقيل (؟4) وعنترة إلى هذا 
مغموز الأرومة ؛ فإذا قابلنا بين مشبطات لايتدله فيها .ومجتمع لايستطيع تجاهلها » ثم 
توسمئنا عنترة العاشق الأبدي” للحرية وطيفها بما يوازي او يزيد عشقه لعبلة وطيعها ؛ 
عنترة المتفواق همة وذكاء 225 أدركنا حجم محنته وأدركنا ملامح الحلم عنده ٠.‏ فهو 
السبيل المُمهد المؤدي إلى تفسير شخصيته (44) وشاعرنا وفاق هذا السياق يرى إلى نفسه 
فوق الآخرين !! 
وإن ابسصرت امتفالن فاهجمر يني ولا يلحقك عار من سوادي 
وإل" فاذكري طعنى وضربى | إذا مِالِج قؤمئك في يعادي 

(الديوان ؟5) 
وقد تكون عبارة ( فوق الآخرين) مأخذاً على البحث »» بيد ان الشاعر يؤكد ذلك بل 
ويؤكد ماهو فوق ذلك (!) .. الا نراه معاً طائرا والناس يدبون تحت حوافر فرسه ! 
صورة حلمية .. ومرضية أيضاً » يسوآغ البالغة فيها إحساس الشاعر ان المجد كامن في 
الموضوع وليس في الذات 
انبا الف "لداعتي ولحنتي ١٠توة‏ عن ادبي فى «الأرهام 
سموت” إلى عنان المجد حتى علوات ولم أجد فى الجوساعى 
...وفي كفي صقيل امن عضب20 يداوي الرأس من ألسم الصداع 
(نفسه ؟7١)‏ 


0ك 


(40) معجم علم الأجتماع / حاجز اللون / ص ++ ونؤثل أن الفطرة العربية منحازة إلى الخير 
والمروءة » وقد تعلقت الأجيال بشخصية عنترة المكتنزة بالمروءة والتي تخطت جاجز 
اللون وصار عنترة مثلا للفتوة العربية . ْ 

(40) سايكولوجية المتفوقين عقليا ( المقدمة) . 

(44) المدخل إلى علم النفس الحديث ( الأحلام ) ص «57” . 


ياعبل إن كان ظل القسطل الحلك ١‏ أخفى عليك قتالي يوم معترك 
فسائلي > فرسي + وسائلي > السيف + وسائلى الرمح. 50 
لولاا الذي ترهب الأملاك” قدرته 2 جعلت من جوادي قبة الفلك (نفسه4١١)‏ 
عنترة عاشق من طراز استثنائي لم تألفه ذاكرة العشق » احب عبلة وافترض انها تحبه » 
وحين عاالجته صورة الشك عاجلها بالترهيب والترغيب ؛ فإذا استجالت مطاوعة يدها 
البضة النيضاء ليده الخشنة السوداء فر" منه اليه ولاذ بالطيف لكى يرأب احباطه وينال من 
الحبيبة كل" مااختزنته رعود الشباب ونرواته وتجرأ عايها 505 سلوك لم تألفه الحبيبة! 
فالعاشق ( محاول العرى) بازاء عبلة التي (:نفست) فاغر ته انقاسها وصنعت به ماصنعته 
انفاس حبيبة المنخل اليشكري بالمنخل (45) والعاشق يضم" حبيبته إلى صدره ويمطرها 
قبلا بعد ان. كشف ( برقعها) وكل هذه الاشارات تمنحنا اذنا في القول ان عنتسرة 
طواع: حبيبته التي ( افترض حبها له) من خلال ( رقية الطيف) والا فمن اين له ان ينال 
كل الذي ناله وبينهما الذي بينهما .. فهي في جو السماء كو كب لاتلمسه يد الشاعير 
وليست نخيالا منك ياعبل طارقا يرى فيض جفتي بالدموع. السواكب 
مأصرر ححتى تطرحني عوائلي | وحتى يضج الصبرً بين جوانبي 
مقامك في جو السماء مكانه 2 وباعي قصيرعن نوال الكواكب(الديران ) 
ثم يصدم الشاعر متاقية بساوك اأرغبة 5 بث الخوف ني قاب الحبيرة التي وصلء (ني 
الحلم) ودون خبائها ( اسد الشرى ) . 

زار الخيال” ختال عبلة في الكرئ اليم نشواتن محاولك العرى 


فنهضت اشكو ملست (بعدها وتتمفاتت 5 يخالط ‏ عدذبرا 

فضممةه'ا كيما أقل نحرها 0 و«الدمع فى جننى” قد بل الثرى 
85 و 

وكشقت برقعها فاشرق وجهها حتى اعاد الليل صبحا مسفرا 


8 5 0 001000 8 3 
ميحجوبة بصوارم وذوابل دمر ودون خمائها اسد الشرى(نفسه١‏ ع( 


(45) شرح ديران الحماسة 470/0 قارن قول المنخل : 
ولتثمتها قتنقست «2اج*ا كتنقس الظبي الغرير 
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و المعضلة تكمن هناء فالشاعر مرتو في < مه مكتو في صحوه » » وحبييته لاتمنحه جين 
تصله في اليقظة شيئاً مما -توهم . 
تلاقيذا فما اطفا التلاقني هيبا لا ولابرد الغليل (ننفسه ١٠٠4‏ ) 
وقد يزعم انه ذاق قاها في الصحو دون ان ,خفف ذلك من انكساره » فالقبلة لاتطفيء 
يبه أيضاً ... ألم نقل ان سقاءه مستعد. . 
هذه نار عبلة يانديمي 3د جدّت ظلمة الظلام البهيم 
تتلظى ومئثالها في فؤادي خارً شوقي تزداد بالتضريم 
فوخهنا برعياء تيوتر كالفطن -131جا" انق جتن العييم 
كاعب ريقهاالذ. من الشهئد إذا ما زجته بنتا) الكروم 
كلم' ذقات” باردا من لاها خلته في فمسي كنار الجحيم 
(نفسه ه١٠5)‏ 
والمعضلة كا تزل قائمة » فقاريء عنترة يتمثل في ذهنه صورة الحبيبة مسبية باكياء 
الأنثوي وجبينها يتفصد عرقا » حين تلتقي عاشقها النهم على اريكة الحلم » اما العاشق 
فياتقي الطيف الحبي بالضم والقبل .. بل انه لايدع لها سرا مكنونا .. فهو فتى مجرب 
بازاء فتاة غريرة لاتشاطره الظمأ والوساوس لانها الم تمتلكهما ! وبكبرياء الفرسان يجعل 
الشاعر متلقيه متمثلا لتفاصيل اخرى في الصورة ء فاذا عبلة عاشقة .. تطاب عنترة 
وتيادر بزيارته .. خادشة قشرة احخجل ؛ فتقباه وتبث فيه اللهب وتوداعه مذهولا .. 
ويقرر البحث بشيء من الاطمئنان ان عناقيد ضائعة من الصورة الفنية بين (أتاني) 
و (ودعني) و ان الشاعر أتلفها عامداً .. 
أتاني طيف عبلة في لمام ‏ تقبلني ثلاثا في اللشام 


مساحة مكتظة بعناقيد الصور الفنية المفقودة أو التالفة : 


أيا ابنة مالك كيف السلي وعهد هواك من عهد الفطام 
عليك أيا عبيلة كل يوم سلام في سلام في سلام (نفسه )05١9‏ 
لقد رخل عتترة سقمه على كل «فردات الوجود وجعل صوره ترشح طبآً في مناحة 
اشتركت فيها رموزه التى يهواها / .. الأشجار / .. الطيور / .. ليالي الوصل / ... وعبلة 
قبل هذا وبعده هي الوجه الآخر لعنترة.. الوجه التغائل الجميل وحبها يشتعل في “ظامه 
لأنه شي من حبه للجمال في ذاته .. ألم يرضه' الحب (من عهد الفظام) ! ولعل ديلة 
تمثل في وعيه رهانا ( ينبغي ان يكسبه) فيه وبين الآخرين .. فالعبد الأسود معشوق 
والغانية البيضاء عاشقة عبلة بهذا التقرير تمثل جنون الحرية عند عنترة . 

طيف الحبيبة ورغبة الشفاء'( رابعاً) 


'عنترة كنا تجلوه صور الطيف رجل مكروب اكتظ رأسه بالآلام » وحاجز اللون ثمة 
يسحق بينه وبين نبع الحلم ».وهو من قبل ومنبعد..فارس المروءة الأكيدة فإذا غاظ مجتمعه 
معه ان له نفساً باذخة تسعى حثيئاً إلى فرك الأنوف وارغامها على الأعتراف به » هو 
ان الفقير الثري والعيد الحر والمنبوذ المعشوق والمهجور الموصول .. ومثل هذه التقابللات 
لا -مجتمع في سوى خممة الحلم في النوم أوالقصيدة والتوقع في الواقع ةد عادل الانكسارات 
: بالصمد الإنسانى الجبار .. وبهذه فقط يمكن تعليل نأيه عن جمعات الصعاليك .. جبروته 
لم يسواغ له فكرة الأنفصال عن القبيلة أو امجماعة ان كانت أسباب الأنتفصال قائمة . 

وقومي مع الأيام عون على دمي | وقد طلبوذي با لقنا ' والصفائح 


(نفسه /8107) 


لولا صسارمي وسنان ومحي لما رفعت ينو عيس.ن عمادا (نفسها) 


بنيت لهم تتاشتحة: منحدا فيد فلما تناهى «سجدهم هدموا «.جدي(نفسه١/0)‏ 
ساحلم عن قا و*ي وأو سفكو دمي واجرع فيك الصبر دون الملا وحدي 
(نفسه 85) 


5 


ني عبس سودوا في القبائل وافخروا 2 بعبد له فوق السماكيزمتبر (نفسههة) 

( أحب بني عبس ) ولو هدروا دمي محيبة عبد صادق القول صابر 
وادثو إذا ما ابعدوني والتتمقى رماح العدا عنهم وحر المواجر (نفسهة4) 
ولسنا ميالين إلى عد عبلة حبئل الشاعر الآمتن الذي يربطه بالقبيلة بحسبان الرغبة في 
اثبات الذات والتفوق على الأقتران حبله الامتن وتندرج عبلة ضمن هذا الحسبان » وذلك 
لايمنع النظر إلى واحد من بياناته التي تجعل عبلة رابطاً بينه وبين القبيلة . 

ولولاا فتاة في الخيامم مقيمة لا اخترت قرب الدار يوماً على البعد 

ٍ ( نفسه هم ) 

فعبلة كنا رأينا وجه عنترة المليح » صوت الداخخل الجريح ء فاذا تفو"ق عليها تفو”ق على 
ضعفه بعد ان فاق بالسيف الصقيل عتاة الفرسان وبالشعر الجميل قصائد الأقران ولن 


نستخف بر غبة الشاعر فى امتللاك ناصية الثتاء .. وبخاصة ثناء عبلة التى امرها ان تثنى 


عدتبا فلم فهن شيع الحالقة إذا ل يكال , / ْ 
اثني علي بما علمت فإنني ‏ سمح مخالقتي إذا لم أظلم 
فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل” | مث مذاقتهث كطعم العلقم (نفسه /المعلقة) 
الترغيب ©> صدر ب ١‏ 
الترهيب > عجز ب ١‏ + صدر ب ” + عجزاب ” 

اما الااخرون .. فليس ثمة بينه وبينهم ترغيب » انما ترهيب متصل الحلقات .. فما 
بينه وبين رموز المقت حجاب سوى النية التي حاكته أو حاكاها في: اكثر من صورة 
إن المنية يا عبيلة دوحةة | وأنا ورمحي أصلها وفروعها 
ا تعيدل لق ان المنديئة :صورت” لغدا إلى" سجودها وركوعها نفسه (4؟١)‏ 
انا الموت الا اننيى غير صابر على أنفس الابطال والموت يصبر 

( نفسه 48) 
اذم النسية. “لو حتفل مدنت مثلى إِذا نزلوا بضتك المنزل 
(الديوان / مولوي14:5؟) 


ع4 


وفي كفى صقيل المدن عضب. 20 يداوي الرأس من ألم الصداع (الديوان71١)‏ 
والثناء خلوص ينم عن الأعتراف بالفضل فهو بهذا المعنى قرار تأنس اليه النفس التي 
تيترد بسلسبيله . 

نبئكت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم (نفسه /المعلقة) 
فلا تكفر النعمى واثن بفضلها ‏ ولا تأمنن مايحدث الله في غد (نفسه؟4) 
وفي الشعر الجاهلي توكيدات على اقتران الثناء بالالاء .. وكان الحادرة يقول 


فاثنوا علينا لا أبا لأبيكم بإحسائنا إن الثناء هو الخلد (45) 

ولعبلة اذا احتارت ان تتبين جلية الأمر واذا جهلت ان تسأل الخيل وهي معادل فني 

اكيد الفرسان 

هلا سالت الخيل يابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمسي 

يخبرك من شهد الوقيعة انني اغشى الوغى واعف” عند المغتم 
ش (نفسه/ المعلقة) 


وأكثر السهام سلما ذلك الذي يطلقه الحسّاد حين يؤمّلون تشويه مروءته وتبوين 
شأن سسطاه على الآخرين 
ه ورغمت أنف الحاسدين بسطوتي فغدوا ها من راكعين وسجدد (الديوان ؟8) 
بل ان كبد الشاعر مسقومه بمواجع الحسد ءوهو غني نفسآ لم يرد عدلا فيما رآه . 
وعيناه تريان رؤوساً موضعها الأذناب » واشباها ينعمون بغبائهم وصغارهم ويتحكمون 
في أقدار القبيلة ويهتأون بالصبايا » فأية مهزلة حمّت على الكون 
يمن هذه الدنيا لنا عطيقه وليس لخلقىق من مداراتها بد 
تكون الموالي والعبيد لعلجرٌ2 ويخدم فيها نفسه اليطل الفرد 
وكل قريب لبي بعيد ‏ مودةا) وكل صلديق بين اضلعه حقد 
١‏ (نفسه 2530 


(45) ديوان الصادرة ص “الا ق 4م ب 8 . 


ليك 


الدنيا حلم مفزع لا يحبه الشاعر » وطيقف الحبيبة واقع متخيل يتمناه » ولكن الأمور 
ليست بمساحة الحلم وليجرب عنترة شفاءه المستحيل هازئاً بالطبيب الذي لا يتقن سوى 
جس” النبيض 
» يقول لك الطبيسب دواك عندي إذا ما جس” كفك والثراعا 
ولو عرف الطبيب دواء داء 
وسيفي كان في الهيجا طبيسبياً يد 
(نغسه 5؟١)‏ 
فلنلاحظ مكمن الدواء في نفس لا أمل في برثها .. لأآن مواجدها كثر 


سلي عنا الفزاريين ذلا شفينا مين فوارسها الكيودا 


(نفسه 508) 
وبين يدي الببحث عشرات الشواهد التي ناءت بها الجذاذات وهي تؤكد اصرار عنترة 
على تضحخيم دائه ليكون الدواء عسيرا 
» اعكل بالمنى قلياً عليسلا وبالصبر المجميل وإن تمسادى 
عرق العدا بسواد جلدي ويض خصائلى تمحصسو السودا 
سلى يا عبل قومك عن نعالسي وحن حصصر الوقيعة والطرادا 
(نفسه 56) 
وتأيّد للبحث ان سققم عتترة لا يمكن ان يفهم إلا في إطاره الوجودي الشامل ليكون 
وصلة عبلة عقارا مهدئاً لواحد فْن آلامه (الم الصد) 
. 1 3 7 ملك 1 الصد” 
00 فهل سمسج الايسام 8 أبنة مالك بوصل يداوي العا مسن لم 
(نفسه 065 
والإطار الوجودي بجلو صورة عنترة كنا هي .. بين زهانين 55 زهان الشاعر وزمان 


الآخرين 


م/4/مأءر 


ع3 2 هذا الزمان كيف رماي 


» وما عاب الزهان رفيع شاني 


سهام صابت صميم ‏ قفق؛ؤادي 
(نقسه /0ا/ا) 

ولا حط السواد رفيع قسدري 
(نفسه ‏ 944) 


عندها يفهم وجع عنترة ومكمن الداء فيه حين يزهسد بالوصل الحظة يكتشف ان المرأة 


ليست علاجا ناجعاً لوباء الزمان . 
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ه فلله قلب لا يبل غليلسه 


ويفهم أيضاً شغف صاحبنا بالنار واللهب فهما 


الأبواب في وجوه الضعفاء 


ي» اذا كان دمعى شاهدي كبك اجحد 


وهيهات يخفى ما اكن” من المهوى 
أقاتل اشواقي بصبري نجلبداً 


وصال ولا يلهيه مسن تحاتة عقد 
(نفسه /51) 
التطهير المقترح لعنائه في زمسان يوصد 


ونار اشتياقي في الحشسا تتؤقد 
وثوب سقامي كل يوم يحجدد 
وقلبي ف قيد الغرام مقيد 


(نفسه 85) 


بعدها يذعن الاعداء صاغرين ؛ فبينهم وبين حلمهم في النيل من سطوة عنترة نضال” 


لا يبدأ » وصبر لا يكل" 
٠»‏ ولا أبقي اعذالي ‏ يجللاة 
ولا أسلجق ولا أشفي الأعادي 


ينادوني وخيل المسوت يجري 


ولا اشفى العدو يبتك سري 


(نفسه 0554 
فساداتي لهم فخرا وفض-ال 
محلك ( لا يعادله ) محل 


( نفسه ٠‏ وبعدها) 


لقد ارتدى الاعداء لبوس الزمن » أو ارتدى الزمن لبوس الأعداء ضمن مواصفة من 


التحولات «ذهلة (407) فالآخرون رموز الزمن وهم «رضى في نظر عنترة وإذا كانوا 


(40) الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام (تحولات الزمان) ص ١١4‏ وبعدها . 


اخ 


كذلك فلا ينبغي ان عنحوا سانحة للشفاء 33 فهل كان الشاعر يرحّل داءه نحوهم ؟ هل 
اسقط بعض ما فيه على تلك الرمون ؟ ربا ولكن عنترة منحاز إلى الخير وشّتان بين 
الدائين والمحورين ٠»‏ فإن اشتفى قلب العدو في غفلة من المنطق .. فإن الاسى سيملاً باحة 


الصورة 
فوا اسقا كنيق #استى قلب خالد باج ني عبس كرام العشائر 
(نفسه 49) 
وكأننا الآن نصل 1 مؤداه ان عنترة ساع إلى بث الرهبة ني قلوب الآخرين 
ليفر قلبه منها » و إلى صناعة الصور غير المحتملة في وجدانهم 3 وبباتين يتمثل الشفاء .. 


من مهانة العبودية التي تزدرد كيرياء المنعمين . (و عب 0 55 إلا اها مشروحخ لإدراك 
مقام الفتى عنترة الذي لا ينافسه فيه احد . 
.. انا (العبد) الذي خيرت عنه يلاتني ني الكريبة (الف حر) 
.. وها انا قد برزت اليوم اشفي فؤادي منكم وغليل صدندري 
(نفسه ٠١/8‏ وبعدها) 
ثنائيات وتقابلات يضج بها الشعر عما ضج بها من قبل زمن الشاعر 
عبد كا حر / داء “ا شفاء / سواد ءا بياض / خيبة كا أمل 
لكن النضال الدؤوب يربى الآخرين ويطوع اخيلتهم بحيث يرون سواده بياضاً ويكون 
داؤه دواء وخيبته املك 5950 تقتر ب من مفردات الحلم 
م جعلت منامي منت ظل عمجا , وكسأس مدامي تحت جمجمة الراس 
ومن قال اني اسود ليعيينى أريه بفعلى انه اكذب الناس (نفسه )11١‏ 
وتكون الحصيلة على هذا الضرب 


القتال + الشعر + الحبيبة (في إطار التفواق)» ل سه ثشفاء 
القتال + الشعر + الحبيبة (في إطار التفوق4» سه سقم 


أ 
هذه الجدولة يكون شاعر نا محموماً يريد ان حرق و ترق دون ان تفارقه سمة التماسك 


» اضياقت للحربس احميها إذا بردت واصطالي بلظاها حيث احشرق 
والتقفي الطعن م التقسع متسدما والخيل عاسة قد بلهيا العرق 


ؤه 


(نفسه )١5‏ 
يذ كر التاريخ ان فارس عبس وقف مرة ليرد العدوان الفارسي على الأرض العربية 
ووجد عنترة سانحة للحرية تزجر بارحة الضعف » فكيف خاطب جيش العدو (15) ! 
نفسوا كربي وداووا عالي وابرزوا لي كل ليث بطل 
(نفسه )١64‏ 
فماذا ترك السقم من عنترة أو ماذا ابقى له .. فهو صورة متحوّلة .. وطلل آيل وتخيال 


زائل 


٠‏ ولو اني كشفت الدرع عن رأيت وراءه رسماً مصلا 
(نفسه )١68‏ 

وجسمي في خيال الرمل ملقى خيالك يتغى طيفف الخيال 
(نفسه )١5١‏ 


سبل عنترة إلى الفوز بصاحبة الطيف (خامساً) 

تنهض الشواهد الشعرية بين يدي البحث لتؤشر اتباع عنترة طرائق عديدة حسبها 
قادرة على طي اوجاعه وسقمه أو نشرها قبالة صاحبة الطيف » وهذه الطرائق لا تنأى عن 
محوري الشرغيب الترهيب » وردها خاض الشاعر المخاضات وجاز المباءات بسبب من 
رغبة في الفوز بقلب عبلة مهما كان الثمن شريطة ان لا يخدش ذلك كبرياءه المهيض » 
فهو يسم لا على هواه وانه مكتف بزيارة خيالها » بيد انه يلمح إلى انه قدر على رياضتها 
ذات مرة ! 
»م قسماً يا عبل يا أحت ‏ لمها شاياك العذاب الفبسال 
وبعينيك وما قد ضمنت من دواهي سحخرها والكحل 
انني لولاا خيال طارق منك ما ذقت هجوع المقل ( نفسه )١54‏ 

فاذا هبت ريح وقت الأصيل المقترن بذاكريات الوصل اختلج الشاعر وحسب ان شميمها 


يشفي شطراً من علله . 


إذا ريح الصبا هيت اصي لا شفت بهبوبها قلباً عليلا (نفسه )١6+‏ 
ولا مفر من ترهيب عبلة التي سترى بنات جنسها من قرائب اولئك الذين يزعجون 
حبيبها وهي شعث الشعور نائحات نادبات .. 
وقد كنت اخشى ان اموت ولم تقم قبرائب عمترو وسط توح مني 
النفس مني أو دنا من شفائها ترد يهم” من حالق متصوب (نفسه 800 
إتساقاً مع الصورة ذات الآثر الرهيبي يصطنع الشاعر عشرات الصور الأخرى كي 
تبث املع في نفس العاذل . 
اعاذل كم من يوم حرب شهلته له منظر باد التواجذ كالح (الديوان) 
«(مواوي 10و) 
بل اقفرت السبل إلا من عنترة المخيف وعبلة الخائفة غب انحسار ظل العاذل المقتول 
(باعتبار ما سيكون) ونهشم صور الفرسان المناوئين ؟ الجواب ليس بالإييجاب لابد ان يمعن 
الشاعر ف الترهيب فيفهم الحبيبة المترفة التي نجهل الكثير عن اوجاعه والنساء رهن اشارته 


تغزيت عسن ذكرى سميسة ححةية فح عنك منها بالذي انت بائح 
(الديوان /10و8) 

4 اسيميت اثشى نفسها في موطن حتتبى أوافي مهرها مولاها 

غشى فتاة الحي عند حليلهاا وإذا غزا ني الحرب لا اغشاها 

(الديوان / مولوي ص 04*) 

وكواعب مثل الدمبى أصبيتها ينظرن في خفر وحسن دلال (نفسه ومس 
وليسس. من اليسر ان يذهب بنا الظن إلى ان عنترة فتى لاه عابث لا قيم عنده ولا مثل» 

فهو مثل التتحدي » يغشى الفتاة الممنعة » واذا كانت وحيدة دون حماية فإن مروءته نحميها 

وسواه الذي ينتهز ضعف الحسناء » اليس عتترة هو القائل . 
» واغض طرق ما بدت لي جارتي حتى يواري جمارتي مأواهها 
افي امسرؤ سمح الخليقة ما جد لا اتيع التفس اللجصوج هواها 


يوذن 


وإذا سألت بذاك عبلة خبرت انلا اريد من النساء سواها (الديوان/ مولوي 4 )”٠‏ 
م وتحفظ عورات النساء ونتقي عليهن ان يلقين يوماً مخازيا (نفسه ص 684٠‏ 
واية سخرية مرة انتائت عنترة وهو يرى الخوف في عبني عبلة عليه » وهو سمعها 
تطلب اليه النجاة بنفسه ء أكانت تراه ضعيفاً إلى هذا الدرك ..؟ 
» تقول ايئة العبسي قرب جمالنا واقداسنا ثم انج إن كنت . ناجيا 
فقلت لما مسن يغنم اليوم نفسه وينظر غدا يلقى الذي كان لاقيا ( نفسه 57م 
موقف الحبيبة يشي انبا لم تستطع تخيل فتاها الذي لم يعن بشكله قادر على اصباء فتاة 
سواها » فهل كان السماح له بحبها ضرباً من الشفقة ؟ وموقف العاشق ينضمح بالتماسك 
الحق او المفتعل » فهو قادر على رأب صدع الكبرياء بفتاة غريرة تبيت اسيرة مشيئته 
الصاخبة » وقدرته مرئية من كوة واقع وقع فعلا او فعل لم يقع الا في ممخيلته المسكونة 
بأطياف الحبيبة 
م مسن سل فائقة الجمال كدسية من لؤلو قد صورت في عساج 
( الديوان ه4؛ وبعدها ) 
بل ان الشاعر قادر على تملق كبرياثه بإصطناح وصل .عبلة حبيبته الممنعة » فقد افلح 
١‏ عنترة )2 قِ مدر لوحات قنية ثتامة تراءت من كووها عبلة البيضاء لحظة اللهو مع 
الحبيب الأسود وربما ظن النظر الع.جلان ان ذو العاثق بالمعشوقة كان تمرة طيف بسخيال 
ولكن النظر المثريث يكشف ولع عنترة بتوكيد الوصل بعيداً عن هشاشة الحلم 
» أشاقك مدن عبل الخيال المبرج فقابك فيه لاعج يتوهج 
فقدت التى بانت فبيت معذبسا وتلك احتواها عنلك لبين هودج 
إن اضحت الأطلال منها خواليا ‏ كأن لم يكن فيها من العيش مبهج 
لوت بها والايل” أرخى سدوله إلى أن بدا ضوء الصباح البلج 
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راعي جوم الليل وهي كأمهيا قوارير فيها زئيسق ‏ يترجرج 
50 1 ا 3 0 
وعنتى مذها ساعد قيسةه دملج مضي ء” وصعوقي ادر قيه دمدج 


(نفسه ١9‏ © 5*5 » ه4) 

0 الشاعر في اللوحة السابقة بين طيف الخيال وضيف الواقع ضمن ولعه بتطويع 

في الواقع من خلال تطويع صورتها في الشعر » ولكنه ني اللوحة اللاحقة بمازج بين 

م بي التي أشرنا اليها.فيذ كر 25208 مصرحاً ثم يسوق 
ابياناً تخفف من بطش التصريح ليصل بها نثاراً من الصور الفنية التي نحلوه مع غادة بلا 

ملامح سوى دالة الجمال التي استأثرت بها عبلة بين دفتي الديوان فهو يلهو مع الغادة ملمحا 
دار لعبلة شطة عنك مزارها ونأت ففارق ‏ مقلتيك هجوعها 
كنم اليلة عائقك فيهنا غادة ‏ يحيا بها عند الام ضجيعها 
شمس اذا طلعت سجرت جلالة لجماها وجلا الظلام طلوعها (نفسه؛؟١1)‏ 
وقد وفدا لوحات كثيرة اصطنعها الشاعصر باتجاه تطويع الحبيبة فعن لنا تفريقها 
وتبويبها وصولا إلى اتجاهات القصيدة في الفوز بقلب عبلة واستكمالا لفعل طيف الحريبة 
في عملية التطويع ( النمط الأول) يكشف لنا عددا م من النساء اللواتي اءسين ملك يمين 
الشاعر في طقوس لايسهم فيها الحب فهن” مسخلفات الرجال الخائفين الذين فروا بعارهم 
أبتغاء النجاة وسنلاحظ بعضهن (عوذ) في فترة التفاس ولم يمض على وضعهن مواليدهن 

سوى سبعة ايام . 


جامم 
و 4-0 ح 


وكل” كعوبا نحدلة الساق فكحمة 


وخحلينا نساءهم حيارى 
سلى ياعبل قومك عن فعالى 
وكم حلفت سن بكر رداح 


لا منبت في ألضبة طامح(نفسه ١‏ هوبعدها) 
قبيل الصيح يلطمن الخدودا 
ومن حضر الوقيعة والطرادا 
بصوت تواحها تشجي الفؤادا(نفسه 5 -5>) 
وتبكي على العبناد اليتاما (نفسه )7١7‏ 


وهو في كل مايصنع ساع إلى ترهيب الحبيبة فيشعرها ان المكان والزمان طوع سيفه فهو 


ات 


ا 3 . 35 0 - . - 
لوت الذي لابقدر احد أن يرده إذا حم » وكم من امرأة حرة لإقبل عبلة) اجهشت 
باكاء حين قطع سيف عنترة رقبتى بي 0 واخخيها . 


ُ يا عبسل كم من | حرة شل بتها تبكى 
وانا المنية وامسن كل مك2 
(الشمط الثاني) 


وتنعى؟ بعلها وأخاها (نفسه؟1؟) 
وسواد جلدي ثوبها ورداها (إنفسه )١47‏ 
نساء هذا النمط في ممازجة بين الحلم واليقظة لابتات في حوانيت الخمرة 
أو (البيوت المظلمة) وهن يمتاككن أسباب الإغراء الذي ينسى الشاعر المتماسلك مقامه 
فيحسب نزوته عشمًا وقت ينذهل باصطناعهن الخفر والدلال . 

نيرت .شيراب قعد كيت مدانة ليسواا يأنكاس 


ولا أوغمال 
: وكواكب مشل 


الدمى ©“صبيتها ينظرن في خفر وحسن دلال (نفسه154١)‏ 
ولن يغفل الشاعر شأنه فإذا شرب فإنه مستهلك ماله ( وعرضي سالم لم يكلم ) وسيتذكر 
في قصفه حبيبته ويذكرها فيما بعد . 


بان رمت مهجتي من نبل مقلتها ‏ بأسهم قاتلات برؤها عسر 
نعيم وصسلاك جنات مزخرفة ونار هجرك لاتبقى ولا تسذر 
لن السحابت وروى ربعك المطسر 
كم ليلة قد قطعنا فياك صالحة رغيدة صفوها ما شابه ‏ كدر 
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لعاف" يننا عالم السعدي غادية 7 


مه* فنة تتعاطى الكأس مترعة من خمرها كلهيب الثار تزدهر 
- 1 2 
إن عقت هئ التى ما عشت مالكتي وان اعت فالليالي شأنها العير (نفسه*9ة) 


١‏ النمط الثالث ) وهن نساء اغراهن الشاعر فطمعن في الزواج منه دون ان يفلحن في 
تطمين حاجتهن اليه » وإلى جانبهن نساء أخريات يمنحن ولايمنعن » وهن في كل 
مايفعان مسحورات ميهورات. » ويشرقن في الصور الفنية مليحات ممنعات قدر عليهن 
عنترة مع انهن ( املح ) من عبلة » فهل كن بعضاً مما غنمه السيف . 

لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم ة فى المسوى بدلا 
لكنه راغب فيمن ( يعذيه فليس يقبل لالوماً ولاعذلاإنقفسه يف4 
فأرى مغانم لو أشاء حوتيتها فيصدني عنها كثير تحشمي(نفسه١١51)‏ 


لاتصرميني ‏ يا عبيل وراجعبي ١‏ في البصيرة نظرة المتأصمصل 
فلربث ( أملح) منك دلا فاعلمي ‏ واقرد في الدنيا لعين (المجسلي» 
وصلت جيايي بالذي أنا أهله , من ودها وانا رخي اقيرن 

( الديوان / مولوي*6؟) 


ولراآب يوم قد لهوت وليلة بمسور ‏ ذي يارقين مسوم 
ولقد كقفك التدر عن مربروقة ‏ :ولقد.رقدت عل تراشر مغصع ه07 
(النمط الرابع) واتساقآً مع فكرة تطويع الحبيبة ‏ هذه الفكرة ‏ التي يلتقي عندها 
الواقع والتوقع والحلم والصحو فان هذا النمط يجاو لنا عبلة امرأة مسلوبة الإرادة ضدءيفة 
الحال بما يجعلها مهيأة للسبي أو الحدتي » ومثل هذه الشطحة المتخيلة تبث الفزع في 
قلب عيلة » اما عنترة فان الصورة المتخيلة هذه لاتفزعه حسب وانما تشعره بالغثيان 
وتع رأضه للجنون . 
ذكرت صباتي من بعد حين20 فاد لي القديم من «(الجنون) 
أيأخذ عبلة وغد سيم ويحظى بالغنبى ولمال دونسي 
1 (الديوان 54 -ه#) 
ويواجهنا الشاعر في لوحة تامة فتى نحيلا شاحبا رث” الطهيئة يثير دهشة الحبيبة تارة 
وضحكها أخرى فيعلن ان ذلك ماكان ليكون لولا تبريح هواها وشغله بالقتال والرجال 
لاتكال بالقفزان ولا توزن بالميزان » فمثل هذا النحيل قادر على ان يجندل الفرسان » 


بلى انه قادر على قتل ( بعل) عبلة الأبيض الضخم . 


عجيت بيلة من فتى يدل عار ي الأشاجع شاحب كالمتصسل 
شعتف المفارق متهتج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجلى 


فعجبت منها كيف (زلت عينها) عن ماجد طلق اليدين شمردل 
اما قريني قد نحلت ومن يكن | غرضآ لأطراف الاسنسة يتحل 
قلرب ايلج مثل (بعلك) يادت ضخم على ظهر الجواد مهبسل 


غادرته متعةارا أوصاله والقوم بين مجدس رح ومج_سدال 


لاه 


..ياعبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمسرك تنجبىي 
فيها لوامع لو شهدت زهاءها ‏ سلوت بعد تخض_با وتكحل 
(الديوان / مولوي”6) 
وحين خطبها (مسحل بن طراق الكندي ) دعاه الشاعر إلى المبارزة فكان له ما أراد وانتهت 
المبارزة بقتل الخطيب » فأنشد الفارس العاشق مزهو : 
إذا افتخر الجيان بيذل مسال ففخري بالضمرة العتاق 
واني قد سبقت لكل فضل-> فهل عن يرتمّى مثل المراقى 
( الديوان ١4‏ وبعدها) 
وكسان على عبلة أن تقر" نفساً لأن فارسها مهيأ لأن يتلبس المية أو يطوعها 
يا عبل لوان المنية صورت لغدا إلى" سجودها وركوعها(نفسه؛؟١)‏ 
ولسن يظفر بها احد سواه ؛ وقد قتل كنا مر بنا مسحلا الكندي ثم ألحق به فتى آآخر 
خطبها من ابيها ويسدعى بسطام بن قيس بن مسعود : فارس شيبان كلها وابن فارسها 
ويبدو. ان عذارة لم يكن جاداً في قتل هذا الفارس الشيباني بيد ان «وافقة عم عنترة (والد 
عبدة) كلفت فارس شيبان حياته ... فمن المسؤول عن قتله والظلم الذي حاق به . 


يابني | شيبانت عمي ظالم ‏ وعليكم ظلمه اليوم رجسع 


ساق بسطاماً إلبى ‏ مصرعه عالقا منه بأذيال الطمع (نفسه١؟١١)‏ 
ويلخص الشاعدر سلطانه على نحو يجعل الشانئين يرون عنترة في احلامهم !! 

واصبسح من يعاندني ذليلا 0 اهم لايفديه فادي 
يرى (في نومه) فتكات سيفى فيشكر مايراه إلى الوساد (نفسه؟ة) 


اما طيف الخبيبة فانه متضاءن مع الشاعر وتأسيساً على <ذا التضامن فإنه يقرن بين ارتواء 
السيف” من دم الأعداء وارتواء العين من طبق الحبيبة في محاولة اخترى اسد المسافة بين 
الحلم والصحو . 

إذا للم ارو صارمي من” دم العذدا ويصبح من افرنده الدم يقطر 
قشلا كحلنت اجفان عبني بالكرى ولاجاءني من طيف عبلة مخبر إنفسه4) 


مه 


وهل عبلة سوى فتاة » فاذا كانت وهي المنعمة الممتعة عرضة لخطر الاخحرين فان 
صاحباتها لسن باحسن حالا منها ! وكا نهد الشاعر لحماية الحبيبة فانه سينهد لحماية نساء 
القبيلة » وسييطش باولئك الذين يمنون أنفسهم بالظفر بحسناوات مثل الظباء ويتخيلون 
لعابهم وهو يسيل شبقاً على شفاههن : 
ابينا ابينا أن تتضب ثثاتكم على مرشفات كالظباء عؤاطيا 
(الديوان مولوي1؟؟) 
ومرقصة رددت الخيل عنها وقد همّت بالقاء الزمام 
فقلت ها أقصري منه. وسيرى وقد قرع الجزائز بالخدام(نفسه١51)‏ 
تمعيرة: سوا زات أشتلحة فيها الفوارس حاسر ومتقنع 
'فرجتها عن نسوة من عامر ‏ أفخاذهن كأنهين الخروع (نفسه؟55) 
(النمط الأخير) يمثل عنترة. في الصورة رجلا صارماً تتمناه كل انثى متنناة لنفسها بيد 
انه لايمنح هواه لسوى عبلة وقد مر" بنا في النمط الثالث اللامية (الديوان ص )١007‏ التي 
رد فيها ام الفتماة التي رغبت في عنترة بعلا لواحدة يختارها من. بناتها شريطة أن يقيم 
في بيتها » واعتذار. عنترة لآن قلبه ( راغب فيمن يعذ به) وسيمر بنا لاحقا ان سمية 
وهي زوج اببه وقعت في حب عنترة ( كذا) وانه زجرها ولطم كبرياءها فاصطنعت 
احابيل خشنت قاب ابيه عليه فساط الوالد ولده فوثب قلبه سميّة بين أضلاعها وتجللت 
عنترة محتملة السياط بدلا منه 
أمن سسيمية دمع العين تذريف لو أن ذا منك قبل اليوم معروف 
كأنها يوم صادت ماتكلمني ظبي بعسفان ساجي الطرف مطروف 
تجالتني اذ اهوى الفضا قبلي كأنها صنم يعتاد معكلوف 
(الديوان - مولوي 559) 
ويغيظ الشاعر كون الواقع ليس من صنع يديه فهو لايرى حبيبته التي تعيش في ظطلل 
رجل سواه بينما يعيش العاشق مع زوج لايحبها »فتند عنه عبارا تلم تألفها منه مع كل 
النساء فلماذا يقسو على زوجه ولايؤثرها بشيء .. ولماذا اختبأت ملاء.حها خلف غبار 


كثيف ؟ 


094 


لابنك مموق مهري وما اطعمثهة فيكون جحلدك معشل حاد ال ف 


ان. الغبوق له وانت سسوءة فأوهصي ماشتت ثلما تحصو بسي 
ان الرجال لهم إلسيك وسيلة ان يأخنوك تكحلي وتخضبي (نفسه 910/8) 
تصاقب الطيف والطلل (سادساً) 
ادرك البحث من خلال الاعمدة الماضية شغضن الشاعر مر ر المتسخيلة المتعاشقة 
مع احلامه وفاق هواه الصعب ومزاجه العنيف فهو يطوّع احلامه ليطواع حبيبته بها 
وربما نأى عن الطيف ملياً ليعود اليه بثمار اجتناها »ع وربما لايعود ولكنه انير 
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يحفق 
الفعل الذي كان يمكنه الحلم تحقيقه » وقد تسنى للبحث رصد جدل مناسب بين مفردات 

١‏ الطلل والحلم فكلاهما ينبع من قريحة واحدة ويعبتر عن هموم واحدة ا فى رغبة 
واحدة » فالعمر طلل » والزمان طلل » والحبيبة حي الحياة والطال يخترن طيض المعببية 
كما تختزن الغيوم الرعود » وإذا كان الطلل قادراً على إبكاء الشاعر فان الحلم قادر على 
ممح اللوعة حالة” من الانتشاء 


الا بادار عسبلة بالطسسوي ١‏ أكترجع الرشم فيك المدئ (الديوات4+) 
قف بسالديار وصح الى بسيالاها عمسي ادن حجان تجيب من ناداها 


دار يدفسوح المسك مسن عرصاتها والعود والند” الذ كي جناها 
دار لشعبلة شط عنك مسزارها ونأت لعمري مااراك تراها (نفسه )64٠١‏ 
دار لأسة غضيسفضس طلرفها طوع العناق لذيذة المتبسم (نفسه ‏ المعلقة) 
وهذه صور فنية مرشحة لكشف العلاقة السر به بين طلل الحبيبة وطيفها فإذا مجرت 

عبلة دارها الأول وحلت دار بعيادة ذإن عنترة قادر من خلال رقية الحلم أو القصيدة على 
اس ة.حضار ها 

ودع العواذل يطنبوا في عذهشم فأنا “صندينئ اللوم والقلوآام 
يدنوالح بيب وان تناءت داره عتى بطيف. زا بالأحلام 
فكأن مسن قد غاب جاء مواصلي وكأنني اوفبى له بس لام 


( نفسه ٠١9‏ وبعدها ) 


بياعبيل لو ان الخيال يزورني على كسلة” شلهر هرة لكقانى 
لسن غبت عن عيتي ياابنة مالك فشخصك عندي ظاهر لعيان ( تفسه4؟8) 
وليس الطلل احجاراً ورماداً وان استحال ملعي للبهائم غبّ هجرة الحبيبة وانما هو 
بؤرة لاذكرى الحزينة يرى فيها الشاعر أيامه الخوالي وساعات المتاءة وخيلاء الشباب ع 
وإذا صح الأمر على هذا التحو فان الطلل يلبث واحد من الرموز التي تشيع في النفس كوامن 
الوجد فهو بين جيشين جيش الواقع وجيش المجاز . 


2 نار حرب تضرم 
ألم تسمعي توح الحمائم في الدجى فمكن بعض اشجاني ونوحي تعلموا 
وم ست في ياعبل شخص معرف ‏ سوى كبد حركى تذوب فأ سقم 
وتلك ععظام باليات واضللع- على جلدها جيش الصدود مف- 


وان نام جفنسي كأن توهدى علالة أقول لجسل" الطيف نتأتن يسلم 
احن الى تلك المتازل كلما غدا طاثر فى ايكه يترت 


(نفسه 5١17‏ وبعدها) 
وقد لانرى صورة الطلل ونرى بديلها صورة الطيف كما مر بنا » وان خدّو الصور 
من الطيف لايعني نقاءها ونأيها عن الطيف فثمة تشابك في الصور بانتظار التقويم النقدي 
الذي. يميز ويبوب .. فمثل الطائر الذي تعلم النوح من عتترة يمكن ان ينوح في فضاء 
مفتوح ليمنحنا سانحة لتصوره في الذهن داخل اطار الطلل . 
5ك إل ع وماسمعت حمائما ‏ يندين الاكنت بأل باك 
بعد المزار فعاد طيف خياًا عني قفار مهامه الأعناك (نفسه )١44‏ 
واخيراً نلتقي اوحة كبرى -حرص فيها الشاعر على تعجاهل ذكر الطلل تاركاً للمتلقى 
متسعاً من اتثار فِي اقتناص دلالات الطلل من خلال مفردات طيفية عديدة بادثاً القصيدة 
بمقابلة شجية بينه وبين القبيلة بؤرة الوجع في وجدانه التي أدركت موضع عبلة في نفسه 


فكانت تلمح أوتصرح للشاعر بزوال حاجز الاون عند الفزع واذا مضى هاجس الفزع ليحل 
مكانه هاجس الطمع عادت القبيلة الى سابق موقفها فتكثت الوعود السخية وستلاحظ 
0-9 
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مشابلات اخرى بين الأسود والثعالب والأحباب والأعادي والمكان الأليف والمكان الآبد 
ينادونني في السلم ياابن زبيية 2 وعند صدام الخيل ياابن الاطايسب 
ولولا اموى ماذل” مثلى لثلهم ولاخضعت أسد الفلا للثعالب 
فياليت ان الدهر يدني احبقي الى كما يدنى الى مصائبي 
وليت خيالا منك ياعبل طارقاً ١‏ يرى فيض جفني بالدموع السواكب 
مقامك في جو السماء مكانه وباعي قصير عن نوال الكوااكسب 
إنفسه ”*" ويعدها) 
ه الخاتمة وثمار البحث ( أخيراً) 
الم يكن طيف الحبيبة في الشعر الجاهل وبخاصة في شعر عنترة أمراً عابراً لتشيح عنه 
الأقلام بمدادها » فهو ظاهرة جليلة الخطر لاتقل اهمية عن كثير من الظواهر التي حفل 
بها الشعر الجاهلي العتيد الذي كان بحق ديوان العرب وإذا كنا قد انخترنا للتطبيق المتهسجر 
شعر عنترة فانما لنقل البحث من التنظير الى التطبيق ونجاو الغبار عن جانب ار 3 
شخصيته رهز شعري جاهل فقد قد مت اقلام السلف هذا الرمز ( عنترة) مؤتافة مع اقلام 
الخلف شخصية هذا الشاعر عصية لاتمتلك كبير وقت للمشاعر الرقيقة التي ريما 
اضعفت مقامه وبددت ملامح القوة عنده وقد اوجز البحثما انجزه في صعدة طيف الخيال 
ووضع الثمار في السلة كما يقال ونسأل الله التوفيق 
3 تهيأ أبحث انه كشف مظنات الطيف في صور كثيرة لم تصرح بذكر الطيف.وعالج 
التعاقبات . بين طيف الحبيبة ومفردات اخرى يجرء الاحساس بالسقم ومناجاة الطلل 
؟ 0 وتأيد للبحث ان طيف الحبيبة كان شاغل جل الشعراء الجاهليين وبخاصة 
عنترة بما يسوغ لنا القول بان شعره منماز بطيف الحبيبة . 
م« اعتماد صور الشاعر الفنية على مفردات الطيف (الحلم) ظاهرة أو مستترة . 
4 طيف الحبيبة ومفرداته ايماءات تقترب كثيراً حم حل الملاصقة 5 ن احجلام 
اليقظة » فالشاعر يصنع احلامه بما يهيء الظن انه ينقل احلامه لنا بهيئة شعر اي انه لاينقدل 
احلامه الى دائرة الشعر وانما يقل الشعر الى دائرة الاحلام . 
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ه-- ليس بأيدينا وثيقة عن مقدار شعر عنترة المفقود الذي تضمن ذكراً لطيف الحبيبة. 
واذا افترضنا انه ليس ضثئيلا امكننا القول ان عنترة اسس قناً جديداً لايختلف عن فن 
الوقوف على الاطلال او الرحاة او الصيد او اللخمرة او المديح .. ونعني به طِيف الحبيبة 

5س الم يلحظ البحث وجود ايقاعات خاصة تناسب الطيف وكنا قبل ابتداء اللبحث 
نقدر ان البحور الصافية او الرتيبة أدخل في باب الطيف من سواها بيد ان النتائج وجدت 

1 معظم صور طيف الحبيبة الفنية مبتكرة وهو لم يستجد الطيف أو الحب الا فسى 
أقل القليل .. بل كان عارمآ وخشنآ مع الحبيبة وطيفها بما يرضي كبرياءه الجريح ونفسه 
العطثى لتوكيد الدات . 

مح اوتادد: بحت أنضا ان عنترة مأزوم يعاني سقماآً مضا وانه بحث عن الشفاء 
المستحيل في جماجم السادة والأقران ووسادة صاحبة الطيف واعتراف الآخرين بسلطانه 
البالغ 
بالغ 

4 تج رأ الشاعر رغم ماعرف عنه من تعفف ومروءة في بعض صوره الحلمية فيصور 
عبلة في مشاهد الوصل بشي من التصر بح 5 


لا صور الفزع ذات: سلطان ف غزل الشاعر فهو يطلب الى الحبيسية ان تشهد 

المجازر البشرية التي صنعها سيفه وان تسأل الخيل والطيور والحيوانات المفترسة عن سطوته 
فكأنه تقصد” ترهيب الحبيبة . 

» ركزت الصور الحلمية على الجمال الروحى وقللت من شأن الجمال الحسى‎ 0١ 
والأمر جلي فالشاعر المحروم من الوضاءة والجمال الظاهري انما يفاخر بجمال السروح‎ 
ومزايا ارو عه والإقدام ويرئء الفرسان المنعمين بالجمالك والحب خررين من االجمال‎ 
. الروحى‎ 

15 كشف الطيف تشكك عنترة في حب عبلة فهو غير مطمئن الى أنها خالصة 
المشاعر نحوه فتارة »يحذرها من الوشاة والعتذال واخرى يهد دها بالتلميح وثالثة يياهيها 


ع 
ك3 


يحب الاخر يات له 


ان 


+« ا ئمة لازمة فى اوحة الطيف تتركز في ان عنترة يستطيع بيسر (!!) إصباء 
القاتلة » ويجد متعة في تكرار مثل هذا القول ! 

5 يقترح البحث ( على الصعيد الاكاديمي والأدبي ) تسويغ بحث طيف الحبربة ' 
فى الشعر الجاهلى وشعر العصور اللاحقة أوعند واحد من الرموز الشعرية الذي يمثل عصره 
بحق ما يغري طلبة الد. اسات العليا والباحاين في رصد هذه الظاهرة المتميزة . 

00-0 قائمة موعحدة بالمصادر والمراجع 5-7 
اتجاهات شغر الغزل في عهد الطوائق . اناذ عطاالله محسن العاني . رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الاداب فى جامعة بغداد 198 ( مطبوعة بالالة الكاتبة ) 
مه انوان الصفا . د. مصطفى غالب . مطبوعات دار مكتبة الحلال . بيروت ١599‏ . 
ه الأقتران بين الحلم والقصيدة . د . عبدالاله الصائغ . صحيفة القادسية رقم 4 بمناسبة 
مهرجان المريد السايع » عدد السبت 1985-1-11 . 
- الأغاني . ابو الفرج الاصبهاني ت 805 طبعة روائع التراث العربي . بيروت ١50١‏ 
ه أمية بن ابى الصلت حياته وشعره تحقيق بهجت الحديثي . مطبعة العاني .بغداد ١51‏ 
» انشائية حلم اليقظة ( كوجيتو الحالم ) جاستون باشلار ترجمة ابو يعرب المرزوقي . 
مجلة الثقافة الاجنبية . بغداد العدد ؟ السنة ١‏ صيف 19875. 
ه تزيين الأسواق فى اخبار العشاق . داود بن عمر الانطاكي ت 8١٠٠ه‏ مطبعة دار » 
الهملال بيروت 1١585‏ . 
تفسير الاحلام . سيدجموند فرويدت 1979م ثر حمة مصطفى صفوان . مطبعة دار 
المعارف بمصر (د ؛ ت) . 
الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور . جورج كوتتينو ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان 
عبد التكريتى مطبعة دار الحرية بغداد 9/ا9١‏ . 
لخزانة الأدب ولب الباب لسان العرب : البغدادي عبدالقاهر بن عمرت ٠١9#«*‏ تحميق 
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عبدالسلام: محمد هارون ... مطيعة دار الكتاب العربي . القاهرة ١951/‏ 
خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة . محمد صادق حسن . مطبعة دار الفكر 
العربي بالقاهرة ( د:ت ) 
ديوان الاعشى الكبير ( ميمون بن قيس) تحقيق محمد محمد حسين . مطبعة دار النهضة 
بيروت ١919/5‏ ْ 
ديوان امريء القيس تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم مطبعة دار المعارف بمصر 1959 . 
ديوان أوس بن حجر تحقيق د . محمد يوسف نجم . مطبوعات دار صادر .بيروت ١95١‏ 
ديوان بشربنأبي *از م» تحقيقد.عزة حسن»طبعة «عحمو دهاشم »الطبعة الثانية دمشق؟/1910. 
ديوان حاتم الطائي تحقيق . د . عادل سليمان . مطبعة المدني بالقاهرة ( د:ءت ) 
ديوان الحادرة تحقيق د . ناصرالدين الأسد.مطبعة دار صادر .بيروت . الطبعة الثانية 
١‏ 
ديوان الحارث بن حلزة تحقيق هاشم الطعان. مطبعة الارشاد .بغداد 1959 . 
ديوان ذي الاصبع. العدواني جمع وتحقيق عبدالوهاب العدواني ويحمد نايف الدليمي 
مطبعة الجمهورية . بالموصل ١917#‏ 
ديوان الصبابة . المغربي : شهاب الدين ا<مد بن حجللّة ت ”الا ضمن كتاب تزيين 
الأسواق فى اخبار العشاق .منشورات حمد ومحيو. بيروت . الطبعة الاولى 151/١‏ . 
يوان طرف بن الع كارن خزية الكتلريب رز نطقي" التتتعال.ى اسطيحة نيع “اللغة ١‏ العوية 
دمشق ه/ا9١‏ 
ديوان عبيد بن الأبرص تحقيق د. حسين النصار .مطبعة البابي بمصر . الطبعة الاولى 
/اه ١‏ 
ديوان عدي بن زيد تحقيق محمد جبار المعيبد . مطبعة الجمهورية .بغداد 1١956‏ . 
ديوات قيس بن الخطيم تحقيق د. ناصر الدين الاسد مطبعة دار صادر بيروت . الطبعة 
الثانية  ١951/‏ 
ديوان عمرو بن قميئة تحقيق خليل ابراهيم العطية.مطيعة الجمهورية . بغداد 1919/5 . 
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ديوان عنترة تحقيق محمد سعيد مواوي .مطيعة الشركة المتحدة بيروت 1١90/٠‏ 

رسائل اخوان الصفاء مطبوعات دار صادر بيروت /اه9١‏ ْ 

الزمان الوجودي . عبدالرحمن بوي مطبعة مكتبة النهضة بمصر . الطبعة الثانية » 
ه5١‏ 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام . عبدالاله الصائغ . الطبعة الثانية ١98‏ مطبعة 
دار الشؤون الثقافية بغداد . 


الزمن فى الآدب . هانز ميرهوف ترجمة د. سعد رزوق مطبعة سجل العرب بالقاهرة 
١‏ 

زهر الآداب وثمرة الألباب الحصري القيرواني ت 40 تحقيق زكي مبارك مطبعة 

دار الجيل بيروت ١191/9‏ طب رابعة . 
سايكو اوجية اللتفوقين عقلياً . أديب الخالدي مطبعة دار. السلام بغداد طبعة ثانية ١910/5‏ 
شرح اشعار المذليين صنعة السكر يات لاا تحقيق عبدالستار فراج مطبعة المدني » 
بالقاهرة ه55١‏ 

شرح ديوان الحماسة . الخطيب ات 805 مطبعة » عالم الكتب بيروت ( د:ت) 

شرح ديوان حسان بن ثابت تحقيق عبدالر حمن البرقوقي مطبعة الاندلس بيروت ١98٠‏ 
شرح ديوان زهير بن ابي سلمى صنعة ثعلب ت 55١‏ مطبعة الدار القومية بمصر ١4514‏ 


- 

شرح ديوان عنترة بن شداد تحقيق سيف الدين الكاتب واحمد عصام الكاتب مطيعة 
مكتبة الحياة بيروت ١989‏ . 

شرح القصائد العثر .الخطيب ات 507 تحقيق د . فخرالدين قباوة مطبعة المكتبة العربية 
بحاب . الطبعة الثانية ١91/9‏ 

الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي 5 عيدة بذشوي مطبعة أطيئة المصرية 7 
بالمّاهرة ١91077‏ 


شعر تأبط شراً تحقّيق سلمان داود القرغولي وجبار تعيان مطيعة الآداب فى النجف 
الطبعة الاولى ١91/7‏ . 
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الصورة الفنية في شعر الشريف الرضى . د. عبدالاله الصائغ » كتاب آفاق عربية رقم 
/ا سنة ه98١‏ مطبعة دار آفاق عربية ١‏ بغداد 

الصورة الفنية معياراً نقدياً . د . عبدالاله الصائغ . الطبعة الاولى 19417 ا دار 
الشؤون الثقافية العامة » بغداد . 

طيف النخيال . الشريف المرتضى 45 تحقيق -حسن كامل الصيرمي مطبعة البابي » 
بالقاهرة الطبعة الاولى 1١9519‏ . 

كتاب التشبيهات من اشعار اهل الاندلس . الكتانى ءت نحو 49٠‏ تحقيق د. احسان» 
عباس معابعة سميا بيروت (د : 'ت) . 

لسان العرب . ابن منظورات ١1١ل‏ مطبعة: دار صادر بيروت (د: ت) 

المؤتلف والمختلف . الآمدي ت 0٠‏ تحقيق عبدالستار فراج مطبعة دار احياء الكتب 
بالقاهرة 1١9451١‏ 

المدخل الى علم النفس الحديث . ركس نايت ومرجريت نايت ترجمة د. عبدعلي » 
الجسماني مطبعة آفاق عربية بغداد 19485 . 

معجم علم الاجتماع دنكن ميشل ترجمة د. احسان محمد مطبعة دار الحرية بغداد » 
194٠‏ . 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام د. جواد علي مطبعة دار العلم للملايين بيروت 
الطبعة الاولى ١910/١‏ 

المفضليات . المفضل انلضبي ات ١٠8‏ تحقيق احمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» 
مطبعة دار المعاوف بمصر الطبعة الثالئة » 99515 . 

الملل والنحل . الشهر ستاني ت 048 تحقيق محمد سيد كيلاني مطبعة المعرفة بيروت 
الطبعة الثانية ١910/8‏ 

الموازنة . الآمدي ات ٠م‏ تحقيق محمد مي الدين عبدالحميد مطبعة السعادة بمصر 


العابعة الثالثة وهو١‏ 
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ه ذوادر المخطوطات تحقيق عبدالسلام هارون مطبعة البابي بمصر الطبعة الثانية .1١919/9‏ 

ه وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية د. نوري حمودي القيسي مطبعة مؤمسة دارالكتب 
بجامعة الموصل ١910/54‏ . 

» الوسائل الى مسامرة الاوائل . السيوطي ات 4١١‏ . تحقيق د. أسعد. طلس مطبعة النجاح 


بغداد . ٠*هو9١ا‏ 


34 


علوم الصآن 2 عريبا هري لذ عبيد 


الد كتور 
كاصدد يامسر الزيدي 
قسم اللغة العربية كلية الآداب 
يعد كتاب (غريب الحديث) لأبي عبيد(١)‏ أهم كتب علم غريب الحديث وأصلا 
من أنضج أصول هذا العلم واشهرها » وأغزرها مادة وفائدة . وقد يبدو للوهلة » أن 
الكتاب مكرس للحديث ودراساته المختلفة فحسب » وأنه خال من الدراسات الآأخرى 
التي لها وشيجة به » وإن لم تكن منه » كدراسات القرآن المعروفة في الاصطلاح باسم 

(علوم القرآن) 

غير أن البحث الدقيق المتأمل في هذا الكتاب الجليل » يدل على عكس هذا الظضن 
تماماً ع اذ أن فيه مباحث تتعلق بعلوم العربية المتعددة : من لغة ونحو وصرف وبلاغة 
كما أن فيه مباحث تتعلق بعلوم القرآن المختلفة الا انها منثورة كالشدذرات هنا وهناك 
بين ثنايا الكتاب بأجزائه الأربعة . ولذلك رأيت ان أدرس فيه الجانب القرآني الكرم 
وهو (علوم القرآن) 3 لأضيف الى المصادر الأصيلة لهذه المادة.مصدراً يعد من آصلها 

وأهمها 5 

» هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي » ولد مهراة سنة 4 » وطلب العلم منذ صغره‎ )١( 
وحاز فيه قصب السبق » وأخذ ما طاب له من علوم اللغة وفنون الآدب » وما تاقت اليه‎ 
نفسه من الفقه والحديث ودراسات القرآت وما اليها . فكان لذلك موسوعياً في تأليفه . ومن‎ 
آثاره الكبيرة كتابه : (غريب الحديث) الذي نال ثناء كيار علماء عصره » مثل بحيى بن‎ 

معين » وإسحق بن راهويه شيخ البخاري . أخذ العلم عن كبار أهل العلم » من القراء 

واللغويين والنحاة والمحدثين والفقهاء 0 كالكسائي 4 والفراء 4 وابي عبيدة ٠»‏ وابي 
زيد » والأصمعي » ومحمد بن الحسن الشيباني » وأبي عمرو الشيباني » وعبدالرحمن 

ابن مهدي ع2 وغيرهم . توفي في مكة المكرمة سنة (894ه) . ينظر في حياته : الزبيدي » 

طبقات النحويين واللغويين ص ١94‏ » واين لكان : وفيات الأعيان ٠/4‏ . والذهبي : 

معرفة القراء الكبار ١4١/١‏ » والجزري : غاية النهاية في طبقات القراء ١8/9‏ . 


ىف 


وكانت بواعث وردود هذه المادة القرآثية في الكتاب متعددة فمنها ماجاء شاهد 
على دلالة دطائفة من الألفاظ الغريبة التي عرض لها أبو عبيد بالتفسير » ومنها مساجاء 
لبيان دسائل لغوية أو فقهية او عقيدية وهنها ماورد - استطراداً- لتحقيق لفظ غريب في 
حديث من الأحاديث لماو » وما الى ذلك . 

ولاأحسب أنى فى, حاجة الى أن أثبت أن هذا البحث جديد. في موضوعه ومادته وأنه 
لم يطرقه باحث قبأي , . إذأن ذلك لايخفى على المطلع على الدراسات القرآنية فضلاا عن 
الكتدن بها . 

ولا بد لي بعد هذا » إن أبدأ بأهم , علوم القر أن واوس سعها | مادة وتصنيفاً » وهو : 

لفق 

التفسير. : 
1 | يعد علم التفسير رأس علوم القرآن وسنامها » ومن هنا للقي لدى أبي عبيد عناية واضحة 

ن خلال عرضه. المادة كتابه المتنوعة.» وقد.مارسه :بألوانه وظرقه المختلفة مته دون آخر 


0 يكتف تاوت منه دون .آخر » وذلك أنه سلك : 


5-0 


40 تفسير القرآن بالقرآن : الذي يعد أحسن طرق التفسير )١(‏ » ذلك أنه تفسير كلام 
الله بمثله > والشاهد اذا كان كلام الله فهو خير شاهد.ودونه جميع الشواهد » فما' أجمل 
في مكان © فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان بسط فى مكان آخجر (9) وهو 
المنهجع الذي رسمه النبي ى ) (ص) » شم تأثره فيه اصحابه مسن بعده (4) وتبعهم يي ذلك 


دن اعد نهم 3 ثم من تلاهم وى هكذا امتد الزمن بهذا المنهج . .حتى واجدنا آثاره 5 


027 ص سمج سس سا سب سس سج معد ص م معدم معو :2 


(1) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ؟/ه17 ١5‏ 

(9) ابن قيمية : مقدمة في أصول التفسير ص 64# . 

ه64 كتفسير ه (ص) القالم أأوارد قٍ الآية 7م من الأأنعام بالقر له شعدلة يأر لقمان : ١‏ . 

(4) كالاما م علي الذي أشار اليه يهو له واطديث عن القرآن - : ويدطن بعض»ه برعفضص» ويشهد 
بعضه 5 دعض» ينظر شرح ميج البلاغة للامام عد عبده 7/7 . وبحتنا : تفسير القرآن 
بالقرآن : نشأته وتطوره حتى عصر الجلالين ص 749 »© مجلة آداب الرافدين. العدد ١١‏ 
لسنة 54 » وكذلك تفسير ابن عباس' لآية فاطر : ١١‏ »© بأية البقرة : ١8‏ » في جامم 
البيان للطبرزي ؟/498 من الطبعة المحققة . 


كأ 


اليوم بيننا بيننا في 31 التفسيرية المعاصرة كمدرسة الشيخ هعحمك عيدة و والشيخ أمير مين الخولي 
على ماهو جلي مثلا في تفسير الد كتورة عاء نشة عبد الرحمن + 9 القسير الياقن القرآن 
ٍ الكريم » )١(‏ وغير 'ذلك من التفاسير الحديثة 

ويمكن ان نتبين هذا الأسلوب من التفسير في كتاب أبي عبيد عند تفسيره لآآية التيمم 
اذ لاخظ السياق ففسرها به . وذلك أنه أبان عن دلالة ( الصعئدات ) في الحديث المروي 
عن البي (ص» : «اياكم والقعود في الصعدات الا من أدى حقها» (؟) فقد بين » أن 
الصعدات معناها : الطرق » وأنها «أخوذة من الصعيد وهو التراب » واحتج لله بآبة 
التيمم وحي قوله تعالى : «فتيمموا صعيداً طريآً؛ (النساء :4) . وبعد أن بين ان التيمم في 
التفسير والكلام التعمد للشيء واحتج له ببيت للأعشى » قال ان التيمم في الاية » بهذا 
المعنى » والمراد : « تعمدوا الصعيد )» ٠‏ 5 لطن روات جين قاس :و ألا 
ترى بعد ذلك يول ع ا 0 ففسر القرآن بالقرآن . 

دس لات ٠: ١‏ ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقتك عنقك ولاتبسطها ».كل” 

مسط ) (الاتتراء )2 متخذا إياها دليلا على أن التوسط هة في العمل هو القصد وهو 

ادق ألم ندر لها باية أخخر ى دلالة على هذا الم نى الذي هو 5 فى الانفاق اهنا 
وهي قوله عزو ل ا ا ا 
القرآن بالقرآن كما ترى . 

وقد 0 تفسير القرآن بالقرآن في منهج أي عبيد تعقيباً على تفسير بالمأثور للفظ قرآني 
غريب © يريد به أبو عبيد إثبات وه يراه » ينضم الى ذلك الوجه البأثور. . على نحوما 
أورده في تفسيره لاحديث المروي عن النبي (ص) : لأنه قنت شهراً في صلاة الصبح بعد 
الر كوع يدعو على رعل وذكوان ) اذ روى عن عيدالله بن عمر أنه فسر القنوت » في 
)1 حر بجنا + الشبر اليا كراد لكريم وزااية ونقة با كجلة بلاطل لان 

الأوقاف ببغداد العدد ١م‏ بمم لسنة 4/اةو . 

(؟) غريب الحديث «/4؟؟ 
(90) غريب الحديث 9/مم؟- هوه 
(4) غريب الحديث 9/وم 


فى 


الحديث ب«ظول القيام» وانه احتج لذلك بقوله تعالى : « أمن هو قانت آناء الليل ساجداً 
وقائما» (الزءرة) . ثم رأى أبو عبيد دلالة أخرى للقنوت يحتملها نص الاية» وهي: أن 
يكون القنوت في الاية «هذه الصلاة كلها» » لاطول القيام فحسب . واحتج لهذه الدلالة 
بالسياق قائلا : « الاتراه يقول : ساجداً وقائمآ » ؟ وهذا يعني أن السياق لما تحدث عن 
السجود والقيام »دل بذلك على أن المراد عند أبي عبيل الصلاة كلها ء لان السياق 
عبر عنها بأظهر مافيها وهما السجود والقيام » كما عبر عنها في توق آخر بذلك فقال 
عز من قائل : «وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود؛ )١(‏ (الحج :256 

ويرد أبو عبيد آي الأحكام بعضها الى بعض أيضاً متوخياً ذلك تفسير مافيها من 
الغريب بدقة فهو يذكر مثلا ان الاعضال في قوله تعالى : « واذا طلقتم النساء فيلغفن 
أجلهن فلاتعضاوهن» ( البقرة: 787 ) إنما يراد به : منع المطلقة من الزواج » قال : ١‏ 
ويقال ... عضل الرجل أخته وابنته يعضلها عضلا : اذا منعها من التزويج . وكذلك عضل 
الرجل امرأته » . وبعد أن اورد الاية الكريمة المذكورة آلفاً » بين صورة هذا الاعضال 
من لدن الزوج ؛ وهو (أن يطلقها واحدة حتى اذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها » 
ثم طلقها أخرى » ثم كذلك الثانية والثالثة» يطول عليها العدة الى الثالثة ويضارها بذلك» . 
واحتج لهذا التفسير الذي ذهب اليه بالاية التي قباها وهي قوله تعالى : « ولاتمسكوهصن 
ضراراً لتعتدوا» مبيناً «أنه هذا أيضاً» (؟) . او بعبارة أخرى ان الضرار الذي اشارت إليه 
هذه الآية الكريمة هو الاعضال عينه في الاية التي تلتها . 

وهكذا نجد أبا عبيد يعنى عناية واضحة بتفسير القرآن بالقرآن حين يعرض لبيان غريب 
الحديث الذي ضمنه كتابه . 

(ب) تفسير القرآن بالمأثور : وعني ابو عبيد كذلك بالتفسير المأثور عن النبي (ص) 
وأصحابه والتابعين.فهو يورد مثلاروايات في التفسير عن النبي (ص)(”) » وعمر بنالخطاب(4) 


(9) غريب الحديث #/#م١‏ 

(0) غريب الحديث 7/8م؟-588 . 

(م) غريب الحديث ١69/9‏ 

(4) غريب الحديث ١/از”"‏ - جم( . #م/ه"؟ . 


نف 


وابن عباس )١(‏ » وابن مسعود (؟) و«جاهد بن جبر 0 والحسن البصري (5) 
وعكرمة (5) والشعبي (5) وابراهيم النخعي (/) وغيرهم . 
0 تضمن المأثور عن ابن عباس طائفة من النصوص المهمة النادرة » ذات القيمة 'العلمية 
في التفسير 5 ومنها تلك الروايات التي أثرت عنه في مارتعلق بعدد من الألفاظ 
ا الغرية وان بد الرو ايات ال ا ل مادلالاتها 
لصاف فر أبو عبيد من أنه م 2 اه الآية 
الكريمة: « وحناناً من لدنا» (مريم : 2١8“‏ : «لا أدري ما الحنان » . وذكر أبو عبيد بعد 
ذلك رواية أخرى » مورداً اياها بسندها عن عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه » عن إبن 
مان : : «: وحدثني حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ن عياس ع أنه قال فى قوله تعالى: « أصحاب الكهف والرقيم» ( ١‏ الكهيف:؟ )ء قال: 
والله ماأدري ماالرقيم » اكات أم بنيان » (9) . وهذا مما أورده الطبيري أيضاً بسنده عن 
ابن عباس » وأورده الخطابى (ت #8838 ) فى رسالته التى تتعلق باعجاز القرآن 0٠١9‏ . 
والذي نراه : أن هذا ونظائره من الألفاظ ٠»‏ انما هو من لغات العرب » والا فكيف 
يعقل أن من استحق لقب «ترجمان القرآن» ٠ )١١(‏ تخفى عليه دلالة لفظة مأنوسة فى لغة 
قومه : قر يش 2 وهو الذي زعا ينهم وحذق كلامهم ؟ 
)١1(‏ غريب الحديث ١/مه؟‏ 2 5/ىا » 401١/4‏ 
(؟) غريب الحديث ١١/9‏ 
(0) غريب الحديث ١/4و (٠١-‏ . «ث/؟؟ 2 نومره ومر- 50( . 
(4) غريب الحديث ١/8ه؟‏ . 
(ه) غريب الحديث ١٠١١/9‏ . مهز ا ع ٠:؟‏ . 4/4ل/ا ١‏ هلا . 
(5) غريب الحديث ١/مه؟‏ ع 4/«/ا١‏ ع 1١4‏ . 
(0) غريب الحديث 4/9» 
(00) أي : عالم الآمة » وهو لتب لابن عباس (رض) عرف به » وينظر : أبن تيمية: مقدمة 
ع فى أصول التفسير ص 970-86 . 
(9) غريب الحديث 4٠8 -4*٠1/4‏ 
)٠8(‏ ينظر : تفسير الطبري: ١١/١65‏ ء وبيان إعجاز القرآن للخطابي ص 5 » ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن . 
)١١(‏ هو قول ابن مسعود فيه ينظر الطبري 4/١‏ وابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص "و. 
وف 


ْ وقد وجد ابن ثيمية رت 8"باع) في هذه الروايات لين ساقها أدو غنيك :ولا على تررقف 


السلف في تفسير الفاظ من القرآن لم تتضح لهم دلالاتها » قال : «فهذه الآثار الصحيحة 
وما شاكلها عن أئمة السلف » محمولة على تحراجهم عن الكلام في التفسير بما لاعلم 
هم به » قأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه » .)١(‏ 


على أن الدكتور مصطفى الصاوي (؟3) الجوينى يرى « ان هذا كان لايعلمه فى وقت 
ها » ثم علمه بعد ) . وهذا صحيح » اذ أنه علمه بعد بحثه عنه في كلام العرب وسماعه 
اياه من أفواه الأعراب »؛ على ماروي عنه » 5ا أسافمنا . 
وقد يوازن أبو عبيد بين اللمأثور في تفسير لفظة غريبة فير جح مايراه الأقوى » ولا .كتفي 
لمنج رد الرواية وعر ض الاراء 8 و يتضح لنا ذلك مثلا من موازتته بين تفسير عادر الشعري 
:أو سعيد بن جبير-لغير أولي الاربة من الرجال الواردة في قوله تغالى : وأو التابعين غير 
أول الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » . (الثور : 1) » 
من أنه :: ( اللعتوهيء وبين قول مجاهد إنه. : الذي لا إرب له فى النساء . فقك رجح التقول 
الأول على الثاني بقوله : « وهذا عندي أولى من قول مجاهد» . ولم يكتف بالترجيح دون 
' التعليل : بل قال. : « ألا ترى أنه قد يكون لا ارب له في النساء » وهو مع هذا يعقل 
أمر دن ويعرطه «ساوئهن من محاسنهن !. والذي في حديث الابي عليه السلام » أنه كان 
دده الايعقل هذا فلما رآه قد عقله أمر بإخراجه». (”) يريد بذلك الرجل الذي 
كان يدخل بيت النبو وص) ويروته لا ارب له بالنساء تحصن ف رجولته فاما وصب 
احدى النساء ببيان محاسنها » رأى (ص) الا يدخل ذاك بعد رذاك . سبق أبو عبيد المفسرين 


كالطبري (5) وغيره في الموازنة بين الأثور » وترجيح باضه على بعض . 

. 1١4-١١7“ ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير صن‎ )١1( 

(؟) مناهج في التفسير ص #”م . 

(0) غريب الحديث 1/9"؟ 

(4) ينظر موازنة الطبري مثلا بين المأثور عن مجاهد - في إحدى روايتين عنه- والمأثور عن 
غير ه © 5 الحسن البصري. وقتادة في تأويل قوله تعالى : «يعلونف حنى تلاوت اليقرة ‏ : ١99ا»‏ 


وترجيحه لقول مجاهد في أن المراد بذلك : «يعبعونه حت اتباعه » » جامع البيان 41/١‏ 


فى التفسير + وف الأسس التى اعتمدها فى تفسيره كاللغة والسياق والعقيدة نوما اليهنا . 
وتمتد عناية أبي عبيد في الموازنة بين المأثور واختيار الارجح منه في رأيه» الى اتخاذ 
ضروب متذوعة من المراجحات » كموافقته ماعليه العمل ىف الفقه بحسب اجتهاده. ونتبين ذلك 
دن إيراده الاية الكريمة: «ولايبدين زينتهن الاماظهر منها» (النور1”) اذ روى بسنده: عن 
حماد بن سلمة عن أم شبيب أن السيدة عائشة' انت تفسر ماظهر من الزينة بأنه«القلب والفتخة): 
وفسر الفتخة بالخاتم» واحتج لها.وبين أن هذا التنسير يقتضي الا بأس بابداء. الكفين ثم 
روى بعد ذلك بسنده عن ابن عباس أن الزينة : الكحل والخاتم: » واستنبط منه”ء أنه إنما 
رخص في العينين والكفين . وأشار الى قوله ثالث رواه بسند عن أبي الأحوص عن بن 
مسعود أنها 5 الثياب 5 1 
وبعد عرض هذه الأقوال الثلاثة المأثورة في دلالة (الزينة) في الاية: الكريمة © رنجح 
القول الأخير المروي عن ابن مسعودءمعللا ذلك بأنه هو الذي عليه العمل في مايرى ويذهب 
فال : « والذي عليه العمل - عندنا-- في هذا قول عبدالله بن مسعود ... يعني : أن لايبدين 
من زينتهن إلا الثياب © )١(‏ . 
3 * > 7 ْ 9 5 
© تفسير الققرآن باللغة: إن اعتداد أبى, عبيد بالتفسير اللغوي يتناسب وعلمه الواسع في 
اللغة وعنايته بها علماً وتصنيفاً . فهو لغوي كبير له مصنف يعد من الأصول في حساب 
التأليف المعجمى الاوهو «الغريب المصنف» الذي عني به وأفاد منه كثير من اللغويين 
الذين تاوه » وخاصة أصحاب المعجمات منهم» فشلا عما دلت عليه مصنفاته الأخرى 
من هذا العلم اللغوي المترامي » وفي مقدمتها كتاباه : غريب القرآنت وغزيب الخديث ٠2‏ 
ولما كان القرآن عربياً فى نظمه ولغته وبيانه » كان من الطبيعي جداً ان ينهج أبو 
عبيد هذا النهج في تفسيره » وهو اأنهج اللغوي 2١‏ في جملة: مااتخذ- من: أساليب التفسير 


وطرائقه لبيان معانيه . 


. غريب الحديث 4//ا ١م -8طا”#‎ )١( 
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وسوغ له ذلك ماوجده في بعض الاثار من أدارات ودلائل تسويغه والحث عليه 
وهي آثار تنمى الى عدد من الصحابة . فقد ذكر أبو عبيد أن أبا وائل قد فسر الدلوك فى 
قوله عز وجل: «أقم الصلاة لدلوك الشمس» (الأسراء: 0/8 ء بأنه الغروب » وأنه قال: 
«وهو في كلام العرب : دلكت براح» . وبين أنه روى ذلك بسنده عن عاصم عن أبي وائل 
وانتهى من هذا الخبر الى نتيجة لاشك فيها عنده؛ وهى جواز تسر القرآن بكلام العرب 
بشرط ألا يتعلق بحكم شرعي »من الحلال والحرام. قال: «وفي هذا الحديث حجة لمن 
ذهب الى كلام العرب» اليك كم رعادلا لاسراب وعدي ذلك الى قول 
أبى وائل فى سياق كلامه: «وهو فى كلام , العرب: “ا ذلقة براح» 0١١‏ 

ونبه بعد ذلك 0 بسنذ عن ممجاهد عن 

ن عباس» وأن ابن عباس قال: «كنت لاأدري مافاطر السموات 00 حتى أتانى 
زايا يختصمان في بثر فقال أحدهما : أنا فطرتها » أي : أنا ابتدأتها . : ووحدثناه 
هشيم عن .حصين عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس » انه 00 عن القرآن 
نشد فيه الشعر» (8): 
..وبذلك أحكم ابو عبيد حجية تفسير الكتاب المجيد بكلام العربءإذ كان المسوغ هذا 
المنهج ني التفسيرء منهج صحابيين » أحدهما ترجمان القرآن ابن عباس» الذي دعا + الرسول 
(ص) في أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل() . 

وهذا الذيرواه ابو عبيد في دلالة فاطر القرآنية »رواه من بعده الطبري أيضاً» وروابتهما 
فيه واحدة. ولا شك ان ابن عباس كان ابا التفسير اللغوي للقرآن الكريم »اذ كان يفسر 
غر يبه: بالشى بر العربى بي القديم 22 وقد حفظت لنا المصادر صورة واضحة له متمثلة بتلك 


3 


السؤالات التي وجهها اليه نافع بن الأزرق الخارجى» للنغسير طائفة هن الألفاظ الغريبة 


3 202-007 غريب الحديث‎ )١( 

(؟) غريب الحديث 4/بماسم 

(49 رواه الامام أحمد في مسنده والطبراني » وينظر : مقدمة في أصول التفسير لابن قيمية ص 
ك5 . 

(4) ينظر ابن الأنباري : إيضاح الوقف والابتداء ١/؟5‏ وما بعده . 


دا 


في القرآن بكلام العرب» فكان ابن عباس يبين معانيها محتجا لها بالشعر العربي(١).فالتقط‏ 
هذا المنهج من بعده كبار المفسرين وأصحاب المعاني » واتخذوه وسيلة من وسائل التفسير 
على نحو مانجد مثلا في (مجاز القرآن) لأبى عبيدة» ومعاني القرآن» للاخفش والكسائي 


والفراء والرجاين ور : وهؤلاء ‏ ا إلا الأخفش ‏ من شيوخ أبي عبيد كا 
شرنا سالفاً. وأما الزجاج فمعلوم أنه متأخر عنه. 
وو دو - اللغوي : في التفسير يرء بل الغريب 
أن يحيد عنه بعد الذي بيناه من عتايته باللغة وأخذه عن كبار اللغويين القرآئيينالذينسلكوا 
هذا المنهج 


فمن ذلك مااورده أبو عبيد في تفسير لفظة «القانع) من قوله عز وجل: «فكلوا منها 
وأطعموا القانم , وال معتر» «الحج: 5”) ء إذ قال : «فالقانم في التفسير : الذي يسأل » وال أمعتر 
الذي يتعرض ولا يسأل». وأحتج له بقول الشماخ بن ضرار : 
كال ابره يضدك يون ره مفاقره أعف من القنوع 
وقال: «يعني مسألة الناس» . كنا احتج / بقول عدي بن زيد 
ومسا خنت ذا عهد وأبت بعهده ولمأحرم ا اذ جاء قال عا(؟) 
وفي حديث النبي (ص) في الأهلال بالحجء يروي أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن 
الإهلال معناه: التلبية» وأن أصله رفع الصوت » وكل رافع صوته فهو مهل. ثم يقول - 
أي أبو عبيد- : «وكذلك قول الله تعالى في الذبيحة: (وما أهل به لغير اللم) : هو ماذبح 
للالمة» وذلك لان الذابح يسميها عند الذبح» فذلك هو الاهلال». ثم يحتج له بقول التابغة 
الذبياني يذكر درة اخرجها الغواص هن البحر: 
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد 


)١(‏ أورد طائفة منها ابن الانباري في إيضاح الوقف والابتداء 5/١‏ - م4 . وأوردها السيوطي 
في الاتقان ١١٠١/١‏ ومايعدها ونشرها الدكتور ابراهيم السامرائي بعنوانات (سؤالات 
فافع بن الأزرق ) وأوردتما اادكتورة عائشة عبدالر <من مع تعليق ودراسة » في كتاها » 
الإعجاز البياني القرآن الكريم - ومسائل ابن الازرق ص ملا؟ وما بعدجما . 

(9) غريب الحديث «/5ه١‏ 


يف 


ويقول : «يعنى باهلاله :. رقعه صوته بالدعاء والتحميد لله تبارك وتعالى إذا رآهاء» )١١.‏ 

وإذا كان اللفظ ممحتملا أعدة وجوه كانت الوجه الذي يختاره أبو عبيك هو الذي تعضصده 
الشواهد المعتيرة» ومنها الشعر العربي القديم. ويمكن ان نتبين ذلك في تفسيره المواعدة 
بالسر فى وله تعالى: «ولكن لاتواعدو هن سراً) (اللقرة: ه7)» ققد ذهب الى أنه : التكاح 
واحتج له بقول امرىء القيس: 
ألازعمت بسباسة اليوم اثني كبرت وأن لاتحسن السر أمثالي(2؟) 

وهذا الذي اختاره أبو عبيد فى جملة ماقيل في تفسير هذه الآية الكريمة .وقد أورده 
الطبر سي دن ددن ستة وجوه قيلت فيها؛ وجعله الوجه السادس وبين أنه مروي عن عبك 
الرحمن بن زيدء ثم قال: «ويجمع هذه الأقوال ماروي عن الصادق - يقصد الأمام 
جعفراً - قال * لاتصرحوا لحن بالتكاح والتزويج» قال : ومن السر أن يقول لما : موعدك 
بيت فلان» 0*") . 

وكما احتج أبو عبيد بأشعار العرب » احتج كذلك بكلامهم المنثور » ويمكن ان نتبين 
ذلك فى تفسير المتربة من قوله تعالى 3 أو مسكينا ذا متربة) ( البلد 15) باذ 0 ان 
العرب تقول ذلك من « افتقر حتى لصق بالتراب») (4) . 

:وعرض ابو عبيد لمباحث لغوية متعددة فى أثناء تفسيره لغريب الحديث والقرآن 3 
كالمشترك اللفظي » الذي يراد به في الاصطلاح انلغوي : ان تكون اللفظة محتملة لمعنيين 
أو أكثر» (ه) : كما في كلمة ( ثلة) الواردة في حديث النبي (ص) : « لاحمى” الا 
فى ثلاث 0 ثلة البثر » وطول الفرس » وحلقة القوم ) » وفى قوله تعالى : 2 ل من 
الأولين . وثلّة من الآخرين » ١‏ الواقعة : 4”) . اذ بين ان ثلة البئر : مايخرج من ترابها 
حين تحتفر » لا يدخل فيه أحد » بل يكون حريماً للبئر . ثم بين أن « الثلة في غير هذا 
جماعة الغنم وأصوافها وكذلك الوبر » » . وانه فى غير هذا « الجماعة من الناس ») وهو 


٠68/١ غريب الحديث‎ )١( 

(0) غريب الحديث ١٠8/9‏ 

(+) الطيرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن #7/7ه-04؟ .- 

(4) غريب الحديث 

(0) ابن فارس : الصاحبي ص ١54‏ » وينظر كتابنا : فقه اللغة العربية ص ١4١‏ . 
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الذي في قوله تعالى : « ثلة من. الأولين . وئلة من الاخرين» )١(‏ . هذكر للثاة ثلاث 
دلالات ماهو واضح ء وهذا يشعرنا انه كان يقول بوجود المشترك في اللغة » خخلافآ 
لمن انكره من بعده » كاين درستويه (9) نت 40مه) . الذي جعل أحد المعنيين حقيقي]' 
0 مجازياً . م 
وبالمثل يذكر أبو عبيد المعانى المتعددة لكلمة (العهد) الواردة في الحديث المروي 
عن النبي (ص) : ١‏ وان” حسن العهد من الايمان» وعدد من اي القرآن » فيذكر أنها تقع 
في اشياء مختلفة . وهذا يعني اشازته الى ان الاختلاف الدلالي بين الالفاظ المشتركة اخدتلاف 
تغاير لا اءتلاف تضاد . وهو نون لفن يدل عليه واقع المشترك اللفظي وبعد ان يشير الى معاني 
(العهد) المدنتافة ااتعددة وهي : الحفاظ » والوصية » والأمان » واليمين ورعساية 
' الحرمة وا! حمق » يبين ماورد في القرآن الكريم من هذه المعاني . وهي : الوصية والأمر 
في قوله عز وجل : « أم أعهد اليكم يابني آدم» » والأمان في قوله تعالى : « لاينال عهدي 
الظالمين» وةوله « فأتموا 0 عهدهم الى مداتهم» (5) . ويلحظ أنه لم يقصد الى حصر 
الدلالات الشرانية هذه اللفظة كافة » وانما أورد منها مايقع في مايبدو ‏ في داك 
الغريب الذي يحتاج الى ايضاح وبيان » اذ لاشلك ان للعهد استعمالا آخر 2 القران غير 
الذي أشار اليه أبو عبيد » وذلك نحو قوله تعالى : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا » 
(الإسراء : 4”) ؛ اذ المراد به : ماتنبغي مراعاته جما أخذه الانسان على نفسه أو أخذه عليه 
غيره . أو كما قال الراغب (6) ١ت‏ 0#١هه)‏ : «الموثق الذي يلزم مراعاته» » فكأن أيا 
عبيد وجده واضح الدلالة لايحتاج الى بيان . ولذلك لم ينبه” عليه . 
ويلفت نظر الباحتُ ان كتاب أبى عبيد حفظ لنا في هذا المجال قدراً طيباً من أقوال 
اللذويين القدامى في معاني القرآن وبخاصة مايتعلق بتفسير غريبه . وفي مقدمة هؤلاء الأصمعي 
الذي كان ينثر أقواله في التفسير في ثنايا تفسيره » حتى ان ذلك ليؤلف قدراً يعتد به من 
حي اسك ار وين 
(؟) ابراهيم أنيس : اللهجات 0 ص 16# . 
(0) ابراهيم أنيس : اللهجات العربية ص ١64‏ 
(4) غريب الحديث #«/مم؛ 
(ه) مفردات الفاظ القرآن ص 45 (عهد) . 
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الأقوال المروية عنه في هذا الموضوع . مع ان الذين ترجموا للأصمعي وعرضوا للكلام 
على تفسير ه غريب القرآن » كادوا يجمعون على انه كان يتحرج من تفسير المرآن ويتوقف 
فيه . وقد كناك من تلامذته أبو حاتم السجستاني (تهه١ه)‏ مراراً في كتابه «قعلت 
وأفعلت» فقال في بعض المواضع مبيئاً منهجه : « وكان لايفسر شيئاً ‏ فى القرآن ولاشيئاً مثله 
في القرآن أوحديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ساهيا» )١(‏ . وذكر انه يقول يقال : نضر 
الله وجهه » ولم نسمع أحدآ يقول : أنضرالله : وجهه » وأنه أنشد لابن الرقيات بيآ 
مشاهداً لإنضر) » قال أبو حاتم ١:‏ فسألته مامعنى نضر فام يقل شيئاً » لأن في القرآن : 
«نضرة وسروراً » (5) . ومثله ماحكاه أبو البركات بن الأنباري (ت ل » فال 
«قال نصر بن على : كان الاصمعي يتقي أن يفسر حديث رسول الله صلى الله عايه وسلم 
كما يتقي أن يفسر القرآن » . 
وعبلى هذا فكتاب ( غريب الحديث) لابي عبيد ذو أهمية علمية كبيرة ف ي هذا الموضوع 
اذ لانجد فيه أية اشارة الى هذا الذي حكوه عن الأصمعي » بلى الذي فيه بعكس ذلك تماماً 
إذ نجد أبا عبيد يحكي عن شيخه الاصمعي مراراً تفسيراً لطائفة من الألفاظ الغريبة في 
القرآن » من دون ان ينبه ولو في موقف واحد -- على أنه كان يتوقف عن ذلك . ومعلوم 
أن أبا عبيد ثقة في مايرويه ويحكيه » ولم يطعن فيه أحد ممن عاصره أوخلفه من أهل العلم 
أوغيرهم » بل الاجماع منعقد على انه ثقّة أمين . وليس لنا من تفسير لهذا الاختلاف » بل 
التضاد في الرواية المتعلقة بتفسير غريب الحديث والقرآن عنه » الا أن نقول : انه كان في 
فترة مالايجد بأساً أوحرجاً في ذلك » وهي النترة التي الداع عا د 
عن ذلك بعدئذ . اذ ان ابا حاتم قد عاش بعد أبي عبيد وال صمعي بنحو ثلاثين عاما . 
فمما رواه عن شيخه اللاصمعي ) في التفسير اللغوي » تفسيره لطائفة:من الألفاظ الغريبة 
الي وزادت ف قرا القديع بمبيره لفظة (تهور) في الحديث المروي عن النبي (ص) 
أنهدسا و ليلة حتى تهور الليل. فقدر وى عن الأصمعي أن معنى تهور الليل : أدبر وانهدم » 
كنا يتهور البناء وغيره ويسقط» وأنه قال : ومنه قوله تعالى: «وعل شما جرف هاو فانهار 


() أبو حاتم : فعلت وأقعلت ص ١١1-؟9ؤ‏ 2 .941١‏ 
(؟) فعلت وأفعلت ص ١١١‏ . والآية من سورة (الإنسان) : ١‏ 


00 


بهه (1). فهذا يشعرنا بأن الاصمعي لم يكن يتوقف في الفترة التي كان أبو عبيد يروي قيها.. ٠‏ 
عنه عن تفسير غريب ألفاظ من الكتاب المبين. 

د التفسير العقلي والتأويل : 

مع أن أبا عبيد يعتد بالمأثوو واللغة في التفسير » الا انه يعتد كذلك بالتفسير العقلي والتأويل 
وهو ماعرف لدى اهل العلم باسم التفسير بالرأي بعد انضمام التفسير اللغوي اليه » على 
اساس أن ذلك كله يقابل التفسير بالمأثور .فكل ماليس بمأثوو من التفسير يعد في الاصطلاح 
تفسيراً بالرأي. 
' وهذا المنهج الذي سلكه أبو عبيد يدل على تفهمه السليم لطبيعة فهم القرآن وحقيقته » اذ 

. لاينبغي ان يقف هذا الفهم عند المعاني الأولى منه دائماً»وهي المعاني التي تدر ك بالتفسير ‏ 

وحدهء الذي يجري غالباً عن طريق المأثور او اللغة ».بل الذي عليه طبيعة القرآن هو أن يتجاوزه 
المفسر الى المعاني الثانية له مادام النص ».حتملا لما مومثاً اليها. وذعني بذلك المعاني التي تحتاج 
الى اجتهاد واستنباط » أو بعبارة أخرى: الى إعمال العقل في نطاق فهم القرآن . 

ويستعمل ابو عبيد مصطلح (التأويل) بدلالته الي بينا آنفآ» كنا يستعمل مصطاح «التفسير) 
في غير «وضع بما يقابل المصطلح الأول. وبدل على ذلك ماأورده في الحديث المروي عن 
النبي (ص) في الروث: «انه ركس»» اذ قال أبو عبيد ٠:‏ وهو شبيه المعنى بالرجيع ؛ يقال 
ركست الشيء وأركستهء لغتان: إذا رددته قال الله عز وجل «والله أركسهم بما كسيوا» 
وتأويله فيما نرى: انه ردهم الى كفرهم0(؟) . 

فيتضح من كلامه هذاء أن ماذكره انما هو تأويل لأركس في الاية الكريمة» وأنه 
تما رآه برأيه واستنبطه بعقله وفكره . 

وفي حديث النبي (ص) الذي ذكر فيه فاتحة الكتاب يقوله :«..انها السبع من الثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيت» ٠»‏ يقول أبو عبيد: «وجدت: الثاني على ماجاء في الاثار 
وتأويل القرآن في ثلاثة أوجه: فهي في أحدها: القرآن كله:منها قول الله عز وجل: «الله 
نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منهعفوقع المعنى على القرآن كله )ثم بين انه 
(9) غريب الحديث ١/م«م‏ » والآية من سورة العوبة : 199١9‏ . 1 


(؟) غريب الحديث «4/١‏ ؟- ه4ا؟ . والآية من سورة ( النساء) :8م . 


م/ةل/م.أ.ر خم 


سمي مثاني : «لآن القصص والأنباء ثتدت فيه»: وأن المعنى الثاني لما هو الآيات السبع من 
القرآن» وهي الفاتحة؛ لقوله تعالي : «ولقد آثيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 7 يزخ 
بعد ذلك ان للمثاني وجهاً آدر هو ماكان دون المثين وفوق المفصل من السو ر(١).‏ وأورد 
في ذلك حديئين: أحدهما لعلقمة حين قدم مكةء والآخر لابن عباس (؟) . 
وبذ لك ذكر أبو عبيد (التأويل) بصر يح العبارة : بمعنى الوجوه الثانية للقرآن » أو أقل 
الوجوه المحتملة لهء وهي التي تستنبط بالفكر وبذل الجهد» وطبق ذلك عملياً في فهم لفظة 
(المثاني) الواردة ىف الكتاب المجيد . 
ويتمجلى أخذه بتأويل الآي وميله اليه بصوره أوضح » في فهمه لوله تعالى : « وثيابك 
فطهر»: (المدثر :54) : فد فسره قائلا : المراد بهوالله اعلم ‏ : ونفسك فطهر. ويه فسر 
أيضاً الثوب في حديث النبي (ص» : «المتشبع بما لايملك كلابس ثوبي زور». وجعله وجهآ 
آخر غير الوجه الظاهر 3 وقال: «والعرب تفعل ذلك كثيراً» يقال منه: فلان نقي الثياب» 
اذا كان برياً من الدنس والاثام؛ وفلان دنس الثياب » اذا كان مغموصاً عليه في دينه. 
واحتج له بقول امرىء القيس يمدح قوماً: 
تياب بنسي عوف طهارى نقية وأوجههم بيض المسافر غغسران 
وقال: «يريد : بثيابهم : أنفسهم ؛ لأنها مرأة من العيوب» » 5ا احتج له ببيت للتابغة» 
وقال: «ونرى ‏ والله اعلم 1 قول الله تبارك وتعالى: «وثيايك فطهر» من هذا» (”) 
وبهذا اول ابو عبيد الثياب هنا بالنفس والذات: تاركاً مايدل عليه الظاهر وهو الثياب 
الي تلبسء ذاهباً الى هذا المعنى الثاني . المجازي ‏ العميق» الذي يليق بالسياق ويلائمه 
وهو قوله تعالى بعد ذلك: «والرجز فاهجر»» أي: ابق على ماانت عليه من نقاوة النفس»ء 
والبعد عن الشرك» المعبر عنه بالرجز (4) 
إلا أن هذا لايعني بالضرورة تركه ظاهر النص مطلقاً هنا أو في أي موضع آخر من الكتاب 
المجيدء يرى أنه محتمل للتأويل دال عليه » بل ان ذلك يعني لديه في كثير من المواضع 
(1) غريب الحديث م/م04 
(؟) غريب الحديث #/145- ١47‏ 
(0) غريب الحديث +/#ه+ 4وم 
(4) ينظر : الزمخشري : الكشاف */ه8؟ . والآية من سورة (المدثر) : ه 


ذه 


ان الكلام محتمل هذا المعنى الثاني الباطن» مع جواز أن يراد ذلك المعنى الظاهر الاتبادر » 
وائما اتختار الوجه الدال على المعنى العميق على ذلك المعتى المتبادر اختياراً . 

على ان أبا عبيد العالم الورع لم يكن ليجازف بالقول في القرآن عندما لايكون دليله 
محكمآ » بل » انه شأن السلف الصالح ومن تبعهم يتوقف عن القَول فيه عند عدم الكفاية 
في التيقن من المعنى » أو عند عدم الدليل عليه . ويمكن أن نتبين ذلك في وقوفه عند الحديث 
المروي عن النبى (ص) » وقد ذكر المدينة : « من أحدث فيها حدثاً » أوكرى محدثاً .فعليه 
لفن لد الى نيرع القيامة + لايقيل فته صرف ولاعدل » . فقد فسّر الصرف بالتوبة والعدل 
بالفدية . وذكر ان العدل له عين الدلالة فى الايتين الكريمتين : وان تعدل كل عدل يؤخذ 
منهاء (الأنعام : 007١‏ عاو دلا يقبل منها عدل ولاتتفعها شفاعة» (آل عمران: )١17‏ . الا أنه 
مع هذا يصرح بأنه لايدري مالمراد بالصرف في قوله عزوجل ٠:‏ فما تستطيعون صرفاً 
ولانصراً » ( الفرقان )١4:‏ » أهو من هذا المفهوم أم من غيره » ويذكر بعد ذلك أن 
«بعض الناس يحمله على هذا » )١(‏ . 

إفة 

القراءات : 

ليست عناية ابي عبيد بالقراءات شيئاً طارئاً اوغريباً . فقدامى اللغويين عنوا بها كثيراً 
على نحو مانجد لدى سيرويه والكسائي والأخفش والفراء وغيرهم . ذلك ان كتبهم في 
معاني القرآن كانت حافلة بأنواع القراءات وتوجيهها ومايترتب عليها من فروق معنوية 
وان لم يكن ذلك بالسعة التي وجدناها لدى اللغويين الذين تلوهم باكثر من جيل مثل ابن 
خالويه وابي عل النحوي ومكي بن ابي طالب والزجاج .. وكان لابي عبيد نفسه كتاب في 
القراءات يعد من الأصول في بابه (؟) . وقد دوه به ونقل عنه غير واحد ممن عرض طسذا 
العلم الجليل () » الذي يعد أقدم العلوم القرآئية ؛ لأنه صحب النص المتزل » إذ كان 
(؟) وقد أشار اليه مراراً مكي بن أبي طالب في كتابه : الإبانة عن معاني القراءات » وأبو 

شامة : في المرشد الوجيز وغيرهما . 
() مثل ابن مجاهد في (كتاب السبعة في القراءات) في عدة مواضع » إذ حكى <دة وجوه من 
القراءات رواها أبو عبيد بسنده عن القراء المشهورين كا في ص .55١ » ه5١و ١٠#"‏ 


0 
و 3 


ذلك النص الكريم يؤدى بوجوه . قال أبوشامة المقدسي (ت 558ه) : « وقد ستمى الأمام 
أبوعبيد القاسم بن سلام أهل القرآن من الصحابة في أول « كتاب القراءات » » له » فذكر 
من المهاجرين أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة وسعيداً وابن مسعود ..» . وسيتبين لنا 
فى ماهو آت ان ابا عبيد عنى بالقراءات من حيث : 


4 وجوه القراءات : 
إذا تأملنا ورود القراءات فى كتاب ( غريب الحديث) ألفيناها ترد أما فى سياق . » 
الاستشهاد والاستدلال » او في الحديث عن نزول الفرآن على سبعة أحرف . ومعلوم أن 
القرآن وقراءاته كانت أهم الشواهد لدى اللغويين والنحاة والفقهاء والمحدثين .... فأما 
مايتعلق. بالشواهد » فإن أبا عبيد قد جمع في كتابه طائفة مختارة من تلك القراءات » ولم 
يكن اختياره لها الا على أساس صلاحها لآن تكون شاهداً بصرف النظر عن نوعها وقوتها 
أو ضعفها . وهذا في الواقع منهج اللغويين بعامة » لآنهم لايتحر ون في قبوها أوردها 
ناحية كونها آلحاداً أومتواترة » صحيحة أوشاذة » موافقة لخط المصحف تحقيقاً أوتقديراً 
أوليست كذلك » الى غير ذلك من شروط وقواعد » تقبل بها القراءه أوترد » .هما استغر 
لدى القراء وخاصة المحققين منهم » مثل أبي بكر بن مجاهد ( ت74ه) ومكي بن: ابي 
طالب ( ت477ه) وعمد بن محمد بن الجزري ( ت877ه ) غيرهم . ويمكن ان نلحظ 
هذا المنهج مثلا في كتاب سيبويه ومعاني القرآن للاخفش وللفراء وغيرهم» اذ كانوا 
ينظرون الى القراءات هذه النظرة الخاصة : البنية على مايستفاد منها من وجوه الاعراب 
وةواعد اللغة والصرف وماليها 2 

ولنضرب بعد هذا عدداً من الأمثلة لما اورده أبوعبيد من قراءات في اللحديث القدسي 
«وكل عمل بن آدم له الا الصوم » فان الصؤم لي وانا اجزي به» : ء يذكر أبو عبيد ان ء 
المراد بالضوم في الحديث : الفريضة المعروفة ء ثم يذكر ان إلضوم دلالات أخر منها 
السكوت » والاعتدال » ع كما يمال للنهار اذا اعتدل وصار وقفت الظهيرة قد صام .وو بعك 
أن أورد يتا لامريء القيس يقول في شطره الثاني 


4ب 


قول: إذا صام النهار ا : 
قال 00 أنس بن مالك “قي نذرت بللرحمن صوماً) (مريم : 75)ءويروى .ضمتاً(١)‏ 
وهذه القراءة « صمتاً» من روايات الاحاد ؛ لأ نها قراءة لأحد الصحابة ء وص وان 
وافقت العر بية وصحت روايتهاء فانها ‏ خالفت خط المصحف الفكماق + والارنقالق عظ المع 
الا ماهو آحاد من القراءات المروية « ولايثبت قرآن بخبر الاحاد »(؟) .بل يشبت بالتواتر 
ونراه يربط بعض قراءات الصحابة بثلك القراءات التي قرأ بها القراء المشهورون من بعدهم 
كقراءة الامام علي للاية ١١‏ من سورة (الانشقاق) » التي قرأ بها الكسائي » أحد القراء 
السبعة المشهورين ٠»‏ يقول أبو عبيد : « وروي عن علي رحمه الله انه كان يقرأ : « ويصّلى 
سعيراً) » وكان الكسائي يقرأ به» . ودذه القراءة لم يقرأ بها الكسائي وحده » بل قرأ بها 
ثلاثة غيره من السبعة وهم : ابن كثير ونافع وابن عامر () » ووافقهم من غير المشهوين 
ابن محيص والحسن البصري (4) . ويبدو ان ابا عبيد خص الكسائي من, دونهم بالذ كر 
لشهرته » أولاو لتلمذته عليه ثانياً » اذ كان الكسائي ‏ كما ألمعنا في أول هذا البحث ب 
من شيوخ أبي عبيك . وقد أخخذ عنه ام تمراءة عر ضاً وسماعاً ( ان ابا 'غبيد كان 
كوفياً (9) ايضآء أي من مدرسة شيخه الكسائي » انقح اين الشريية القرية رسيا 
الحقيقي هو وتاميذه الفراء (5) . فلا غرابة اذا ان يعنى ابو عبيدة كل هذه العناية» بقراءاث” 
الكسائي » اذ نراه بورد قراءات له مراراً في غير عو ضع من كتابه» مبيناً وجوهها المختلةة ' * 
فمن ذلك قراءة « فشاربون شرب الهيم» بفتح الشين بدلا من ضمها ( الواقعة : (هه) 
حتجا للفتح الذي قرأ به الكسائي . بالحديث المروي عن النبي (ص) في أيام التشريق: 
«إنها أيام أكل وشرب» » خلافاً لما يرويه المحدثون من أنهما بالضم” 07 . 
)0( (9) غريب الحديث ١/و«س‏ بررم 
(؟) مكي : الإبانة عن معاني القراءات ص 89 
(6) ابن الجزري : تقريب النشر في القراءات العشر ص 180 . 
(4) الدمياطي : اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر ص 5م4 . 1 
() الذهبي : معرقة القراء الكباز :/ه ٠‏ . والجزري : غاية التهاية في طبقات القراء ؟/8١1.‏ 
(0) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين ص ١94‏ » والذهبي : معرفة القراء الكبار ١45/١‏ 


49 المخز ومي : هدرسة الكوفة ص 4 . 
) غريب الحديث 1١87/١‏ 2 5 
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وهذه القراءة لم ينفرد بها الكسائي أيضآ » بل قرأ معه بها قراء آخرون مشهورون هم , 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر من السبعة )١(‏ » كما قرأ بها معهم من تتمة العشرة : 
يعوب الخضرمي وخلف بن هشام البزار » ومن الأربعة الذين لم تعد قراءاتهم مشهورة 
ابن محيص واليزيدي . (59) . 
وليس أبو عبيد *ن يجهل قراءة هؤلاء القراء هذه الآية الكريمة » لا بيناء آنفاً من سعة 
علمه ب'لقراءات » بل وتصنيفه فيها كما أسلفنا » وانما خص قراءة الكسائي بالذكر من 
دونهم للاسباب التي ذكرناها فيما يبدو . 
ويورد أبو عبيدة القراءة غير المشهورة الى جانب القراءة لمشهورة في مواضع » وكلامه 
يشعر بأنه يرتضي الأولى كما يرتضي الثانية» اذ نراه يوردها على وجه المساواء لا. 
ويلحظ انه يفعل ذلك حين يحقق له هذا الصنيع غرضاً علمياً كالاحتجاج اللغوي » 
على نحو مااورده في تفسير كلمة (أمه) في اللغة » اذ ذكر أنها في حديث محمد بن شهاب 
اازهري: «فإن عوقب فأمه ليس عليه حد ألا أن يأمه من غير عقوبة»» يراد بها الاقرار» 
وبين أنه ل يسمعه الا في هذا الحديث » وأنه يرد في غير هذا الموضع بمعنى النسيان» واحتج 
له بما روى عن عكرمة وابن عباس من أنهما كانا يقرآن: «وادكر بعد أمه ورم)ءأي بعك 
نسيانء بدلا من القراءة المشهورة: «وادكر بعد أمّة ا(يوسف: 2)46 فالقراءة الأولى مروية 
بالهاء والثانية بالتاء مع تباين في حركات كل تيوك ١‏ اعوافقة في المعنى» ذلك أنه في الثانية 
يراد به : بعد حين(5) . 
وبذلك اورد أبو عبيد هذه القراءة غير المشهورة من أجل التدليل على أن لكلمة (أمه) 
في اللغة معنى غير الذي ورد في الحديث » وهو الإقرار» اذ ترد كا بين بمعنى النسيان » 
وكأنه لمح ايضاً ان اللفظ يكاد يكون على هذا من الأضدادء لآن الاقرار والنسيان ضدان . 


)1غ( ابن تجاهد : 5تاب السبعة في القراءات ص #؟5 . 
(؟) اتحاف فضلاء البشر ص 8م٠4‏ 

() غريب الحديث 4/لالا؛ . 

(4) الراغب : مفردات الفاظ القرآن ص ١4‏ (أم) . 


كم 


(ب) توجيه القراءات 

وعني أبو عبيد بناحية مهمة تتعلق بالقراءات القرآئية ووجوهها واختلاف القراء فيهاء 
سواء اكانت من المشهورة أم من الآحاد التي قرأ بها عدد من الصحابة. 

فمن ذلك توجيهه لقراءة هن قرأ: : دوما كان لنبي أن يغل» (آل عمران : )١151١‏ بصبغة 

لبناء للمجهول (يغمّل) بدلا من قراءة الأأكثر ين (1)و (يَخمل ).فقداحتمل لتلك القراءة وجهين: 
ا : يخان: أي : أن يؤخذ من غنيمته. أو يكون معناه: ينسب الى الغلول 
وهو الخيانة (؟) . 

وإذاً لابفوت أبا عبيدة حين يوجه القراءات القرآنية ان يدرك مايترتب عليها من وجوه 
معنوية» ولذا فهو يوجهها توجيها «عنوياً ليسوغهاء كا رأينا في القراءة السالفة» اذ جاءت 
بوجهين عفبين أن وراءهما معنيين. 
ونراه في موضع آخر يذكر ثلاثة وجوه من القراءات قرأ ببعضها القراء المشهورون » 
وبالبعض الآخر غير واحد من الصحابة. وتلك هي قراءة قوله تعالى : «فاذكروا اسم الله 
عليها صواف؛ (الحج: 5 ؛ اذ بين انها في قراءة ابن عباس : «صوافن»؛وأنه(فسرها) : 
معقولة احدى يديها على ثلاث قوائمء وأنها في قراءة ابى مسعود: صوافن كذلك » ولكنه 

اي ابن مسعود ‏ رأى ان معناها : قياماً.وبين بعد ذلك ان مجاهداً قال فى توجيه قراءتيها : 
من قرأها صوافن أراد :معقولة» ومن قرأها صواف أراد بها “لضفت يديها» ذكلهمما 
(“معنى . ثم اشار أبو عبيد بعد ذلك الى انه قد روي . عن الحسن البصري غير هاتين القراءتين ؛ 
إذ قرأها: صوافي» وأنه قال: خالصة للهء ووجه أبو عبيد كلام الحسن وفسره بأنه: 
كأنه يذهب الى جمع صافية» () . والخاوص والصفاء معنيان متمائلان او متقاربان . 

فيلحظ هنا أن أبا عبيدة أورد توجيه عدد من الصحابة والتابعين لبعض القراءات. وثراه 
في موضع آخر يورد توجيه بعض 5شيوخه لقراءات السلفء على نحو حكايته توجيه الكسائي 
لقراءة ابن مسعود » فقد قال: «وسمعت الكسائي يقول في قراءة عبد الله: (ذلك عيسى بن 
مريم قال الحق الذي فيه يمترون)» فهو من هذا ء كأنه قال: قول الى الذي فيه يمترون». 


)١(‏ قرأ بالأولى ثلاثة من. العشرة هم : ابن كثير وأبو عمرو وعاصم . وقرأ الباقون بالثانية: 
ينظر تقريب النشر ص ١١*‏ . 

(؟) غريب الحديث ٠٠٠١/١‏ 

(0) غريب الحديث #/م . 


اام 


والقراءة المشهورة المجمع عليها: «قول الحق» (١).ومراده‏ عن عبارة : «فهو من هذاء» » 
أنه من قبيل كلمة (قال) في الحديث المروي عن النبي (ص)» الذي أورده قبل ذلك.وهو 
أنه و(ص): «نهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال...»الى آخر الحديث. وذكر 
ان الكسائي وأا عبيدة وجهاها بأنها مصدر : فكأنه قال (ص): عن قيل وقول (5).وبذلك 
قبل ابو عبيد هذه القراءة الغي قرأ بها لغويان مشهوران الى جاتب القراءة الأشهر » وهذافي 
الواقع يؤكد قول الجزري (") : «وله اختيار في القراءة وافق فيه العربية والآثر» . 

إن الفروق المعنوية المترتبة على القراءات تنال لدى ابي عبيد عناية واضحة » فكأنه يدرك 
من خلال عرضها وبيانها أن وراءها حصيلة معنوية » حرية بأن تنال عناية خاصة عند 
الوقوف عليها. ويمكننا أن نتبين ذلك بوضوح في توجيهه للقراءات الثلاث للفعل (أمر) 
المروية في قراءة الآبة الكريمة : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها»( الإسراء: )١١‏ 
وذلك في تفسيره لكلمة (مأمورة) في الحديث المروي عن النبي (ص): «خير المال سكة 
مأبورة وفرس مأمورة.وبعضهم يقول : مهرة مأمورة».فقد بين أن الفرس أو المهرة المأمورة: 
الكثيرة النتاج» وأن بعض القراء قرأ: «أمرنا» غير ممدود»ءوأن هذا قد يكون من الأمرء 
وأن الحسن البصري فسرها: أمرناهم بالطاعة فعصوا. فيكون : أمرنا ‏ احتمالا.- بمعنق 
أكثرناء على حد قوله (ض) في الحديث المروي: فرس مأمورة. ثم قال: «ومن قرأها: 
آمرنا فمدهاء فليس معناها الا أكثرناء على حد قوله : فرس مأءورة .ثم قال: «ومن قرأها 
أمرنا مشددة» فهو من التسليط ٠‏ يقول: سلطنا» (4) 

والقراءة بالمد هي قراءة يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة » وقراءة الباقين بالقصرء 
الا ماروى خارجة عن نافع » وحماد بن سلمة عن ابي كثير فإنهما روياها بالمد أيضاً(ه). 


وأما القراءة التي بالتشديد» فقد رواها ليث عن ابي عمر (5). ويلحظ ان ابا عبيد تحاشى 


41 الات من سورة مريم : 4" وقشرتت برفع اللام ونصبها » تقريب النشر ١5١‏ . 
(؟) غريب الحديث «/هءه داه ش 

() غاية. النهاية في طبقات القراء 18/9 . 

(4) غريب الحديث ١ءو“م-‏ ١ه”‏ . 


(0) تقريب. النشر ص 1١#‏ . 
(+) اين مجاهد : كتاب السبعة ص 04" . 
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تأويل (أمرنا) بالطلب والتنفيذ » إذ ان ذلك لايليق بالعدالة الألهية » لانه الله تعالى لايأمر 
الا بالعدل . 


وبهذا نجد ابا عبيد يعنى بالقراءات وتوجيهها » وماقد يترتب عليها من تباين في المعنى 
وتعدد فى الدلالات.وهو بهذا يعد من الروادءاذ ان الكتب التى عنيت بتوجيه القراءات من 
بعده » مثل كتابي ابن خخالوية )١(‏ (ت٠لالاه)‏ 2 وكتاب ابى على النحوي (؟) (ت/الالاه) 
جاءت بعده بنحو قرن ونصف »ء بل من جاء بعدهما تكمكي بن ابي طالب () (ت/4710ه) 
وأبي عمرو الداني وت 55ه) . 


زف 
نزول القرآن : 
عرض أبو عبيد في مواضع من (غريب الحديث) لنزول القرآن » متناولا مايتعلق 


بالتزول من أمور » وهي : سبب التزول ومكانه وزمانه » التي يشتمل عليها التزولك في 
الاصطلاح (5) . 
فنراه مثلا يتقف عند الآية الكريمة :« وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من بحي العظام 
وهي رميم ) (يس : 007 » ثم يقو ل :«ويروى عن ابي بن خلف » لما نزلت هذه الآية 
أتى بعظم بال الى النبي عليه السلام » فجعل يفتته ويقول : أترى الله يامحمد يحي هذا بعد 
ماقد رم » (0) ؟ . وهذه الرواية أوردتها كتب السير والتزول والتفسير على نحو مانجده 
6 القراءات وعللها » وهو مخطوط منه نذسخة مصورة عن مكتبة مراد ملا في معهد احياء 
المخطوطات العريبة» برقم *ه- قراءات . والحجة في القراءات السبع والمطبوع. وهو له كا 
ثبت لي ذلك من عرضه على كتابه الآول . 
4 الحجة للقرأة السبعة » ومنه صورة مكتية جامعة القاهرة برقم 7*٠!‏ عند 0 مكتية 
. والمطبوع منه جزءان بتحقيق علي النجدي ناصف ورفيقه . 1 
)0( 0 : الكشف عن وجوه القراءات السيع بوعللها 'وحججها 20 5 
(4) الزرقاني : مناهل العرقان في علوم القرآن 401/١‏ ». 0 ف اليك 
(ه) غريب الحديث ١/4لاا‏ . 
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في سيرة ابن هشام )١(‏ » وتفسير الطبري» (5) واسباب التزول لاواحدي (") (ت158ه) . 
واورد أبو عبيد بعض اسباب التزول مسندة إلى النبي (ص) على نحو مااورده في 
تزول الاية الكريمة : ٠‏ كتب عليكم القصاص في القثلى الحر بالحر والعيد بالعبد 
والانثى بالانثى» ( البقرة : 17/8 ) » إذ قال : ٠‏ في حديث النبي عايه السلام ... كان بين 
حيين من العرب قتال . وكان لأحد الحيين طول ا ري . وقالوا : لانرضى الا ان 
يقتل بالعبد منا الحر منهم » وبالمرأة ٠‏ الرجل . قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يتباعوا » وقيل : يتباوأوا» (5) . 

وهذا الذي ذكره أبو عبيد أورده الطبري (ه) » وحكاه أبو الحسن الواحدي (5) عن 
الشعبي بهذا المفاد » وذكر السيوطي (7) بالدلالة نفسها أن ابن أبي حاتم أخر جه عن سعيد 
55 


دن بير ٠‏ 
ويشير أبو عبيد في بعض المواضع الى ماقد يلابس بعض نزول آي القرآن من أحداث » 
فيذكر انه حين نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » (البقرة : ه4؟) 
قال أبو طلحة الصحابي لرسول الله ( ص) : ان لي مخرفاً - يعني جنى نخل - وقد 
جعلنة ‏ هندقة فقا لني وص) :و العمل فى “قاد قوملك» 89 1 
ويلفتنا في موضوع نزول القرآن كلامه على حديث الأحرف السبعة المشهور الذي روي 
عن النبي و(ص)» بصيغ وألفاظ متعددة » أورد أبو:عبيد عدداً منها. فذ كر أولا أنه. وص) قال * 
«ان القرآن نزال على سبعة أحرف كل حرف منها كاف شاف» . ثم أورد في هذا الموضوع 
أحاديث مروية عن عبدالله بن مسعود وعمر بن الخطاب و جندب بن. عبدالله وابي 'العالية 


١/١ )1(‏ -م4؟ 

(؟) جامع البيان ٠/8‏ ١م‏ 

(0) ص؟؟؟. 

(4) غريب الحديث «/.و؟ » أي : يتساووا . فالتباوؤ : التساوي . 
)2( جامع البيان 5٠/٠‏ ١ه‏ 

(5) أسباب النزول ص 06 . 

(6)0 لباب النقول في أسباب التزول ص 54 . 

(0) غريب الحديث ١٠/1م‏ . 
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الرياحي » تفيد ان القرآن له وجوه من القراءة » وانه ينبغي عدم تخليط قارئه اذا قرأ بغير 
ماعرف السامع من لفظه )23 

وعرض ابو عبيد كذلك لحديث ظاهر القرآن وباطنه » وهو الحديث الذي اختلف 
في دلالته اختلافاً غير يسير . فاورد طائفة من أقوالحم تلك » وهذا الحديث.هو: «ماتزل 
من القرآن آية الاالها ظهر وبطن » ولكل حرف حد ولكل حد مُطلع » :فذكر عن الحسن 
البصري ان (المطلع) معناه :« يطلع قوم يعملون به» . فعلق أبوعبيد على ذلك بأن الحسن ان 
أراد بقوله هذا الذهاب الى ماروي عن ابن مسعود » من انه مامن حرف ء أو قال : آية 
الا وقد عمل بها قوم » اولها قوم سيعملون بها » فهو وجه » والافإن المطلع في ود 
العرب على غير هذا الوجه ؛ اذ هو في كلامهم : ١‏ الأتى الذي يؤتى منه حتى يللم 
علم القرآن» (9) . 


وبين أبو عبيد بعد ذلك ان الناس اختلفوا في تأويل قوله ١:‏ لا ظهر وبطن» » فسئل 
الحسن عن ذلك فال : ان العرب تقول قد قلبت أمري ظهراً لبطن » وان غيره قال : 
الظهر لفظ القرآن ٠‏ والبطن تأويله . ثم ذكر ثالث له » هو ما قصه القرآن من أخبار الامم 
الغابرة والقرى المؤتفكة » كعاد وثمود ولوط » وعاأخبر عن ذنويهم وعتابهم. : أما الباطن 
فهو ماوراء ذلك من قصد »© وهو العبرة التى توخاها القرآن من قصصه » وهى 
ان من يفعل مثل أفعالهم يلق مثل جزائهم » فيكون ذلك رادعاً لمن تسول له نفسه الاجتراء 
على محارم الله وتعدي حدوده ٠‏ والنأي عن عبادته وتوحيده (9) . وهو وجه يعنى بسنا 
يسمى اليوم : المعاني الثانية للقرآن » وهي المعاني التي تتجاوز ظاهره الى مقاأصده » 
ومغازيه » من دون أن تنحرف الى مايسمى بالتأويل الباطني الذي يتفصم عن الظاهر كلياً 
فلاتكون لديه وشييجة تربطه به » من قريب أو بعيد © كتأويل بعض المتصوفة والفرق 0 
الباطنية والفلاسفة واخوان الصفا . 
(1) غريب الحديث ١-1١79‏ 
(؟) غريب الحديث ١١/8‏ 
(0) غريب الحديث ١١/9‏ 
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وقد فسر ابو عبيد حديث الأحرف السبعة الذي ذكرنا بسبع لغات من لغات العرب ء 
ولكنه مع هذا لم يذهب الى «ان يكون في الحرف الواحد سبعة اوجه» إذ أنه يرى أن «هذا 
لم.يسمع به قط»ء ولكنه يرى.أن «هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن » فبعضه نزل بلغة 
قريش » وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة اهل اليمن » وكذلك سائر 
اللغات» ومعانيها مع هذا كله واحد» . واحتج لهذا التفسير بالأحاديث. التي أشرنا اليها سالفاً 
كحديث ابن مسعود: «اني قد رأيت القرأة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كا علمتهم)» انما 
هو كقول أحداكم: هلمء وتعال» . 

وبين أبو عبيد أن محمد بن سيرين كان يذهبالى هذا التمثيل» فيقول : «انما هو كقولك 
هلم وتعال وأقبل»» وأنه فسره بقراءة ابن مسعود: «ان كانت الا زقية واحدة»» وبالقراءة 
المجمع عليها: «ان كانت الاصيحة واحدة» (يس: 4 / 08). وأنه قد بين أن «المعنى فيهما 
واحدب» .)١(‏ 

وهذا الذي ذهب اليه ابو عبيد ؛ تابعه فيه من بعده كثيرون منهم الطبري (5)؛ وأوصل 

ابن قتيبة (69 بتكلف واضح وجوه القراءة الى سبع صورء حتى إنه أدرخ فيها ماينبغي / 
أن. يعد مما كتب على عدد من مصاحف الصحابة» على سبيل التأويل + لاعلى انه من التنزيل» 
وذلك مثل «ولي نعيجة أنثى» (4). فقد عدها قراءة : مع أن فيها زيادة لفظة (انثى) على القراءة 
المشهورة المجمع عليها. وهذه القراءة نسبت الى ابن مسعود (0) . وهي في رأينا ليست 
قراء أصلا » وانما هي بيان وتفسير أنعجة (5) » وقد نفاها خط المصحف ؛ اوكانت 
قراءة » مثلما نفي كثيراً مما قيل فيه انه قراءة . 


١. غريب الحديث #روهو‎ )9١( 

(؟) جامع البياث ١٠٠/١‏ من المقدمة . 

(0) تأويل مشكل القرآن ص هم مم . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص م8 . 

)ره( نفسه ص #8 ٠»‏ وأبن خااويه : مختصر في شواذ القرآن ص ١١‏ . 

(.) النعجة هنا : أنثى الظأن . فذلك من معانيها التي هي : الظباء والبقر الوحشي والشاء الجبلي. 
ينظر اللدان #/507 (نعج) . فيكون وصفها بالأنتى زيادة بيان ها أو لتمييزها من هذه 
الآفواع 
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على أن من التكلف القول إنها كانت فيه قبل كتابة المصحض العثمانيء لأننا لانملك 
الدليل العلمي القاطع على ذلك» ومع ذلك فقد ذكر ابن قتيبة ماأجمع عليه عامة أهل العلم 

ن أن هذه - الي عدت قراءات ‏ لايقرأ بها ؛ لأن وكل ما كان منها مواققاً لمصحفنا 
غير خارج من رسم كتابهء جاز لنا أن نقرأ به» وليس لنا ذلك فيما خالفه »(1) . 

وقد حكى قول ابي عبيد الذي اوردنا غير واحد ممن صنت في علوم القرآن »من بعد 
كأبي شامة المقدسي(ت 556ه):الذي ذكر ان أبا عبيد أورده في كتابه : (غريب الحديث) 
3 كتابه الآخر : (فضائل القرآن)» وأنه ساق في الكتابن الآخير روايات متعددة تدل 

لى أن القرآن نزل باغة قريش ولغات للعرب أخرى (؟) 

0 يطمئن اليه الباحث في هذا الموضوع الذي تعددت فيه الآر اء وتشعيت» أنه لا 

براد بالسيعة في الحديث حقيقة العددء بل يراد بها الدلالة عل ) الكثرة. وهو ما رآه غير 
واحد من القدامى» ونصره أبو شامةء فقد نقل عن أ كق نيمات الخطابي» (ت 88مم) 
من كتاب «معالم السذن» الذي هو شرح لسئن أبي قار أنه قال بعد برا وجوه متعددة 
في تفسير السبعة في الحديث: «وقيل فيه وجه آآخر : وهو أن المراد به التوسعة» ليس حصرا 
للعدد».وعلق أبو شامة على ذلك بقوله: «هذا موافق لا سبق تقريره على ماروي عن علي 
ش وابن عباس رضي الله عنهما » وهو كا قيل في معنى قوله :« ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله خم» :إنه جرى كالمثل في التعبير عن التكد لا في هذا العدد : والله أعلم»(”) . 

ركان التي دوي عن على وابن عباس قد ذكره ابو شامة قبل ذلك .وهو أن ابي اص 
كان يقرىء الناس بلغة واحدة» فاشتد ذال عليهم » غتزل جبريل فقال : يامحمدء اقرىء 
كل قوم بلغتهم (4). 

وقد ذهب الى هذا الرأي أيضاً القاضي عياض(50)زت 544ه) واليه ذهب من المعاصر ين 
غير .واحد من اللغويين والمختصين بالدر اسات القرآنية : وفي مقدمتهم الدكتور ابراهيم 
)١:(‏ تأويل مشكل القرآن ص 48 . 
(؟٠)‏ ابو شامة : المرشد الوجيزن ص ١ه‏ مو . 
(0) المصدر نفسه ص 4و . 
(4) ننه صن 5ه دباو . 
(ه) السيوطي : الاتقان /١‏ ه؛ ع وينظر: الصالح : مباحث في علوم القرآن . ص 4١٠ل‏ ء 


ومن العجيب أنه رحمه الله - استغرب ذلك من القاضي» على اساس أنه «لايفضل على الرواية 
الصحيحة شيئاً» . وكأن الآثار م ترد على وفق هذا ألوجه مع انها كما أسلفنا واردةن 


0. 


أنبس )١(‏ غ والدكتور عبد الصبور شاهين » (؟) وإليه نميل ونختار كا ألعنا آنفاً . 
ومن الغريب حم ماذهب اليه المرحوم صبحي الصالح من أن «الذين يستبعدون الحصر هنا 
يغالون في هجر ان النصوص البالغة درجة التواتر» كنا يقول (")ء وأن «قوماً ممن لايبالون 
بالنصوص ولا يتورعون عن هجرانها أو أخحراجها عن ظاهرها تسرعوا 0 
بالسبعة حقيقة العدد» بل المراد التيسير والتسهيل والسعة...»(4): نقول.. هن الغريب حقاً 
أن يقول هذا الكلام مع أن الروايات - كا قرر أبو شامة في كلامه الذي أوردتاه سالفاً ‏ 
تعضد هذا الرأى » وهنها مروي عن كبار الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله عنهماء 
فلم يبق اذا إلا التسا تسليم بمثل هذه الروايات وعدها مما ينبغي أن يؤخذ به في فى هذا الموضوع . 
وكان من الجدير بالشيخ الصالح تغمده الله برضوانه أن نجعل هذا الوجه ‏ إن كان كاف 
بالوجه الأول بإزائه» وينظر اليه على أنه ما يحتماه حديث الأحرف السبعة أيضاً » لا 
أن يرذه مثل هذا الرد الذي يدل على استيحاش كثير منه لهء مع ان هناك من «عاصريه من 
يرى ان حمل الحديث على حقيقة العدد «خبط بغير دليل وتيه لاهدى معه ) (5) . 

على أن أيا بكر الباقلاني ورت 40#ه) قد رد تفسير هذا الحديث بسبع لغات مختلفات» 
فتقال: «هذا باطل إلا أن يريد الوجوه المختافة الي تستعمل في القصة الواحدة؛ (5). وكأنه 
يذهب في قوله القصة الى الموضوع الواحدء الذي يرد بأساليب متزوعة ومعناه واحد » 
ومنه مافي قصص القرآن أيضاً هن تنوع في التعبير والأساوب. مع اتفاق المضموت . 

2 

الذاسخ والمنسوخ : 


يعد أبو عبيد من أقدم لزيا في ناسيخ الآرآن ومنسوخهء اذ له كتاب فيه أشار اليه 


00 الهجات العربية ص ١8١‏ 

(؟) تاريخ القرآن ص ”؟ . 

(م) الصالح : مباحث في علوم القرآت ص ٠١#"‏ . 

(4) نفسه ص «١١-؟١٠‏ 

(ه) ينظر رأي الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه : تاريخ القرآن ص ”4 . 
(1) الباقلاني : الانتصار لنقل القرآن ص ١١94‏ . 
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ابن النديم (1) حين عدد كتبه. وله مع ذلك اشارات فى هذا الموضوع وردت فى ثنايا 
كتابه: (غريب الحديث) 
قفي وةوفه عند الحديث المروي عن النبي (ص) في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ع 
أورد أبو عبيد نص الحديث الى أن المرأة كانت في الجاهاية تمكث حولا بعد وفاة زوجهافي 
بيتها لاتخرج منه ثم صار بحكم الاسلام أر بعة أشهر وعشرك واستطرد منه بعد ذلك الى 
الكلام عما نزل من قرآن في هذا الشأن » وما نرل بعد ذلك من قرآن ناسخ 
«وتزل بذلك القرآن في اول الإسلام» قو له : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم الى الحول غير اخراج)ء ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: (يتريصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً 6 ٠‏ والايتان كلتاهما في سورة البقرة (”) . 
وبهذا اعطى أبو عبيد وحد د مقهوم م النسخ بدقة ف في الاصطلاحء وهو ازالة حكم شر 
اك يض درف ل كلت رن شك مرتبط بمصالح العباد » 0 في 
الأحكام الشرعية » عل وفق متطلبات المجتمع ومصلحته ١‏ ى يعلمها الله سيحانه 3 فينزل 
فيها آنا بعد آن آيات ناسخ بعضها لبعض تارة . وله حكم ثابت لايتغير تارة أخرى . 
ألا أن مفهوم النسخ لاية ف - في مايبدو عند هذا الحد لديه» بل يتجاوزه الى ما 
لايعد من التي مخ في الو اقع »)وهو رفع عادات الجاهلية ١ت‏ تى لاتتفق والاسلام 2١‏ . وهذا 
لع ون الس في عي أن مد الج ا ا حكنان في التراة اتسنا تيك 
في الاسلام » وليس ما في الجاهلية من عادات يعد حكماً ؛ لانه ليس من شرع ائله » 
فيصح عليه مفهوم النسخ 2 « إذ ان النسخ رفع حكم شرعي » وماذكروه من هذه الامثلة 
ونحوها ؛ رفع الاسلام فيه البراءة الأصاية » وهي حكم عملي لاشرعي » (5) . 
)١(‏ الفهرس ص ٠١‏ . وعد الزركشي أبا عبيد أول من صنف في الناسخ والمسوخ . ينظر : 
البرهان 58/9 . 
(؟) غريب الحديث 9/لاة . 
(*) وهما الآيتان ٠4؟‏ و4"؟ على الترتيب » وقد تقدمت منهما الناسخة على المنسوخة في 
ترتيب المصحف ء لآنه إنما بني على التوقيف لا على قاد التزول . 
)5( ياظر 14/5 - م4١‏ ق العتبرة والرحيبة وهما مما يذبح في فى الجاهلية تقرباً للآطة ., 
(١‏ الزرقاني .: متاهل العر فان ؟/هة١؟‏ 7 
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ونبّه ابوعبيد على ضرب من النسخ» وهو نسخ القرآن بالسنة » الذي يعد أحد أضرب 
النسخ . ويتجى ذلك في تفسيره لغريب حديث الرهط الذين قدموا المدينة قكرهوها » 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :ولو خرجتم الى إبلنا فأصبتم من من أبواهًا وآليانها 
فنعلوا فصحّوا » فمالوا الى الرعاء فقتلوهم واستاقوا الابل وارتدتوا عن الاسلام . فأرسل 
النبي صل الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم » فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 
وتركوا بالحرة حتى ماتوا » )١(‏ . 

فقد فسر أبو عبيد ( السمل) بأنه فقء العين بحديدة محماة أو بغير ذلك ثم قال : «وأما 
قطع أيديهم وارجلهم وسمل أعينهم » فيروون والله اعلم -. أن هذا كان في أول 
الاسلام قبل ان تنزل الحدود فنسخ . الاترى ان المرتد ليس حده الا القتل . 

فأما السمل فإنه” مثلة » وقد نهى النبي عليه السلام عن المثلة» » ثم حكى عن ابن 
سيرين ان امر هؤلاء كان « قبل ان تنزل الحدود» » وقال : و فنرى أن هذا هو الناسخ » 
للأول وال أعلم . 2 050 . 

وبذلك نجد أبا عبيد كان يرى ان القرآن ينسخ السنة في موارد ؛ لأن مااتخذه النبي 
(ص) في معاقية هؤلاء القاتلين لم يكن هو الحكم الذي استقر بعد ذلك في الاسلام ؟ 
لأن فيه التمثيل بتقطيع الأعضاء في عقوبة قتل القاتل عمداً » وليس هو كذلك في القرآن» 
لأنه انما أمر بالقتل فحسب ء الا أن يعفو أهل القتيل . ولذلك قال أيو بكر الجصاص » 
رت ١‏ /اماه) في معنى قوله تعالى ٠:‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا (ؤليه سلطاناً فلا يسرف 
في القتل انه كان منصورأ» : « يعني والله اعلم السرف في القصاص بأن يقتل غير قاتله 
او ان يمثل بالقاتل فيقتله على غير الوجه المستحق من القعل » (*) » فكان مما فهمه 
الجصاص من عدم الاسرا ف الوارد في الاية عدم التمثيل بعد القتل . 

بع قدا ررح لحك اكوا الكل اواك املو لنبوي الذي أشار اليه . 


ا١ابا“/١ غريب الحديث‎ )١( 
هلا1.‎ 1/4/١ غريب الحديث‎ )0( 
والآية من سووة الإسراء موس‎ . ١/1 الجصاص : أحكام القرآن‎ )+( 
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إفى 

فضائل القرآن : 

دا عدن امقمندق الت في فضائل القرآن ٠‏ فله في ذلك كتاب ذكره ابن النديم 
في الفهرس )١(‏ . ويبدو ان هذا الكتاب بقي متداولاائى عصور متأخرة ؛ اذ نجد شهاب 
الدين عبدالرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي أشامة المقدسي المتوفى 550 ه ء ينقل عنه في 
كتابه ( الموشد الوجيز الى. علوم تتعلق بالكتاب العزيز) في عدة مواضع » كقوله في أحدها : 
«قال الامام أبوعبيد القاسم في كتاب فضائل القرآن » حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . فقال: أنزل القرآن جملة واحدة الى 
سماء الدنيا في ليلة القدر » ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة » وقرأ :( وقرآثاً فرقناه » 
لتقرأه على الناس على مككث وتنزلناه تنزيلا» 9) . 

وفي كتاب ( غريب الحديث ) عرض أبو عبيد لبيان كثير من فضائل القرآن : من 
خلال تفسيره لغريب طائفة من الأحاديث التي تتعلق بهذه الفضائل » وذلك : 

) انه عرض لفضل قراءة القرآن » فبين ان الطريقة المثل فيه التوسط بين الإفراط 
في القراءة والتفريط فيها . ففي حديث عبدالله بن مطرف حين تعبد © فقال له أبوه : 
العلم. أفضل من العمل » والحسنة بين السيئتين » وخير الأمؤر أوسطها.؛) »2 فسر أبو عبيد 
الحسنة بين السيئتين يقوله ١:‏ فأراد ان الغلو في العمل سيئة + والتقصير عنه سيئة . 
والحسنة بينهما وهو القنصد » . ثم احتج له. بحديث آخر دال على ذلك قائلا : ٠‏ كماجاء 
في الحديث الآخر في فضل قارىء القرآن غير الغللي فيه » ولا الجافي عنه » . وفسّر فحوى 
هذا الحديث بقووله :( قالغلو فيه : التعنمق » والجفاء فيه : التقتصير . وكلاهما سيئة » . 
واحتج له بعد ذلك بآيقين دالتين على التوسط في الانفاق 00 . 


١ع ص‎  )91( 
وتقل عنه في‎ » ٠٠٠ : والآية من الاسراء‎ » ١١-1١14 أبو شامة : المرشد الوجيز ص‎ 6) 
. ١959” ٠» ه١‎ 4» #”“# 4) "١ ص‎ 


(*) هما الآيتان : #4 من الإسراء » 5٠‏ من الفرقان . 
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(ب) ونبه أبوعبيد على أمر مهم يتغلق بحفظ القرآن » وهو ضرورة الحفاظ على 
حفظه » وعدم ترك تلاوته » لأن هذا الترك يؤدي الى النسيان » أو كما يدل عليه فحوى 
الحديث : الى التنسي » تراه في أحد المواضع يذكر الحديث المروي عن النبي (ص) 
«بتسماً لاحد كم ان يقول : نسيت آية كيت وكيت + ليس هو نسي » ولكنه نسي » )١(‏ 

5 5 5 5 5 5-5 5 2 ىن 3-7 03 
واستذ كروا القران » فلهو أشد تقصيا من صدور. الرجال من الذعم من عقلها. «فبين أبو 
عبيد بعد ايراد هذا الحديث » ان وجهه :< ائما هو على التار ك لتلاوة القرآن الجافى عنه) . 
واحتج له بسياق الحديث نفسه » وهو قوله (ص) ٠:‏ واستذمكروا القرآن» » :كما احتج 
له بأقوال أخحرى لما عين الدلالة وهي قوله.(ص) : «تعهدوا القرآن» » وقال : « فليس 

يقال هذا الاللتارك» » وقول الضحاك بن مزاحم ::« مامن أحد تعلم القرآن نسيه اللا 
بذنب يحدثه » لآن الله تبارك وتعالى يقول : «وماأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم (1) » 
وان نسيان القرآن .من أعظم المصائب ». وقد علق أبوعبيد على هذا: الحديث 
بقوله : « انما هذا على الترك » فأما الذي هو دائب في تلاوته » حريص على حفظله 
ب الامن النسيان ‏ ثم يغلبه » فليس من ذلك فى شرع)» (”0) 

وبذلك وضع أبو عبيد النقاظ على الحروف : حين عرض بالبيان والايضاح المراد من 
النسيان هنا » وذلك بأن بين أنه النسيان المقرون بالترك والاهمال » لاالنسيان الذي يقترن 
با مواظبة والدأب على التلاوة . 


العمل به من دود الوقورف عنك تلاوته 3 وذلك ف حديث أى موسى -7 فاتيعوا 
القرآن» ..اذ فنسره ,بعبارة ١:‏ اجعلوه إمامكم ثم اتلوه». ونظر له بقوله تعالى : «الذين آثيتاهم 
الكتاب يتاونه حق تلاوته) ( البقرة : ١١7١‏ ) . وروى سنده غن عكر مة. أن المعنى: : يتبعو نه 
حق اتباعه . ثم استطرد هنه الى شفاعة القرآن » وأورد قول الرسوك (ص) : (إن القرآن 


(0” غريب الحديث #/لم؛١‏ 
(؟) الآية من سورة الشورى : "٠‏ . 
(0) غريب الحديث #/ه؛١‏ 
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شافع مشفّح ؛ وما لى” مصداق» » ثم بين ان هناك قولا آخر أحسن من هذا القول » 
وهو ان يكون المعنى «٠:‏ لاتدعوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهوركم ؛ )١(‏ وروى 
بعد ذلك بسنده عن الشعبي في قوله تعالى:« فنبذوه وراء ظهورهم» . انه قال ١:‏ أما انه 

كان بين أبديهم » ولكنهم نبذوا العمل به» (9) . 

وبذلك أكد أبو عبيد منخلال تفسير هذا الحديث الصورة العملية للقرآن ء وهى 

١‏ وعررض أبوعبيد لفضل القرآن عل سائر كنت الاديان السماوية » من خلال 
تفسيره لغريب الحديث المروي عن عبدالله بن مسعود ١:‏ جَردوا القرآن ليربو فيه صغير كم 
ولاينأى عنه كبير كم »فإن الشيطان يخرج من البيت تقرأ فيه سورة البقرة » » اذ بين 
أن الناس اختلفوا في المراد من قوله :« جردوا القرآن» فكان ابراهيم البخعمي ‏ أحد كبار 
تلامذة ابن مسعود - يذهب به الى نقط المصاحف . وذهب كثير من الناس الى ان المراد 
ان يتعلم القرآن وحده وتترك الأحاديث . غير ان أباعييد لم ير هذا القولك وجيهاً » بل 
رأى ان أظهر اأوجوه وأبينها هو وان لاستعلم شيع من كتب الله غيره » لآن ماخلا القرآن 
من كتب الله انما يؤخذدذ عن اليهود والنصارى » وليسوا بمأمونين عليها » () 

وبهذا اول ابو عبيد هذه العبارة تأويلا فيه بيان لفضل القرآن على سائر الكتب وامتيازه 
بينهم » بالنقل الصحيح الذي لايدخله ريب ولايتناوله تبديل . 


. ١ا/؛/4 غريب الحديث‎ )41١( 
. ١469 : (؟) غريب الحديث 4/ه١ . والآية من سورة آل عمران‎ 
. غريب الحديث 0/4 ا -م4‎ )9( 
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المصادر والمراجع 

١‏ ابراهيم انيس (الدكتور): اللهجات العربية» مطبعة الرسالة» القاهرة - بدون 
تاريخ. 

٠‏ ابن الانباري : أبو بكر محمد بن القاسم: ايضاح الوقضٍ والابتداء» تحقيق محي 
الدين عبد الرحمن رمضان - دمشق ١و"#اهع 8١99/١‏ . 

»ا الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب: الانتصار لنقل القران » بتحقيق محمد زغلول 
سلامء دار بور سعيد للطباعة والنشر ‏ الاسكندرية ١91/١‏ . 

4 ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» مقدمة في أصول التفسير بتحقيق 
الدكتور عدنان زرزور » ط”ء دار القرآن الكريم - الكويت 1910/5 . 

ه ابن الجزري: أبو الخير محمد بن محمد: تقريب النشر في القراءات العشرء 
بتحقيق ابراهيم عطوة عوض» ط١‏ مطبعة البابي - القاهرة ١8اه-ت-‏ 955١ا.‏ 

5 الجويني (الدكتور ٠«صطفى‏ الصاوي) : مناهج في التفسير » شركة الاسكندرية للطباعة 
والنشر ‏ الاسكندرية ١91/١‏ . 

ب اللجصاص: أبو بكر أحمد بن علي : أحكام القَرآن» صورة لطبعة الأوقاف الاسلامية 
في استانبول سنة ه١٠‏ هء دار الكتاب العربي -- بيروت. 

4 ابو حاتم : سهل بن محمد السجستاني: فعلت وأفعلت» بتحقيق د. خليل العطية 
مطايع جامعة البصرة ١91/4‏ 

ابن خالويه: القراءات وعللها (مخطوط) من نسخة مصورة عن مكتبة عراد ملا 
معهد احياء المخطوطات العربية ل برقم ”اه قراءات. 

--٠‏ ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن» نشر: ج. برجستراسر» صورة لطبعة 
الرحمانية بمصر ا ١946‏ | 

05 الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد: بيان اعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل 
في اعجاز القرآن» بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف.مصر. 


5- ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان» بتحقيق د. احسان 
عباس» دار الثقافة بيروت. 
١‏ الدمياطي: احمد بن محمد البناء: إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر . 
مظبعة عيد الحميد لحمل حنفي - مصر وه«ام . 
الذهيى: شمس الدين ابو عبد الله: معرفة القراءات الكبارء تحقيق محمد سيد جاد 
0 طاء دار الكتب الحديثة» القاهرة ١99‏ 
55ن-. الراغت: أبق القاسم الحسين بن محمد: معجم مفردات الفاظ القرآن» تحقيق 
نديم مرعشلي» دار الكتاب العربي» مطبعة التقدم ‏ القاهرة *وزهكت ١9079‏ 
الزبيدي : أبو بكر محمد بن الحسن : طبقات النحويين واللغويين » بتحقيق 
ش أبي الفضل ابراهيم » دار المعاروف- مصر 8/أ19 . : 
الزركشي : بدر الدين بن محمد : البرهان في علوم القرآن » بتحقيق » أبي 
الفضل ط١‏ » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة /1ه9١‏ . 
٠‏ الزمخشري : جار الله محدود بن عمر : الكشاف عن حقائق التأويل . “طبعة 
الاستقامة ل القاهرة #/ام#زام د مهو( . 
1 الزيدي : الدكتور كاصد ياسر : فقه اللغة العربية » دار .الكتب » للطباعسة 
والنشر - الموصل /ا١1١ه‏ - /إلمو١ا‏ 
4-- السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : الاتقان في علوم . القرآن 
ط؟ مطبعة الحلبي - مصر «ل/#١(ه‏ - ١98.‏ . 
-٠‏ السيوطي : جلال الدين : لباب النقول في أسباب التزرول ط؟ مطبعة البايي 
القاهرة 154ه9١‏ 
١‏ أبو شامة : عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي : المرشد الوجيز الى علوم تتعلق. 
بالكتاب العزيز » بتحقيق طيار آلتي 5ولاج دار صادر للظباعة والنشر - بيسروت 
هؤام ع و/زوا 0 
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؟» ‏ الصالح : الدكتور صبحي : مباحث فق عاوم القرآن »طم دار العلم للملابين 
موتك ةا اي ْ 


م7 الطبرسي : أدو علي الفضل بن الحسن : مجمع البيان في تفسير القرآن » دار. 


مكتبة الحياة - بيروت ٠8لااه‏ - ١95١‏ م . 

4 الطبرئ : أزو جعفر"متحمد بن جريدٌ : جامغ البيان عن تأويل آي القرآن . طبعة 
بولاق. 

ها عائشة عبدالر حمن (الدكتورة) : الاعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل أبن 
الأزرق » دار المعاوف مصر ١990١‏ 

+؟ تن عبد الصبور شاهينَ (الذكتور) : تاريخ القرآن . دار القلمى مصر ١955‏ 

او د أبو عبيد : القاسم بن سلام الهروي » غريب الحديث » 'صورة لطبعة دائرة 

. 1910/5 المعارف العثمانية في الهند974١ دار الكتاب العربي ل بيرؤت 1885اهكت‎ ٠ 

م؟ك- ابن فارس :'أبو الحسين أحمد : الصاحيئ في فقه الاغة وسئن العرب © فسي 
كلامها بتحقيق د.مصطنى الشويمي » مؤسسة بدرانبيروت ماه - 19517 

و ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم : تأويل مشكل القرآن + بتحقيق السيد 
أحمد الصقَر ط؟ مطبعة الحضارة العربية القاهرة 1787م - ١91/“‏ . 

وا ان مجاهك : أبو بكر الحنك بن موسى * كتاب السبعة فى القراعات ٠»‏ بتحقيق 

.الدكتور شوقى ضيف دار المعاوف ‏ مصر ١91077‏ 

ؤم محمك عيده : شرح نهج البلاغة » مطبعة الاستقامة ل القاهرة 5 

١ب‏ المخزومي : الدكتور مهدي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة. اللغو والنحو 
ط"” دار الرائد العريى - بيروت 1505اه > 19865. 

سم مكى : بن أبى طالبء الابانة عن معاني القراءات بتحقيق د. عبد الفتاح اسماعيل 

شلبي » مطبعة الرسبالة القاهرة. ِ بلاتاريخ . 

ا ابن هشام 1 أبو محمد عبدالملك 08 سيرة النبي (ص) بتحقيق محمد محي الدين 

عيدك الحميد » مطبعة المدنى ‏ القاهرة ١94"ااه‏ > ١لا9١‏ , 


عرا المطياف بث سما الرروف قا مق فا لمملا 


ش. صلاح الدين أمين 
كلية الآداب / جامعة الموصل 
عند بحثي لاعداد .اطرو حتي لنيل إدرجة الماجستير عن . موضوع فتح العرب لارمينية 
شد بصري نص تأريخي اعتمده البلاذري في كتابه « فتوح البلدان» عن فتح هذا الأقليم 
كتبه اليه العطاف بن سفيان فال عن أخبار الفتيح « والخبر الأول اثبت حدثني به عدة. 
من مشايخ اهل قاليقلا 05 و كتف لي به العطاف بن سفيات ابو الأصبغ قاضيها ) 0 
ولم يتسن لي الوقت في جيه ليحت حل" نشأة هذا القاضي وسبب مجيئه إلى هذه المدينة 
وكيف تولى القضاء فيها ومتى وماي الخصائص التي أهلته ليكون قاضياً . وماهي النترة 
ان جويق: العضاء “فيهاء : ش 
ويبدو من خلال النص التأريخي المذكور آنفاً ان العطاف بن سفيان كان احد الرواة 
الذين اعتمد البلاذري عليهم عند جمعه اخبار فتوح إرمينية واثبت روايته من خلال ماقدمه 
اليه من المعلومات المكتوبة » ولاشك :ان البلاخري ي لم يعتمد هذا الخبر ويثبته الا بعد تدقيقه 
وضبطه ومطابقته مع ما وصله من اخبار خا يم من الأخباريين والرواة » 
ونحن الانميل إلى ان سيب اعتماد البلاذري هذا الخبر لان كون صاحيه أحد القضاة وكا 


)020 فايقلا : هي مدينة ارضروم الخالية . » أزيادة النفاصيل عذهاانظر : فتح العرب لارمينية 
ص وسالة ماجستير غير منشورة . 
)2 فتوح البلدان : ص وم . 


الل 


هو معلوم فان القاضي تتوافر فيه الثقة والعلم والدراية وهي خصائص تعطي لصاحبها 
مكاناً افضل في المجتمع انذاك . ان ماذكره البلاذري في هذا النص ايضا ءن أن القاضي 
العطاف بن سفيان كتب اليه « أي إلى البلاذري» يضعنا امام مشكلة تأريخية أخرى وهي 
مسألة الكتابة فالمعلومات الموافرة لدينا ان وفاة البلاذري كانت في سنة 804 هء وان 
العطاف بن سفيان ترك الموصل إلى ارمينية سنة 18٠١‏ ه تقريباً بعد ان قاد حركة مناوئة 
للرشيد امتدت قرابة سنتين تقريباً » وليس من المعقول ان يكتب العطاف الى البلاذري » 
مباشرة عن اخبار الفتح لان الفرق بين ا الموصل إلى ارمينية ووفاة البلاذري مائة 
بئة تقو ييا : 
وقبل الدخول في البحث لابد من كلمة نقولها حول وظيقة القاضي » فالقضاء يعد من 
اشرف الوظائف الادارية في الدولة العربية الاسلاءية » وكان لايتولى هذا المنصب الا فقيه 
متضلع بالقرآن الكريم والشريعة الاسلامية والسئة النبوية الشريفة وكان الكثير من الفقهاء 
يكر هون :ولي :هذه الوظيفة خوفاً من الميل عن جادة الصواب او الحق » وكانت متزلتهم 
كبيرة عند الولاة والامراء الذين كانوا يقصدونهم في مجالس القضاء » إذا احتاج 
الامر تعظيماً لمكانتهم )١(‏ ولاشك ان هناك شروطاً يجب أن تتوافر فيمن يتولى هذه الوظيفة 
وهي ان يكون عالما باحكام القرآن الكريم والشريعة الاسلامية والسنة النبوية الشريفة (؟) 
فضلا عن الصبر وقوة الشخصية ورصانتها وقوة الحجة وحسن الرأي لاحقاق الحق 
وتأسيساً على ذلك يمكن القول أن هذه الوظيفة لاتصلح لكل الناس ومن هنا نستطيع 
الحكم على جوانب من شخصية العطاف بن سفيان ضمن »٠جتمعه‏ انذاك . 

لم تقدم. كتب التراجم والمصادر التاريخية معلومات عن مولد العطاف بن سفيان 
ونشأته مما يدل على أنه كان رجلا عادياً في المجتمع » كما لم تهة. هذه المصادر به الا بعد 
قيادته لمحاولة قاشلة للسيطرة على الموصل في عهد الرشيد وينفرد الازدي ني كتابهوتاريخ 
الموصل » تقديم معلومات واضحة عنه ولاشك ان سبب ذلك يعود الى ون الازدي من 
المؤرخين المحليين الذين اهتموا بالتاريخ المحلي اولا والميل نحوه لانه ازدي مثله ايضاً 
للق أحمد أمين : ظهور الاسلام : 569/8 . 
() حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي : ١//ام‏ 7 . 


ل 


من سكنة مدينة الموصل وقد قال عنه انه كان فارساً من فرسان اهل الموصل «وانه كان» 

بعهدته اربعة الاف :فارس (7 6« كما ذكر أنه يملك :ضياعاً منها قرية بابودئ“التي صادرءها 

الرشيد منه وجعلها تجري .في الصوافي (7) وهذه الاشارات التاريخية ‏ تعطينا دليلا .على 

مكانة هذا الرجل بين سكان المدينة وافه كان من ملاك الازاضي والقرى الزراعية فضلا 

عن كؤنه قائداً لعدد كبير .من الفرسان ولكن الازدي لايوضح متى اصبح العطاف 

قائداً وهل ان هؤلاء الفرسان كانوا من ابناء عشيرته .الازد ام انهم كانوا ينتمون » الى 

جماعات مختلفة او يمثلون 'فئة معينة » كما ان :الازدي لم يو ضح لنا.قدرة العظاف بن 

سفيان المالية والاقتصادية التي كانت تمكنه من دفع ارزاق او .رواتب هؤلاء الفرسان . 
ينتمي العطاف بن سفيان الى قبيلة الازد التي سكنت مدينة الموصل-قبل الاسلام .وهي 

' من القبائل القحطانية التي تتتسب الى الازد .بن الغوث بن نب ت.بن مالك (5)وقد سار ولد حوالة 

من الهنو بن الازد الى الموصل فنزلوها(ه)وقد استمر توافدهم مع العرب المحررين لهذه 

المدينة مع هرثمة بن عرفجة البارقي (") كما نقل الخليفة عثمان: بن عفان الازد الى 

مدينة الموصل فسكنوها (7) ثم نقل الامير محمد بن مروان الازد وربيعه الى .الموص-ل 

لتعزيز قوته.ولاشراكهم في القتال ضد الخوارج (8) الذين بدأوا يهددون الموصبل » 

وارمينية واذربيجان ولاشك ان الازد كانت لهم اهمية كبيرة في مدينة . الموصل 

لكثرتهم ولاسهامهم في حركة العطاف كما يبدو لي . 

. 85م١‎ ٠» تاريخ الموصل :“ص ولام‎ )١( 

(؟) ن.م : ص 78١‏ ء انظر أيضاً اين الآثير : الكامل : ١4٠/5‏ . 

(7) ن.م : ص /الم؟ . 

(4) ابن الاثير : اللباب في تبذيب الانساب : 45/١‏ » انظر ايضاً : السلمان: الموصل في 

العهدين الراشدي -والاموي . رسالة ماجستير غير منشورة : ص 4٠‏ . 
(0) اليعقوبي : التاريخ 708/1٠:‏ . انظر ايضاً : السلمان : نن.م : عن 4٠‏ . 
(5) السلمان : ن.م : ص 4٠‏ . 


(60 أبن الاثير : اسد الغابة في معرفة الصحابة : م#/#٠4‏ » انظر ايضاً : السلمان ن.م : ص 
+4 


(4) اليعقوبي : التاريخ : /707 » انظر ايضاً السلمان : ن.م : ص ٠ 4٠‏ 


حركة العطائفب بن سفيان : 


. يبدؤ.أن “حركة .العطاف بن.سفيان فى. 557 التوضل 1 2 5-5 ا 028 
المعارضة". ف . الدولة . العباسية. وفى اتقاو .. أن :هذا يعود إلى. سببين .: الأول منهما..ان 
تلك..الحر كة كانت محدودة جداً لاتتعدى. موقفاً معارضاً بسيطاً من. قبل العطاظا سرعان.. 
ماانهار..امام العباسيين » ولهذا لم تأخذ وقعها المطلوب. عند المؤزخين ماعدا:الازديّ بيد 
انها كانت منظمة سيطرت فعلا على مدينة الموضل وحال انشغال العباسيين بالمقضاء على 
الوليد بن:طريف الشاري. دون القضاء عليها فى .حينها فاستمرت لمدة ستتين 'تقريياً . ' 

ان المعلومات التي قدمها المؤرخون عن: هذه الحركة ,قليلة جداً وردت بشكل عرضي في 
أثناء الكلام عن احداث الموضل في .عهد الرشيد . 
قال الازدي فى احداث سنة 100١م‏ ) وفيها ' تبخالف الغطاف بن سفيان الازدي 
على هازون وكان من فرسان اهل الموصل 2 'واجتمع اليه ضعاليك البلد فجبى ' الخراج 
وخبس العمال )00 »)وقال فق ف احداث شتة لاهو اخبر فى حفص ابن غمرو ““التاهلو” عن 
الاشياخ قال : كان مع العطاف بن سفيان وقت خلافة هارون اربعة الاف و كان فارساً 
قال افمئع غمال ها زوت من اللجبارة واستخر جح حو المال 3 وكان معةه عبدالعزيز نحن 
معاوية وديرؤية ومنتصر وغير هم فأقام على هذا سنين حتى خررج الرشيد الى المؤصل 
فهدم سورها بسببه » (؟) ثم يذكر في احداث سنة 174١ه‏ وعلى صلاة الموصل وحزبها 
محمد بن عباس الهاشمي وعلى الخراج «نجاب والعطاف بن سفيان غالب على الامسر 
كله على ماذكروا وعلى قضاء الموصل 'اسماعيمل بن زياد» (06. 1 ْ 

1 واشار الازد أن ن العطاف ف 0 كته اجتمع أليه صعاليك البلد 4 ولم يوضصح 
ماهو المقصة د بالضعاليك » هل هم الفقر ا مادو ؟ هل ه م..الخوارج 3 الذين 
كانوا حول الموصل.. 2 هل هم من .اللاحين الذين : كانوا يعملوان ف زراعة الاراضى 
)1١(‏ تاريخ الموصل : صى 09؟ » انظر ايضاً : الكامل. : ابن الآثير : 140/5 . 

زفق .م : ص اءمم 0.0 ١‏ ام ١‏ 

(م) ن.م : ص ءام" 


١> 


والقرى التي يملكها. المشار كون مع العطاف بن سفيان » ام هم جماعة من المرتزقة 
ثم ان سبب هذه الحركة غير واضح » هل كانت جزءاً من خطة عامة هدفها التعاون مع 
الخارجي الوليد بن طريف الشاري الذي. وقف امام قوات الرشيد في منطقة الجزيرة في 
هذا التاريخ ام قامت لسبب اقتصادي يتعلق بمضاعفة الض راتب التي فرضت على الاراضي 
ال راعية لاسيما في مدينة الموصل اذ غالبا ماكان خراج الموصل يكسر بسبب الخوارج 
وكانت الضرائب المفروضة على الزراعة العشر مما كان يقع خارج الموصل ويؤخحد 
بنسبة 276 مما كان يع داخل المديئة والمرج ومابينهما من الحاصل . فطلب هارون 
الرشيد جماعة من أهل الموصل وناظرهم يحبى بن خالد البرمكي ليجعل عليهم مبلغاً 
معلوما فلم يستجب اهل الموصل الى ذلك فاضطرهم وقال لهم فيما ذكره المعافى بن 
شريح الخولاتي «كنت فيمن نؤظر على ذلك فقال لنايحيى بن خالد : اذا جاءت الغلات 
نصبتم ' قصبة وجعلتم على رأسها خرقة وأخذتم الغلات وقلتم فعل المارق ٠»‏ والله 
لافار قتموني الاعلى أمر بين وعلى ماتؤدونه كات مارق الم يكن واضطر هم الامر الى ذلك 
وحبسهم ثم عاودهم المناظرة وسألهم الجويبالبذر. في كم بيقع من النيائخة قا علموه 
ان الجريب يقع في أربعة أجربة مساحة وثمن الجريب من الحنطة في وقته فبلغ ثلاثيين 
درهماً وانحذ ربع الثلاثين فاذا هو سبع دراهم ونصف قألزمها الجزيب وسألهم عن جريب 
الشعير في اربعة مشايخ فعلم انه يدخدل اربعة مثل الحنطة لانهم عرفوه ‏ ان 
دنعل الجريب «اربعة أجرية» وقوم الشعير فبلغ.الجريب في _ذلك -الوقت عشرين درهمآً 
فأخخذ ربعها فصار لكل "جريب خمسة دراهم5(0) ويبدو ات مقدار الضرائب » التي 
فرضت على مدينة. الموصل ونواحيها كان كييراً جداً إذا ماقورن.بالمبلغ او الكمية 
المقرارة سايقاً و كان لاعطاف بن سفيان أراض بي وقرى تخارج الموصل مع بعض وجوه 
أهلها ذال مرويه ومسو وانكافن بن تخريت الذين وققوائيع المطات يفن سر كله » وكان. 
الرشيد قد أمر بمصادرة ضياعهم وممتلكاتهم ) ولاشك ان الزامهم بدفع: هذه المبالسغ 
)١(‏ الأزدي : تاريخ الموصل : ص 06م 5لا" . 


(؟) ن.م : ص 5لا . 
(0) ن.م : ص 0م58 . 


سنوياً فضلا عما كانوا يدفعونه الخوارج يلحق ضررآ؟ كبيراً بوارداتهم سنوياً لهذا فقد 
وقف العظاف مع اهل الموصل من الذين تضررت ‏ مصالحهم موقفاً من الدولة العباسية 
وخليفتها هارون الرشيد ولم يوضح المؤرخون كيفية سيطرة العطاف واصحابه على 
مدينة الموصل » و كيفية تحالفه معهم : وهل لاقى مقاومة من انصار السلطة ني المديية 
وماهو موقفض والى المدينة وقاضيها من هذه الحركة » وكيف تمكدن العطاف من 
جنار انراج لذ م ينا ذكر الازدي وهل من المعقول ان يحبس عمال الرشيد 
هدة سنتين ؟ 
ويبدو ان الازدي قد غالى في عرض موقفه من حر كة العطاف بن سفيان » فهو لايمكن 
ان ميلع ندولة الموسين اعفدم البلاة: المي قله امع و عا + 
وقاضيها والرشيد ساكت لايتخذ الاجراء المناسب لردعة وهو الذي قاد جيشه الى بلاد 
الروم محمقاً الانتصار الساحق عليهم في هرقلة ( ١‏ ) ثم ان هذه الرواية لايوردها المؤرخدون 
المتقدمون الاخرون مثل البلاذري والطبري وخليفة بن خياط ويشير الجومرد الى أن 
يزيد بن مزيد بقِي مدة (54) سنوات ١1/4‏ 187 ه دون قتال لان الاوضاع كانت 
هادئة ومستقرة ولايوجد مايعكر صفو الامن (؟) فلو كان هناك منطقة خارجة عن سلطة 
األمخلاقة في اقليم الجزيرة لقاتلها يزيد بن مزيد 
القضاء على حركة العطااف : 
في سنة ٠18ه‏ قرر الرشيد التوجه الى مدينة الرقة مروراً بمدينة الموصل للاستقرار فيها 
ابتعاداً عن دائرة .البرا مكة»و كان معه يزيد بنمزيد الشيباني (7) وتشير الاخبار الى انه سمع 
بموبقف اهل :الموصل وهددهم قال الازدي «وبلغ اهل الموصل عن 'هارون الوعيد ونما 
اليهم انه حلف :ان .يقتل اهلها » :فلما بلغ مرج جهينة ونزلها خخرج اليه نفر عن وجوه اهلها 
ومن كان بها من اهل العلم » .ورج من الانصار جفاعة »نهم العباس بن الفضل » ابو 
الفضل الانصاري وهو صاحب المسجد الذي على النهر و كان فقيهآً محدثاً وغيره مسن 
ا 
(؟) يزيد بن مزيد الشيباني : ٠1م١-١٠؟‏ . 
(+) الجومرد : يزيد بن مزيد الشيباني : م8١41-١٠١8‏ . 
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من اهل الموصل من الاتصار . وخرج مومى بن المهاجر وكان. من اصحاب الشوري 
محدثاً فيه موصلياً وسعد الفقيه وعتيق الفقيه وغيرهم » فلقوا ابا يو سف القاضي الانصاري 
وكات مائلا الى. اهل الموصل» . )١(‏ ويبدو أن ابا يوسعفا وقضف موقفة النصح 
لاهل الموصل عندما اشار عليهم ان على الناس اذا جن الليل ان ؛ يصعدوا على سطو حهم 
ويجهروا بالاذان لعشاء الاخرة كي يسمع الخليفة آثانهم وسمع هارون الرشيد الاذان » 
واخذ يبحث عن مخرج من يمينه فأشار اليه ابو يوسف ان يدخل المدينة ليلا فلا يجد 
من يقتله من من اهلها » ولايجب ان يقتل من لايرى» (7) ودخل المدينة ليلا كما رسم 
أبو يوسف فدار في اسواقها ومحلاتها وشوارعها فلم يلق الارجلا اورجلين فقتلهما وامر 
بهدم سور المدينة » ونادى مناديه من هدم مايليه من السور فهو آمن » فهدم الناس 
سورهم بايديهم (”7) 

اما العطاف بن سفيان فقد انسحب من مدينة الموصل متوجهاً الى ارمينية بناء على ظلب 
من وجوه اهل المدينة وصلحائها وكان قد تجهز عندما سمع بقدوم هارون الرشيد الى 
الموصل على فية مقاتلته عند مرج جهينة واستئصال قواته » فخرج العطاف بن سفيسان 
في اربعة الاف من جنده إلى ارمينية (4) . ويبدو انه اختار هذا الاقليم لبعده عن مركز 
الأدارة العباسية اولا ولظروفة الطبيعية والجغرافية وبعد دخول الرشيد مدينة الموصل 
عادت الامور الى مجراها الطبيعي وعزل قاضيها اسماعيل بن زياد واتهمه ان هواه كان مع 
اهل الموصل. . (©) واميرها محمد بن العباس الهاشمي عن الحرب والصلاة ومنجاب عن الخراج » 
وولي يحيبى بن سعيد الحرشي الحرب والخر لخراج ثم امر مناديه أنه أمن الاسود والأابيض 
الا العطاف بن سفيان وعبدالعزيز بن معاويه بن جابر الذي هرب الى مكة (5) والمعافى بن 


. الآزدي : تأريخ الموصل : ص 4م« هم؟‎ )١( 

(0) ثن.م : ص وحم . 

(8) ن.م : ص ١86‏ أنظر ايضاً : الطبري : 5/ه54 » ابن الاثير : الكامل : ١9/5‏ 
أبن كثير : البداية والنهاية : ١76/٠١‏ مع اختلاف بالتفصيل . 

(4) الآزدي : تاريخ الموصل : صن 584 » انظر ايضاً ابن الآثير : الكامل : ١98/5‏ . 

(0) شن.م : همع . 

(5) ندم : عهع؟ . 
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شريح وبيرويه الرحبي ويعلى الثقفي ٠‏ وماوقع في يد الرشيد غير المعافى بن شريح » الاانه 
أمسك عن قتله وذلك .تحسباً من اليمانية الذين كلموه فيه فحيسه لدة سنة )١(‏ ثم غ6 صغى 
ضياع العطاف بن سفيات وضياع بيرويه ومنتصر وجعلها في الصوافي وتعامل معاملة 
الضياع .(95) . 


ونتيجة لموقئ اهل الموصل من الخليفة هارون الرشيد فيما يبدو فان الحرشي قد عسفهم 
عسفاً شذيدا 'وطالبهم بخراج سنين مضت مما جعل معظمهم يهاجرون الى اذربيجان فقد 
رحل اهل باسحاق من بي الحارزث بن كعب الى اذربيجان وخربيت وكانت مدينة 

كما زحل اهل ١‏ القادسية) » من رستاق الخازر واهل قرى غير هذه وآخرب « سطرنيه 
' «ورستاباذ» وهاعله وباتلي ) وغيرها من القرى » فضرب الناس' مثلا وقالوا : لم يرضوا 
بمنجاب فجاءهم الحرشي ؟ (*) 
وهكذا أتم الزشيد طي صفحات هذه الحركة التي استمرت سنتين تقريباً واعاد مدينة 
الموصل الى حضرة الدولة العياسية . 


() ن.م : ىم 
(0) ن.م :امام 
(0) ن.م :لام 
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مصادر البحث : 
ابن الأثير : عزالدين أبو الحسن علي بن ابي الكرم بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني 
ت (لعكه م58(ام) 
اسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ المكتبة الاسلامية ‏ طهران . 
الكامل في التاريخ : دار صادر ؛ بيروت - 1958م 135 جزعا . 
-- اللباب في -هذيب الانساب : طبع مكتبة المثنى ‏ بغداد . 
الازدي :20 الشيخ أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم الازدي 
- تاريخ الموصل . تحقيق الدكتور علي حبيبة » القاهرة 195307 . 
البلاذري : احمد بن بحيى بن جابر (ت/ؤ/الام) 
فتوح البلداإن : نحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد القاهرة /1ه9١‏ 
احمد امين ‏ ضحى الاسلام : ” أجزاء 
الطبعة الأولى / القاهرة 
الجومرد : عبدالجبار الجومرد 
يزيد بن هزيد الشيباني - منشورات دار الطليعة ‏ بيروت ١45١‏ 
حسن : د. حسن ابراهيم حسن 
تاريخ الاسلام السياسي والاجتماعي والثا في والديني : طم القاهرة ١95107‏ 
امين : كت صلاح الدين أمين 
فتح العرب ارمينية » رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب بغداد / 
و١‏ 
أبن كثير :0 البداية والنهاية : ١4‏ جزءاً . مكتبة المعاردف - بيروت . ط؟ » /ال91١‏ . 
مد ين جرير 
تاريخ الرسل والملوك 
ليدن ١88+‏ ء ” أقسام ١١‏ جزعاً . 
اليعقوبي ١:‏ احمد بن ابي يعقوب بن واضح 


تاريخ اليعقوني ةداق صادر ؛ بيروت > 56م 5 
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ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


اناد السرون: 800 8 في سياس والمضا رن والعابى 
5 أ تصطر ع لأ بسو ري رادا ورا لسرردى 


عبد الجبار حامد احمد 
كلية الآداب / جامعة الموصل 
ثما هو واضح أن الأقاليم العربية الأسلامية في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي 
شهدت أحداثاً سياسية وعسكرية واسعة ومهمةءلاسيما في بلاد مصر والشام والجريرة » 
وكان أهم تلك الأحداث الغزو الاجنبي الاوربي» ذلك الخطر الجسيم الذي هدد سيادة 
العرب عامة على أرضهم » وكذلك 5 الخلافة العباسية فى بغداد 0 الخلافة الفاطمية 
في مصرء فضلا عن الصراعات التي كانت قائمة بين الحكام المحليين في الاقاليم العر بية 
الاسلامية » والتمزق والتفكك انسياسي الذي كان قائماً بينهم آنذاك» والذي كان ابرزه 
الصراع الذي حدث بين اتابكة الموصل بعد موت نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي 
سنة (59هه/ 094١1م)‏ من جهة وبين صلاح الدين الأيوبي من جهة أخرى»وذلك بهدف 
توحيد الجيهة العربية الأسلاءية عن قبلى صلاح الدءن ضد الخطر الأؤربي »والذي انتهى 
بحصار صلاح الدين للموصل ثلاث مرات بين سنة(ملاه ‏ لمهه/ 1189 - 6م1اام)» 
وكان من نتائجه موافقة عز الدين مسعود الأول بن قطب الدين مودود صاحب المو صل على 
المشاركة في الجهاد الذي قاده صلاح الدين في مجابهة الغزة . 
وعل الرغم عن كثرة التناقضات الانفة الذكر على المستوى السياسي واأعسكري فقد 
“كانت الحياة العلمية مزدهرة وفي نشاط ونمو مستمرين» وهىي سمة تميزت بها الحضارة 
العربية الاسلامية على مر الدهور والعصورء لذلك فقد ظهر في هذه الفترة عدد كبير من 


40 1 
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أسر علمية اشتهرت بالعلم وكان لا الدور الكبير في رفد الحضارة العربية بالعلوم المختافة 
والمؤلفات العلمية ابره فضلا عن الدور السياسي الذي 10 ته في المنطقة ومن 0 هذه 


الاسر ابناء الشهورزوري .)١١‏ 


وأسرة الشهرزوري إحدى العوائل العريقة لني نهضت بدور مهم في القرن السادس 
الهجر ي / الثانى عشر الميلادي فى المجالات السياسية والعلمية» وقد شغل أبناء هذه الأسرة 
منخاصب” كثيرة شي المو صل والشام والجزيرة» وكانوا مقر بين من الملواك والامراءعء وهم 

مكانة كبيرة عند الناس بعامة والعلماء والفقهاء بخاصة . 

وينسبه أبناء الشهرزوري الى جدهم أبي أحمد القاسم بن المظفر بن علي بن 0 
الشهرزورهيالمتوفى بال مو صل سنة (8ىم كه/ ودة١‏ ١م‏ 4 والذي كان غنا كما على 000 ربل 
مديئة سايجار 225 ويعود أصلهم الى بنى ) شييان زضسة > 

دورهم السياسي والقضائي 

إضطلع أبناء اأشهرز وري بدور مهم 2 فى الأمور السياس. سية في بع المدن العر بية الاسلامية 
مثل المو صل والشام ومصر » وتولوا اديع سياسية مهمة » وكثيرا ماتدخلوا شي تنصيب 

الأمراء والولاة. 

)١(‏ االشهرزوري : نسبة إل بلدة شهر زور الكبيرة وهي م., ن أعمال اربل وقد بناها زور بن 
الضحاك » فقيل شهر زور ومعناها مدينة زور . (ابن الاثير 34 عزالدين » اللباب قي تهذيب 
الانساب » */5١؟+‏ . وانظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان » )7٠/4‏ . 

(؟) ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان » :/م_-54. 

(«) ابن الغفوطي » تلخيص جمع الآداب » جه ق 709/١‏ . وينتمي بنو شيبان إلى قبيلة بكر 

إبن واتئل العدنانية » ويكر بن وائل قبيلة عربية كبيرة من قبائل ربيعة التي ير -جعها النسابوه 
إلى معد بن عدنان . (اتفاصيل أنظر : العبيدي » محمود عبدالته » بنو شيبان ودورهم في 
إلعار يخ العربي الاسلامي 0 


0 
ع 
حو 


كما أنهم تولوا مناصب قضائية مهمة» ومنهم من تولى منصب «قاضي القضاة» »ومنهم 
من سمي بدقاضي الخافقين» لكثرة البلاد التي وليهاء كنا سيرد توضيحه (5). 

ولا شك ان المناصب القضائية هذه تتطلب رجالا لمم معرفة واسعة بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وان يكونوا علماء بالأمور الدينية والفقهية لكي يستطيعوا أن ينظروا 
في أمور وقضايا المسلمين ويحلوا مايشكل عليهم بكل دقة»لذلك فأن خير من اضطلع 
بهذه المهمة أبناء الشهرز وري القضاة الشاذعية. 

وقد برز من هذه العائلة القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري» الذي 
يعد احد المقربين إلى عماد الدين زنكي واعظمهم منزلة لديه» وقد كان قاضي قضاة بلاده 
وما يضاف اليها من البلاد (ه) » ووهبهاملاكا واقطاعات كثيرة (5) » ولكن المصادر 
لم توضح نوع هذه الأملاك والاقطاعات ولا بد أنها كانت قصوراً واراضي زراعية كبيرة. 

ولما بتمتع به القاضي بباء الدين من هكانة علمية عهمة في الموصل ققد كانت له 
اليد الطولى في ترشيح وتعيين عمادالدين زنكي على الموصل سنة (71هه//11710م) 
٠‏ فبعد أن قتل آق ستقر البر سقي حا كم الموصل في سنة ٠(‏ ات من قبل الباطنية 
في الجامع العتيق ء تولى الحكم ابنه عزالدين مسعود البرسقي » ولكنه توفي سنة 


(١51ه)‏ فولي بعده أخوه الاصغر © وتولى تدبير أمور دولته تسرام عاو ١‏ ») » وققام 


(4) لا يخفى أن منصب القضاء من المناصب المهمة عند المسلمين ولا يتولاه إلا من تتوافر فيه 
الشروط التي تؤهله للقيام مبذه الوظيفة » لآن من واجباته الفصل في الخصومات وحل 
المشكلات الاجتماعية وفرض العقوبات على الخارجين على تعاليم الشريعة الاسلامية وإدارة 

المؤسسات الدينية وإمامة الناس في الصلاة » وكان قاضى القضاة يتولى تعيين القضاة فى 
الولايات والمدن التابعة لادولة . (عن شروط وواجبات القضاة أنظر : الماوردي » الاحكام - 
السلطانية »ء ص 56 وما بعدها . الجميلي » رشيد » درلة الاتابكة تي الموصل » ص 5١48٠‏ - 
45" . 

(8) ابن الأثير ء الباهر » ص وم . 

(5) ابن الآثير , الكامل ء» ١ؤره4ه‏ . 

() وهر ملوك تركي من ماليك آق سنقر البرسقي وقد تولى تدبير أمور أبنائه من بعده (انظر 
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الاخير بلرسال القاضي بهاءالدين الششهرزوري والحانتجب صلاح الدين محمد اليإغسياني ليطلبا 
من اسلطان موود السلجوقٍ إقرار ابن البر سهىن على الموضن 8 ولا وضلا إلى _بغداد اجتمعا 
بأحد المقربين من عماد الدين زنكي واتفقوا على ترشيحه لولاية الموصك. بدلا" من ابن 
البر ستمي خوفاً من تحكم جاولي في المو صل»ءوتم عرض الأمر على السلطان محمود لاستحصال 
«.وافقته > فوافقهم على ذلك وكتب له منشوراً بذلك (/07 .2 

وكان أبو بكر محمد بن القاسم بن المظمر الشهرزوري ١ت‏ 11م 2 المعروف 
بقاضى الخافقين » مقرباً إلى الخليفة المسترشد بالله » الذي أرسله. من بغداد رسولاة إلى 
دمشق لأخذ الببعة له عندما تولى.الخلافة (8) » مما يدل على ثقته العالية به + ولذمكانته الكبيرة 
ني بلاد الشام لدى العامة والخاصة وقد جاءت من جراء توليه منصب القضاء ني تلك البلاد 

كا كان أبو الفضل محمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري الملقب 
بكمال الدين (ت الاهه/111057م) ذاعقل ومعرفة فى تدبير أمور الدولة (4)» وكان مقرباً 
من الملك الاتابكي عمادالدين زنكي » وقد نهض بدور مهم في المجالات السياسية في عهده 
وله مواقف جيدة معه منذ أن جاء إلى الحكم وطيلة قترة حياته . 

فعندما بدأ الخلاف بين الخايفة الراشد بالله والساطان «سعود السلجوثي بعد أن حاصر 
الأخير بغداد سنة داوم /هم 6١ ١‏ » غادر الراشد بالله بغداد مع عماد الدين زنك متو جهين 
الى الموصل » وعندما دل السلطان مسعود الى بغداد خلع الراشد بالله وبايع المقتفي لآمر 
الله » وقد أراد بعد ذلك عمادالدين زنكي والخليفة الراشد. بالله أن يزيلا الخلاف بينهم من 
جهة » وبين السلطان والخليفة الجديد المقتفى لأمر الله من جهة أخرى » لذلك قررا 
إرسال وفدين الى بغداد لانهاء الخللاف بينهم » فأرسل عمادالدين زنكى 0800-6 من جهته 


(0) للتفاصيل انظر : ابن الأثير » الباهر » ص #0 » #«م#ء4” ء وس الكامل» 548/1٠١‏ - 
44 

(8) الآاسنوي » طيقات الشافعية » «ثرههة- 44 . 

(ه) ابن الآثير ٠»‏ الكامل » 44١/9١‏ . 


1١15 


كنا أرسل الرءاشد بالله رسولا آخر من جهته ء إلا أن المسؤولين غي بغداد رحبوا .برسول 
عمادالدين فقط » وهو كالالدين الشهرزوري ٠‏ واستقبلوه بالحفاوة والاكرام » ما يدل 
على عظمة مكانته » فأنجز مهمته على آكل وجه » واستحلف القاضى كالالدين السلطان 


3 3 


مسعوداً وأخذ منه العهود تجاه عمادالدين زنكي » فتحسنت العلاقات على أثرها بين عمادالدين 
والسلطان عسعود والخليفة المقتفي لأمر الله )٠١(‏ . 

وفي سنة ( «ا#هه//*١1م‏ ) أوفد عمادالدين ز نكي كالالدين الشهرزوري إلى السلطان 
مسعود لينقل له !ا وصلمت اليه الاؤضاع من خطورة:في بلاد الشام ننيجة للتهديدات الأوربية 
المتحالفة مع الروم .ادينة حلب » وطلب منه المعونة العسكرية لمجاببة العدوان » وقد نجح 
الشهرزوري في إقناع السلطان مسعود بإرضال قوات عسكرية بلغت عشرة آلاف فارس » 
وقيل عشرين الف فارس لعالجة الموقف )١١(‏ . 

وقد نهض كالالدين بدور مهم عندما حاصر عمادالدين زنكي دمشق سنة (4هه / 
9م ع فقّد أمر في ذلك الوقت كالالدين بعكاتبة جماعة من مقدمي دمشق وكبار 
رجالاتها واشتمالتهم بالهدايا والأموال لكي يوافقوا على تسليم البلد دون قتال » فتم له 
ذلك واشتعجاب عدد من سكان دمشق وقادتها لطاب كالالدين : ووائقوا على أن ينتحوا 
الباب لعمادالدين زنكي ويسلموا اليه البلد (15) مما يؤكد الدور المهم الذي قام به كالالدين 
الشهرزورئ. ومدى المكانة الني كان يتمتع بها من قبل العرب المسلمين في هذه البلاد . 

ولذلك قيل لعماد الدين زنكي : «هذا كالالدين محصل له كل سنة منلك ما يزيد على 
عشرة آلاف دينار أميرية ؛ وغيره يقنع عنلك بخمسمائة دينار : فقال .م : بهذا العقل 
والرأي تدبرون دولتي ٠‏ إن كا لالدين يقل له هذا القدر » وغيره يكثر له خمسمائة دينار » 
فإن شغلا واحداً يقوم فيه ككالالدين خير من مائة الف دينار ...» 189 . 


)٠١(‏ ابن الآثير » الباهر » ص “7ه 4ه . وانظر : خليل » عمادالدين » عمادالدين زنكي» 
ص مه ١و"‏ 

وه9-م9/١ أبو شامةء الروضتين»‎ . 08/1١ ابن الآثير »الباهرءص +- م . الكامل»‎ )١1( 

. مهر/١‎ » ابن الآثير ء الياهر » ص مه . أبو شامة » الروضتين‎ )1١( 

. 5#" ابن الآثير » الياهر » ص‎ )١( 


دل 


ولاشك ان هذا الجواب له دلالات كبيرة تهدف إلى بعد نظر عمادالدين السياسي 
والاداري » فقّد إعتمد على القاضي كالالدين الشهرز وري في إدارة أمور الدولة السياسية ع 
وكات لا يتردد في أن يبذل له الاموال ويرفع منزلته .أكانته الكبيرة عنده وللاعمال الجايلة ٠‏ 
التى أوكلها اليه . 

وعنده) قتل عمادائدين في قلعة جعبر شنة ( 841ه/45١1م)‏ ع كان كا لالدين حاضراً 
معه فى العسكر » ولما عاد جيش عماد الدين الى الموصل رجم كال الدين ممه ( )١4‏ 
وهذا ماي كد أهميته بيوصفه رجل سياسة لايمكن الاستغناء عنه حتى في المعارك الي كان 
يخوضها عماد الدين» فتّد كان يصطحيه فى سفراته عستشاراً له » في كثير م 


غىئْ نْ أعموره 
السياسية والعسكرية 


وعندما تولى سيف الدين غازي الاول بن عمادالدين زنكي ذ(١41ه-544هه/‏ 5١ل‏ 
46م امارة الموصل فوض الأمور كلها الى كمال الدين واخيه تاج الدين الشهرزوري » 
الا انه قيض بعد ذلك عليهما سنة ( 417هه / 40١1م)‏ واعتقلهما بقلعة الموصل » 
اخرجهما بعد ان شفع لهما الخليفة المقتفي . وبعد أن توفي سيف الدين غازي الثاني » 
تولى حكم الموصل أخوه قطب الدين مودود بن عمادالدين زنكي ( 44هه 56هد / 
8--1159م) » فعاد كمالالدين واخوه الى خدمته » بعد ذللك اننقل كمال الدين 
الى بلاد الشام سنة ( ٠ههه ‏ 55١١م‏ ) وبقي في خدمة نورالدين محمود بن عمادالدين 
زنكي حاكم بلاد الشام » الذي قربه منه واعتمد عليه م امو ره السياسية : وبالغ في اكرامه 


َي 


و بمثابة الوزير لديه » وتولى أمور الدولة وإدارة الديوان » كما تولى قضاء دمشق 
ر الاوقاف وأموال السلطان(ه١)‏ »وكات نور الدين محمود يرسله ترسائله الى بغداد وكانت 


0 5م)» ومضمونها تقديم الطاعة للديوان وجهاد الاعداء وفتح البلادء 


كما طلب فيها تقليداً من المخليقة بما بيده من ن البلاد » مصر والشاع والجر درة والموصل »© 


والبلاد التي دخلت فى طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد قلج أرسلان > قاكرم الخايفة 


)64 ابن لكان 3 وفياك” الاعيان ٠»‏ 41/4+* 
)١6(‏ ابن خلكان » وفيات الآعيان » 541/4-- 848 . وانظر : السبكي » طبقات الشافعية ء* 
ل 
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كمال الدين ١'كراماً‏ كثيراً وأجابه الى هاالتمسه وجاء من أجله وخلع عليه ثم عاد الى بلاد 
الشام معززاً مكرما (05) . 

ولماتوفي نورالدين محمود وملك صلاحالدين الايوبي دمشق اقره على ماكان عليه وقال 
له ٠:‏ طب نفساً فالآمر أن ك والبلد بلدك » 0107 . 

وقد وقف كمالالدين الشهرز وري الى جانب صلاح الدين الايوبي»؛ مما أدى الى توئيق 
الروايط والعلاقات معه ؛ ولما كانت سياسة الاخير هي توحيد الجبهة العربية الاسلامية 
ضد الغ زو الاوربي»فقد كانت سياسة كمالالدين وحدوية أيضاً وأنه ساند صلاح الدين من 
أجل الوحدة والتحرير . 

فعندما توفي نور الدين محمود قام الامير شمس الدين بن المقدم بتنصيب نفسه وصيآ 

لى المللك الصالح بن نور الدين . ولكن كمال الدين الشهرزوري لم يرض بهذا التصرف 
000 ابن المقدم أن يتصل بصلاح الدين ويخبره بمايجري في دمشق باعتبار أن صلاح 
الدين كان أحد قادة نورالدين » ولكي لايغضب على ابن المقدم فيخرج عن طاعته ويتخل 
ذلك وسيلة اتدل في شؤون بلاد الشام » كما حذر من قوة صلاح الدين وعدم الاستهانة 


(قد علمتم أن لاح الد ن صاحب: مصر هو هن مماليك نورالدين ونوابه أصحاب نورالدين 
والمصلحة أن تشاوره د فى الذي 3 ولا نخرجه من ) بيننا ؛ فيخرج عن طاعتنا ويجعل 


الم لاع لاون بملك مصر » )١8(‏ 

وللأهمية السياسية التي كان يت متع بها كقالالدين » فد طلب منه صلا الدين الابووني 
أن يتدخل لدى جمالالدين ريحان الذي اعتصم بقلعة دمشق سنة (٠/اهه‏ /11175م) عندما 
دنا لصا الدين المدينة © ور فض ابن ريحان تسليم القلعة له ع ولكن كما لالدين الشهرزوري 


3 00 ابن الاثير 3 الكامل » إل/عوم . وانظر : الذهبي » المختصر المحتاج اليه » ؤ/مه . 

(+1) ابن خلكان » وفيات الآعيان » 647/4 . الذهبي » ألعير في خبر من غير » 755/4 . 
السبكى » طبقات الشافعية » #/لم١١‏ 

(1) ابن الأثير » الكامل » 400/١١‏ . وافظر : الجميلي » رشيد ء دولة الاتابكة في الموصل» 
ص ل/ا١٠١١‏ 


اليل 


الذي كان آنذاك قاضياً لدمشق ‏ استطاع أن يقنع ابن ريحان ويسلم القلعة للقائد 
صلاحالدين (19) . 

وهنا نلاحظ أن كمالالدين الشهرزوري لم يفضل التصرفات الشخصية خوفاً من التفكك 
والانقسام بين الاقاليم العربية الاسلامية » وانشقاق صفوف المسلمين بعد موت نورالدين 
في الوقت الذي هم فيه بحاجة إلى توحيد صفوفهم ضد الغزو الاور. يي الاجنبي . 

أ القاضي أبو حامد محمد بن كالالدين الشهرزوري الملعَب بمحيبيالدين (ت كمهه/ 
16م » فقّد كانت له حظوة كبيرة عند نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي في بلاد 
الشام » وقد تولى قضاء دمشق نيابة عن والده » وفي سنة (هههه/1170م) انتقل إلى مدينة 
حاب وتولى قضاءها نيابية عن أبيه أيضاً )5١(‏ . 

وربما تولى قضاء دمشق وحلب نيابة عن والده الذي كان منشغلاة بالامور السياسية 
وبمصاحبته لنورالدين في جهاده للاوربيين وتوليه مناصب في الدولة كإدارة الديوان والنظر 
في الاوقاف فضلا عن ذهابه برسائل نورالدين إلى بغداد . 

وقد أضبحت لمحي يالدين الشهرزوري مكانة كبيرة عند الملك الصالح اسماعيل بسن 
نورالدين صاحب حلب » بعد وفاة أبيه كالالدين الشهرزوري » فقد فوض الملك الصالح 
اليه تدبير مملكة حلب سنة (#لاهه//ا/11١م)‏ > ثم انتقل إلى الموصل وتولى قضاءها وأصبح 
من المقر بين لأميرها عزالدين مسعود بن قطبالدين مودود » وقد فوضت اليه جميع 
الأمور في الدولة وأصبح رسوله الخاص » يذهب برسائله إلى بغداد » وكان الخليفة يكرمه 
ويخلع عايه » ويقال إنه في فترة حكمه بي الموصل ام يعتقل غرعاً على دينارين فما دونهما » 
بل يوفيهما عنه ويخل سبيله )5١(‏ . 


(14) ابن الآثير » الكامل » 4١/1١‏ . ابن شداد » سيرة صلاح الدين » ص 0٠‏ . سيط ابن 
الجوزي » مرآة الزمات ء 8897/8 . ابن واصل » مفرج الكروب » ٠١/8‏ . المقريزي» 
السلوك لمعوفة .دول الملوك » ج١‏ ق ١/مه‏ . 

20 ابن خلكان » وفيات الاعيان » 545/4 . ١‏ 

)0١(‏ ابن خلكان » وفيات الاعيان » 545/4 -- 7407 ..وافظر : الصنديءالوافي بالوفيات 

. ١٠١م/5‎ ٠» ؟” .ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ ٠/9 
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.وللأهمية التي كان يتمتع بها على المستوى السياسي والعسكري فإنه قد اشترك في المماوضات 
التي جرت لعقّد الصاح بين عزالدين مسعود صاحب الموصل وزصلاح الدين الايوني عتدما 
حاصر الأخير الموصل » وكان .يتولى هذه المفاوضات صدرالدين شيخ الشيوخ بوبشير الخادم 
رسولا الخليفة العباسي الناصر لدين الله » وكان محيي الدين الشهرزوريي ممثلا” عن عزالدين 
مسعود بالاضافة إلى القاضي ببهاءالدين بن شداد » وقد ذهبا .إلى دمشق مع الوفد المقابلة 
صلاحالدين حول عقد الصلح (97) . 3 

وكان القاسم بن يحيسى بن .عبدالله بن القاسم الشهرزوري الملقب بضمياء الدين لإات94.4هه / 
) وهو .ابن أي كالالدين الشهرزوري » معقرباً من السلطان صلاحالدين الايوولي » 
وقد تقصده عندما كان بمصر فقربه اليه واكرمه واعتمد عليه ثم عاد معه إلى بلاد “الشام 
وتولى »قضاءها » ثم ارسله مرارآ إلى بغداد برسائله في زمن الخليفة الناصر لدين الله » .وقد 
ارتفع شأنه وحصلت له معرفة بالديوان المعظم.» ثم ترك بلاد الشام..بعدئذ وتولى :قضاء ' 
بغداد.واصبحت له مكانة كبيرة عند الناصر لدين الله ثم انتقل إلى الموصل وتولى .قضاءها 
أيضاً » ثم تولى قضاء حماة وبقي فيها حتى وفاته (37) . 

ويظهر مما سبق أن ضياءالدين الشهرزوري كان له اطلاع واسع في .أهور الدولة.ودواوينها 
وبما كان يكلفه به صلاح الدين من مهمات سياسية » ولاشلك فيما كان يتمتع .به من مكانة 
كبيرة ي اليلد الذي .يعمل فيه من خلال منصب القضاء الذي يتولاه فى ذلك البلد» والذي 
ترك لدى الناس آثاراً إمجابية. لكن المصادر لم .تحدد بالضبط السنوات التي تولى فيها القضاء 
في .تلك الاماكن . 
جهود أبناء الشهرزوري العلمية : 

كان لابناء الشهرزوري جهود كبيرة في المجالات العلمية في كثير من البلدان العربية 
الاسلامية » تمثلت في الاهتمام بتشجيع الحركة العلمية وبناء المؤسسات التعليمية وتأليف 


(؟5) ابن الآثير » الكامل » ١١9/**ه‏ . ابن واصل » مرج الكروب ١٠8/8 ٠»‏ . 
(8؟) الا صفهاني » خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء الشام » 84/9 . الذهبي » 
العبر في خبر من غبر » 4// هم - 8.04 . وانظر : السبكي » طبقات الشافعية » 10/؟/ا؟ . 
ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » 747/4 . 


تفل 


الكتب ومنح الاجازات العامية وتدريس الطلاب ؛ فقد أكانوا علماء وفمّهاء ودراس بعضهم 
في المدارس وهم مؤلفات عامية كثيرة . 

فقد كان أبو محمد عبدالله بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري الملقب بالمرتضى 
(ث هلم )» وهو والد القاضي كال الدين الشهرزوري مشهوراً بالوعظ » 
وقد أقام ببغداد مدة يشتغل بالحديث والفقه » ثم عاد إلى الموصل وروى فيها الحديث (54) . 
ومن الجدير بالذكر أن شخصاً يقوم بهذه المهام العلمية لابد أن يحتل مكانة كبيرة وذلك 
لأن الذي يشتهر بالوعظ. له صنبات فعينة منها أن يكون «ثْمَفاً مفوها له القدرة على الكلام 
وحسن الأداء والالقاء لكي يشد الناس اليه » وهذا بجعل له الحظوة التامة. لدى الناس 
علماً أنه كان ممدثاً وفقيهاً مما يشير إلى الدرجة العلمية الككبيرة التي كان يتصف بها . 
أما القاضي شمس الدين أبو ألحمد وهو القاسم بن عبدالله بن التقاسم بن المظفر الشهرزوري 
وت ٠#اده‏ / 8١1م)‏ وهو أخو القاضي كال الدين الشهرزوري ٠‏ فقد كان يعظ الناس 
فى الموصل وله قبول حسن » وللناس فيه اعتقاد (8؟) » ولم نتحدد المصادر التاريخية الفترة 
اني تولى فيها الوعظ . 

وكان للقاضي علي بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري (ت 8ه / 1500م ء 
فناوى فقهية بي 0 الطلاق فضا عن توليه قضاء واسط ثم قضاء الموصل والبلاد الجزر 
والشامية (55) + مما يدل على أنه كان مرجعاً لهل الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية 
وهي جزء من واجباته في القضاء » ولم تشر المصادر إلى الفترة الزمنية التي تولى فيها القضاء 
في تلك البلاد » ولكن من المؤكد أن تعدد هذه البلاد يشير إلى نه مارس القضاء مدة طويلة. 

أما القاضي أبو بكر محمد بن التقاسم بن المظفر بن حلي الشهرزوري (ت 9ه هم 
/11م)2 » ققد كان أحد الفضلاء المعروفين (7؟) ع صاحب عقل وثبات » وقد تفقه 
ببغداد عر لى أيدي أسا تذة ضليعين أمثال أبي اللقاسم عيدالعزيز بن علي الانماطي : وألي نصر 


7" /5١؟‎ »' ابن خاكان ء وفيات الاعيان » «#/44 . وانظر : الكتبى » عبيون التواريخ‎ )١4( 
. النجوم الزاغرة » ه/8مه؟‎ ٠ ابن تغري بردي‎ )١6( 
. (5؟5) السبكى » طبقات الشائعية . 90/م؟؟‎ 
٠70/4 » ابن خذكان » وفيات الأعيان‎ )0( 
. ١8/5 » وانظر : السبكي ع طبقات الشافعية‎ 


الزيذمى وغيرهما 4 وفضلةة عن توليه التقضاء ف عدة مدل من يلاد الجزيرة والشام ع فقد 
كان يطوف البلاد ليدرس ويسمع الحديث » وقد سمعه بالموصل أبو القاسم علي بن عمد 
الز ين ي وأو و العياس الت كريتي وغيرهم اسنة (11ءهم تلام ٠‏ كنا كان ينح الاجازات 
العلمية للطلاب والعلماء في مجال الحديث فقد حداث عنه بالأجازة عدد من العلماء منهم 
أبو طاهر بركات بن ابراهيم بن علي بن محمد بن العباس القرشي الخشوعي والمرتضى 
أبو الحسن على بن الحسن بن على بن عبدالله بن القاسم (58) . وكان مجلسه فى الماوصل فى 
الجامع العتيق + وقد التتمى به العماد ا هذا الجامع ‏ وربما سمع عليه 
رواية الحديث ع2 وقد انفده القاضي أبو بك كر أبياتآً منها : 
همتى دونها السين والزبانى د لت جهدها فلا تداك سي 
فأنا تعب مُعّتىئى إلى أن تتفانى الأيام أو أتفانى (59) 
وللأهمية العلمية والمضائية التى كان يتمتع مها أبو عبدالله الحسين بن علي بن القاسم بن 
المظفر بن علي الشهرزوري (ت لادده /1151م) » فقد ولاه المستنجد بالله القضاء 
بحريم دار الخلافة وكان يحدث ببغداد عن أي البر كا تنحمد بن محمد بن خخميس الجهني(0). ' 
ومن الذين برعوا في الفشه من أبناء الشهر زور ينحيى و عبدالله بن القاسم الشهرزوري 3 
أبو طاهر الألقب بتاجالدين والمتوفى سنة (655هم / 11176م) » وهو أخو كقالالدين وكان 
53 وصفه العماد الكاتب 1 
«... ذا فضل هتفنن وعلم متمكن وحكمة محكمة ... ونكتة بديعة » وكلمة صنيعة » 
له المقطوعات المصنوعات المطبوعات» (9*31) . 
وكان عبد القاهر بن الحسن بن علي الشهرزوري الملهقب يبجة الدين والمتوفى سنة 
(كلامه / دلاكام) ع قد جميز فى الفقه والنحو وصنف تصانيف عديدة منها : مختصر 
في الفرائض » وكتاب في النحو وآخر فى لفق » وله كتاب ه في الوعظ 3 وكان حجة الدين 
(54) ابن المستوفي 1 تاريخ اربل » قا/ 800007 
(56) الا صفهاني » غخريدة التقصر و-+ريدة العصر . قسم شعراء الغام » 5/9" . 
)م السبكي » طبقات الشافعية » 0ه . وانظر : ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» مسنم 
الضف الاصفهاني » خريدة القصر وجريدة العصر » قَسم شعراء العام 6 5/ه* ”4+٠‏ . وافظ_ر: 
السبكي » طبقات الشافعية' » ب/ممم .- ْ 


وفك 


بحعظ الناس ويدر” في الموصل ويعمّد مجالس اللذاظرة ويلقي قبول” حسناً لدى الناس (0#9 . 

ومن الجدير ا ن نظرة إلى مؤلفاته تدلنا على أنه كان عالاً باللغة والنحو فضلاة 
عن براعته بالفقه والوعظ » واقد مرت بنا أهمية الواعظ والشروط الواجب توافرها فيه» 

ما يؤكن الأأهمية العلمية التي كان يتمتع بها . لكن المصادر لم تذكر أكان يدرس في مدارس 
الماوصل أمة في.مساجدها 4 وأين 5 يعقلك جالس المناظرة 

أما القاضى كال الدين الشهرز وري فيعد أشهر أبناء الشهرزوري » وقد نال شهرة واسعة 
في الجوانب العلمية والقضائية » وهو أحد الشخصيات الغلمية التي ساعدت على نشر العلم 
والمعرفة ف البلاد العربية الاسلامية وتشجيع الخركة العلمية فيها من خلال ما أنشأه من 
مؤسسات تعليمية كالمدارس والربط » لآن المدرسة كانت أهم وسيلة لنشر العاوم ف ذلك 
الوقت » كما قام بتوفرر كافة مستلزمات المدرسة باجراء الجرايات والوقف عليها كى 
يؤفر :مناخاً علمياً للطلاب والاساتذة من مأكل ورواتب وسكن . 
0 بنى مدرسة في الموصل لتدريس الفقه الشافعي سميت بالمدرسة « الكمالية » أو مدرسة 
«ابن الشهرزوري» كا بنى مدرسة أخرى بنصيبين ووقف عليها الوقوف الكثرة كذلك 
بنى رباطاً بمدينة الرسول (ص) + كما أفشأ رباطاً آخر في الموصل (7) . 

ومن جملة اهتماعه بالعلماء والادباء أنه قرب اليه العماد الككاتب عنلاها ذهب الآخير 
إلى دمشق سنة (1"هم 5517لام) © ققد اهتم به وأصبح من حاضري ععلسه وملازميه 
والمقربين اليه »: حتى قال العماد الكاتب فيه 9 «فإنني لما وصلت إلى دمشق فى سنة إثنتين 
وستين سعى لي بكل نجح » وفتح علي باب كل منح ء رهو ينشدني كثيراً من منظوماته 
ومقطوعاته» » ومما 0 من شعره الابيات الاتية : 
قل كندرن عاك 2 التي عار ها يوماً إذا ضاقفت سل مذاهيبى 
والآن- ننه لوت -عتتى. معسرافا " .هذا" التضئزوى قلطن “محل «الفاتن 


)م الاسنوي» علبقات الشافعيرة» .١٠١9/9‏ وانظر : البغداد دي أسماعيل داشاء شدية العار فين» ١//ا*.5.‏ 
(م0) ابن الجوزي ٠‏ المنعظم في تاريخ الملوك والامم »ء 758/١١‏ . وانظر : ابن خلكان » 
وفيات الاعيانت اه 295/4؟ 5458 
أحمد ٠‏ عبد اجبار حامد » الحياة العلمية في الموصل في عصر الاتابكة . ص4١‏ , 


١ 


وأرى اليالي قد عبتن بصعدتي | فحنينها وألن مني جانيي 
وتسدركت شلوي اليسدين فريسة لا يستطيع برد كن الكاسب (#4) 

وكان كا لالدين قد تفقه في بغداد على أي المظار أسعد بن محمد الميهني في المدرسة 
النظامية ببغداد ثم سمع الحديث من أني طالب الحسين بن محمد الزينسي وغيره » وقد.درس 
قبل ذلك في الموصل على جد ه لأمه أن الحسن علي بن أحمد بن عبدالباني بن طوق ومن 
أي البر كات محمد بن تمد بن خميس > وقد روى في الموصل والشام وبغداد "وسمع منه 
عدد من علماء بغداد عندما قدمها رسولا سنة ١‏ "هه / ]الام ) ع منهم أبو منصور 
محمد بن أحمد الطيان وأبو الخطاب عمر بن محمد العليمي وأبو الثناء حماد بن هيةالله 
الحراني وأبو محمد عبدالعزيز بن مود بن الأخضر وأبو العباس أحمد بن أحمك البندنيجي 
وغيرهم (8) . 

ومن الجدير بالذكر أن كالالدين الشهرزوري كان قد ذهب إلى بخداد سنة 9 54هه / 
7٠م‏ برسالة نورالدين محمود إلى الخليقة ‏ كا مر بنا- ولكن رحلته هذه لم تكن 
للاغراض السياسية فقَط » وانا أستغل ذهابه إلى بغداد لكي يلتقي بعلمائها ويأخذ مالديهم 
في الوقت الذي كان يعطي ما عنده » فقد كان يبحث عن العلم أيئما حل » فهو عالم 
بارخ كن هو شأنه السياسة . 

وكان لكمال الدين ولد اسمه جلال الدين عبد الرحمن » وكان كأبيه فقيها عالماً وقند 
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درسس كارسة والده بالموصل وتوفي سنة (75هه/ م شاباً ف في حياة. والده 5١‏ 

وثمن 3 بالفقه من أبناء الشهر زوري 03 أبو القاسم عبدالله بن القاسم بن عبد الام بن بن القاسم 
الشهرز وري. (ت ماهم / 1/64رام) » وكان من فضلاء أبناء الشهرزوري » وقك الختصر 
كتاب «المهذ به وهو فى الغته (١‏ الشافعى لأبي اسحق الشيرازي (/ا”07 . 


(4*) الا صفهانى ٠‏ “خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء الشام . «/4«" . 
(هم) ابن الدبيثي » ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد » ١١/8‏ . وانظر : الاسنوي. » طيتات 
الشافعية /8ة .هو 
(5") الاسنوي » طبقات الشافعية » ٠١1/0‏ . 
(0") السبكى » طبقات الشافعية » 955/0 . 
وافظر : الاسنوي » طبقات الشافعية » 991/9 . 


1١96 


وكان القاضى فخرالدين أبو الرضا سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري (ت الاهم / 
) محدثاً أجاز عدداً من العلماء منهم بباء الدين بن شداد ات 89م / :“)2 
وقد ورد عن الاخير أنه سمع على فخ رالدين مسند الشافعي (رض) ومسند أ.ني عوانة ومسند 
أي يعلى الموصلى وسنن أي داؤد والجاءع لأبي عيسى الترمذي » وأجاز له رواية ما رواه 
سنة (لالكهه /10/1١1م)‏ (98) 1 
فالقاضي فخرالدين يعد من علماء الحديث الذين يشار اليهم » فقدذ روى أمهات كتب 
الحديث وأشهرها » ا أنه لم يقف في رواياته عند كتاب واحد من كتب الحديث وإنما 
أحاط بأغلبها » وهذا يشير إلى براعته وسعة اطلاعه في علم الحديث . 
ومن الجدير بالذكر أن الابن الثانى للقاضى كال الدين الشهرزوري هو أبو جاءد 
دسي الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر الشهر زوري (ت 85هه/ 1م) 3 
وقد تولى التدر يمس فضا عن منصب القضاء 2 وبذلك استطاع أن مع بين الدين والعلم 
. والسياسة لجدارة كبيراة 4 وكان رتسا جواداً ذا مروءة عظيمة ,023 . وقد وصقه العماد 
الكاتب بأنه : ...١‏ إنسان عين الشهرزورية وواسطة قلادتها ورايطة سعادتما ... له النظم 
الرائق والنثر الموافق واللفظ السهل ولمعنى البكر ...» (50) . 
وكان قد تفقه ببغداد في المدرسة النظامية سنة (5م#هه / 41١1م)‏ على الشيخ الفقيه ابن 
الرزاز )5١(‏ . ثم قام بعد ذلك بالتدريس بمدرسة والده وبالمدرسة النظامية في الموصل » 
وكان بحب العلماء والادياء والشعراء » وقد أعطى فى احدى سفراته إلى بغداد عشرة آلاف 
ديئار 0( وزعها على الفمهاء والادباء والشعراء 
وللأهمية العلمية والقضائية التى كان يتمةء. يبا فقد كان فى خدمته عدد من العاماء 
والقض-اة المشهورين 3 منهم القاضى بباءالدين يبوسف المعر وف بابن شداد قاضى حلب (5,غ)ء 
0 ابن خلكان 2 وفيات آله عيان ء برهم -دكم. 
(4*) ابن الآثير » الكامل » 089/1 . 
2 الأصفهاتني 2 خريدة القصر وجريدة الحوصر 3 قسم شعر اء الشام 3 لاض وى 
)4١(‏ الأصفهانى » خريدة القصر وجريدة العصر . قسم شعراء الشام 00000 8 
(؟4) ابن خلكان » وفيات الاعيان » 4 / 845 -8540 . 
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وفضلا” عن الاعمال التي كان يقوم بها فإنه كان محدثاً » فقد حد ث عن عم أبيه أي بكر 


0 


محمد بن التقاسم الشهرزوري 3 وكتب عتة بالموصل القاضي أبو عبد الله محمد بن عا 
الانصاري ("4) . ّْ 


وقد تقل عنه العماد الكاتب أبياناً كثيرة منها قوله في مدح الصحابة رضوان الله عليهم 


لائنمي 2 في هوى الصحا بة إرجعم إلى سَقَسَرٌ 
لاتاعغيست الشيتيق. ولا ذلت من رفضك الو طٍِ 
كيف تنهى عن حب قوم 2 هم السمع والصسر 
وما سادة ‏ الورى وهم صفوة اللشبيرا 
لأسو .> ال م من يعله عمّن' 
ثم عثمسان ‏ بيعدده لحمل على الأثرٌ (44) 


ا ا ل واو و ا في اكثر من مدرسة في 
الموصل فضلاة عن أنه كان محدثاً » وقد مسح الاجاز رانك الدليرة لساك التترن رسيا عليه 
إلى جانب توليه منصب القضاء 

وممن اشتهر بالوعظ أيضاً القاضي محمد بن المبارك بن يحيى بن عبدالله بن القاسم بن 
المظفر » أبو سعد ؛ بن أي الفتح المولود في الموصل سنة 0 ٠‏ وكان يعظ 
الناس في المسيجدك الجامع بالموصل ؛ وقد لي قبولا" تامآ عند الناس وكان ضر مجلسه 
أناس كثيرون في المسجد » وكان قد تفقه بالموصل على مذهب الامام الشافعي (رض) 
وحفظ فصولا ف فى الوعظ 48) . 


ا ا 


أ إن أبناء الشهرزوري من العوائل العريقة الني ) اعتمت بالعلم والقضاء وتوارث 


سبدمد مسمس جد : - 


437 ع سود دمب مسي 0 


(م؛) المنذري » التكملة لوفيات النقلة » 9/؟4+ . 

(44) الأصفهاني » خريدة القصر وجريدة العصر »ع قسم شعراء الشام ٠‏ «/ومم . 

(40) ابن الشعار الموصلي »ء عقود الجمان في شعراء هذا الزمان » 0/ ورقة 4مأ. ولم يذكر 
وفاته » ومن المحتمل أن المترجم له كان معاصراً للمؤلف . وانه كان حياً عندما ترجم 


ا 


له ابن الشعار . 


أبناؤها ذلك خبلفاً عن سلف » وكان ‏ هذا سبباً في تخليد ذكراهم » وكان كال الدين 
الشهرزوري حامل لوائهم واكثرهم شهرة وأهمية . 

؟- مارس بعضهم المتاصب السياسية والقضائية والعلمية في آن واحد » ثما يدل على 
تمكنهم. من متاصبهم . 

م طاف أغليهم البلاد ود رمس فيها وتولى القضاء » وأخذ منهم العلماء والطلاب» 
الحديث والفقه في البلاد التي نزلوا فيها . 

إنهم كانوا مقربين من الملوك والامراء الذين يعتمدون عليهم في أغلب. أمورهم 
السياسة » وكان. بعضهم عثابة السفراء يذهبون برسائل الملوك والامراء إلى الخليفة العياسي 
والمدن العربية الاسلامية الاخرى »: لحل ما محدث من مشكلات وخلافات بين الامراء 
المحليين . 

ه كان هم الفضل في نشر العلم والمعرفة في بقعة مهمة من البلاد العربية الاسلامية 
شملت يغداد والموضل وبلاد الجزيرة. والشام » وأسهموا في خدمة العرب المسلمين إل 
جانب بقية العلماء » كما حافظوا على التراث العرلي الاسلامي في فترة كانت البلدان العربية 
الاسلامية مهددة من قبل الاطماع الاجنبية التي حاولت أن تنال من العروبة والاسلام . 

5 عظمة الثقافة العربية الاسلامية وأصالتها » التي لم تتأثر بالصراعات التي كانت 
قائمة آنذاك + بل أنتجت على العكس العشرات من العلماء الافذاذ الذين قاموا بنشر العلم 
والمعرفة » وأغنوا بمؤلفاتهم المكتبة العربية. إلى يومنا. هذا . 


اردل 


المصادر والمراجع : 
ابن الآثير » عزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري وت .معدم / 
)0 
١‏ - التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل » تحقيق : عبدالقادر أحمد طليمات » 
(مصر : )١95#‏ ء ملترم الطبع والنشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة 


المنتى ببغداد . 
؟ - الكامل في التاريخ » (بيروت : )١955‏ » دار صادر للطباعة .والنشر - دار 
بيردوت للطباعة والنشر 8 
” ل اللباب بي بذيب الانساب » (بغداد : د /ت) ء نشر مكتبة المثتى ببغداد . 


أحمد » عبدالجبار حامد 
؛ ب الحياة العلمية في الموصل في عصر الاتابكة الاه ‏ 0٠55ه‏ » رسالة ماجستير 
كتبت بالالة الكاتبة » (جامعة الموصل : 01985 . 
الاسنوي ٠‏ جمالالدين عبدالرحيم بن الحسن » (ت "لال / ٠/8ام)‏ 
ه س طبقات الشافعية » تحقيق : عبدالله الجبوري » طأ1 ء (بغداد : 191/٠‏ 6 810/9) 2 
مطبعة الإارشاد . 
الأصفهاني » عمادالدين الكاتب » (ت لاوهه / ١٠11م)‏ 
5 سس خريدة القصر وجريدة العصر ء قسم شعراء الشام » نحقيق : د. شكري فينصل» 
(دمشق : )١1969‏ المطبعة الماشمية . 
البغدادي » اسماعيل باشا » (ت 80مزه /١197م)‏ 
لا هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » (استانيول : 9681١‏ . . 
ابن تغري بردي » جمالالدين أني المحاسن يوسف (ت 1/4هه /14592م) 
4 - النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة » (القاهرة : )١957‏ » المؤسسة المصرية 
الغامة .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . وزارة الثقافة والارشاد القومي . 


م/ة/م.أر اطي 


الجميلٍ » رشيد عبدالله 
4 ل دولة الاتابكة بي الموصل بعد عمادالدين زنكي (١41ه‏ /١50ه)‏ م ط١اء»‏ 
(بيروت : )١1970‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت لبئان » ساعدت 
جامعة بغداد على نشره . 
ابن الجوزي » أبو الفرج عبدالرحمن بن علي » (ت /اوههم / 417٠١‏ 
٠‏ المنتظم في تأريخ الملوك والامم » ط١‏ » (حيدر آباد ‏ الدكن : 8ه18اهم ء 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية . 
ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحمدء (ات ١81هه‏ / 1885م ) 
١‏ وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان » تحقّيق : د. احسان عباس »© ٠(بيروت‏ 
موا الا9١‏ على ااتواليي ) » دار الثقافة بيروت. 
خليل » عماد الدين 
عماد الدين زنكي » ط١‏ » (بيروت : )1990١‏ » الدار العلمية . 
ابن الدبيثي » أبو عبدالله محمد بن سعيد » (ات لاه / 584ام) 
ذيل تأريخ مدينة السلام بغداد » تحقيق : د. بشار. عواد معروف ٠‏ (بغداد : 
6 »+ دار الحرية للطباعة » توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان . 
الذهبي » أبو عبدالله شمس الدين محمد » (ت ١8ؤلاه‏ / 1848م ) 
65 العبر في خبر من غبر ©» تحقيق : د. صلاح الدين المنجد » (الكويت : )١1958‏ 
مطبعة حكومة الكويت . 
هك المختصر المحتاج اليه من تأريخ الحافظ أبي عبدالله محمد بن سعيد:بن: محسد 
ابن الدبيثى » تحقيق: د. مصطفى جواد » (١‏ بغداد : )١951‏ » مطبعة المعاوف . 
سبط ان اليك » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلٍ » (ت 5504م 
/5ه؟١‏ م). : 
1 مرآة الزمان في تأريخ الأعيان » ط 1ع (حيدر آياد ‏ الدكن: )198١‏ » 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 


الكل 


السبكي » تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب » (ت الالاه/ 1859م ) 
لاا طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق : محمود محمد الطناحي » وعيد الفتاح محمد 
الحلو ء طذكء» (القاهرة : ج 5؛ لمكوقدء جلاء «١لاولا‏ 2 جم2 إالا9١)‏ ,2 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
أبو شامة » شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي » (ات 558ه / 
ككلكلام) . 

6- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق : د. محمد حلمي 
محمد أحمد ٠»‏ الجزء الأول بقسميه »( القاهرة : 5ه9١‏ + 20955 مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
ابن شداد » بهاء الدين يوسف بن رافع الأسدي (ات ؟#كه / 1594م ) . 

4 سيرة صلاح الدين ١‏ السيرة اليوسفية» أوالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » 
تحقيق : د. جمال الدين الشيال » ط١‏ » (القاهرة : ١95:5‏ ) » مطبعة السنة 
المحمدية » ملتزم الطبع مؤسسة الخانجي . 

ابن الشعار » أبو البركات كمال الدين المبارك بن أبي بكر بن حمدان (ات 504ه 
/1ام) 1 

“٠‏ عقود الجمان في شعراء هذا الزمان » مخطوط محفوظ في مكتبة أسعد أفندي 
باستانبول رقم 570" 00880 . 
الصفدي » صلاح الدين خليل بن أييك » (ت 54لاه / 85#ام ) 

0١‏ الوافي بالوفيات » تحقيق: هلموت ريتر » ط” » ١9590‏ ) » يطلب من دار 
النشر فرائز شتايئر بفيسبادن . 
العبيدي » محمود عبدالله ابراهيم 

-. بنوشيبان ودورهم في التأريخ العربي الأسلامي حتى مطلع العصر الراشدي » 
(بغداد : 1984) » دار الحرية لاطباعة » توزيع الدار الوطنية للتوزيعم والاعلان 
ابن العماد الحنبلي » أبو الفلاح عبدالحي » (ت كم١٠اه‏ /08دام ) 

 عيزوتلاو شذرات الذهب في أخبار من ذهب » المكتب التجاري للطباعة والنشر‎ ٠ 
0 الت د م ان‎ 

أضل 


ل 


يفده 


84 د 


4 


ا 


ابن الفوطي ٠»‏ كال الدين أبي الفضل عبدالرزاق بن تاج الدين أحمدء ( ت لاه 
ثم ). ا 

تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب » ج ه بقسميه الأول والثاني » تحقيق : 
محمد عبدالقدوس القاسمي ». ( لاهور : 0195٠‏ . 

الكتبي » محمد بن شاكر » (ت 54لاه / 1857م ) 

عيؤن التواريخ » تحقيق : د. فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم داؤد . ج١١‏ » 
( بغداد : )١9109‏ ء دار الحرية للطباعة . 

المموردي ٠»‏ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب » (ات 0١ه4ه‏ /لاه١٠ام‏ ) 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ط؟ » (مصر : )١955‏ ع شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده . 

ابن المستوفي » شرف الدين أبي 'البركات المبارك بن أحمد اللخمي الأربلٍ » 
ت لالأكم /1"80( م)2. 

تاريخ أربل المسمى نباهة البلد الخامل بمن ورده من الامائل -- تحقيق: سامي 
إبن السيد خماس الصفار » ( بيروت : ١98٠‏ ) » المركز العربي للطباعة والنشر 
بيروت » توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان -- بغداد . 

المقريزي » احمد بن علي » (ت 848ه / 1١54١‏ م) 

السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق : محمد مصطفى زيادة » ط ؟ » (القاهرة: 
965 ٠ع‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

المنذري ء زكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي ٠ت‏ 5ههه /8ه5ام) 
التكملة لوفيات النقلة » تحقيق : بشار عواد معروف » (النجف : )١958‏ » 
مطبعة الآداب . 

ابن واصل » جمال الدين محمد ين سالم » ١ت‏ 1917ه / مولام ) . 


مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » تحقيق : د. جمال الدين الشيال » (القاهرة 


917 ) . المطبعة الآميرية. 


نضن 


الدكتور توفيق سلطان اليوزبكي 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


اهمية الخليج العرني في السياسة الدولية 

يشكل الخليج العربي الجناح الشرقي من الوطن العربي ع وهو الأمتداد البحري 
الكبير الذي يخرج من المحيط الحندي في الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي حيث يصب 

به شط العرب المكون من نهري دجلة والفرات ٠‏ ويكون الساحل الغربي للخليج العربي 
الذي يمتد. هن شط العرب في الشمال حتى ران تقد الجنوب كلام التراق والكوريت 
والبحرين والسعودية وقطر والأمارات العربية المتحدة وعنمان » وتتناثر على امتداده 
الكثير من الجزر العربية . 

لقد أكدت المكتشفات الأثارية التي عثر عليها في مناطق مختلفة من الخليج اثار الأفسان 
العربي الذي عاش على سواحله منذ العصور القديمة » كما جاء ذكر اقوام عربية مدونة 
في الألواح السومرية »ء وهذا يحملنا على القول بأن العرب هم شعب الخليج مندذ العصور 
القديمة )١(‏ . ولذا فان قيمته الحضارية تكمن في سيادة حضارة متمازجة خلال عصوره 
التأريخية الطويلة والتى سادت فيه حضارة الجزيرة العربية والحضارة السومرية وحضارة 
ديلمون والحضارة الأمكدية والأمورية ثم الحضارة العربية . الاسلامية . 

لقد اكتسب الخليج العربي أهمية استثنائية على مر العصور لكونه حلقة الأتصال 
بين دول 3 القديم » ولذا فقد قامت على الأراضي الواقعة حوله الصراعات الدولية 
لكونه يمثل المعبر الرئيسي للتتجارة العالمية البرية والبحرية كا د تعتبر منطقة الخليج العربي 


يفيل 


الطرق البرية التي تصل جنوب شرق اوربا وشرق البحر المتوسط بالمحيط المندي وجنوب 
وبذلك أصبح منطقة التقاء شعوب عديدة ومنطقة تبادل الأفكار والتجارات 


تقطة التقاء وتوزيع للمواصلات الجوية بين اوروبا وآسيا وافريقيا » اذ تلتقي فيه جميع 


شرق آسيا ء 
ين الشرق والغرب . مما أصبح عزضة المطامع الأجنبية » وزاد من أهميته الأقتصادة 
والسياسية اكتشاف موارد نفطية هائلة ما أشعات روح التنافس بين الطامعين ا'سيطرة 
عليه واتخاذه مناطق نفوذ منذ القرن السادس عشر ١؟)‏ . 
فأكدت الولايات المتحدة الأهمية الأستراتيجية للخليج العربي في الصراع الأوربي 
والدولي . وأوضح السياسي البريطاني ريموند اوشي في كتابه (ملوك الرمال في عبان 
أحمية الخليج بالتسبة للاستراتيجية, البريطانية بقوله : ان الخليج شريان الحياة الرئيسي 
. بالنسبة لبريطانيا » فاكتشاف النفط وتقدم الطيران يؤكد حقيقة ذلك » وسيظل الخليج 

مسيطراً على استراتيجيتنا فهو يتوسط جميع خطوطنا البحرية والجوية إلى الشرق » ويحوي 
الموانيء والمراكز البحرية ومحطات الوقود لاساطيلنا وبواخرنا وطائراتنا » والدولة 
التي تستولي على الخليج وساحل عمان تستطيع أن تحكم جزيرة العرب والعراق وايران 
وافريقيا » وتستطيع ان تغلق قناة السويسس » وان تقطع خطوط المواصلات الجوية والبحرية 
إلى الهند وافريقيا » واذا قامت في الخليج دولة معادية فانها تستطيع أن تدق المسمار 
الاخير في نعش النفوذ البريطاني بجنوب البحر المتوسط كله (07) . 

ومع احتدام روح الصراع والتناقس الدولي حول الخليج العربي الا أن عرب الخليج 
حافظوا على دورهم الملاحي والتجاري وساهموا بشكل فعال في نقل التجارات من 
جنوب شرق آسيا عبر الخليج العربي والعراق إلى الشام واوربا والبحر الأحمر وسواحل 
افريقيا وقاموا بنفس الوقت في نقل حضارة الخليج العربي إلى شعوب هذه المعمورة 
فكانوا رسل الثقافة والحضارة لهذه الشعوب . 
بدايات التحدي الحضاري والثتقافي للخليج العربي . 

واجهت الآمة العربية عبر القرون المتعاقبة تحديات فرضها. عليها اعداؤها عبر حب 
الصراع الحضاري الطويل » كانت تستهدف هويتها الحضارية وذاتيتها وثرواتها ووطنها » 


1١و‎ 


لدرجة أن عبر عن ذلك أحد المفكرين العرب بقوله : ( نحن أمة قد فرض عليها 
تحني (4) بولكن: اننا "نيدت التحديات وعصمت. ها من القن بالرجوع: إلى 
ترائها واكتشاف عوامل القوة والصمود لتواجه بها الأزمات والمخاطر . 

ومن قلب الجزيرة العربية وعن طريقها مرت أعظم راية حملها العرب العالمين وهي 
راية الأسلام (رسالة السماء) لتوحيد العرب وتحرير الشعوب من الوثنية والالخاد . فالاسلام 
ظهر والخطر محدق بالجماعة العربية » الفرس يحتلون مشرقها والبيز نطيون يحتلون 
مغربها وشماها : والاحباش يحتلون جنوب الجزيرة العربية » والجميع يفرضون اطيمنة 
والتبعية ويفلت من هذا الخطر قلب الجزيرة العربية فيتوحد خلف رايات الاسلام » 

يزحف ليسحق عوامل التفرق والوثنية وليقيم دولة الاسلام وليحرر العرب من 
التبعية والهيمنة ليقودوا العالم نحو 'التوحيد والوحدة . 
انجاهات الغزو الثقاقي والحضاري ني العصور الاسلامية الأوللى . 

كان من اخطر التحديات التي واجهت العرب والمسلمين والتي هددت الاسلام في 
الصميم هي تلك الحركات الفارسية التي عبر عنها الاسلاميين بحركة (الزندقة) التي حاولت 
اجتثاث الاسلام من جذوره وتسللوا اليه وشغلهم الشاغل زرع الأباطيل والشكوك وبث 
الفتن وحباك الدسائس ونشر الأباطيل واقحموا عليه البدع والضلالات . 

لقد بدأت الحركة الفكرية والثقافية الفارسية فى مهاجمة الفكر والثقافة العربية والاسلامية 
منذ اواخخر العصر الآموي باسم الشعوبية . واندفعت بقوة في العصر العباسي بدافع ديني 
وعنصري وهي تمثل جانب من محاولة زنادقة الفرس ضرب الدين الاسلامي والسيادة 
العربية عن طريق الفكرة والعقيدة .. والذي ظهر واضحاً في الصراع السياسي والدينى » 
والثقافي (ه) فعملوا على التقليل من شأن العرب في الاسلام والحط من ثقافتهم التي اودعريك 
بالاسلام وقد رو جلها بعض من الشعراءوالادباء والكتاب الفرس ممن دانوا بالاسلام ظاهرياً.وكان 
التحدي الفارسي في اتجاهين . الاول : مساهمتهم بكل ثورة مسلحة اوحركة سياسية 
تهدف للقضاء على السلطة العربية » فانضموا الى جانب الخوارج وبعتوا الى عبدالله بن 
الزبير يطلبون الدخول في دعوته ». ولما ظهر المختار الثقفي اشترك في ثورته ثلاثين الفآ 
منهم . كما انضموا الى ثورة عبد الرحمن بن الاشعت والحارث بن سريح في خراسان (5) 
ولما ظهرت الدعوة العباسية انخرطوا فيها وبعد نجاحها اشركهم العياسيون في السلطصة 

ندنل 


وراحوا يعملون على تحقيق أهدافهم وغاياتهم فسائدوا الحركات السياسية والمجوسية 
التي ظهرت في بلاد فارس كالمسلمية والستباذية والراوندية والمقنعية والبابكية ومنها الأفشين 
والمازيار » تحقيقاً لطموحاتهم العنصرية والمجوسية فعقدت العناصر الفارسية آمالها بابى 
مسلم الخراساني »وعندما شعر الخليقة العبامي المنصور بميوله الفارسية العنصرية والمجوسية قتله 
فثاررت العناصر الفارسية ممن اسلمت ظاهرياً اوبقيت على المجوسية مطالبين بثأره فقام سنباذ مطالباً 
بثأره واعلن انه سيذهب لخدم الكعبة . واعلن اسحق الترك انه نبي انفذه زرادشت وانه 
يخرج حتى يقيم الدين لهم 00 وشرع المقنع لاتباعه جميع مااتى به مزدك وزرادشت(80) 
وأقر المازيار على الافشين انه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا قد اجمعوا عليه 
ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية و ( المجوس ) (4) » وجاء في رسالة من أخي بابك 
الخرمي الى اخي المازيار بيان كيفية القضاء على العرب حتى يعود الدين الى ماكان عليه 
أيام العجم )23٠١(‏ . فكانت هذه الحركات العنصرية والدينية الايرانية حتى اليوم مدفوعة 
بالحقد على العرب والاسلام وانها ترمي إلى كيد الاسلام بالمحاربة حتى تقضي عليه . 

ولما شعرت العناصر الفارسية بخيبة الامل ي النصر على الاسلام بعد ان وجدوا ان 
الحركات السياسية والعسكرية المسلحة لم تجد نفعا فالتجأت إلى الهدف الثاني وهو الاسلوب 
الفكري الثقافي والعقائدي ٠‏ الذي سيكون له أثره الفعال في هدم المجتمع العرلي الاسلامي 
وذلك بتحطيم السياج الديني والقيم والفضائل العربية » بنشر تعاليم فاسدة واباحت المحرمات 
ونشر الشكوك حول الاسلام واحياء العقائد والعادات المجوسية . 

فانجهت هذه العناصر الفارسية بالمهجوم على الاسلام والتشكلك في القرآن الكريم» فالاعاجم 
الذين يصعب على اكترهم ان يتفهموا القرآن الكريم ويتدبروه » قالوا فيه بانه غير منظم 
ولا مبوب » وانه محتذى ومنقول » وانه غير بليغ ولا فصيح وبلغت الوقاحة ببعضهم ان 
قالوا ان فيه اغلاط نحوية وركاكات بيانية )١١(‏ » وعمدوا إلى انكار الوحي احياء 
لعقائدهم المجوسية + وحاولوا دس احاديث كثيرة فيها تمجيداً لهم كما حاولوا تشويه الفقه 
الاسلامي عن طريق دس الاحكام الزائفة التي تثير الشكوك وتفسد الاحكام الدينية(7١)‏ 


فيل 


وكذلك تظاهروا با 'جون والخلاعة لنشر معتقدانهم وارائهم فدعوا إلى الشراب والغلمان 
والتغزل بالنساء » واتخذوا من الاندية الادبية مكاناً لهم يسخرون فيها من الديانات والتقاليد 
العربية » وعمل بعضهم على بعث التراث المجوسي بعرجمته ونشره وكان ابرزهم ابن 
المقفع الذي ترجم كتب ماني وابن ديصان وترجموه من الفارسية إلى العربية (1) والف 
دعاة الزندقة والشعوبية الكتب الكئيرة في مناقب العجم ومثالب العرب )١15(‏ . 

وحاول هؤلاء الحط من الثراث العرربي الاسلامي فهاجموا اللغة العربية والتاريخ العربي 
الاسلامي لانهم يدركوت أنهما أساس الثقافة العربية فاتهموها بالعجز في المفردات والالفاظ 
والتعابير والمعاني » كا حاولوا تشويه تاريخ العرب »ع وابراز صفة الامجاد للتاريخ الفارسي 
هادفين من ذلك إلى احياء الوعي العنصري الفارسي وتقليل من شأن الثقافة والحضارة العربية 
الاسلامية .)١8(‏ 
ش وقد اشار الجاحظ إلى سبيلهم ني ذلك بقوله : (والناشيء منهم اذا وطيء مقعد الرئاسة 
روى لبزرجمهر امثاله ولاردشير عهده ولعيد الحميد رسائله ولابن ا مقفع ادبه وصير كتاب 
مزدك (متنبي الفرس) معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة كتر حكمته. ثم يكون بدءه الظعن على 
القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم يظهر ظرفه بتكذيب الاخبار وتجين من نقل 
الاثار » فان استرجع احد اصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) فتل عند ذكرهم شدقه 
ولوى عن محاسنهم كشحه » ثم يقطع ذلك في مجلسه بسياسة اردشير بابكان وتديير انوشروان 
واستقامة البلاد لال ساسان » فان حذر العيون وتفقده المسلمون رجع يذكر السنن إلى المعقول 
ومحكم القرآن إلى المنسوخ ء هذا هو المشهور من امثالهم والموصوف من اخلاقهم (15) . 

وتصدى الفقهاء والعلماء والمتكلمين والادباء للرد عليهم ودحض افيرآ نهم برفق لثلا 

ينفروهم وكانوا يرمون إلى تأليف القلوب لا إلى تفريقها شأنهم شأن الامم العاقلة التي ترمي 
الى تكثير سوادها وجمع القاوب على حبهاء وقد حاول هذا التيار الخدام بكل ما حمله.من ابعاد 
دينية وثقافية وحضارية للنيل من الاسلام بأسم الاسلام - شأنه في ذلك شأن.جميع التيازات 
الفارسية التي ظهرت حتَى اليوم كا افرز موقفاآً معاديآً للعرب المسلمين على طول فترات 
التاريخ العرلي الاسلامي » فد ساهموا ي دعم الحركات الانفصالية عن الدولة العربية 


يسنا 


الأسلامية » والسعى في تجزئتها وسقوطها بي وقت كبت فيه الامة العربية والاسلامية لشرأسة 
اغدائها وتعددهم » فكان تجزئتها إلى دويلات وسقوطها اخيراً في قبغة الوثنية المغولية » 
فانطفأت شعلة حضارية متوهجة شعت بأنوارها على الانسانية حيناً طويلا من الدهر . 


لقد تعرضت الثقافة والحضارة العربية والاسلامية إلى ابشع صور التحدي » ما جعل الوجود 
العر لي والاسلامي ىّ مو ضع المواجهة » وتعرض لاخطر المعارك» واقسى التحديات والتيارات » 
العامل الاساسى الذي اكسبها الحماية الكاملة والديمومة هو الاسلام الذي استطاع أن يصمد 
امام صراع الحضارات التي انخذلت وذهب ريحها ولم تستطع الصمود أمام البناء الفكري 
والحضاري العربي الاسلامي » بل العكس في احيان كثيرة ‏ اخضع الاسلام هذه 
التبار ات لعقائده ولوحدانيته ولسيادته )١9/(‏ . بما ت#مله من البساطة والوضوح في شرائعه 
ونظمه » وعنايته بالانسان والجماعات » وتحقيقه للعدل والمساواة » وازالة الظلم والاضطهاد» 
وخلق روح النآخي بين الشعوب الاسلامية . 1 


مظاهر التحديات الثقافية والحضارية الخليج العر ني ف العصور الول بت 


د التحديات الأوربية للخليج العربي : 

حظي الخليج العربي باهتمام الدول الطامعة منذ ان تعاظمت حركة الأستكشافات 
الجغرافية بسبب موضعه على الطرق البحرية التي تربط بين آسيا وافريقيا بواسطة البحر 
الأحمر والمحيط الحندي . 

وبدأت التحديات السياسية للخليج العربي وظهور الأطماع الأجنبية فيه منذ غزو 
الأسكندر المقدوني له . فقد قام قائد اسطوله ثيارموس سنة #54 ق . م استطلاع المجانب 
الشرقي من الخليج العربي واحتلال جرر مضيق هرمز والسيطرة عليها لما طذه المنطقة 
من أهمية استراتيجية )١48(‏ . وقد تزايدت أهمية الخليج العربي بعد ذلك خلال العصور 
التأريخية القديمة والوسطى ٠»‏ وانه حظي باهتمام الدول الأستعمارية منذ مطالع العصور 
الحديثة نتيجة ازيادة موارد الدول الأوربية التجارية بعد ظهور حركة الأستكشافات 


1 


الجغرافية » فراحت تبحث عن الموارد والمواد الأولية لية والسيطرة على الطرق المؤدية اليه : 
وزادت حدة التنافس بينها اثر انتشار الثورة الصناعية وتطورها » وتطور وسائل النقل 
والأنتاج » والتسابق في استعمار البلدان التي فيها هذه الموارد » واتخاذها سوقا لتصريف 
السلع الفائضة وتشغيل الرساميل المتولدة من الصناعة في انتاج مواد الخام 6 والقيام 
بمشار يع فى المستعمرات تخدم الصناعة والتجارة الأوروبية . ولقد اندفع الاوروبيون 
بحماس كبير يجوبون بحار العالم ومحيطاته منذ بداية العصور الحديثة بحثا عن طريق 
توصلهم إلى الشرق » فقد نجح البرتغاليون في اقامة امبراطورية واسعة الارجاء في آسيا 
وافريقيا » واحكموا سيطرتهم على البحار والممرات الائية ومنها الخليج العربي ول 
يكن الأحتلال البرتغالي للخليج العربي سوى البداية ٠»‏ ففي القرنين السادس عشر والسابع 
عشر كانت هناك دول تتأهب هي الاخرى للاستعمار وتتحفز لمشاركة البرتغاليين فى 
مكاسبهم وهم الأنكليز والفرنسيون والهولنديون والألمان والروس والفرس » وغيرهم 
ولقد كان بامكان العثمانيين الذين ترجع اهتماماتهم بالخليج العربي منذ فتحهم العراق 
سنة 0 يلعبوا راشي 5-7 2 5" 0-0 امام البرتعالبين 
وقد اقتفت هولندا اثر اليرتقال ي ل 0 في الخليج . 
العرلي الذي بلغ ذروته عام ١549‏ م حين حصلوا من السلطان العثمانى على ترخيص بالمتاجرة 
شعر الموانىء العر بية الخاضعة للسلطان العثماني »وكان للمطامع البريطانية والايرانية اثْره فى 
اضعاف النفوذ المولندي » وتبع ذلك قيام الانكليز بتأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية 
عام ١٠16م‏ ومن هنا بدأ الاخطبوط الريطاني يمد اصابعه إلى الامارات والمشييخات العربية 
والعراق 
اما فرنسا فقد دخلت ميدان الاستعمار يي الخليج منذ عام 1375م وخصلت على نفس 
الافتيازات الممنوحة للدول:"الاوربية» وأنشأوا وكالة تجارية فى البصرة حولت إلىقنصلية عام 1105م 


كيل 


وأما روسيا فقْد سعت إلى خلق نوع »هن الوفاق مع آيران لايجاد منفذ لا عبر فار سح اك 
5 ألعر ني مستفية من معاهدة (كاستان) عام مام التي انتز عت روسيا بموجبها 
بعض المناظق فى شمال ايران » فكانت روسيا منذ عهد بطرس الاكبر ترسم سياستها لوصول 
إلى الخيج عه ايران أو العراق بالحصول و ني بالخليج 
ما اقلقت تلك المحاولات الاوساظ البريظانية (9؟) على ان عاملا جديداً ظهر عا 
7 الاستعماري الاورلي فى الخليج العرني هو بروز التفوق لااثيالني 00 
حر امراق واخليج العربي » وقد وجدت بريطيا وروسا ان مصالحها تقضى بالاتفاق عل 
0 )| فى ايلول عام اد 
الاشتر اكية فيها إيقرغية في الحصول على تفوذ لا ف في الخليج العربي الا في . الفترة الواقعة بين 
م 1941م حين امر مولؤتوف وزير نخارجية الاتحاد السوفيائي في فى محادة اته السرية مع 
روبتر وب وزير الخارجية الالماتية ان تكون جميع المناظق إلى الجنوب من باكو في الجاه 
الخليج العربي ناطق نفوذ روسية » ولكن اعلان هتلر الحرب على السوفييت ترك موضوع 
الخليج العربي واضبحخ وثيقة تاريخية فقط (57) . 


وكانت الانيا قد ركزت اهتمامها على املاك الدولة العثمانية واستطاعت ان تظهر لدى 
السلطان العثماني بأنها لاتهدف الى تقسيم الامبر اطورية الغثمانية بل على استعداد لانعاشها 
اقتصادياً وعسكرياً (4؟) . وتمكنت من الحصول على امتيازات اقتصادية ومالية وعسكرية 
وكان اهم ذلك امتياز سكة حديد بغداد ‏ برلين » كما حصلت على امتياز التنقيب عن 
النفط في ولايتي بغداد والموصل . وتبعها كل من بريطانيا وامريكا . واصبح البحث عن 
النغئط ا جديدة من مراحل التحدي الاقتصادي الاوربي للخليج العرببي . والصراع 
بين الدول الاوربية لاستعماره والحصول على امتيازات التنقيب عن التفط . واتجه الصراع 
الاوربى منذ اوائل القرن العشرين للسيطر على منابع التفط وليس احتكار التجارة وطرق 
المواصلات فقَط (6؟) اما الاستعمار الامريكي 0 الخليج العربي فقد ركز نشاطله . 
منذ عام 1876م على عقد اتفاقية مع حا كم مسقط تحت ستار المودة والتجارة » وعلى ارسال 
الارساليات التبشيرية الامريكية والحصول على امتيازات نفطية خاصة بهااو مشاركة 


الشركات العالمية المستغلة لانفط . وقد آثرت امريكا الاتدخل في صراع حاد مكشوف مع 
بريطانيا . بحيث ان منطقة الخليج العربي ظهرت في اعتاب الحرب العالمية الثانية وكأنها 
منطقة تقاسم نفوذ بين امريكا وبريطانيا حتى بدأ الامر وكأن امريكا بقاعدتها في الظهران 
وبمقر قيادتها في البحرين تتولى مهام الدفاع عن القسم الشمالي من الخليج . بينما تتولى 
بريطانيا مهمة الدفاع عن القسم الجنوبي منه (55) . 

وقد انتهج الاستعماريون الاوربيون في سبيل السيطرة على الخليج العربي سياسة بعيدة 
المدى تعتمد بالاضافة الى الاحتلال المباشر في بعض مناطق اللذليج العربي اعتماد 
نوع من الاتفاقيات والمعاهدات تضمان وجودهم في المنطقة . وتنظيم وتشجيع الذءجرة » 
الاجنبية على نطاق وأسع بهدف خلخلة واقعها القومي وعزل المنطقة عن المجيط العربي 
ومنعم تحررها من النقوذ الاجتبر ي ووحدتها مع الاقطار العربية المجاورة (ل/ا١)‏ . وابقاء 
المنطقة على حالة .من التجزئة ة والتخلف الاجتماعي والاقتصادي . ولتمكنها من ضرب 
الحركات الوطنية والاستقلالية فيه . 

؟ - التحديات اافارسية في الخليج العربي . 


كان من اهداف الاستراتيجية الفارسية وعبر القرون العديدة والتي حكمت خلالها 
سلالات الصفويين والزنديين والقاجاريين ول بهلوي التوسع على حساب العراق ومنطقة 
الخليجالعربي عموماً واعتمدت الانظمة الايرانية سياستها التوسعية على مسألة الحدود مع 
العراق ومسألة عائدية بعض الجز ر العربية والمناطق في الخليج العربي 

وظلت الانظمة الفارسية المتعاقبة تعتبر العراق ومنطقة الخليج العربي ساحة لنفوذما 
مستغلة ضعف هذه الاقطار التي كانت خاضعة ولفترة طويلة للاستعمار الاجنبي 

وقد ساند الفرس كافة القوى الاوربية في محاولاتها للتغلغل في اقطار السخليج العرربي 
فتعاونت مع البرتغال في بداية القرن السادس عشر في احتلال هرمز .ومسقط | وخشم 
والبحرين » .دفي منتصف القرن السابغ عشر تعاونت الاسرة الصفوية الحاكمة فى فارس 

مع اطو لنديين والبريطانيين والفرنسيين » ومنح الشاه عباس الصفوي امتيازات تازه 


حتصل 


للهو لنديين الذين اعانوه في احتلال شط العرب » وتخلال القرن التاسع عشر تعاون الفريس 
والانجليز عسكرياً من اجل القضاء على قوة عرب القواسم (8؟) وشجع الشاه رضا بهلوي 
بريطانيا بعد منحها امتيازات التنقيب عن النفط في ايران بالضغط على العراق مسن اجل 
الحصول على تنازلات من الجانب العراقي 5 شط العرب وتحقق له ذلك بمعاهدة 
17م . 
وخلال الفترة 191759--1951م قام رضا بهلوي بتصفية زعماء الحركة الوطنية العربية 
في عربستان كما اتخذ سياسة تهجير القبائل العربية في المناطق الساحلية الجنوبية واضطر 
20 الى اللجوء الى البحرين وقطر . كما عمدت ايران الى اثارة المطامع الايرائية في 
البحرين في عصبة الامم » ومارس رضا بهلوي سياسة تشجيع الهجرة الايرانية الى اقطار 
الخليج العربي وبدعم من الاستعمارالاوربي (79) » وفيعهد خلفه محمد رضابهلوي 
صعد في تجاوزات ايران على العراق وبقية دول الخليج العربي بالتدخل في شؤون العراق 
الداخلية وءساندته لتمرد الجيب العميل في شمال الوطن والغى معاهدة /ا98ام مطالبآ 
بتنازلات جديدة في العراق بتأثير ودعم من حاف السنتو » وحاول الشاه ان يصور 
للامريكان ولحلف السنتو جسامة الخطر السوفياتي المحدق بايران والخليج ولابد من 
امتلاكه قوة تمكنه لمواجهتهم . وفي الحقيقة اراد الشاه ان تبدو ايران اكبر قوة في الخليج 
العربي لتكون كلب حراسة للمخططات العسكرية الامريكية في الخليج العربي )2"١(‏ . 
وبدعم من امريكا وحلف السنتو استطاع الشاه ان يبني العديد من القواعد العسكرية الجوية 
والارية على طول الحدود العراقية » وتسليح الجيش الابراني بأحدث الاسلحة » وعدت 
قواته البرية بالمرتبة الخامسة في ميدان القوات الضاربة » وزود بأحدث الطائرات وقطع 
الاسطول الحرني حيث بلغ ما حصلت عليه ايران عام 1904م من الاسلحة ما قيمته(4) 
مليارات دولار » اضافة إلى قيمة ما اشير اه الشاه خلال الفسرة من ٠٠١‏ -- /ا/191 م من الاساحة 
البالغة )١4(‏ مليار دولار » عدا ما صرفته ايران سنوياً على تشييد منشات عسكرية تقدر ب 
)٠١١‏ مليارات دولار (1”) » هذا عدا ما كانت تشتريه من اسلحة ومعدات من بريطانيا 


وفرنسا والاقيا واسرائيل . 


ين 


واستهدف الغرب من ذلك الضغط على العراق واشغاله عن مواحهة التدديات الصهيونية 
في المنطقة العربية » هذه الامدادات اعطت لايران فرصة معارضتها لاية سياسة ترمي إلى 
ابجاد تعاون مع عرب الخليج والاقطار العربية الاخرى » كنا اعطت لما فرصة تأكيد ادعاء 
ايرات في البحرين : وي استخدام القوة العسكرية لاحتلال الجزر العربية الثلاث (ابو موسى » 
طنب الكبرى وطنب الصغرى) (0"9) . 

وقد عير اللاستاذ الخطيب عن تقديره للاوضاع الي سادت العللاةات الايرانية العر اقية 
بأنها تنتهي لا محالة بالحرب » واعتقد انها لن تتأخر اكثر من سنتين بين 8/ا 1915م (99)ء 
ولكن سقوط الشاه اوقف هذا المخطط لحين ان تسلم الخميني السلطة في ايران وشرع ي 
تنفيذ جميع ممخلطات الشاه بأسم الاسلام فكان العدوان الايراني على العراق في4؟ /9/٠198م.‏ 

وقد ادركت الولايات المتحدة وبعضصض من الدول الاوربية خطور 5 تصرفات الشاه وعدم 
انسجامها مع مصاحها وحلفائها في منطقة الخليج العربي » ولذا فقد عقد الرئيس كارتر 
اجتماعه المشهور ( كواديلوب) عام 908١م‏ مع زعماء فرنسا وبريطانيا واليابات والمانيا 
الغربية على ضرورة تغيير الشاه بشخص اكثر ملاءمة لمتطلبات التيارات الجديدة فى ايران 
وي التيارات القومية العنصرية بثوب ديني (4) . اتسم موقف النظام الجديد ف إيران بأنه 
اخذ وبسرعة مذهلة يثير التزعات العنصرية والطائفية ويوجه الرأي العام الايراني لاهداف 
تو سعية خار جية. يأسم تتصدير الثورة -- هي استمرار لنفس الترعة التوسعية التي شت 
عليها السياسة الايرانية الخارجية منذ عهد الساسانيين خاصة بانجاه العراق وبقية دول الخليح 
العرتي 4 وقد تناسرى هذا النظام المباديء التى تسدار وراءها والشعارات الاسللامية التى رفعها 64 
وهي بي اللحقيمة غطاء للنوايا التوسعية لايران .فرفضوا الاعتراف بالحتوق الوطنية للعراق 
التي اقرما المواثيق الدولية وعدم اعادة الاراضي العراقية كما قاموا بالتجاوز على طول المناطق 
الحبودية : واستخدموا مختلف وسائل التحدي لاقلاق الامن داخل القطر : واثاروا التزعات 
الطائنية » وهددوا باحتلال العراق (ه*) . 

وأظهر النظام الجديد نواياه بوضوح عندما صرح بعضصر, زعماء هذا النظام بأن الجزر 
العربية الثلاث التي اغتصبها الشاه من دولة الامارات العربية المتحدة تبقى فى حوزة ايران» 
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ا و ل ال 
مناطق نفوذ ايرانية لانها كانت ايرانية اصلا  )7”5(‏ 

ان الاساليب التي مارسها الفرس بعد قيام النظام الايراني الجديد بتشجيع العناصر الاير انية 
المقيمة في اقطار الخليج العربي للقيام يحركات واعمال اجرامية تهدف اقلاق الامن بي الماطقة 
والقيام 1 من الاغتيالات ني البحرين والتي كشف بشكل رسمي © كا قامت مجموعة 
من اذناب النظام بسلسلة اعمال تفجير وارهاب في الكويت ء واولاتهم الاجرامية في 
اختطاف الطائرات لبعض دول الخليج » وهددوا التجارة العربية والدولية في الخليج بالقيام 
بقصف ناقلات النفط ففي "11 1984-8 قصفوا الناقلة الكويتية ( ام قصبة) وفي 1١5‏ 
ه 1984م قصفوا الناقلة الكويتية (بحرة) وفي 1ه 1984م قصفوا ناقلة التفط 
السعودية ينبع » وتبع ذلك محاولات اخرى ف هذا المجال . وهددوا بسد متفذ الخليج العررني 
وتوعد الدول العربية الخليجية لموقفها المؤيد للعراق في الحرب » اضافة إلى ما ترتب على 
الوجود الايراني غير الرسمي في دول الخليج العربي الى بروز التحدي الثقائي والحضاري 
في المنطقة » فقد ساعد وجود عدد كبير من الايرانيين على انتشار اللغة الفارسية واستعماها 
بشكل أخذ يبدد اللغة العر بية » كنا ان وجودهم ساعد على دخول.الكثير من العادات والتقاليد 
الاجتماعية الفارسية التي لا تنسجم والتقاليد العربية للمنطقة (”© . 

أن كشف المخطط الايراني العدواني التوسعي والتصريح به علنا من قبل المسؤولين 
الاير انيين بات على الانظمة العربية في المنطقة ان تقبل على وحدة او اتحاد عربي خليجي 
لمواجهة هذه التحديات الرهيبة . ويرى الاستاذ الخطيب (/") ان هذه المسألة هي مهمة 
جميع المخلصين في المنطقة وان كانت قند دفعت الى ايجاد شيء مسن التعاون يون اغلب دول 
الخليج بقيام مجلس التعاون الخليجي وهو باعتقاده نظام عر لتغيب العراق » وهو ء 
القوة الفعالة الضاربة في شمال الخليج العربي في حال تكتل تعاوني اوسياسي في الخليج 
العربي لايكتسب له القوة والنجاح بدون العراق ءوان السنوات الماضية من الحرب مع 
ايران كشفت القدرة العسكرية والبشرية العراقية على مواجهة التحديات الايرانية العدوانية 
التي تريد ان تكون البديل عن الوجود العسكري البريطاني والامريكي (5) . 


فالنظام الايراني في المرحلة الراهنة هو طرف في المخطط » وهو يريد ان يكون كلا 
بدلا من جزء في النظرية الاستعمارية والتي تسمى ب( الفراغ السياسي ) في الخليج العربي 
وقداعان قادة هذا النظام عن مطامعهم من خلال بيانات حكامهم التي عير البعض عنها . 
ان تكون لايران الصوت الاعلى واليد الاقوى (40) . 

وان التحديات على اختلاف انماطها وسلوكها تستطيع ان تحقق اهدافها في ظل استمرار 
التعجزئة وفي ظل خلق الخلافات وزرع الشكوك في نفوس الحكام العرب . ولذا سات 
على الحكام العرب والشعب العربي في الخليج استيعاب الاخطار الجسيمة التي تهدد امسن 
الخليج العربي ولابد من خخطوات جادة وتقارب سليم بتوجيه الاتفاقات الثقافية والتربوية 
والاقتصادية وتوحيد النظم والخطط العسكرية وملء الفراغ السكاني بالعرب ليستطيع أن 
يصمد في وجه التحديات الخطيرة التي تهدده باستمرار . 

التحدي العقدي والفكري «التبشير الديني والثقافي ) : 

دخل الاستعمار الامريكي الخليج العربي كما المحنا سابقاً بشكل بعثات تبشيرية » وان 

التحالف بين الاستعمار والتبشير يعود الى وجود اهداف مشتركة تكمل بعضها البعض ‏ . 
فقد كانت الحركة الاستعمارية والتبشيرية منطلقة من فكرة سياسة دينية مشتركة ولدت 
نتيجة التطو رات الثقافية التي شملت الاحداث السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية 
ابتداء من الحروب الصليبية وعصر النهضة والاصلاح الديني والاستكشافات الجغرافية 
والثورة الصناعية .الى عصر الاشتعمار في القرن التاسع عشر )4١(‏ . 

لذا كان الميشرون والمستعمرون يعملون معاً في ميدان واحد » وقد وجدت الحركة 
التبشيرية في الاستعمار اللجسر الذي يمكنهم من العبور الى البلاد غير المسيحية . لان الحركة 
الاستعمارية مهدت للمبشرين الطريق لممارسة نشاطهم كما وفرت الحماية اللازمة لهم 
وبالمقابل. فقد كان البشرون يقدمون تقارير دقيقة عن الاوضاع السياسية والاجتماعية ع 
والثقافية والاقتصادية السائدة في مناطقهم لم يكن في مقدور المستعمرين الحصول عليها (48) 

وقد عبر بعض الساسة الامريكان عن الفوائد التي حصلت عليها امريكا من المبشريين 
بقوله : ان المبشرين هم المرآة التي يرى الامريكيون من خلاها الشرق الاوسط (44) . 
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بدأ نشاط الارساليات التبشيرية الامريكية بشكل خاص في منطقة الخليج العربي في 
العقد الاخير من القرن التاسع عشر + وتركز العمل التبشيري بنشاطاته التعليمية والطبية 
والدينية والسياسية في منظمة بروتستانتية اسمت نفسها « الارسالية العربية ذات الاهداف 
التبشيرية في الجزيرة والخليج العربى) . وقد وضعت المنظمة التبشيرية خطة عملها 
ورحلت اويل الارساليات الى المنطعة مبتدئين سير وت لدراسة الاغة العر بية والتعرف على 
المجتمع العربي 2 والاتصال بحسن سيفهم فخ المبشرية. + ولم تكن بيروت غاية 
المشرين وائما كانت محطة: انتقال ثم رحلوا بعدها الى البصرة » واسسوا اول مركز هسم 
أصبح لغترة مدن الوقت قاعدة ة لعملهم في منطقة الخليج العر بي » ؤمن البصرة بدأ 
نشاط المبشرين في مناطق الخليج » ففي عام ٠188م‏ فتحت الارسالية البريطانية مركزاً 
نما في الموصل 44 » وفي “عام ١184م‏ فتحت الارسالية الامريكية مركزاً فى 
البصرة » كما فتحت لما فرعين في البحرين ومسقط » وافتتتح القسيس زويمر عام ١181‏ 
مدرسة تبشيرية » وارسل بعثة طبية الى الكويت عام ١٠15م‏ (45) . كما فتحوا مراكز 
ثانوية في مصوع في عمان »> وفي العمارة (ميساث)» في جنوب العراق 4 وحاولوا العمل 
فى قطر الا أن المحاولة فشلت ٠‏ كما قاموا بزيارات عديدة لاجزاء في الجزيرة العربية (5 5) 

وكان نشاطهم في ميدان التعليم والصحة متميزاً فقّد أسسوا عدداً من المدارس والمستوصفات 
في الكويت وفي البحرين عام 1897م وفي البصرة عام 914١م‏ (49) . وقد استطاعت 
الارساليات التبشيرية ان توجد علاقة تعاون وتفاهم مع بعض الحكام المحليين في منطقة 
الخليج العربي عن طريق التعاون معهم وتوفير الخدمات الطبية لعائلاتهم وعدم الدخول 
فى التزاعات المحلية وكسب صداقات القوي المتنفذة في المنطقة (58) . 

هذا فى ميدان العمل الظاهري للمبشرين » اما الممارسات الخفية التي اتسمت بها حركة 
التيبشير الدينى والثقافى اتذاك فهى تشجيع مجرة الاوربيين بصعة خاصة والاجانب بصفة 
عامة » والتعاون مع الاقليات واتخاذها ادوات محلية في التعامل ه وفي معظم الاحيان 
استعدائها ضد السكان الاصليين » والعمل على تخريب التعليم الوطني » وتشجيع مدارس 
الارساليات التبشير به والاقليات الاجنبية . ومحاربة اللغة العربية وهدم الشخصية القوهمية 


1١5 


للسكان الاصليين بالهجوم على التاريخ القومي وطمسه وتشويهه » والحجوم على الاسلام 
واعتباره شيئاً من الماضي يرتيط بالتخلف العام الذي يعيشه معتنقوه (59) » وافراغه مسن 
محتواه الحقيقي باعتباره عقيدة روحية تنظم الحياة البشرية » فيها روح وقيم وثورة وعلم 
وعمل واخلاق وجردوه من مزاياه الجوهرية . ورغم ذلك فقد وجدت الارساليات 
التبشيرية رسوخ العقيدة الاسلامية عند المسلمين » وعبروا عن ذلك بقوهم ': ان الدين 
الاسلامي هوالعقبة القائمة في طريق تقدم التبشير (50) . 


كما دعا القسيس زويمر ‏ رئيس ارسالية التبشير العربية في البحرين والشرق الأوسط 
الى مؤتمر عام لجميع ارساليات التبشير البروتستانتيه اجتمع في القاهرة في نيسان ‏ ء 
أبريل عام “190١م‏ واشترك فيه مندوبو الارساليات الانجليزية والمولندية والالمانية والسويدية 
والدنماركية . وانتخب زويمر رئيس للمؤتمر . وناقشوا فيه اوضاع المسلمين في بلدان 
العالم » واتباع اسلوب العطف الظاهر على تحقيق آمالهم في الاستقلال السياسي والرخاء 
الاقتصادي . )5١(‏ . 


انالاوضاع السياسية التي سادت منطقة الخليج العربي في اواخر القرن التاسع عشر » 
ومطالع القرن العشرين جعل من المبشرين يتكيفون للاوضاع السائدة في المنطقة مما أدى 
بهم الى تورطهم في نشاطات سياسية انعكس على عملهم وعلاقاتهم بالمواطنين العرب في 
الخليج العربي » فقد شهدت المنطقة احداثاً سياسية خطيرة » فهناك حر بين عالميتين وانعكاساتهما 
وهناك حركات استقلالية في المنطقة . وتأثيرات قضية فلسطين . وتصاعد حركة القومية 
العربية في اجزاء كبيرة من الوطن العربي » هذه الاحداث جميعاً جعلت الانسان العربى 
في الخليج ينظر الى الانساني الاوربي الذي يمارس نشاطات سياسية وتبشيرية على اما 
له ولامانيه وعقيدته . وفسر النشاط التبشيري ‏ بأنه عمل ذو » اهداف سياسية متخذ 
لنفسه شعار الدين والخدمة الانسانية ( ؟ه ) كذباً ونفاقاً » ان هذه الاتجاهات المعادية 
والتيارات المشبوهة الدخيلة على الشخصية العربية الاسلامية في منطقة السذليج العربي ينبغي 
كشقها ومقاومتها باسلوب فكري وثقافي حازم لحماية المواطن العربي من تضليلها واباطيلها. 


١ ا‎ 


لعب الطغيان البشري الذي عبر عنه بالهجرات الاجنبية الى منطقة الخليج العربي دؤراً 
خطيراً في ترسيخ النفوذ الاجنبي واستخدامه سلاحاً لاخضاع الخليج العربي لسيطرتهم 
السياسية والعسكرية واستغلالهم الاقت صادي » واستعمارهم الثقاقي والفكري ٠‏ وقد شجع 
الاستعمار البريطاني الهجرة الاجنبية للاستفادة منهم والاعتماد عليهم من خلال تواج.هم 
فى المنطقة وخاصة من المند ذات الكثافة السكانية العالية . كما شجعت بريطانيا الهجرة 
الفارسية الى الاقطار العربية الخليجية » في محاولة لاضعاف الواقع العربي والمقاوعة العربية 
ضد الوجود الاستعماري . كما ان الشركات الاجنبية التفطية وغيرها في الخليج العربى 
فتحت ابوابها لاستقبال العمال الايرانيين وغيرهم من الاسيويين لرخصها وتوفرها بكميات 
كبيرة (#ه) . 
فالمجرة الاجنبية خير حاضنة للتهديد السياسى والحضاري والثقائي للمنطقة وتجعلها ي 
موضع التقاء وتعاون مع اقليات وطوائف تعيش ظروفآ تاريخية او ثقافية معينة او تمر بأزمة 
سياسية خاصة »+ وتستخدم هذه الجرات الاجنبية في عملية ذم مواقع نفوذ » واتخاذها 
الادوات المحلية ني التعامل معها » ضد السكان الاصليين » هذا في المجال ل واما 
ىق المجال الثتقاي والاجتماعي خأن تعاظم خطرها نتيجة وجود نجمعات ببة عن اأسكان» 
ومعظمها بعوود لمصدار ستضاري وثني أو ينتخي إلى ديانات غير موحدة 04 0 الثانية 
الأكر حساسية © 2 هذه التجمعات هى يي أنها بدأت تدخل مرافق حياته مؤثرة ِ الاسرة 
العر بية الخليجية من خلال ادوارها في تربية الطفل وي الخدمة ف المنازل والعمل في الخدمات 
العامة 265١‏ 
فهى اضافة إلى ما تنقله 4 بن امراض و سدي. لها الماعخالاف صبحياً تنقل معها الامرامن الثقافية 
التي 0 حخديدهأ قُ اللغد والعادات والتقاليد والاسس الر بوية وال" جتماعية والاكر 
خطورة مؤثراتها اللغوية والعقدية » فعلى عك, ى المأ لوف عالياً حيث يعتبر المهاجر لغته تبعا 
لاقطر الذي باجر له ء في حين يحتفظ المهاجرون إلى الخليج العر لي بلغائهم وتصيح المسألة 
محكوسة آذ يصبح المواطن هو الذي يغير لغته لتعلم اللغات الوافدة » والنتائج المرتة على 
ذلك عديدة وخحطيرة » واكثرها خطورة ما يتعلق عستقبل الاسلام 4 فالشر آ: ن الكر كريم نزاء 
ل 


بائلغة العربية وهي أبر ز وسائل حفظه » فاذا ها تغيرت لغة الانسان العربي فأي اسلام هذا 
الذي سيستوعبه المواطن بالترجمة (08) . “5 اللغة العربية هي التي 5 يوميا الضربات 
القوية هن لدن ابنائها عند التخاطب مع المهاجرين الاجانب خاصة 56 م في المنازل او المربيات 
او السواق والعمال لدرجة ان العرري يضطر في بعض الاحيان إلى تطويع اللغة العربية نع 
بين العربية والطجينة ليتمك: د مع خادم او مربية او عامل آسيوي (5ه) ٠‏ في حين 
كان يفترض باللغة العربية أن تنتشر بين الامة الاسلامة بمجموعاتها المختلفة غير العربية وان 
خرص هذه الشعوب الاسلامية على تعلمها واتقانها خاصة التي تعيش في بلدان عربية إلاه) , 
وكان من المفروض ان تلزم الدول العربية الخليسية مؤسساتها الاقتصادية والثقافية اجادة 
اللغة العربية لن يقوم بالعدل والاقامة بي المنطقة وان تعد مدارس رسمية لتعليم اللغة العربية 
للاجانب الذين يبغون العمل بي الخليج » بينما وجد العكس فقد سمحت الحكومات على فتح 
مدارس للاقليات الاجنبية هذه الاقليات التي حاولت تغريب التعليم الوطني بتشجيع مدارس 
الارساليات التبشيرية وانشاء المدارس للاقليات والجاليات الاجنبية المقيمة محاولة منهم 
لمحاربة اللغة العربية والتاريخ العرني الاسلامي والقيم الاجتماعية العربية الاصيلة يدف هدم 
الشخصية القومية لسكان الخليج العربي لتسهل هم الحجوم على اعظم مكونات الفكر الثقا : 
والعقائدي وهو الاسلام ساعين إلى ربطه بالتخلف العام الذي تعيقه المنطقة وافراغه من 
ععتواه الحقياتى باعتباره عقيدة روحية تنظم الحياة البشرية للعرب وللمسلمين جميعاً (/ه) 2 
ومنذ ظهور النفط : في أقطار الخليج العرني في أواسط هذا القرن ابتلعت المشار, بع والشركات 
والأسواق والمحلات والماز ل مئات الالاف من الاجانب الوافدين ويعرور الزمن اصبحت 
الجاليات الاجنبية كالاير انية مثلا تزيد في بعض الاقطار المذكورة على عدد ابنائه العرب 
الاصليين » حتى وصل الامر في فيا ان الزائر العرني بيجد صعوبة عند وصوله لبعضها 
في التفاهم يلغته العربية » وأن بعض هذه الجاليات باسناد من حكوماتها حصلت عل 

أقطار الخليج العررني مما مكنها من أن تتبواً مراكز اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة فضا 
عن انها اصبحت مراكز استقطاب للقادمين من بلدانها الاصلية تمدها بالمساعدة وتوفر لما 


غخرص العمل والسكن والاقامة ١9ه6)‏ 5 


حل 


وتشير احصائيات عام 1990م ان العمالة الاسيوية في بعض دول الخليج العرلي عدا 
العراق بلغت في الامارات ١‏ *»: وفي عمان لالم / » وفي قطر 7/557 وف في السعودية 
5 /» وفي الكويت١/71/»‏ في البحرين 378 5*(27)ءوهي في ازدياد مستمر 

فقد اشار (كارل شيللر) وزير المالية والاقتصاد الالماني الغربي السابق » وهو من المعنيين 
في مثل هذه الدراسات في تقريره الذي وضعه عن المملكة العربية السعودية عام //191م أنه 
يتوقع عام 198١م‏ سيكون هناك شخص اجنبي مقابل كل اثنين من مواطنيه الاصليين (11) . 

ويؤكد الكثير من .الباحثين ان هذه المحجرة في جانب كبير منها عبارة عن هجرة «نظمة 
وتقف هن ورائها العديد من الجهات الدولية والمحلية . ويؤكد هذه الحقيقة أحد الأقتصاديين 
العرب (57) فيقول : يلاحظ من الظواهر المصاحبة ان هناك توجير مقصود لادخال 
العمالة الاسيوية الى المنطقة اضافة الى ان بعض هذه العمالة تدخل بطرق غير مشروعة 
كما ان بعض هؤلاء العمال هم من العسكريين السابقين او ممن هم في العسكرية او من 
المحكوم عليهم بعقوبات معينة . ويتفق معهم على قضاء العقوبة مقابل اجور رمزية . 

ويشير هؤلاء الباحثين الى ان الكوريين الجنوبيين يعتبرون بمثابة جيش احتياطي داتلي 
بيد الحكومة الامريكية في الخليج العربي حيث انهم من التنظيم والفاعلية والعنف بحيث 
يصح الرأي القائا ل انهم اتير عسكرية صرفة في جيش كوريا الجنوبية ارسلت كمهنيين 
وفنيين وعمال بناء وغيرهم . اضافة الى هذه القوة الكورية يوجد هناك اكثر من (50) 
الف من العمالة الفلبينية وحدهم في السعودية ينتشرون في قطاعات العمل المختلفة (*57) 
ان ارتفاع نسبة الكاة غير الرطون عن عد ارت وتوى لير كن بنع اقطان الخليج 
العربي عن نسبة السكان الوطنيين امر يشكل تهديداً سياسياً واجتماعياً واقتصاديا وثقافياً 

ريا . فقد بلغت نسبة المهاجرين الاجانب من غير العرب حسب الخصاء هلاقام . 

في الكو يت (كحه"١٠)‏ منهم (853 )5١‏ ايراني . وعدد ٠١5(‏ #) هندي ع 
و(01؟) باكستاني” ءوفي البحرين بلغ عدد المهاجرين الاجانب حسب احصاء ١191/1م»‏ 
5:40 "0 ايراني و (585 ”) باكستاني » وفي قطر بلغ عدد المهاجرين الاجانب 


لحل 


(115085) .وفي دولة الامارات العربية المتحدة حسب إحصاء /الاامع بلغ عددهم (437) 
الف اجنبي يتمتع الايرانيون بأعلى نسبة نهم » وفي عمان حوالي (50) الب اجنبي يشكل 


الابرانيون نسية كبيرة منهم 43 وفي السعودية وردسب احخحصاء ه/اة ١‏ 8 يشكل الاجانب حوالي 
(9,ه؟ /7) من السكان وهم بازدياذ مستمر في الخليج (55) . 


من خلال هذه الاحصائيات ظهر ان اعلى نسبة من بين المهاجرين الاجانب هم الفرس 
ويأتي الهنود والباكستانيين بالمرتبة الثانية ثم الكوريين والفلبينيين والتايلانديين . واذا كان 
الوافدون قد وصلوا الى هذه الدول كقوة عاملة مؤقتة فانهم أخذوا يتحولون الى شريحة 
سكانية بسبب الاقامة الطويلة للعمال الوافدين وطموحهم لنيل وضع المواطنة او مايشبيه 
المواطنة. او التمتع ببعض الحقوق الاساسية للمواطنين الحصول على مكاسب ذاتية كبيرة 
فيما يخص الاقامة والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي لتتمكن من ان تلعب دورها في 
التأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بحرية اكثر . 
وظهر على مسرح الاحداث في الخليج العربي ان اخطر الهجرات الاجنبية الى 0 
العزبي هي الجرات الفارسية . فمنذ القدم وايراتن تمذف بالمتسللين الى الخليج العر 
في اوقات الأزءات السياسية والاقتصادية » وحاولت الاستفادة من هذا 0 00 
عندما طالبت باجراء استفتاء في البحرين » وعندما جاء النظام الجديد في ايران اوجد 
وضعاً ايرانياً اثار مزيداً م: ن القلق » فأخذ هؤلاء الخكام م بحركون مطامعهم الاقليمية في 
الخليج العربي خلال تصر يحاتهم وتهديداتهم المستمرة ومن ثم محاولاتهم 2 لتصدير الثورة 
الى اقطار الخليج العربي من خلال اشعال الفتن والاضطرابات فيها لاقلاق امن الخليج” 
وبالتالي السيطرة عليه »تلك الاوضاع اغرت الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي الى احياء 
فكرة التدخل في المنطقة ضمن محاولاتهم السيطرة على منابع النفط وممراته المائية (58). 
واذا تركنا المخاطر السياسية التي تشكلها الهجرة الاجنبية جانباً . فهناك العديد من المخاطر 
الاخرى التي لاتقل اهمية عن ذلك مثل المخاطر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية 


وغير ذلك . 


١6١ 


فنمي المجال الثقافي نجد ان الاعداد الكبيرة من العمالة الاجنبية تؤثر بصورة مباشرة 
على ثقافة المجتمع الخليجي من خلال ثقافاتها المتعددة وعلاقاتها الاجتماعية المتباينة وأخطر 
ذلك على اللغة العربية والتتي هي اداة لحفظ وتوصيل الثقافة العربية بالاسلام » وان اي لل 
في استخدام اللغة يعني اهتزازاً في الادراك والوعي اوفي مجمل التكوين الروحي والثقافي 
فهي عنصر مهم في الثقافة الاسلامية عامة لانها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
والفقه والاحكام الاسلامية . ومن هذا المنظور فانه يفترض ان تنتشر اللغة العربية بين الجاليات 
الاسلامية التي تعيش في البلدان العربية (55) . ش 

وفي المجال الاقتصادي نجد انه رغم تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية من توافد ايدي 
عاملة اجنبية رخيصة الاأن ذلك يترك تأثيرات سلبية في عدد من اليادين الاقتصادية من 
بينها التأثير السلبي في المستوى النوعي والفني والمهني والاقتصادي للعمالة الوطنية بسبب 
استمرار حالة الاتكال والتبعية للعمالة الاجنبية بالاضافة الى استنزاف الموارد المالية بما 
يرسله المهاجرون من الاموال الى بلدانهم والتي تقدر ب(١٠)‏ مليارات دولار سنوياً . 

واما الأخطار الاجتماعية الناجمة عن السجرة الاجنبية لاتقل جسامة عن الأخطار السابقة 
لاسيما وان المهاجرين يفدون من مصادر قومية متنوعة وبمستويات حضارية متفاوتة 
لأسباب ودوافع متعددة . ولعل من ابرز النتائج السلبية التي تترتب على مثل هذه الطجرة 
الاجتماعية ارتفاع نسبة حالات العزوبية بين المهاجرين التي تقود الى نتائج اجتماعية 
سلوكية شديدة الضرر في مجتمع يتملك بقيمه الدينية وتقاليده العربية » اضافة الى تعدد 
اللهيجات واللغات التي يتفاهم بها الافراد سواء في حياتهم اليومية اوفي اثناء تأديتهم العمل 
تما يولد لدى الناس شعور بالغربة ويتسبب في اضعاف الانتماء الوطني والقومي . فضلا 
عن ان تفاقم هذه الظاهرة قاد الى نتائج ضارة تمثلت بشكل خاص يق 0 التكيف 
الاجتماعي والنفسي والحضاري ما يفسر ار تفاع معدلات الجرائم والأنحرافات السلوكية(537) 

فقد بلغ عدد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الاجانب في دولة الامارات العربية المتحدة 
عام /ا/151م حهمع) من اصل (5458) اي بنسبة ( 7208 ) تقريباً وفي البحرين كانت 
جرائم الاسيويين 7/55١‏ ) . (58) . 


١6؟‎ 


ومن التحديات الخطيرة المتأتية من الحجرة الاجنبية ( الخادمات والمربيات والسائقين ) 
والتي دخلت مرافق حياتية مؤثرة ( في الاسرة العربية الخليجية ) من خلال ادوارها في 
تربية البطفل وفي الخدمة في المنازل والعمل في الخدمات العامة » مما يشكل خطر مباشر؟ 
على الاطفال وعلى لغتهم العربية للذين دون سن المدرسة كما يؤثر مستقبلا على نطقهم 
وذلك لانهم يعيشون ازدواجية لغوية ليست امتدادا للغة العربية . كما ينعكس على اسلوب 
التعبير والتفكير عند الاطفال . 

اضافة إلى ان وجود المربيات والخادمات الاجنبيات يؤثر في وظائف الاسرةويخاصة 
على وظائفها الخلقية والدينية والتربوية وبالتالي. ينعكس على التنشئة الاجتماعية والثقافية 
للفرد العربي الخليجي عفقد كان أهم وظائف الاسرة هي تربية الفرد » ففيها يكون مولد 
شخصيته واساس نموه وقيمه وافكاره وانتماءاته القومية » ويكتسب كثيراً من خصاله 
عبر "اسرته . 

ان وجود نموذج قيمي وثقافي وسلوكي يعرض امام الطفل من خلال المربيات يجاب 
محا كاة :الاعلفال وتقليدهم لمن جلس معهم اكثر ويهتم برعايتهم يتيح سياقاً يفضي إلى اختلاط 
قيم الطفل وتوجهاته وانماطه السلوكية ويوقعه في مآزق وصراعات قيمية تؤثر في الطفل 
وتوجيهاته (59). كا ان وجود المربيات الاجنبيات بمكن أن يبيء الممجال لممارسات جنسية 
غير مشروعة مع الاطفال » او مع افراد آخرين في الآسرة. مما له اثاره.السلبية بفي تكوين 
الشباب وفي التيار الاجتماعي لمجتمع الخليج (0/0 . 

ويعلق احد المربين على ذلك بقوله :فاذا وضعنا بدل الام والاب مربية ومربي ماذا تكون 
صياغة.طفلنا الخليجي العربي المسلم عام ١47١ه‏ »وهو يعيش في ظل صراعات نفسية ذشأت 
من نموذج ثتمافى مرة هندي واخرى فلبيني وثالثة سريلانكي وهكذا من عشرة او خمسة 
عشر جنسية ارج ؛ كيف سيتفاهم هؤلاء الاطفال اذا اجتمعوا بعد عشرين عاماً في حرم 
جامعة الخليج العررني )7١(‏ . 

وكان من نتائج البحوث الميدانية على المربيات والخادمات في بعض دول الخليج ان 
(57/) يستطعن التحدث باللغة العربية »وان اللغات الاجنبية الاكثر شيوعة لدى المربيات 


عمو 


هي الاننجليزية ءلم لذلك من تأثير خطير على الطفل خاصة في المراحل الاولى الست ومرحلة 
الطفولة المتوسطة والمتقدمة < ؟١سنة‏ وهما مربكلة حيوية وخخطيرة وأداة رئيسية للاتصال 
ونقل ثقافة الوالدين خاصة مرحلة الطفولة المب> كرة التي تمتاز بكونها فيرة نمو لغوي سريع 
حصيلا وتعبيراً وفهمآً لدى. الطفل » فماذا يتعلم الطفل في هذه المرحلة اذا كانت المربية 
لا تعرف او لا تتقن اللغة العربية (605. . 

وقد اظهرت نتائج الدراسات الميدانية ان قرابة (8؟ /)من الاطفال في المرحلة الأولى 
يقلدون المربيات في اللهجة والسلوك : وان اكثر من (72540) منهم تشوب لغتهم. لكنة 
اعجمية (7/) »اضافة إلى ما تنقله هذه المربية من الامراض الخبيثة التي لا يسهل الاستدلاال 
عليها الفحص الطبي العادي ؛ يسيب عادة تقبيل المربيات للصغار والنوم معهم في غرفهم. 
وتدل لتتائئج الببحية على ان حوالي )/17١(  ) /5٠0(‏ من المربيات. غير مسلمات » 
وفيهن نسبة كبيرة تنتمي الى ديانات غير سماوية تعبد الاوثان وتقدس الابقار » كماء 
اوضحت الدراسات إيغيا أن نسبة (و,/90 /) من البخادمات والمربيات الاجنبيات يمارسن 
واجباتهن الدينية طبقًا لعقائدهن المسربحية او البوذية او 20 (7/5) . وهؤلاء قدوة خطيرة 
امام . النشيرء العربي المسلم . يسبب صاعها الوثيقة بالطفل وينعكس سلوكها هذا على الطفل 
فيما يخص اداء الشعائر الدينية . ش 

والذي يدعو الى القلق. ان .إلار58 7) من المربيات الاجنبيات تقل اعمارهن عن عشرين 
عاما وليست طن تجربة اودراية بتربية الاطفال اوادارة المتزل » وان (4,؟54 /) منهسن 
لم يسبق لطن الزواج وبالتالي لم يسبق هن تربية الاطفال » اضافة الى ان نسبة كبيرة منهسن 
جاهلات اسيرات الخرافات والاساطير والافكار الخاطتة والنزعات البيئية التى تتعارغس 
مع العقيدة الاسلامية 0/0١‏ . ش 

اضافة الي ذلك ان الدراسات اشارت الى ان 4,9 /) من المربيات ابدين رأيهن صراحة 
َك يشرين الخمر » وحوالي (؟,/0 7) منهن ددن . كما افادت ("ار؛ /) من. الخادمات 
بأن التدخين وشرب الخمر مسموح به للاطفال في بلادهن (0/5) . 

من ذلك كله يظهر مدى ما قد يتعرض له الطفل من متناقضات سلوكية يتلقاها مباشرة 
تازه كلق والديه زاخيق مخ الزينة , 


1 


ان تعدد ثقافات العمالة الأجنبية جعلت المواطن العربي الخليجي اكثر تقبلا للانماط 
المختلفة من الثقافات مما سيفقده تدريجياً تمسكه بالاصالة ا الثقافية المميزة للعربي 
المسلم خاصة أن بعض فنات هذه العمالة اصبحت اكثر استقراراً داخل مجتمع الخليج 
0 ي كما سييجعلها تمثل تجمعات ثقافية داخل جسم جتمعنا كر ل قير 
يغر ضونها على المجتمع وليس بتجربة ماليز يا اوفيجي اوجزر الكاريبي ببعيدة عن الذاكرة 
واقربها الادعاءات الايرانية في بعض جزر ومناطق الخليج العربي ٠»‏ ان البدائل لهذا الخطر 
الداهم التي يمكن تقليله اوتمنع استفحاله . هي التخلص من العمالة الاجنبية ( العمال 
والمربيات) والاعتماد على النفس . وذلك ببناء الانسان العربي في الخليج وتوجيهه واستغلال 
قابلياته وطاقاته من خلال توعية وتربية وتعليم الفرد العربي الخليجي على اخلاقيات . العمل 
وايجاد المدارس والمعاهد المهنية والحرفية المناسبة لمتطلبات الايدي العاملة الاقتصادية واستبدال 
العمالة الاجنبية بعمالة عربية مسلمة والتي بامكانها الاندماج والتفاعل جع 
الخليجي بسبب وحدة اللغة والديْن والثقافة المشتركة والعادات والتقاليد والتداخل في 
مجريات حياتهم العامة خاصة في الاقطار التي تعاني من ضيق سكاني وأقتصادي » 0 
على الهوية القومية والنقاء الثقافي العربي الاسلامي . 


١6ه‎ 


هوامش البحث 
)00 منذر البكن » صور من المقاومة ألعر بية ثلا طماع ألا دنبية الخليج أنعر بي »© بحث القى 
فى المؤتمر الدولي أنتار يخ » بقداد ع ##نوةو .ا ص” .2 
)2 اليوز بكي 2 الملا مح العامة المطامع الا ستعمارية في الخليج العر بي في القر نئن الب.ادس 
عشر والعشر ين » مجلة أداب الرافدين » العدد الثامن » ١٠‏ آب *«0/واو١‏ » جامعة الموصل 
0 نيد انزنل .اكليم افر موف .. 


(4) محمد عمارة » العرب والتحدي ٠‏ انظر الماعدق الا سبوعي لجريدة الرياض » ١4‏ محرم » 
ع.6إه العدد لموهه 

إه) الدوري » الجذور التاريؤية لاشعوبية . ص دار الطليعة » بيروت 1١954‏ . 

(0) اليوزبكي » تاريخ اهل الذمة في العراق » ص4؟؟ . نشر مكتبة دار العلوم » الرياض 

ب ةن © 

(07) ابن النديم » الفهرست ءص م24 نشر مكتبة خياط » بيروت . 

(4) البيروني » الآثار الباقية عن القرون الخالية ».ص١١‏ » مطبعة لايبزك . ١97٠‏ 

(1) السعودي » العتنبيه والاشراف ء» ص6٠٠7‏ ء ليدن مطبعة بريل 1958 . 

. السعودي »© مروج انذهب » صى؟4؟ » دار الرجا » القاهرة‎ 4٠١ 

(11) كرد علي » الاسلام والحضارة العربية » ص54 » ممطبعة لجنة التأليف والترجمة » 
دهور » القاهرة . 

١9455١ نشر مكتبة النهضة العربية‎ . ١40 العدوي » المجتمع العربي ومناهتته الشعوبية ه ص‎ )١( 

. ١8؟ص‎ » الليني » !ازندقة والشعوبية‎ )١( 

)١:4(‏ المسعودي » مروج الذهب » ص“”ة+ »ء دارالرجا ٠»‏ القاهرة 

)١:(‏ انظر الفهرست لا بن النديم » ص١١‏ وما بعد . سلسلة روائع التراث العربي » نشر 
مكتبة خياط ٠‏ بيروت . 

(15) الجاحظ » البيان والتبيين © ج »ء ص4١‏ » تحقيق عبدالسلا م هارون » ذشر مكتية 
المخنى ء بغداد » ١45+‏ 

40 فيصل حسون » اتحديات الحضارية المعاصرة للامة الا سلا مية » ص69 4م بحث 
الندوة العالمية للشباب الا سلا مي » أرياض © 4ه . 

(14) بدرالدين الخصوص » الخليج العربي والمطامع الا ستعمارية » ص؟ 

(19) طهء الصراع على الخليج » ص «ه 


١هدك‎ 


0 لوريمر » دليل الخليج » ج١‏ » صسلا"؟ 

للق التجنابي م تاريخ العخليج العربى » صة١‏ 

(؟5) العقاد التيارات السياسية فى الخليج » صرهة؟؟ . 

[لرق4 محمود عل الداود » الخليج العربى والعلا قات الدولية » ص٠١‏ 

(4؟) نفس المصدر السايق . صه>؛ 

(5؟) طهء الصراع على الخليج . ص١١٠١‏ 

(5؟) العقاد » انتيارات السياسية في الخليح العربى » ص٠"؟‏ . 

4 سيد توقل ع الخليج العرى » ص مم هو 

(8؟) محمود على الداود » انعكاسات الحرب العراقية الا يرانية على مستقبل الأهمية الاسترانيجيةء 
الخليج العر بي © ص7 ع بثك القي في المركز القومى البدوث الاجتماعية والجنائية » ينداد 

(59) نفس المصدر اسايق ص 4 : 

الري4 أدموند روثر . من دهدد منطقة الخلي العربي ص 5" هه نشر مركز الدراسات الخلوج 
العربي ٠»‏ البصرة . مم١‏ 

1م نفس الأصدر أاسابق ٠.‏ ص١‏ ؟" 

ةا محمود علي الداود » انعكاسات الددرب العراقية الايرانية على مستقبل الاهمية الاستراترجية 
الخليج العربى » ص ه- ع 


(م«م) احمد الخطيب » الابماد السياسية ومؤتمراتها في منطقة العخليج العر بي: خلال العقد 
القادم © ص/ا؟ 4 
(84) الداود » انعكاسات الحرب العراقية الايرانية » صلا 
(8*) الداود » انعكاسات الحرب العراقية الايرانية » صم . 
(0") عبد العزيز الصرعاوي »ء منطقة الخليج العربي في مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلة 
ص "لا » بحث القي في ندوة الخليج العر بي في مواجهة التحديات » مجلة الموسمين » 
الثقافيين 4لاو ه90١‏ » الكويت . 
(78) احمد الخطيب » الا بعاد السياسية ومؤثراتها في تطور الخليج العربي خلال العقد القادم 
ص 94« » ممعاضرات في الموسم الثقافى » الكويت 
(8م) عبدالله النيباوي » عرب الخليج فى مواجهة التحديات الا يرانية ص ٠5*«‏ » محاضرات 
في الموسم الثقافي » الكويت : 


(*4) احمد زين السقاف » فظرة مستقبلية لتقارب ووحدة دول الخليج العرببي ص 54+ » 
761 ء محاضرة في ندوة الخليج العربي في مواجهة التحديات » الكويت . 
)4١(‏ سيد نوفل ٠‏ الخليج العربي » صه8م-45 . 
(؟4) عبد المالك التميمي » النشاط السياسي للمبشرين في منطقة الخليج العربي » بحث بمجلة 
دراسات الخليج العربي » ص ١١4‏ » العدد العشرون ٠»‏ اليصرة . 
(4) المصدر السابق » ص١١‏ 
(44) لوديمر » الخليج / القسم التاريخي » ج" » ص 5هعم - م44” . 
(4) نفس المصدر السابق ج" ٠‏ ص9" . 
(45) التميمي » النشاط السياسي للمبشرين » ص م١٠‏ . 
(4) لوريمر » الخليج » القسم التاريخ » بج" » ض445” . 
(8:) التميمي » النشاط السياسي للمبشرين ») ص ١١#”‏ . : 
(44) نزار الحديثي » اتجاهات الغزو الثقافي في الخليج العربي والموقف المطلوب » بحث 
القي بندوة ماذا يريد التربويون من الاعلا ميبن » ج” ع ص"6"” . 
(٠ه)‏ شاتلية » الغارة على العالم الاسلامي » ص١‏ © طيبع مكتبة اسامة بن زيد . بيروت 
)0١(‏ شاتلية » الغارة على العالم الاسلامىي » ص4١‏ 
)م2 التميمي النشاط السياسي المبشرين » ص”١١‏ . 
(07) التميمى ٠»‏ الآثار السياسية للهجرة الأجنبية » بحث بمجلة المستقبل العربى » العدد (٠ه)‏ 
لسنة «مةو . 1 
(04) نزار الحديئي ء اتجاهات الغزو الثقافي في الخليج العربي » بحث بمجلة رسالة الخليج 
العر بي © العدد السايع » لسنة “.ةوه . 
(هه) نفس المصدر السابق ٠»‏ صم 
(5ه) نادر فرجاني » اأوضاع السكان وقوة العمل في دولة الامارات » ص 54٠‏ » بحث 
في الندوة الفكريةالتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بيروت » ١948١‏ م. 
(07ه) حيدر ابراهيم علي » اثار العمالة الاجنبية على الثقافة العربية » بحث بمجلة المستقبل العربي 
العدد (٠ه)‏ لسئة مم9١‏ م . 
(8ه) نزار الحديثي » اتجاهات الغزو الثقافي » ص٠‏ 
(9ه) بدر غيلا ن ء تحديات العمالة الاجنبية في اقطار الخليج العربي » بحث بمجلة آفاق عر بية 
العدد الخامس » السنة السابعة » ١986©‏ م. 


١6م‎ 


(58) ادموند روفر ©» من يهدد منطقة الخليج العر بي » فشر مركز دراسات الخليج العر بي 3 
البصرة » 1948م . 

١48٠/8/96 نقلا عن جريدة السفير اللبنانية الصادرة فى‎ )5١( 

(؟5) عبدالباسط عبدالمعطى » المصاح بات الا جتماعية للعمالة الاسيوية ‏ 

(58) بدر غيلا ن + تحديات العمالة الا جنبية » ص8م . عادل محمد خضر »ء الصراع الدولي 
في الخايج العر بي »ء ص 5بم” » المجلد الثاني من بحوث -ندوة مستقبل الخليج العربي 

نشو امركرا دراسات الخليج » جامعة البصرة ١981 ٠»‏ . 
(54) افظر » الكتاب السنوي الاول لسنة م990 » بجلة مركز دراسات الخليج العر بي » العدد 
(هه) لسنة ومؤرا م 

(56) عادل خضر . الصراع الدولي في الخليج العربي » صء٠»”‏ . 

(+5) حيدر ابراهيم : اثار العمالة الاجنبية على الثقافة العربية » بحث بمجلة المستقبل العربى 
العدد (١٠ه)‏ السنة ##لم» ١‏ ' 

59م بدر غيلا نى » تحديات العمالة الا عينبية » ص٠4‏ 

(54) تعقيبات صحفية بمجلة اليمامة السعودية اجراها المشرف العام على المجلة مع رئيس هيئة 
تحرير مجلة رسالة الخليج العربي تحت عنوان ( كيف سيكون طفلنا الخليجي عام ١٠4وه)‏ 

(59) عبد الباسط عبدالمعطي » في التكلفة الاجتماعية لعمالة الاسيوية في الخليج العرببي » 
بحث بمجلة المستقبل العر بي » العدد (بام) لسنة 981ام . 

64 دراسة اثر المربيات الاجنبيات على الاسرة العربية في متطقة الخليج العر بي » صلا © 
مقدمة من مكتب ألتر بية العر بي لدول الخليج للدورة الخامسة لمجلس وزراء العمل و الشؤون 
الاجتماءية بدول الخليج العر بي : 

(71) مقتطف من حديث الدكتور علي التويجري نائب المدير العام لمكتب التربية العربى لدول 
الخليج أجراه المغرف العام عل مجلة اليمامة السعودية . 

(؟/) حيدر ابراهيم . اثار العمالة الاجنبية على الثقافة العربية » ص١١‏ . الكويت » #م19م 
المعهد العر بي اتخطيط 

(7) دراسة اثر المربيات الاجنبيات على خصائص الاسرة العمانية . المديرية العامة لاشؤون » 
ألا ججماعية » عمان 5984م . 

(04© انظر الدراسة ألتي قام بها قسم التخطيط والبحوث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل » 
البحرين ٠»‏ 6#مقام 

(075) الا ثار التربوية والثقافية لظاهرة استخدام المربيات الا جنبيات » دراسة اعدها مكتب 
التربية العربي لدول الخليج للامانة العامة لمجلس العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج 

العربية . 


(905) اثر العمالة الاجنبية على الاسرة السعودية . مجلس القوى العاملة السعودية ‏ 


١4 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


0006 ا لاا 9 ١‏ 2 
ارات مر اسم بعرا رج البوسو نر عاى المسلوقان 


م 00 
الرهّة الفس رو . 


“عبد الواحد الرمضانى 
كلية الآداب / جامعة الموصل 


ان البحث في السكة الاسلامية بشكل عام »ء وذات الصور منها بشكل خاص يضعنا 
امام مصادر ذات أهمية يمكن ان تفيد منها في استنباط حقائق عن التطور التاريخى للطرز 
والانماط والأساليب الفنية الى جانب الأحداث السياسية للدول ذات العلاقة » ونموها 

الاقتصادي وتطورها الاجتماعي . 

ويتركز هذا البحث على دراسة نماذج من السكة الأرتقية المصورة زمن حكم الأراتقة 
وتحديد مدى تأثر طرق واساليب وخصائص صورها بمدرسة بغداد للتصوير التى تزامنت 

معها في هذه الفترة . )١(‏ 

)١(‏ حلكامت السلا لة الأرتقية التركمانية في منطقة ديار بكر (حصن كيفا) » وآمد » وماردين 
وخرتبرت في شمال الجزيرة » شمال العراق » مايزيد على ثلاثة قرون ونصف من 
58 - امه - إلا١٠1‏ -- وءوام . وكان جدهم المؤسس أرتق ين اكسك 
مسن مماليك الساطان السلجوقي الثاني الب ارس لان عام ههه ان 7 72 وقد 
استطاع أولا د أرتق من بعده ؛ وهما : سكمان وايل غازي » ان يؤْمسا امارات فى 
ثلاث مدن هي : دياريبكر » وماردين » وخرئيروت » عرفت » فيما بمد باسم 
شامل هو الدولة الارتقية > وعاصرت هذه الدولة كله من الفاطميين 3 والسلاجقة 3 
والآيوبيين في مصر . والمماليك والمغول الايلخاننيين والجلائريين » وكذلك عاصرت 
كسلا مسن البيز نطينين و الامارات الصليبية وأسهم هؤلاء الاراتقة بتنظيماتهم الآدارية 
والعسكرية والثقافية والاقتصادية » بدور مهم فى هذه المنطقة خلال الأحداث التي مر 
بها العالم الاسلامىي آنذاك » وكان المؤسسات السياسية والاقتصادية و الفنية في العاصمة 
بغداد : زمن حكم السلاجقة أثر بارز وحيوي في مؤّسسات هذه الأمارة وبخاصة الفنية 
فقد انتقلت طرز وخصائص وأساليب الفنونء وبخاصة (التصوير) اليها وطبعتها بطابعها الخاص. 

١١ 


م/م أثر 


وميزاتها » وطرزها : وأدائها الذي ظهر بين القرنين 5--6م ١7‏ ب 14 مغ في 
العالم الاسلامي )2011 
لقد تعددت تسميات هذه المدرسة « مدرسة بغداد للتصوير » فقد سميت ( بالمدرسة 
السلجوقية) . نسبة الى السلاجقة الذين قدموا من آسيا الوسطى الى بغداد في القرن الخامس 
المجري - الحادي عشر الميلادي في اثناء ضعف الخلافة العباسية نظراً لان فن التصوير 
انتعش” وازدهر برغايتهم . 
كما سميت بمدرسة بغداد من قبيل اطلاق الجزء على الكل لا ن العاصمة بغداد كانت 
لمر كر الرئيسى هذه المدرسة وانها ثمرة تعضيد الخلفاء والامراء وعلية القوم فيها 5 
وكذلك سميت بمدرسة مابين النهرين لانها قامت في العراق وانتشرت بعد ذلك في 
ارجاء العالم الاسلامى . كما سميت ايضاً بالمدرسة العباسية لان هذه المدرسة ازدهرت في 
العصر العباسي وفي «عظم الاقاليم التي كانت تتألف منها الدولة العباسية . 
ومهما يكن فان اختلاف التسميات ليس جوهرياً » لان هذه المدرسة نشأت في بغداد 
عاصمة الدولة العياسية والتى كانت قلب العالم الاسلامى سواء اكان ذلك قبل السلاجقة 
ام على عهدهم ث4 2 
حت للاطلاع على تاريخ هذه السلالة بشكل مفصل . انظر : ياقوت الحموي / معجم البلدان/ 
دار صادر للطباعة » بيروت / 5لالااه لاوموام ج١‏ 2 ج” جه » الصفحات "ذه 
مدم ء. ووم ء على التوالي ؟ زامياور : الأنساب والآسرات الحاكمة في التاريخ 
الاسلامي / طبع سنة 9461م ء جم ص 44م 40س » ستاتلي لين بول / الدول الأسلامية 
مع اضافات وتصحيحات بارتولد وخليل ادهم / نقله الى العربية محمد صبحي فرزات » 
واشرف على تر جمته وعلق عليه محمد احمد دهمان / طبع في مطبعة الملاح / ؛وع(ه / 
4لاؤام » ج ١‏ ص “١‏ 2 45ل 2 الال ها! )؛ 055”م كج ؟ صن 20١4‏ كهوده 
دده :. (,.ل» علطا ) معطدك يك ,برط .كللكابععكم : اذا - عمغ 


(9) حسن الباشا / التصوير الاسلامي في العصور الوسطى / مكتبة النهضة المصرية / القاهرة 
44 ص ١١4‏ 

)2 راني محمد حسن / مدرسة يغداد في التصوير الاسلا مي / من السلسلة الفنية الخاصة ألتي 
صدرت بمتاسبة مهرجان الواسطي / وزارة الاعلام يغداد ١91,‏ » صلُ»؟ . 


١ 


ولقد ازدهرت مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي ب بين القرنيين كاسداكره - 5415م 
لكن ابداع انتاجها كان في نهاية القرن 25/اه - ١" ١8‏ م (1). 

وتعد هذه المدرسة اولى مدارس التصوير في الاسلام » واتتشر ت في جميع انحاء العالم 
الاسلامي تقريبآً فالى جانب العراق ازدهرت في سوريا ومصر وامتدت الى شمال افريقيا 
والاندلس كما تأثرت بها ابران فترة طويلة من الزمن . (؟) 


)١(‏ زكي محمد حسن / مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي / صه 

(؟) حسن الباشا / المصدر السابق / صصه؟» 
وانظر حول مدرسة بغداد التصوير كذلك ٠‏ 
عيسى سلمان / المدرسة العربية في التصوير الاسلامي / من السلسلة الخاصة التى صدرت 
بمناسبة مهرجان الواسطي / وزارة الاعلام مطبعة تايمش يغداد ١907+‏ صه ومابعدها . 
نوري الراوي / ملامح مدرسة بغداد لتصوير الكتاب / من السلسلة الخاصة التي صدرت 
بمناسبة مهرجان الواسطي / وزارة الاعلام مطبعة تايمس بغداد ١4٠‏ ص" وما بعدها 
(بالانكليزية) . ْ 
زكي محمد حسن / فنون الاسلام / دار الرائد العربي / بيروت سنة ١م9١‏ ص ١٠7١‏ وما 
بعدها . 
زكي محمد ا حسن / اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية / داو ال راقد العربي 
بيروت سنة ١94١‏ شروح اللوحات من ص ١١ه‏ ومابعدها . 
ريتشارد ايتنكهاوزن / فن التصوير عند العرب/ ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكر يي 
وزارة الاعلام / مديرية الثقافة العامة بغداد / مطبعة الاديب البغدادية سنة 414١م‏ ص 
/اة ومابعدها . 
أحمد تيمور / التصوير عند العرب / زاد عليه الدراسات الفنية زكي محمد حسن مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة سنة ١484١٠‏ ص لاه ومابعدها . 
خالد الجادر / المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي / من السلسلة الخاصة التي 
صدرت بمناسية مهرجان الواسطي / وزارة الاعلام مطبعة تايمس بغداد الاقام ص ١١‏ 
ومابعدها . 


انذدلا 


0 الاشارة الى ميزاته مدرسة بغداد فى التصرير فقد اخطأ البعض بارجاع غالبية» 
صر التصوير في هذه المدرسة الى اصول اجنية غير عربية واسلامية كالساسانية مثلا 
دون التأمل ة فى اصوطا العراقية القديمة (الاقوام العربية القديمة) في العراق بكل معطياتها 
السياسية والاسياءة والفنية في بلاد وادي الرافدين التي امتدت عشرات القرون واثرت 
خصائصها ومميزاتها بحضارات الدول المجاورة كالساسانيين مثلاً بل امتد هذا التأثير الى 
افريقيا في بعض الاحيان» غير أن من الطبيعي ان يتأثر اي فن من الفنون الناشئة بما في 
ذلك التصوير بفنون الدول المجاورة في بدايته ان كان مايزال في مرحلة التكوين » لكدن 
الحال مختلف في القَرن السابع المجري --. الثالث عشر الميلادي زمن ظهور مدرسة 
بغداد حين القت الفن الاسلامي مكتمل الشخصية له طابع عربي اسلامي واضح )١(‏ . 
حيث تمتاز تصاوير مدرسة بغداد بمميزات رئيسية اهمها الطابع العربي الذي يغلب عليها 
في سحن الو جوه الادمية ولحاهم (١؟)‏ السوداء والجلسات المتربعة (7) . 


وبصت , عم سمي اسم سي 


)000 حسن الباشا/ المصدر السابق/ ص ١١‏ . 

(0) انظر : ايتنكهاوزن / فن التصوير عند العرب / ص ١٠١‏ . 
وتمثل لوحة من مخطوطة مقامات الحر يري وهي المقامة السابعة والثلاثون وانظر لوحة 
)١(‏ من البحث . 

(0) انظر زكي محمد حسن / أطلس الفنون الاسلامية / شكل 59م ص٠٠م‏ وتمثل أيا زيد 
السروجي في تصويره في مخطوط من مقامات الحريري مؤرخ سنة 1888م / قفي 
المكتبة الأهلية بباريس لوحة رقم )١(‏ من البحث وانظر اصوطا في كتاب مورتكارت / 
الفن العراقي القديم / ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طله التكريمي مطبعة 
الاديب البغدادية/ بغداد سنة ه١41وم‏ لوحة رقم بهو ص 4م1١‏ لتمثال من الحجر الكلسي 

من سلا لة اور الاولى في متحف ككلرلبوج الكيليتوثيك في كوبنها كن . وانظر لوح 

م٠٠‏ ص وم( وهو احد الموظفين من سلالة أوما ويدعى لوباد في متحف اللوفر في 

باريس . 
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على بعضها كتابات وزخارف » ويتضحح الطابع العربي ايضاً في العناية برسم الخيل والآابل 0( 
كما تميزرت صورها بالبساطة وعدم التعقيد وخلو خلفيتها من اية رسوم وان وجدت 
عمائر فانها ترسم بطريقة اصطلاحية مبسطة » ومن خصائصها البعد عن التمثيل الواقعى 
تصويراً اصطلاحياً والتركيز عليهم دون سائر عناصر البيئة ودون مراعاة أي تناسب بينها (5) 
واهتمت مدرسة بغداد كذلك بصورة الشخص الرئيسي (5) في التصوير من حيث 


)١(‏ انظرا يتنكهاوزن / نفس المصدر / ص ٠١7‏ وتمثل لوحة من مقامات الحريري ( المقامة 
الثامنة والثلا ون) بغداد / العراق ه٠١١‏ - وس#م9م وانظر لوحة رقم (") من البحث 
وانظر اندريه بارو / يلاد آشور / ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام بغداد » ١م4١‏ م صورة رقم 5م ص 48 كلكامش 
يمسك بشبل أسد قرن مق.م .في خرسباد وانظر صورة رقم 49 ص8ه/ . سرجون الثاني 
يحمل الوعل المقدس قرن مق.م متحف اللوفر . 

(؟) انار زكي محمد حسن / اطلس الفنون الاسلامية شكل ٠8م‏ ص 804 وتمثل لوحة من 
مخطوطات مقامات الحريري سنة 4م8+ه - 9790م وهو الا حتفال بنهاية شهر رمضان 
وانظر كذلك من نفس المصدر شكل ١‏ ص 8060 وتمثل لوحة من مقامات الحريري 
ايضاً ااحارث بن همام وأبا زيد السروجي يتحدثان مع احد الفلا حين - انظر لوحة 
رقم (4) واوحة رقم (4) من البحث وانظر حسن اباشا / المصدر السابق/ ص ١١8‏ 

حال 

(*) زكي محمد حسن / مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي ص7 ؟ . 

(4) حسن الباشا / المصدر السابق/ ص 978 . 

() انظر زكي محمد حسن / اطلس الفنون الاسلامية/شكل 59م ص “0٠‏ ». ابو زيد 
السروجي إين يدي حاكم مرووهي تصويرة من مخطوط مقامات الحريري » انظر لوحة 
رقم )١(‏ من البحث وصورة من كتاب الأغاني انظر لوحة رقم (0) من البحث . 


تايل 


الحجم والملبس والمزخرقة ورسم الحالات )١(‏ حول رؤوس الاشخاص ولم تكن هذه 
الحالة تعنى اي مظهر من مظاهر القداسة (7) بل قد تعنى لفت الانظار الى هذه الرسوم وكان 
البعض منها حول رؤوس الطيور والأزهار () . 
وكما اشرت سابقاً فلقد انتشرت مدرسة بغداد في انحاء العالم الاسلامي آنذاك غير ان 
اهم المدن والاقطار التى وصلت منها مخطوطات مصورة حسب أسلوبها كانت بغداد 
وديار بكر والموصل ومصر وسوريا في اثناء حكم المماليك وفي ايران زمن السلاجقة 
والمغول (4) 
ولابد من الاشارة الى بعض هذه المخطوطات التى تنتمى فى اسلوبها ومميزاتها الى 
هذه المدرسة ومنها مخطوط كتاب البيطرة المؤلف سنة مها درف وهو » مختصر 
' رسالة لاحمد بن حسن بن أحنف »+ ومخطوطة خواص العقاقير لديسقوريدس ويرجع 
الى سئة 1ه 1774م ومقامات الحريري الذي زوقه يحيى الواسطي في سنة 514. ه 
37م وتمثل تصاويره اروع ماأنتجته مدرسة بغداد قاطبة . 1 
ومن اهم المخطوطات التي تنسب كذلك الى هذه المدرسة والمزوقة وفق اسلوبه.ا 
مخطوط آخر هو الحيل الميكانيكية او «كتاب الحيل» الجامع بين العلم والعمل (ه) الذي 
)00( انظر ايتكهاوزن / فن التصوير عند العرب / ص 44 وتمثل لوحة من مخطوطات (ر سائل 
اخوان الصفا) بغداد / 1741م . مكتبة جامع السلطان سليمان في استافبول . وانظر لوحة 
لوحة رقم (5) من البحث وانظر بشر فارس/ الفن القدسي في التصوير الا سلا مي الآول 
القاهرة / ٠82١م‏ “ 
وهى غرة الكتاب في الجزء السايعم عشر من ميخطوط كتاب الآغاني فى المكتبة الا هلية 
استانبول مؤرخ سنة 414ه - 5١8١م‏ وانظر لوحة رقم (0) من البحث . 
زفق زكي محمد حسن/ مدر سة بغداد في التصوير الاسلا مي/ ص وم وفيها تكلم عن الهالة 
واصوها البوذية والا غريقيه وا هلينستية والمسيحية وانتقاها الى بلاد المسلمين بعد ذلك 
2 زكي محمد حمسن / فنون الا سلا م صةخ١‏ . 
(+) حسن الباشا / المصدر السابق / ص 1١١8 - 9١0‏ . 
)4( حسن الياشا / المصدر السابق / ص94؟١‏ . 
ره) راجع هامش رقم (؟) ص١‏ من البحث حول بعض المصادر التي تحدثت عن مخطوطات 
مدرسة بغداد بشكل مفصل . 
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كتبه ابن الرزاز الجزري في سنة 0م وانتهى منه سنّة 5١٠1م )١1(‏ في مدينة ديار بكر 
للامير نور الدين محمد بن قرأ ارسلان الذي تولي الامارة في ( ١٠10هم‏ 75م ) وهو لحل 
الميكانيكية فألف هذا الكتاب وبالرغم ان المخطوط الاصلي لم يصل الينا الا ان ماوصلنا 
من نسح (؟7) اخرى بما احتوت عليه من تصاوير مأخوذ عن النسخة الاصلية . 
لان النسخ تتشابه تصاويرها مع بعضها كما انها جميعاً اشتملت على بعحض اأرسوء 
الادمية التي كتب جليها اسم نور الدين محمد بن قرا أرسلان الذي الفت هذه المخطوطة » 
كما ذ كرنا آثفاً له كما اشتملت على اسماء سلاطين بنى ارتق مما يؤ كد الصلة الوئيقة 
بينها وبين النسخة الام التي كتبت في ديار بكر )1١(‏ 
لقد اشرت الى مخطوطة الحيل الميكانيكية للجزري بشكل من الاسهاب لانها فى 
الواقم ترجع الى الفترة الارتقية التي سأبحث التصاوير على مسكوكاتها . 
وقد لقيت السكة الارتقية النحاسية اعتناء عظيماً من الاراتقة وجعلوها تختلف اختلافة 
كبيراً عن العملات النحاسية (الفلوس) في انحاء العالم الاسلامي كافة من حيث خواصها 
الفنية والتقنية ومن حيث الحجم والسمك الكبيرين اللذين ينجم عنهما زيادة في الوزن» حيث 
)١(‏ ديماند / الفنون الاسلا مية / ترجمة أحمد محمد عيسى ومراجعة وتقديم احمد فكري /دار 
المعارف بمصر / الطبعة الثانية م ص 44 
(؟) قام الاستاذ ماجد عبدالله الشمس بتحقيق احدى نسخ مخطوطة الحيل الميكانيكية وهي تعد 
أقدم النسخ المعروفة حتى الان وهي من مخطوطات مكتبة قوب قابي بأستنبول تحت رقم 
(4077) وقد كتب المخطوط محمد بن يوسف بن عثمان الخصكفي وقد انتهى منها سنة ٠57‏ "م 
كما هو مدون في اخر صفحة من المخطوطة » ولقد اعتمدت على بعض صورها في هذا 
البحث ‏ . 
انظر : ماجد عبدالته الشمس / مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية جامعة بغداد / 
مركز احياء التراث العلمي العر بي مطبعة جامعة بغداد / ووه -0/اةام الجزء الاول 
ص ١4‏ ومابعدها . 
انظر للوحات (8) » (4) » )١١( » )٠١(‏ من البحث وهي تصاوير من مخطوطة (الحيل 
الميكانيكية ) الجزرى . 
(+#) حسن الباشا / نفس المصدر / ص 1١4٠‏ . 


1 


كا شد لوقك صني »كردا غم تقريباً وهو مايكون ثلاثة امثال معدل أي فلس 
تحاسي معاصر له وزن » مما جعلها محل رواج عظيم في تجارتهم مع الامار ات المجاورة 
وكان وجود معدن التحاس في مقاطعتهم يوفرة قدساعدهم على تعدينه واستغلاله في 
سك )١(‏ التقود 

واصبحت مسك و كاتهم النحاسية هي عملتهم الرئيسة (؟ ) في التداول فصوروهاء 
وكتبوا عليها اسماؤهم والقابهم واسماء الخلفاء والسلاطين التابعين لهم فضلا عن مدن 
الغرب وسنيها . 

ولقد حذت الامارات الارتقية حذو الدول والامارات المجاورة لها في التصوير على 
السكة وهي يهذا لم تخالف السنة التي سنها العرب المسلموت في التصوير على المسكو كات 
في مختلف العهود السابقة لها منذ زمن الامويين . (") 

وتتنوع مواضيع صور هذه السكة النحاسية تنوعاً كبيراً كما هو واضح من التماذج 
العشرين التي وصلتنا منها . 

ومن دراسة صور هذه المسكوكات ومقارنتها بما هو متوفر لدينا من صور مدرسة 
بغداد اتصوير يتضح ان ثمة تشابها بينهما في الاسلوب «المميزات والانماط والخصائص 
الفنية وكذلك التأثيرات العراقية القديمة المشتركة بينها مع الاخذ بنظر الاعتبار اختلاف 


المادتين ( الورق والمعدن) . 


(1) عبدالواحد الرمضاني / مسكوكات بني أرتق ذات الصور / رسالة ماجستير مخطوطة /» 
القاهرة “«#ا/اة١1‏ » ضص٠لا‏ . 

(؟) قام الاراتقة بسك الدراهم الفضية غير المصورة وقد وصلنا منها القليل . 
انظر / عبدالواحد الرمضاني/ المصدر السايق/ صلاه ومابعدها . 

(+) عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق/ ص 5" . 


افدلا 


وثمتاز تصاوير هذه المسكوكات بالطابع العربي الذي يغلب عليها ويبدو هذا في سحن 
الوجوه الادمية واللحي المدببة الذي تظهر براعة القنان في حفر هذه الصور ع٠‏ وكذلك 
في جلوس البعض منهم “الجلسة المتربعة )١(‏ . 

وتسريحات الشعور .المسترسلة على شكل (؟) سوالف واخالة (؟) على رؤوس بعضهم 
كما تميزت بالملابس ذات الأكمام الواسعة التي يلتف حوطا :اشرطة اوعصابات (4) » 
عند العضد 2 وتميزت :صورها كذلك باليساطة وعدم التعقيد والبعد عن التمثيل الواقعي 
وعدم التعبير عن العمق والتشريح في الجسم الانساني ( البعد الثالث) . 


)1١(‏ عبدالواحد الرمضاني / نفس المصدر السابق/ لوحة رقم ١م‏ فلس رقم ١6‏ وتمثل الا مير 
الا رتقي حسام الدين .يولق ارسلان حكم من ١8مه‏ -- 0وهه ذا سحنة عربية واضحة 
يرتدي.الزرد ويحمل خلف رقبته السيف وهو جالس الجالسة المتربعة انظر لوحة رقم )١+(‏ 
مسكوكة رقم )١(‏ من البحث وقارن اللوحة مع اوحة رقم )١(‏ من البحث .وتمثل .ابا زيدالسروجي 
في :تصبويره من مقامات الحريري . 1 
620 انظر عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق / لوحة رقم همء فلس رقم 75 وتمثل الأمير 
الا رتقي ناصراادين ارتق ارسلان من لاوه- 0ه في جلسته المتربعة وشعره المسترسل 
على شكل سوالف ويحلي جيده» بعقد من اللؤلؤ . لوحة رقم )١١(‏ مسكوكة رقم )١(‏ 
من البحث . 
() عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق/ لوحةرقم 6م فلس رقم ٠١0+‏ وتمثل الامير 
الا رتقي فاصرالدين آرتق ارسلا ن واطالة تحيط برأمه لوحةقرقم (17) مسكوكة رقم (م) 
من البحث ٠»‏ وقارن اللوحة مع لوحة رقم (5) من البحث وتمثل لوحة من مخظوطات 
(رسائل اخوان الصفا) . 
(4) «ى.دالواحد الرمضا/في المصدر السابق/ لوحة رقم هم فلس رقم 5+ الذي سيق شرحه 
وتلاحظ عصابات على يديه لوحة رقم (؟١)‏ مسكوكة رقم (*) من البحث وقارن الصورة 
مع لوحة رقم (”) من البحث وتمثل لوحة مزمقامات الحريري . 
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كما ركزت بعض صورها على تزيين صور بعض الرسوم الادمية بقلادات الاؤلوؤ )١(‏ 
ومن الملاحظ كذلك ان هذه التقود اشتملت فى بعض صورها على رسوم الحيوانات (7) 7 
والحيوانات الخرافية (©) والزخارف الحندسية كالنجوم الخماسية والسداسية . 

وختاماً فان.المقارنة بين تصاوير مدرسة بغداد وبين تصاوير المسكوكات الارتقية 
تؤكد التشابه بينهما في الاسلوب والنمط والخصائص الفنية الاخرى . وكذلك تأثرها المشترك 
بالفنون العراقية القديمة »فقد امتزخت كافة هذه العناصر الفنية واصبحت كلا متسقاً 
ووحدة ذات طابع خاص واسلوب عر بي اسلامى واحد هو اساوب مدر سة بغداد الذي 
انتشر فى العالم الاسلامي في ذلك الوقت . 

)١(‏ قارن لوحة رقم (؟١)‏ مسكوكة رقم )١(‏ من البحث مع لوحة من التمرود تمثل مسلة 
رقم 1١4‏ ص 58 . 
(0) عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق / لوحة رقم «م / فلس رقم ١١‏ وتمثل الامير 
الارتقي ناصرالدين ارتق أرسلا ن. وهو يمتطي حصانه انظر لوحة رقم )١*(‏ مسكوكة 
رقم )2( من البحث » وقارنها مع صور الجياد في مقامات الحريري في الاوحة رقم 
(4).من البحث 
(0) عبدالواحد الرمضاني ١‏ المصدر السابق / لوحة رقم *م فلس رقم 8 وتمثل حيواناً 
خرافياً نصفه انسان ونصفه الاخر حيوان وهي سكة للا مير ناصرالدين ارتق ارسلا ن 
انظر لوخة رقم )١8(‏ مسكوكة رقم (0ه) البحث . وهو من مخطوطة الجزري وكذلك مع 
لوح رقم 4ه ص "١8‏ للتنين على بوابة عشتار وقارن اللزح مع لوح رقم )١١(‏ من 
البحث المتحف. البريطاني / انظر ثروت عكاشة / الفن العراقي القديم . سومر وبابل وآشور 
الموسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت / بدون سنة طبع . 


ا 


المصاهر: والمراجع 


ايتتكهاوزن (ريتشارد) 

فن التصوير عند العرب 

ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي . 

وزارة الاعلام ‏ مديرية الثقافة العامة يغداد مطبعة. الاديب البغدادية سنة 
141/4 م . 1 

بارو (اندريه) 

بلاد اشور 

ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي 

منشورات وزارة الثقافة والاعلام 

بغداد .1948م 
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التصوير الاسلامي في العصور الوسطى . 
مكتبة النهضة المصرية 

القاهرة ب ١904‏ م 
تيمور ( احمد) 

التصوير عند العرب 

زاد عليه الدراسات الفنية زكي محمد حسن . 
نطيخة البجلة تاليف والترجمة والنشر + 


القاهرة  ١947‏ م 


الجادر ‏ خالد ‏ المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي من السلسلة 
الخاصة التي صدرت بمناسبة مهرجان الواسطي . 
وزارة الاعلام العرزاقية. مطبعة . تايمس: بغداد /191م . . 


١ 


4 الحموي ( شهابالدين ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله) 
معيجم البلدان 
دار صادر للطباعة 
بيروت لهب الادوام 
لا ديمائك (م.ر.) 
الفنون الاسلامية 
ترجمة احمد محمد عيسى مراجعة وتقديم د. احمد فكري »دار المعارف بمصر ‏ 
الطبعة الثانية 
القاهرة ١95/8‏ م 
4- الراوي (نوري) 
ملامح مدرسية بغداد لتصوير الكتاب 
من السلسلة الخاصة التي صدرت بمناسبة مهرجان الواسطي.وزارة الاعلام . 
مطبعة تايمس ٠‏ بغداد 1109م 
4-- الرمضاني ( عبدالوا<د) 
مسكوكات بني ارتق ذات الصور 
رسالة ماجستير مخطوطة . 
القاهرة فددا 0 ش 
٠س‏ زامباور 
معجم الاتساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي 
ترجمة زكي محمد حسن وآخرين في جزئين 
القاهرة ١98١و‏ 1961م 
وت سلمان (عيسى) 
المدرسة العربية في التصوير الاسلامي 
من السلسلة الخاضة التي صدرت بمناسبة مهرجان .الواسطي: .وزارة الاعلام. مطبعة 
تايمس بغداد. ا/91١‏ 8 


فشن 


5 الشمسن (ماجد عبدالله) 
مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية , 
جامعة بغداد / مركز احياء.التراث العلمي العررني 
مطبعة جامعة بغداد ‏ 0١م‏ /ال191م الجزء. الأول 
1 عكاشة (ثروت) 
الفن العرائي القديم - سومر وبابل وآشور 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


سروت ل بدون سائة طبع 


115 قارس (بشر) 

الفن القدسي في التصوير الاسلامي الاول 

القاهرة ‏ 1900م 

٠‏ لين بول «ستائل) 

الدول الاسلامية «جزءان» 

مع اضافات وتصحيحات بار نولد وخليل أدهم 

نقله من التركية إلى العربية محمد صبحي 

فرزات وأشرف على ترجمته وعلق عليه محمد 

احمد دهمان . طبع في مطبعة الملاح . 

دمشق 19904-108454م 


رذن 


5 محمد حسن (زكي) 
مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي 
من السلسلة الفنية الخاصة التي صدرت بتاسبة 
مهرجان الواسطي - .وزارة الاعلام 
يغداد ‏ 91/15ام 
7 فنون الاسلام 
دار الرائد العربني 
: 7 بيروت 1981م 
1 أطلس الفنون الزخرفية والتصوير الاسلامية 
دار الرائد العرني بيروت ١198م‏ 
4 مورتكارت (انطون) 
الفن العرائي القديم 
ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي .. 
مطبعة الاديب البغدادية 


بغداد ‏ ه/91ام 


1 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


الأوعفدابت 


لوحة رقم )١(‏ 


معت 


توم د 2 سم 


3 5 
7 0 


32-7 بر 
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تصسسويرة عن م طات! لحريرى تمثل ابو زيد السروجن 


أطماحد القضاة في اليمن / 0 1550م 


يفن 


لوحة رقم ( ؟) 


1 7 
لس سس ناعنك :2:19835712 2 لققا ل لي 1722 لم بن نل افده ذل 2 او 07 ا ل لصتا ءال لأ ال 1 2 


تدصورة مر مقاطات| لحريرى تمثل أيو زيد السرو 


يد و. حذكم مرو من سنة 315155 1555م 


عر 


ن 1 دللس القنون | لزخرفية 
لتصا وير الا سلامية 


مما ' 
9 0 


تصويرة من مقا طات| لحريرى '"! لمن مها نا مئة وا لثلاثون 9 


نمثل | بو زيد | لسروجي أ طم أ حد ا تحكام 0 1155م 
عن فن ! لتصوير عند ا لحرب 


١ 


1١م‎ 


وا لتصا وير ا لا شلامية 


ع 


3 


خليب! لك: 


ن ! لزخرنية 


تصويرة من .مث طا تآ لحريرب تمثل اا حتظا ل بنباية شهر رمضا ن 10 03 


لوحة رقم( 1) 


1١61 


وألتسا 


1 


وير » 


عدت ديه 


12 


55 


عن 


دنا 


1 


1 
كه 


!الشرؤجى يكخدة 


عض 


لقاذ 


من -- 


* 5 15م 


تصوبره 


عام 
ث 


مقا طات') 


مث بن 


39 هط م ابو ز 


بيد 


لوحة رقم ( 5) 


أت [مزمة متوازابك: اله للد التسماليعق جيه بزاجيجاء اج 
مس امه اشنا دعر شيرع رجز اهتدام 
مك كان بعالم جوزق دا 2 ات و نااك طاتد 


الوحة رقم / 0( 


١ كم‎ 


تحدكدا 


2221 
7١‏ هجر 0 0 5 > للملة 4 
عره .4 4. 3 : انلف #ورثرف: .ا دنه وزه ١‏ 


الت ا 


عم 


“العامة رعقم١‏ 15 


تصوبرة لساعة طئية من بمذذوت ( ا لحيل ١‏ نميط نيكية ] للجزري 5 بق 1.1 1 
عن مقدمة لعلم ! لميتا نيك خ , ا لخحضسارة 
الحربية 


يمع 
ف | سارلاب يتدو الغا لئدو الطبا ل اانئيا لو _طحاتعل ركببه » 
| لبان اليلزه! الكتوبكون؟ اتوعشرد جام رحيلا :ب إطرف! ولحامدو ةيد 
طيجج ابام يكرا باقر الزاج بيعش سَامهرمانيةٌ والعمن أ رحلن 
ا حو شأ لمرا ولائعم لمرو الصو :الله لاد 
عملم لال يندخ له وعنرا فضإ اعم دما لشو 5 بإسوا.”' "معي مجه اجرروعلك 


مم 


لوحة رقم [ )1١‏ 


0 0 0 دي عونل 
2 وا موسون ويب منش رويد الما ععليه ى اق “وقد المواوعيا 5 5ط 
لما هيد ال مروعله س ‏ وعاطفا اقلب > 


أصمل 5 للمعى 510 
امعد ضد الماالياجي بكار فد ب اسل 
و ارؤشةايدوفغيوضا ف 


مخطوط ( لحيل ١‏ لميكا نيكية ) للجزرى سنة 51م 
مقدمة لعلم ! لميكا نيك في 


الحذارة! لعربية 


تصويرة. عن 


عن 


الحينا 


خم ركم 0 


( ميا ليما رليصا !] لدماعضه نيه قبمت 
و7١‏ ! قنس يفيه اا 

رية عله لليما.آ ملعا قهريقه نيه 

ميسبعااق لبغسا! 


: ش . م١‏ 


ا 


لو 2 
رقم [؟١)‏ 


قلى. 1 
10 ' 
ا 
من مم 
متحفا 9 
لف ا 


صرب سئنة ا وهو مير ين يول 
ِ : 
1 1 
يعود ل 
9 ب أ 
15 7 قا 


3 5 
سا مقرب 5 لنا 
ا اك 

. 5 00 

خره 


رسلا 
سام و* 
0 


ا 
.عن مسكولا .: 

ت بن أرتن, ذ 

ذخأيف 

لصوز 


كم 


كلسب نك سس رم 


سردب سف 518 +" نك وجو يد 


5 


5 


07٠ /‏ آ*؟ 


15 


لكو ل 


رب سئة /17 ه ومو يحود ل مير 


در الدين ارتق! رسمس::,: 
0 


عن 


١ 
” مياه‎ 


زم تنب 


؟ 


ٍِ لقا مرة 


0 


أرتئق د 


1 تحور 


١5 


61م إج بج حرم | لزج رمسم لكي 
ا م 1 ١‏ 
101" كلم اماه و ممما وب لصحم 
را المع قير رجح ومكضم ا« | ور ا / ا لي ذم ريم مج 


(أل) ب وم 


ددا 


قلس ,نحا سي رقم ١710 7/4 ٠‏ من مجموعة متحفا لفن الاسلاص في الظاهرة . 


عن مسلوكا ت بني ارتق ذأ 


تآ لدبور 


لكا مرالق يلها طلم الجامماة مسيم 


زيد عبد الكريم 
كلية الآداب / جامعة الموصل 

المقدمة : 

لايختلف التعليم الجامعي باهدافه العامة عن التعليم في المراحل الدراسية الاخرى من 
حيث بناء المواطن المخلص المنتج والقادر على العطاء » لكنه بالتأكيد يختلف عن غيره 
فن المراحل فى الاساليب والوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الاهداف. : فالطائب عند وصوله 
لمرحلة الدراسة الجامعية يكون متربياً على حب وطنه منذ نعومة اظفاره » واستمرت 

اساليب تربيته عبر المر.حلة الابتدائية واللومكل ثم الثانوية لذلك فانه في هذه 
المرحلة سيحتاج لممار سات جديدة فيها تعزيز لما حمله معه من مراحل الدراسة السابقة عن 
حب الوطن والايمان به والدفاح عنه » فهو يدرك ان بناء الوطن . والدفاع عنه لن يحتاج 
لحظة اطلاقها . وقد اكدت هذه الحقيقة مسيرة السنوات الماضية والعراق يخوض حرباً 
دفاعية فرضتها الذئة الباغية عليه . 


وتضم مرحلة التعليم الجامعي طلبة شبابا تنتظرهم مسؤوليات وطنية واجتماعية بعد 
اجتياز هم هذه المرحلة حيث يتكامل نمو الاتجاهات والميول لديهم . ويتعلم الطالب هنا 
تحمل المسؤولية الاجتماعية اذ ينمو ذكاؤه الاجتماعي وتتحدد فلسفته الخاصة بالحياة . 

ويمكن القول ان من مهمات المرحلة الجامعية العمل على الاستمرار بتكوين الاتجاهات 
المرغوبة في المجتمع وانماء اتجاهاته نحو الجامعة والاخرين » ونحو العمل . 

لذلك فان تحقيق هذا الهدف يحتاج الى ان يكون التعليم سليما ومشوقاً كي يؤدي الى 
تطوير شخصية الطلبة . 
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ويحتل المدلرس مكاناً بارزاً ترتكز عليه العملية التعليمية في الجامعة لما يقوم به من مهمات 
في هذا المجال » ويعتمد مدى نجاح العملية التعليمية على قدرة المدرس في التأثير في الطلبة 
والنشاطات التي يمارسونها لتحقيق اهدافهم المحددة وذلك بأن يكون قائداً لطلبته . وعلى 
ان يتميز بقدرات عقلية ولغوية وسمات شخصية جيدة »فقد أشار (5كالمْ لاع) (1910) 
الى ان اتجاهات الطلبة نحو مدرسيهم تؤثر في اتجاهاتهم نحو اعمالهم وموادهم الدراسية 
كماوصف نشمان (1959) المدرس العظيم ‏ بانه مثل عظيم على خخشبة المسرح 
فهو بنطقه السليم وسرعة خاطره وبلاغته المتعددة الجوانب يستحوذ على اهتمام طلبتسه. 

والتدريس فن » يتطلب خلق بيئة جديدة والمحافظة عليها كما يتطلب خلق هيكل من 
النشاط يؤدي الى تطوير ذهن الطالب تطويراً سليماً . 

لذلك فليس غريباً ان يجمع المربون على أن المدرس احد معالم بيئة الطالب فهو الذي 
يمنحها الطاقة ويمدها باحكامه بطرائق مختلفة ومواقف متعددة . ويقترح (000205ر5) 
(1460) ان استجابات الطلبة تعكس شخصية مدرسهم فالاخلاص في العمل من خصائص 
المدرس المهمة التي يستجيب لها الطلبة والمدرس الناجح هو ذلك المطمئن لعمله الواشق 
من نفسه » والذي يميل لطلبته وينمي معهم علاقات انسانية مبنية على الحب والتقبل . الا 
ان المدرس غير المطمئن والذي ينتقد النظام التعليمي والناس وظروف العمل يكون في 
العادة مدرساً انتقادياً متسلطاً على طلبته »يقوم بوضع حواجز بينه وبينهم يمقتونها ويمقتونه 
معها ايضآ وهذا يؤثر على احساسه بالسعادة في اداء عمله بالشكل الاتم كما اشسار 
(205همملازة ). 

ومن جهة اخرى فان واحداً من اسرار نجاح التدريسي هو المامه ومعرفته الواسعة في 
م.جال تخصصه فهؤ لايستطيع اداء عمله بصورة ناجحة مالم يكن ملماً الماما واسعا 
بالمعارف والمعلومات الخاصة بمادته التخصصية فهي التي تمكنه من تقديم افضل مافيها 
واكثره مناسبة لحاجات الطلبة اضافة لكون هذا الالمام يجننبه الكثير من الاشكالات 
والمواقف الصعبة التي يتعرض .لها في اثناء تدريسه كالاسئلة والاستفسارات المتعلقة بها . 
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وينبغي ان نشير هنا الى ان بعض استفسارات الطلبة واسئاتهم قد لاتجد اجابة فورية فهذا 
امر عادي جدأينبغيانيدر كه الطلبة» قآفاق المعرفة حتى في مجالات التخصص الضيق واسعة 
جدآً يتعذر الالمام بها حتى ان كان ذلك الالمام يسيراً الاان سيكو لوجية النسيان والظروف. 
الشخصية للمدرس ستجعله غير قادر على التذكر الفوري لكل مايعرف او لكل ماتتطليه 
الأجابة على استفسار او سؤال ما » وقد سب تق ان اشار ( غعع وم ع0 م2) 
(1940)الى ان اهم ميزة يختص بها التدريسي هي ان يكون متعلماً بنفسه وان فقد المدرس 
قدرته على التعلم فسوف لن يكون كفتاً ليعلم طلبته المحتفظين بتلك القدرة على التعلم . 
ويِؤْ كد كيد (1919)في هذا المجال ان المدرس الذي يرى ان المتعلم غير ذي اهمية 
. سيكون عائقاً كبيراً امام تعليم طالبه طالما انه لايهتم به او يجهد ننسه في سبيله حتى وان 
كان نافعاً للاخرين . 
؟) تحديد مشكلة البحث 
مع ان الفروق الفردية في الخصائص والصفات الشخصية للتدريسيين تلعب دوراً كبيرا 
فى ظهور اساليب تدريسية مختلفة باختلاف المواقف التعليمية والمقررات الدراسية » الا 
ان هناك ملامح وأطراً عامة للعملية التدريسية يمكن ان يراعيها التدريسيون في عملهم مسع 
طلبتهم في قاعة المحاضرات او في المواقف والانشطة اللاصفية المختلفة » كما لايقتصر 
عمل التدريسي على عرض المادة او مناقشة الطلبة فيها انما يتعداه لتقويم العملية التعليمية 
وتقويم ماانجز منها اضافة لبعض الجوانب الادارية والانضباطية المتعلقة بالنظام الجامعي 
وما تحدده الادارة الجامعية اذ يتولى المدرس التحقق منها مع طلبته . 
#_ هدف البحث واهميته : 
يعتقد الباحث ان هناك حاجة للكشف عن الصفات او الخصائص التي يفضلها الطلبة في 
تدريسييهم لكونهم المستهدفين بشكل رئيس في العملية التدريسية التي يقوم بها المدرس 
وما تقوم به الادارة التي يرتبط بها. ان معرفة التدريسي بما يفضله الطلبة ستجعله يهتم بتنمية 
تلك الصفات المنسجمة مع اراء الطلبة ومحاولة معائجة او تغيير مالايتوافق من انماط سلو كية 
مرتبطة بالجانب العلمي او العلاقات الانسانية التي هي الاساس في عملية التفاعل وصولا 
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لتحقيق الاهداف المرجوة »ن مهمة التدريسي فنجاح العملية التربوية يكمن أساسا ه في 
ايجابية وشدة العللاقة بين الطلبة و تدر يسييهم ومن هنا يكتسب هذا البحث أهمية للعمليسة 
التربوية كما يرى الباحث ذلك 


-١--4‏ عينة البحث : لقد احتيرت عينة البحث عشوائية دن طلبة كلية الاداب فى 
جامعة الموصل وهن المراحل الدراسية الأربعة للاقسام العلمية الانية : 


أ قسم اللغة العربية بل قسم الخدمة الأجتماعية 
ج-- قسم التأريخ د قسم اللغات الأوربية 


ووزعت استمارات الأستبيان (التي سيرد ذكرها في المقرة اللاحقة ) عشوائي على 
اولئك الطلبة بنسبة /١١‏ من المجموع الكلي للطلبة »ع نا استخدمت النسبة نفسها فى 
الأختيار العشوائي وتوزيع الأستبيان وفقا للاقسام العلمية والجنس . الا أن ما اعيد من 
استمارات الأستبيات كان اقل من العدد الموزع بالرغم من اجراءات المتابعة التي اتخذدت 
لذلك وما اعلنه الأتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق على الطلبة لابداء المساعدة فى مللثها . 
لقد بلغ عدد النسخ التي وزعت على الطلبة (4#) نسخة منها (057) نسخة على 
الطلاب و )١١97(‏ نسخة على الطالبات . الا أن مجموع النسخ التي اعيدت كان (504) 
نسخة تمثل نسبة مئوية مقدارها )7211١,5(‏ من المجموع العام لطلبة الكلية . وقد باغ 
مجموح الطلاب الذين اجابوا على الأستبيان (19/1) طاليا يشكلون نسبة )/1١١,59(‏ من 
المجموع الكلي للطلاب . اما الطالبات فقد بلغ مجموع ما اعيد منهن عن الأستبيان (0م) 
نسخة شكلت نسبة )7397١9(‏ من مجموع طالبات الكلية . 
914ل اداة البحث : قام الباحث بتصميم استبيان خاص اختيرت فقراته من خلال 
٠‏ قدمته مجموعة من الطلبة عما يرو نهمهساً لكي ينص ف به التدر يسى وقدنض مت قائمة 


بما اعده الطابة وذق تكرارات "كل فقرة من لات الفقرات 


كل 


وقد قام الباحث وزملاؤه بمر اجعة تلاك القائمة ودراسة مافيها حيث استيعدت 
الفقرات المتكررة او المتشابهة لفقرات اخر ى من متن الأستبيان . ومن جهة اخرى فقد 
درست فقرات الأستبيان بدقة للتأكد من سلامتها الاغوية ووضوحها في ذهن الطلية الذين 
ستوزع عليهم واحتمالات تأويلها او فهمها بغير ما صممت له حتى اصبحت قائمة تضم 
١‏ ه” ) فقرة لجوانب متعددة من شخصية التدريسي وسماته وعلاقاته بطلبته داخل الحرم 
الجامعي وخارجه . 

وقد تضمن الأستبيان أيضاً اختبارات ثلاثة يؤشر الطلبة على مايرونه مناسباً منها لكل 
فقرة وهي « مهمة جدا ء لا ادري » وغير مهمة)» وتضمنت الصفحة الأولى من الأستبيان 
ايضاحاً عما يهدف اليه الأستبيان بوصفه محاولة يكشف من خلاها الباحث » عما يريده 
الطلبة في تدريسييهم « بغية) اقتراح جوانب جديدة تخدم العملية التربوية وترتقي بالعلاقات 
١‏ 00 قطبيها لافاق جديدة » . 

اما الصفحة الرابعة والاخيرة فقد تضمنت فقرات يكتب فيها الطلية اية ملاحظات 
او مقترحات اخرى حول ما يريدونه من تدريسييهم اضافة لذكر القسم الذي يدرس 
فيه والمرحلة الدراسية والجنس . ويمكن للقاريء الكريم الاطلاع على الأستبيان في 
الملعحق رقم لف * 

ه ‏ الدراسات السابقة: 

نشر الدكتور الجسماني (1988) نتائج استفتاء طبق على عينة تتألف من (8*) طالبة 
)0 طالبا (ولم يذكر طريقة اختيار العينة) وجه اليهم السؤال الآتي : 

« ماهي الخصائص والصفات التي تحب ان تراها في استاذك الجامعي » اذكرها 
بالنقاط . وثم رتب اجابات الطلبة في جدول يتضمن النسب المثوية كا يأتي : 


عي 


١1 


الجدول رقم )١(‏ ويتضمن النسب المئوية الخصائص التي اختارها طلبة الجامعة لتدريسبيهم 
531 وردتثت فى استفتاء الجسمانى 


التسلسل القع اس طاياك 7 . عا 
١‏ اللطف والتسامح والبشاشة الا كن 
1 تفهم مشاعر الطلبة وظروفهم 0 كن 
١‏ التمكن من المادة العلمية والقدرة على توصيلها الطلاب باه 3 
4 اعتماد اسلوب المناقشة لراك 5ك 
60 وقار الشخصية وقوتها 14 4.١‏ 
3 سعة الثقافة أ 0" 
/. التجديد في المادة : ل يرف 
3 التواضع 15 /” 
3 العدالة في معاملة الطلبة اه الما 
200٠‏ الصدق مع الذات والصراحة 0 ١5‏ 
00١‏ القدرة على الأقناع 1 م1 
.0 التحلي بالروح الديمقراطية إن 3 
ا حب ارشاد الطلية نض 18 


ويلاحظ من الجدول السابق ان هناك فروقاً في استجابات الطلبة لكل من الجنسين . 
فالطالبات وددن ان يكون التدريسي لطيفآ متسامحا وبشوشاً اكثر من الطلاب بزيادة 
قدرها 1١‏ / لكنهن لم يمنحن اهمية كبيرة لتحليه بالروح الديمقراطية فقد بلغت نسبة 
اختيارهن لحذه الفقرة ١‏ / وهي اقل نسبة للخصائص المذكورة تقابلها 78 / لدى الطلبة . 
وبلغت النسبة المئوية للطلبة الذين يفضلون اتسام تدريسييهم ووقار الشخصية وقوتها 4١‏ / 


١14 


لدى الطلاب وهي تريد بمقدار 1107 7 عنها لدى الطالبات . ويستمر الطلاب بازدياد نسبة 
اختيارهم لصفة اعتماد المدرس اسلوب الناقشة اذ تشكل نسبة الطلاب 55 / تقابلها 
,>5 / لدى الطالبات وهذه النسبة مساوية للنسبة المتوية للطالبات اللواتى فضلن صفة 
التجديد فى المادة 75# / ايضا يقابلها *” / لدى الطلاب . وتكاد النسب المئوية لصفة 
تمكنه من المادة العلمية والقدرة على توصيلها للطلاب ان تكون متساوية لدى الجنسين 
فهى ه/ لكلتا الصفتين لدى الطالبات » و هه/ » ٠ه/‏ لدى الطلاب على التوالي . 
5) عرض النتائج وتحليلها : 

بدأ يود الباحث الأشارة إلى ان النسب التى سيرد ذكرها فى هذا الباب قد تضمنها 
الملحق رقم ( ؟ ) والمرفق في نهاية هذا البحث وهو ينصح بالرجوع اليه . وقد اختار 
الباحث بعض الفقرات ذات النسب العالية في استعراضه للنتائج وتحليلها . 

ولقد اظهرت نتائج الأستبيان ان الطلبة يولون اهمية كبيرة لتعامسل المدرس معهسم 
وعد وا ذلك احدى الصفات المهمة له وهي «ان يحسن التعامل مع الأخرين ويحترمهم » 
فقّد عد ها ه94 / من المجموع الكلي للطلبة مهمة جدا يليها المامه الواسع بمادته التخصصية 
اذ كانت نسبة اعتبارها مهمة جدا 7و / من المجموع الكل . اما حسب الجنس فقد عدها 
89 / من الطلاب و 90 / من الطالبات مهمة جدا ويلاحظ هنا فرق ممّداره 5" 7 بين 
الطلاب والطالبات . يرى 88” من الطلبة ان مراعاة المدرس لظروف طلبته مهمة 
جدا حيث يلاحظ فارق بين الذكور والاناث يساوي ١54‏ / بزيادة نسبة الاناث على 
الذكور البالغة نسبتهم 8٠١‏ / تليها صفة » ان تكون الصراحة هي اساس علاقة المدرس 
مع الطلبة . وقد اختارها 89 / من المجموع الكلي للطلبة و٠8‏ / من الطلاب و98 / من 
شي الغيابات فقد حصلت الفمّرة (١؟)‏ التي تنص على « ان لايتسامح في الغيابات ) على 
نسبة 5 / من المجموح الكل للطلبة الذين عدوها مهمة جدا وهي قريبة من نسبة الطلاب 
”١‏ / ومن الاناث #4 / كا ان الطلبة لايفضلون اعتماد « المدرس - على الكتاب المقرر 
في تدريسه بشكل رئيسي » وبلغت النسبة المثوية لاختيار هذه الفقرة كمهمة جدا 5" / 
كنا ان نسبة الطلاب الذين اختاروا هذه الفقّرة همة جدا هى ”*”" / بينما كانت لدى 


4 


الطالبات 5” / ويرى *" 7 من المجموع الكلي للطلبة ان اهتمام تدريسييهم بمشاكلهم 
العائلية مهم جدا وكانت نسبة الطلاب الذين عدوا هذه الفقرة مهمة جدا ( الفقرة  *٠‏ ) 
تمثل 55 / وهي تقل بمقدار ١١‏ / عن الطالبات اللواتى اعتبرن هذه الفقرة مهمة جدا 
كاحدى الخطاس: الى نبي :آن يقمكم ها الدرين 31 إن ليده او وقد يكون ذلك 
بسبب الأوضاع الأجتماعية والفكاسانها عن الوضع التفسي للطالبة كأمرأة تعيش وضعا 
نفسياً يتباين بأزماته من حالة لاخحرى تبعا لوضع العائلة الأقنصادي والاجتماعي والثقافي 
وتأثير اته على الخالة النفسية لافراد العائلة او على الطالبة نفسها . فهي قد تحتاج لمن تستكمل 
به شخصية الآأب او الخ والام او الأخخت الكبير ة . واذا مالاحظنا الفرق بين الطللاب 
والطالبيات خلال المراحل الدراسية الأريع للاحظنا البون الشاسع بين الجنسين في المرحلة 
الأوى حيث يرى 78 / من الطلاب ان اهتمام المدرس بمشاكل 0 جدا 
بينما بلغت نسبة الطالبات اللواتي اعتبرنها مهمة جدا 1/4 / فى المرحلة نفسها . 
الدلالات واضحة لما ذهب اليه الباحث عند دراسة استتجابات الطلبة على 0 
التي تتضمن «١‏ ان يهتم - المدرس ‏ بمشاكل الطلية كلها /» » فلقد اعتبرها 47 7 
من الطلاب مهمة جدا اذ يلاحظ ارتفاع النسبة في هذه الفقرة عنها في الفقرة ( ٠١‏ » 
السالفة الذكر بمقدار م١7‏ بينما تنخفض لدى الطالبات في الفقرة ( ١9‏ ) عن الفقرة 
)50١(‏ بمقدار 1 / اذ ترى هه / من الطاابات ان الفقرة )١9(‏ مهمة جدا . واذا ماالقينا 
نظرة على النسب المثوبة للمجموع الكلي للفقرة ( ١4‏ ) لوجدنا زيادة في نسبة الطلاب فيها 
عن النسبة المتعلقة بالفقرة ( ١‏ ) والمتخصصة بالمشا كل العائلية اذ تصل نسبتهم للفقرة (19) 
*؛ 2 بينما للفقرة (١؟)‏ 6” . بينما تلاحظ نسبة الاناث هه / للفقرة ١9‏ ) تقابلها 
١‏ “/ للفقرة )7١(‏ . وقد اثرت حالة الذكور على النسبة المثوية للمجموع فرفعتها إلى 
عت ة )١19(‏ مقارنة بالفقرة ( ا ”١‏ والتي تمس بشكل مباشر 
بعضاً من لامتيازاتهم لمر تبطة بالعلاقات الأبوية وما ينجم عنها رمن | ايحاءات لذات الطالب 
وما احتوته تلك الذات من مفاهيم الأب او الأم وما تحول ألديه إلى ممارسة سلوكية من 


خلال تقليده هلما في مر حلتي طفولته الأولى والمتأخرة والتي يطلق عليها « المحاكاة)» 
(1979 28*21 وعوونا) . 


ه٠‎ 


ويبدو ايضاً من خلال ملاحظة النتائج ان الطالبات يرغبن الجو المرح الذي يخلقه المدرس 
ففي حين بلغت نسبة الطلبة 5 ن المجموع الكلي (الذين اعتبروا ذلك مهما جدا) فان 
0 من الطالبات تقابل 707١‏ من الطلاب اي بزيادة ؟7 / للطالبات على الطلاب وفي 
المرحلة الاولى اظهرت النتائج فرقاً اذ بلغت نسبة الطلاب 7*0 / والطالبات 91١‏ / اي بزيادة 
5 / لنسبة الطالبات على الطلاب . 
وفي المرحلة الثانية بلغ الفرق بين المجنسين 5 7 الزيادة نسبة الطالبات على الطلاب 
البالغة نسبتهم 595 / ع اما في المرحلة الثالثة فكان الفرق بين الجنسين 3 / حيث اعتبر 
0 ” من الطلاب و ٠٠١‏ / من الطالبات ان من صفات التدريسي الناجح ان يكون قادراً على 
خلق جو من المرح ة في المحاضرة » ويكاد الامر ان يكون مشابهاً لدى طلبة المرحلة 
الررابعة اذ كان الفرق بين الجنسين ١5‏ / كزيادة لنسبة الطالبات على الطلاب في هذه الفقرة 
فى استتجابات الطابة حول الفقرة ١١(‏ - ان يلترم بوقت المحاضرة » بدايتها ونهايتها) 
0 يلاحظ وجود فرق في النسب المئوية بين الجنسين في المرحلة الدراسية الاولى (075 / . 
للطلاب ٠‏ 09 للطالبات) ممن عدوا هذه الصفة مهمة جد والمرحلة الدراسية الثانية )554 
اتا 11 الاباك ارق برها عوط جا ايا لك كن الفرق بين الجنسين في 
المرحلتين الثالثة والرابعة يظهر واضحاً وهو ١‏ / للطلاب » 37 / للطالبات اي بزيادة 
قدرها ؟" / للطالبات في المرحلة الثلثة اما في المرحلة الرابعة فان نسبة الطالبات اللواتي 
اعتبرن هذه الفقرة ينص رافك 1# جوت مامت مده نع راد بز ب ري 
43 / للطالبات عا ى الطلاب البالغة نسبتهم 5٠‏ / ويقابل ذلك ان 077./ من ممجموع الطلبة 
قد اعتبروا التزام المدرس بوقت المحاضرة مهما جداً كما ان نسبة مجموع الطالبات 
اللواتى في اعتبرنها مهمة جدا 1/78 وهي تزيد ايضآ على نسبة المجموع الكلي للطلاب 
والبالغة /.5١‏ ويرى 8 /من الطلبة ان الفقرة -١5(‏ ان يكون المدرس شديد؟ في لوم الطالبة 
الطاب المقصر أو المخالف)مهمة جداً لكن يلاحظ ان هناك اختلافاً جلي اراك حول هذه 
الفقرة يبدو فى في المرحلة الدراسية الثالثة وقد اعتبرها 9 /: من الطلاب و 7٠١‏ / من الطالبات 
مهمة جدا في حين تميزت المرحلة الانية بفرق آخر حول هذه الفقرة يان الطصلاب 
والطالبات (وم / للطلاب ٠‏ 765 / للطالبات) . ويستمر الفرق لدى الطالبات في هذه 


"5 


المرحلة متميزاً عن نسب الطالبات اللواتي اعتبر ن هذه الفقرة )١(‏ مهمة جداً في المراحل 
الدراسية الاخرى (7707 في المرحلة الاولى » 72٠7١‏ في المرحلة الثالثة 4٠‏ 7 في المرحلة 
الرابعة . اما في المرحلة الثانية فد كانت التسبة المئوية للطالبات 75 7 + كما ان اعلى نسبة 
للطلاب الذين يرون ان هذه الفقرة مهمة جداً كانت في المرحلة الدراسية الآاولى وهي 
٠ه‏ “ فهي تزيد على نسبة الطالبات لتلك المرحلة بمقدار ١‏ ” وتزيد ايضاً على نسب 
الطلاب في المراحل الدراسية الاخرى وعلى نسب الطالبات ايضاً باستثناء المرحلة الثانية . 

وتضمن الاستبيان فقرة حول الكتاب المقرر وهي الفقرة -١54(‏ ان يعتمد على الكتاب 
المقرر فى تدريسه بشكل رئيسي) فكانت نسبة طلبة المرحلة الاولى تمثل اعلى نسبة بيسن 
المراحل الدراسية الاخرى . مما يشير الى انهم مازالوا متأثرين بمرحلة الدراسة الثانوية 
والكتب الدراسية المقررة فيها اما المرحلة الدراسية الاخيرة فقد لوحظ فيها ارتفاع نسبة 
الطلاب الذين اعقبروا الفقرة مهمة جداً حيث كانت ؟4 “ وهي اعلى من نسب الطلاب 
او الطالبات في المراحل الدراسية المختلطة باستثناء طالبات المرحلة الاولى ولعل ذلك 
بسر بكون الطالب يميل للاعتماد على كتاب واحد «قرر يجعله قادراً على الحصول 
على درجات عالية تؤهله لاكمال در استه العليا . كما يفضل الطلبة ودنسب عالية استخدام 
تدر يسريم لطريقة المنانشة في التدريس (الفّرة ‏ ه١-)‏ فلقّد عدها الطالاب في الميضة 
الرابعة مهمة جداً وبنسبة /٠٠١‏ منهم وهذه النسبة تزيد بمقدار 72٠7١‏ عن الطالبات 
فى تلك المرحلة » كما ان طلبة المرحلة الثالثة اعتبروها مهمة جداً بنسبة 79٠‏ من 
الطلاب و#و ” من الطالبات . 

اما اكبر فرق يلاحظ بين استجابات الجنسين قانه في المرحلة الثانية فقد وصل 
الى لزيادة نسبة الطالبات على الطلاب . ْ 

اما نسب اتخحتيار الطلية للفقرة -١4(‏ ان تقتصر الاسئلة الامتحانية على الكتاب المقرر ) 
فهي متباينة تبعاً للمراحل الدراسية والجنس ففي حين ان. 84 7 من المجموع الكلي للطالبات 
يعتقدن ان هذه الخاصية مهمة جداً » فان النسبة انخفضت الى لاه / للطلاب من مجموعهم 
الكلي » ولدى طالبات المرحلة الثائية كانت 84 ” من الطالبات قد أعتقدن بأن هذه 


الفقرة مهمة جداً يقابلها 6 من الطلاب لتلك المرحلة أذ يلاحظ فرق بين الجسيان 
#قداره 3 / وفيما يتعلق برأي الطلبة حول التقويم الذي ورد في الفقرة (514 ان لايقيم 
المدرس طليته على اساس الدرجات فقط) فان الطلبة استجايوا لهذه الفهَ 3 بانها مهمة 
جداً وفقاً للنسب المئوية التالية 4١78١‏ لطلاب وطالبات المرحلة الاولى على 
التوالي » وفي المرحلة الثانية فان ا/ من الطلاب و 25١‏ من الطالبات يعتبرون ان هذه 
الفقرة مهمة جداً اما طلبة المرحلة الثالثةفان 79/4 من الطلابوه ٠‏ /من الطالبات يرونها مهمة 
جد كما ان 0/8 من طلاب المرحلة الرابعة و١ ١١‏ من طالبات هذه المرحلة قد اعتيروها 
مهمة جداً ايضاً . 
ان عملية التقويم اساسية في اي منهج تربوي كان ام غير تريوي .اذ يستفاد منها في 
تصحيح مساوات. العملية الترايوية إن" كان بجبالة خلل فنها ولنين في غرف مدق عالط 
الطالب من تقدم والمام بالمادة الدراسية وما يتحقق من الاهداف العامة والخاصة المرتبطة 
بها فحسب » بل بمعرفة مدى ننجاح المدرس في تحقيق اهداف مادته المقررة وتنية 
اتجاهات ايجابية عند طلبته نحوها . ومع ان التقويم عملية تعتمد ثلاثة محاور رئيسية هي 
يق التدريس » الاهداف العامة والخاصة للمادة المقررة » والخبرات التعليمية التى 
يتضمنها المنهج الا ان ماهو متعاوف عليه لدى التدريسي هو اعتماد الامتحانات وحدها 
كوسيلة لتقويم الطلبة حيث وصل الامر بالطالب لان تكون مطالعته لاجتياز الامتيحانات فقط 
الهدف الرئيسي في العملية التربوية ‏ وهذا الوضع من الاخطاء ذات الخطورة الكبيرة في 
العملية التربوية كلها ويكاد الامر يتساوى في المرحلة الجامعية. والمراحل التى تسبقها 
في هذه الناحية » واذ يرى الباحث ان اعتماد التدريسي في تقويمه لتحصيل طلبته على 
نتائج الامتحانات وحدها لن يقيم أية علاقات إيجابية » لابين الطالب والمادة الدراسية 
فحسب يل بين الطالب ومدرسه ‏ الطالب وعلاقاته الانسانية مع زملائه - والطالب ممع 
الجامعة أيضاً وقد يكون هذا واحداً من اسباب ضعف العلاقة بين الخريجين و كلياتهسم 
اومراكز البحوث ذات العلاقة بتخصصاتهم . 


؟.؟ 


وما اظهرته نتائج الاستبيان حول هذا الجانب تؤ كد ان مسألة تقويم المدرس لطليته 
اعتماداً على درجات الامتحانات فقط امر له سلبيات كثيرة . 
والتدريسيون يدركون مدى ذلك فكم من طالب أو طالبة ملتزمة باوقات المحاضرات 
تسهم بجدية في المناقشات في اثناء المحاضرة ولها دور متميز بالنسبة لزملائها فى قاعة 
المحاضرات لكنها لسوء الحظ لم تستطع الاجابة على السؤالين -الذين تضمنهما الامتحان » 
فخصلت على درجة منخفضة » في حين ان طالبة اخرى او طالباً ل يبذل اي جهد خلال 
الزجرة الدراسية ولكنه قام بعملية حدس للاسئلة الامتحانية وهيأ نفسه للامتحان وفى ما 
حدسه على انه سيكون ضمن الاسئلة الامتحانية فحصل على درجة التفوق . و كحقيقة 
عامية ثابتة فان تقويم الطاية على اساس الامتحانات والدرجات امر شديد الحساسية . كما 
لكن الحصول عليها بسبب لايتطابق مع مافيه الطالب من مستوى معرفي او لايتفق مع ما 
بذله من جهود خلال المحاضرات وما أسهم به من نقاشات واراء خلال الاشهر الدراسية 
سيفرغ تلك .الدرجات من معانيها ويؤدي الى اخفاق شديد في جوانب العملية التربوية في 
الحياة اللجامعية . 


ان الباحث عندما يلفت الانظار الى هذا الجانب فانه يدعو الى ضرورة التفكير باساليب 
تويمية تسجم مع معطيات العملية التربوية خاصة على المستوى الجامعي وبعد التغيسرات 
الجبارة التى حدثت فى بليته من حيث المحتوى الكمى والتوعى ومالذلك من علاهة 
بالاهداف المحددة للمرحلة الجامعية 

اما فيما يتعلق بالفقرة 1"٠(‏ ان ستخدم المدرس - الامتحانات القصيرة) فلقفدك 

انخفضت نسبة استجابات الطلبة في اعتبارها مهمة جداً فكان 8 7 من المجموع الكلي 
للطلبة قد رأوا انها مهمة جداً يقابلها 784 من طابة المرحلة الرايعة 72196 من طلبة المرحلة 
الثالثة 4؟ 7 من طلبة المرحلة الثانية » وهذه النسب تختلف كثيراً عما وصلت اليه عند 
طلبة المرحلة الاولى التى كانت 7257 » وما عدا طلبة المرحلة الاولى فان الطالبات اظهرن 


انخناضاً فى نسبتهن المئوية من الطلاب في كون هذه الفقرة مهمة جداً فقد انخفضت 


نسبتهن فى المرحلة الثانية بمقدار 7279 عن الطلاب وبمقدار ؟١/‏ عن الطلاب فى المرحلة 
الثالثة بينما انخنضت بمتدار 7٠9‏ فقط في المرحلة الرابعة و١٠72‏ عن الطللاب في المجموع 
الكلى . 
وجد من خلال نتائج الاستبيان ان 78٠١‏ عن مسجموع الطلبة من كلا الجنسين ير غبون 
ف أن يقدم المدر س لما حول مو ضوعات محاضر ته او اعتبروا مااوردته الفقرة زمدي4 
هم جداً وقد تراوحت النسب في المراحل الدراسية حول هذه الفقرة بين 75107 كأقل 
نسبة عند طلاب المرحاءة الثالثة يليها 7101 لطلاب المرحلة الثانية في حيين ان 7/97 مان 
طائبات المرحلة الرابعة اعتبرن هذه الفقرة مهمة جداء اما طالبات المرحلة الثالثة فنسبتهن 
56ى“” يليها 5م لطالبات المررحلة الثانية . 
واجاب هه /7 من المجموع الكلى للطلية بانهم يعتبر ون الفشّرة [(صفك ان اعخبر الطلبة 
يعدم تمكنه من حضور المسحاضرة قبل يوم على الاقل) مهمة جداً: كما يلاحظ ان الطالبات 
تزيد نسبتهن على الطلااب بمقدار 2١4‏ اذ تصل تللك النسبة الى 55/؛: من المجموع الكلي 
للطالبات و كانت اعلى نسبة منوية هي لطالبات المرحلة الرابعة 85 اذ نلاحظ زيادة 
بمقدار 70١‏ على النسبة المثوية للطلاب الذين بلغت نسبتهم 1/306 ويستمر الفرق . بيسن 
العجنسين شُّ المرحلة الاولى اذ يصل الى 71١‏ كزيادة للطالبات على الطلااب وق ف المرحلة 
الثالئة يزداد الفرق نين الجنسين فتصل زيادة النسبة المئوية للطالبات, على الطلاب ع ١٠د“‏ 
ومع أن النسب تنعكس في المرحلة الثانية فتزداد عند الطلاب بمقدار 7/١‏ عما هى عليه 
عند الطالبات الااان الباحث يقترح ان سبب زيادة النسب المئوية عند الطالبات بشكل عام 
على الطلاب يعود لرغبة الطالبة في ترتيب اوقاتها لتعود مبكرآ الى البيت او القسم الداخلى 
أو الالتقاء بصديقاتها من ايس لديهن محاضرات في تلك الاو قات وهذا يعود بشكل 


1 مسد 


2 
داخر لاوضع الاجتماعي الذي يجعل الطلاب لايقيمون اهمية لترتييات كهذه. ومن 
الملاحظات التى يمكن اعتمادها كدليل لما ذهب اليه الباحث أن اولياء الامور ممن تتوفر 
لديهم الامكانيات المادية يتولون نقل الطالبات من البيت الى الجامعة وبالعكس في حين 

انهم لايبذلون الاهتمام نفسه لتقل الطللاب من البيت الى الجامعة وبالعكس . 


52 


كا تشير نتائج الأستبيان إلى أهمية مراعاة التدريسي لظروف الطلبة الخاصة حيث 
اختار 86 / من المجموع الكلي للطلبة تقدير (مهمة جدا ) لافقرة (55 ) التي تنص على ان 
يراعي المدرس الأوضاع الخاصة لطلبته . كما اظهرت النتائج ان 45 / من طلبة المرحلة 
الرابعة يؤيدون كون هذه الفقرة مهمة جدا . كا يلاحظ ايضا ان الطلاب قد ازدادت 
م عن الطالبات بمقدار 7٠١‏ في المرحلة الأولى 010 في المرحلة الثالته بينما 

صبح الفرق بين الطلاب والطالبات في المرحلة الرابعة 780 ) لكنها في المرحلة الثانية 

كانت بزيادة قدرها ؟١‏ / للطالبات على الطلاب ولعل ازدياد نسية الطالبات يشكل عا 
يعود بالدرجة الأولى لاحساس الطالبة بضرورة مراعاة اوضاعها البايلوجية التي تتميز 
بها عن الرجل والتي تضطر بسبيها لطلب الآذن بمغادرة المّاعة مثلا او عدم حضور المحاضرة 
أو اداء الأمتحان . : 
/) التوصيات : 

ينبغي ان نؤكد في المقدمة أن الأنفجار السريع الذي حدث في حجم المعرفة الأنسانية 
وسرعة تبدلها وتغيزها قد ادى إلى ضرورة تغيير فكرة اعتبار « حجم ا ) التي تقدم 
للطالب هدفا تربويآ بذاته » لذلك يرى الباحث ان يكون التأكيد على ضرورة قيام الجامعة 
بجعل طاليها قادراً على استخدام الطريقة العلمية في تفكيره ومعالجته لمشاكل الحياة او 
تزويده بالقدرة على التعلم المستمر ومعرفة كيفية جمع المعلرمات من مصادرها الموثوقة 
وتعلم كيفية تطبيق تلك المعلومات على حالات جديدة كما هي الحال في تطور العلوم 
التربوية والنفسية وتأثيرها في معالجة وتفسير حالات جديدة في المجتمع نذكر منها 
الآثار النفسية للحرب العدوانية المفروضة على العراق » والمناهج التربوية والنفسية التي 
يقدمها المجتمع لمعوقي معر كة «قادسية صدام المجيدة» » وهذه جوانب يجب ان 
تتضمنها المناهج التدريسية خاصة في الاقسام الانسانية . ذات العلاقة. ان مااوردته نتائيج 
الاستبيان التي عرض بعضها في البند السابق والتي أوردت جداولها في «ملحق رقم (5) لم 
تكن اموراً صعبة او متعذرة التحقيق لانها ذات مساس بالعلاقات الانسانية بين طرفين 
تربطهما علاقات متبادلة من الاحترام والحب » لذلك يود الباحث ان يبين أن الكثير مسن 
التدر يسيين يتمتعون بالخصائص التي اوردتها نتائج الاستبيان لما يفضله الطلبة فيهم الاانهم 


ان 


يتباينون في الدرجة من حيث التزامهم بتلك الخصائص وتبنيهم لها لذلك فان الباحث يعتقد 
أن الاهر سيكون نافعاً جد أن اطلع التدريسيون على نتائج هذا اليحث . فالمدرس الجيد 
يمكن طالبته من تحقيق تفوقهم وتقدمهم من خلاله كما يحقق هو تنوقه ونجاحه من خلالهم. 

ويوصي الباحث ايضاً اجراء دراسة لمعرفة مايريده المدرس من طلبته لكونه الطرف الثاني 
في علاقات العملية التربوية الانسانية من جهة ولكونه محور العملية التربوية من جهة اخرى 

4 تلخيص واستنتاج : 

لايختلف التعليم الجامعي باهدافه من التعليم في المراحل الدراسية الاخرى من حيث 
بناء المواطن الممخلص القادر على العطاء لخدمة وطنه وامته لكنه يختلف في الاساليب 
والوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف » فمرحلة الدر اسة الجامعية تعتمد على ماسبقها 
من مراحل دراسية 

ويحتل المدرس في المرحلة الجامعية دوراً مهما في تحقيق الاهداف التربوية التسي 
تتضمنها هذه المرحلة حيث تتعدى واجباته القاء المحاضرة او مناقثة الطلبة بمادته العلمية 
بل تتعدى ذلك الى الادوار الارشادية والتقويمية لطلبته في مجتمع الجامعة وفي المجتمع 
المحلي اضافة لبعض الواجبات ذات الطابع الاداري » لذلك يعتقد الباحث ان هناك 
حاجة للكشف عن الخصائص التي يراها طلبة الجامعة ضرورية لتدريسييهسم لكونهم 
«الطلبة» المستهدفين بشكل ل رئيس هن عمل المدرس والادارة التي يرتبط بها . ان معرفة 
المدرس لما يريده طليته س.جعله مهتماً بتنمية تلك الصفات المنسجمة مع ارائهم ومحاولته 
معاليجة أو تصحيح مالا يتوافق .ع ارائهم وصولا الى تحقيق الاهداف 00 من منهاجه 
التدريسي . 

وقد أستخدم في البحث استبياناً مؤلفاً من (0") فقرة وزعت على عينة عشوائية من طلبة 
كلية الاداب بجامعة الموصل وبنسبة 72١8‏ من ».جموع طلية الكلية الا أن الاستمارات 
ابي اعيدت الى الباحث يلغت نسبتها 711137 من مجموع طلبة الكلية . 

اظهرت نتائج الاستبيان ان الطلبة يولون اهمية كبيرة لتعامل المدرس معهم فقد اعتبروا 
ان احدى الصفات المهمة جدا هي «أن يحسن التعامل مع الآخرين ويحترمهم) 7/928 م 


لا 


المجموع العام للطلبة اعتيروها مهمة جداء وكذلك «ان يكون ذا شخصية قوية ومؤثرة» 
اذ ان نسبة الطلبة الذين رأوا انها مهمة جدا 88“ من المجموع الكلي للطلية. كا اهتم 91/ 
من طلبة العينة بأن «يكون له المام واسع بمادته التخصصية » واظهرت التتائج ان هناك فرعا 
بين النسية المئوية للطالبات والطلاب فى اعتبار الفقرة ان يكون أنيقاً ومعتنيا بهندامه) مهمة 
جدآ فقد بلغ هذا الفرق 7١8‏ اي بزيادة نسبة الطالبات على الظلاب وكانت اعلى نسبة 
للفرق بين الطالبات والطلاب فى المرحلة الثالثة لمذه الفقرة كزيادة نسبة الطالبات الى اعتبرنها 
مهمة جدا على نسبة الطلاب الذين رأوا انها مهمة جدا هي 7/54 » ويرى 72937 من المجموع 
الكلي للعينة ان على المدرس «ان لايتسامح في الغيابات» وهي نسبة منخفضة وصلت الى 79 
لطلبة المرحلة الثالثة. 

كا اظهرت نتائج البحث جوانب اخرى يفضلها الطلية لتدريسييهم منها مايتعلق بمادته 
التخصصية او بالعلاقات الاجتماعية بينه وبين طليته او بطرائق التدريس او في تقويم طليته 
والاساليب التي سيتبعها في تقويمهم وهذه جميعاً ذات مساس يعمل المدرس وهي تنعكس 
بشكل «باشر وغير مباشر على العلاقات المتبادلة بينه وبين طلبته كنا اشرنا لذلك انفاً . 

ومن بين التوصيات التي يوصي بها الباحث هو اطلاع التدر يسيون على نتائج هذا البحث 
واجراء د راسة حول التدريسين وما لديهم من اراء حول ماينبغي ان يكون عليه الطلبة كي 
يتحقق مزيد من الفهم المتبادل وتحديد الادوار لكل من اطراف العملية التربوية. 


ملحق رقم )١(‏ 
عزيزتي الطالبة : 
عزيزي الظالب: 

ترتكز العملية التربوية لاي مستوى من المستويات على العلاقة بين الطالب ومدرسه الذي 
يلعب الدور الرئيس في هذه العملية لابتقديم محاضرته خلال الخمسين دقيقة فحسبء انما 
من خلال تلك العلاقات المتبادلة التي تربطه بطلبته ومن خلال سمات لكل منا تصورعتها. 
والاستبيان المطروح على حضراتكم » أخوتي» نبغي منه الافادة في هذا المجال اذ نحاول 
الكشف من خلاله عما يريده الطلبة في تدريسبيهم لعلنا نصل من خلاله لاقتراح جوانب 
جديدة تخدم العماية التربوية وترتقي بالعلاقات بين قطبيها لافاق جديدة . 

نتوجه اليلك » راجين مساعدتك في هذا الاستبيان للاجابة على فقراته مع ثقتنا بانكم ستتوخون 
الدقة في الاجابة عليها باكملها . 

مع تقديرنا واعتزازنا 
زيد عبد الكريم جايد 
قسم الخدمة الاجتماعية / كلية الاداب / جامعة الموصل 
مدرس مساعد 
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يرجى وضع علامة (ي) في الحقل المناسب لكل من العبارات الاتية: 


لأأدري غير مهمة 


املك 


أ- 


اا 
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0 


كال 


ان تكون علاقته مع الطلبة وثيقة 

ان يكون ذا شخصية قوية ومؤثرة 

ان 'زكواك انيقا ونيا" بهتذانه 

ان يحسن التعامل مع الاخخرين واحترامهم 

ان يفسح المجال للنقاش العلمي 

ان يعمل على تنمية الميول والاتجاهات العلمية 
لدى الطلبة 

ان يكون قادراً على خلق جو من المرح في المحاضرة 
ان يكون له المام واسع بمادته: التخصصية 

ان يكون له المام واسع بالموضوعات العامة 

ان يعرض المحاضرة بصورة واضحة ومحددة. 
ان يلترم بوقت المحاضرة (بدايتها ونهايتها) . 

ان يثمن ؤيقدر جهذ الطلبة المثابرين . 

ان يكون شديدا في لوم الطالبة (الطالب») المقصر 
او المخالف. 

ان يعتمد على الكتاب المقرر في تدريسه بشكل 
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رتيسي . 
ان يستخدم طر يقة المناقشة غي التدريس. 
ان يحدد كية مناسبة من المادة العلمية كي يحضرها 


الطلية. 


اذ ب انك يراعي ظروف واوضاع طلبتة. 


الصا 


القسم : 


الصف: 
الشعية : 


ان تقتصر الاسئلة الامتحانية على الكتاب المقرر. 


ان يهتم بمشاكل الطلبة كلها . 


ان يهتم بمشاكل الطلبة العائلية 

أن يقرب المادة الدراسية باستخدام الامثلة . الواقعية 
ان يقدم ملخصاً حول موضوعات المحاضرة لطليته 
ان يخبر. الطلبة بعدم تمكنه من حضور. المحاضرة 
قبل يوم على الاقل. 

ان لايقيم طلبته على اساس الدرجات فقط. 

ان لايتسامح في الغيابات . 

ان براعي الاوضاع الخاصة اطلبة في تأخرهم. 

ان تكون الصراحة هي اساس علاقته مع الطلبة. 

ان يعرف احدث تطورات العلم في مادة تخصصه 
تجنب احراج الطلبة بمناداتهم باسمائهم لمناقشة 
مادة معينة . 

أن يستخدم الامتحانات القصيرة (الكويز). 

ان يقتصر دوره على الاشراف والتوجيه على النقاش. 
ان يكثر من استخدام اللوحة الخشبية (السبورة) 

ان يكثر من اللقاءات الاجتماعية مع طلبته. 

ان يتفقد طلبته ويشاركهم في افراحهم او احزانهم 
أن يقدم مساعداته للطلبة حتى خارج الحرم الجامعي 


الجنس : 


برق د كر أية ملاحظات او مقترحات اخرى, حول مايريده الطالب من مدرسه هِ 


تدلضن 


جدول يبين النسب المئوية لفقرات الاستبيان موزعة حسب 
المراحل الدراسية 
ملحق رقم (؟) 
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التسنيل ايك لنزدد ,صم إصموع ادر 


اد سداس ل لس إصررع سر : 


كلية الآداب / جامعة الموصل كلية الآداب / جامعة الموصل ' 
مقدمة : 


اصبح العمل في المؤسسات الاصلاحية وظيفة انسانية اجتماعية نافعة لتزلاء هذه المؤسسات 
| وللمجتمع في الوقت نفسه ذلك انه اصبح الدعامة الاولى في التقويم الخلقي اللازم لاعداد 
المذنب للاندماج في اايئة الاجتماعية ولابد لبلوغها من تعويد النزيل على العمل في ظروف 
تمائل اوتقارب البيئة التي ينتقل اليها بعد الافراج عنه . 

وبفضل القيادة الحكيمة في قطرنا شرعت قوانين عمل اللزرلاة في اقسام الاصلاح 
الاجتماعي للكبار والاحداث » وبوشر بتنفيذها وكانت تجربة رائدة تعبر عن المفاهيم 
الانسانية والاساسية للقيادة السياسية تجاه شريحة من المجتمع انحرفت عن قواعده وتجاوزت 
الضبط الاجتماعي لسبب او لاخر . 

لهذا كانت دراستنا محاولة لتقويم تجربة التشغيل الخارجي لنزلاء قسم الاصلاح الاجتماعي 
للكبار في نينوى متضمنة مدخلا نظرياً ومناقشة لنتائج البحث الميداني بما فيها فوائد التشغيل 
وسلبياته . 

اولا: المدخل النظري: 

: التشغيل الخارجي فى السجون‎ ١ 

التشغيل الخارجي في الدرة هو عملية استخدام النزلاء للعمل في مشاريع انتاجية 
أوخدمية خارج اسوار السجن . والتشغيل فكرة قديمة قدم السجون نفسها . وبالاخص عندما 
تحولت المؤسسات الى اماكن للعقاب بعد ان كانت اماكن لحجز متهمين ينتظرون 
حاكمتهم » فقد ادى ذلك الى ظهور نظم لاشغال اوقات فراغ المسجونين وادخل العمل 
الى السجون لكونه اساساً وسيلة للعقاب وبالذات في سجون انكلترا كان العمل تخالصا 
للعقاب وكانت. القوانين تقضي بأن يكون العمل قاسياً مهيناً وعلنآً » ومع ان فكرة وجوب . 

ينف 


رض العمل أساساً اعقاب قد أنتهت يفكزة الاستفاذة من العمل في استخلاص 
الثروة فان عنصر الالم في العمل استمر في كثير من المؤسسات )١(‏ » فبعد ان كان العمل 
كعقوبة قسرية وبر نامج غير اصلاحى فى السجون القديمة لتشغيل النزلاء باعمال شاقة وفي 
اماكن غير مؤهلة بالاشخاص كما هو عليه في تعبيد الطرق وكسر الاحجار » فقد تحولت 
عملية التشغيل الخارجي الى مرحلة ثانية وهي ان التشغيل يجب ان يكون نافع يدر ارباحاً 
قد يسد من المصاريف التي تخصص للمساجين ففي عام ١88٠‏ تم تشغيل السجناء 
في ادريكا بانشاء الطرق الخارجية للولايات وفي مزارعها لقاء اجر (؟) ٠»‏ ويأتي ذلك 
نتيجة للجهود التى بذْها ( بروكواي) سئة 1810/5 عندما اشرف على اصلاحية (لميرا) في 
نيويورك وحاول تطبيق المباديء الجديدة قف معاملة المجرمين ووضع المباديء المعر وفة 
باسمه والتي تتلخص بما يأتي : ْ 
١‏ المجرم شخص يمكن تقويمه واصلاحه . 
ات 1 الاصلاح هو سحاءجة الفرد وواجب المجتمع 5 
مع« _. تعاوث المجر م مع الجماعة عامل مهم من العوامل التي تساعد عل تحقيق اصلاحة 
- لايتأتى التعاون بشكل فعال الا اذا كان من حق ادارة السجن ان تطيل مدة 
اأعقوية او تنقص منها حسب نوع سلوك المجرم بين جدران السجن 1 
ه. لابد.ان يكون الاصلاح تهذيبياً وتربوياً . 
من الاهمية بمكان ان يتعلم السجين حرفة من الحرف » فلا يخرج من السجن 
الابعد ان يكون قد اتقن عملا يمكن ان يعصمه من مواطن الذل وان يقيه من اسباب 
الغواية . 
لابد من علاج كل «سجرم علاجاً فردياً يتفق مع حاجاته الخاصة حتى يكون في 
الامكات اعادة تنظيم شخصته ([7) . 
وبمرور السنين كان العمل في السجون اكثر اساليب المعاملة العقابية اثارة للجدل 
-٠‏ ادوين ه. سذرلاند ودونالدر . كريسي » مباديء عام الاجرام » ترجمة اللواء محمد السباعي 
والدكتور احسن صادق المرص فاوي 3 مكتبة الأنجار المصرية 5 القاهرة » مكة!ا 2»عص + 5ع" 
»ات المصدر السابق 6 م ص ١ ١ "3.581١‏ 
م -- الفغات 'الخاصة من منظور: الخدمة الأجتماعية (المجرمون - المعوقون)د. محمدسيد فهميت 


ل ١؟‏ 


والاهتمام من قبل الباحثين» ققد أجريت عليه الكثير من الدراسات وناقشته عدة مؤتمرات” 
دولية منها مؤتمر بروكسل عام ١851/‏ ومؤتمر الاهاي عام ١96٠‏ ومؤتمر جنيف عام 
6 (4). الى ان اصبح اخيرا من المناهج المعتمدة قي الاصلاح الاجتماعي للمذنبين (من 
حيث ان علاج الجرائم بعد وقوعها لايعني سوى العمل على تفادي حدوثها من جديد ولك 
بمعاملة ومعالجة المجرمين انفسهم على نحو يجنب5المجتمع تكران الاجرام من جانبهم تلك 
هي الغاية الرئيسة مسن العلاج لمواجهة السلوك الاجرامي في المجتمع وهي الي تهدف 
لتحقيقها السجون كدور للاصلاح والتقويم للمجرمين 000 . . 
اما في الوطن العربي فالسجون نهجت الاسلوب القديم في المعاملة العقابية ٠»‏ فحديئا 
اصبحنا نرى تشغيل السجناء في داخل المؤسسة او خارجها فمثلا في مصر نجد لهذه العملية 
اعداد كبيرة من السجناء في السجون للعمل في المزارع والمصانع بحيث حولت بعض السجون 
الى قطاعات انتاجية تقريباً (7) فالتشغيل الخارجي كبر نامج اصلاح يوفر للسجين بيئة عمل . 
تمائل ابيثة الاجتماعية من حيث الاختلاط مع اللجنسين وبممنتلف الشرائج الاجتماعية 
مما يساعد في تكوين عسلاقات مع الاخرين وازدياد الثقة بنفسه مما تؤدي الى 
اتدماجه في المجتمع ويكون ذلك السبيل في تهيثته الى المجتمع الكبير بعد الافراج عنه . 
ومن هنا فنحن نرى ان السجن ليس مجتمعاً صغيراً مغلقا » مؤلفاً من جماعة .من الترلاء . 
ولص عورد مقن أو مؤسسة للعقاب والتقويم والاصلاح بل هو مكان وجدت. فيه جماعة 
من الناس لافر ادها مصالح متضاربة وهم متطلبات يجب اشباعها ففي السجن يعيش النزلاء 
مدداً نتراوح بين يوم واحد وعشرين عاما . وعليهم ان يوفروا لانفسهم مطبالب حياة 
كاملة ؛ وكأن السجن بذلك عالم مستقل يقضي فيه التزيل حياة كاملة لابد. ان يتوفرله فيها 
متطلبات المعيشة المادية والنفسية والترفيهية وبايجاز لابد ان تقوم به حياة اجتماعية كاملة » 
وهنا فقد ابتدع أبناء هذا المجتمع من النزلاء نظماً اجتماعية تعمل على اشباع هذه الحاجات 
والسيد رمضان : المكتب الجامعي الحديث الأسكندرية 5 1 صغ8 :1 - 10 
4 - الدكتور عبود السراج » علم الاجرام وعلم العقاب»دراسة تحليلية في اسباب الجزيمة 
وعلاج الشلوك الاجرامي. »ء ذات السلاسل . الكويت ١م4ووا‏ ص ل" لاا 01 
ه - رفسيس بهتام: » المجرم تكويناً وتقويماء منشأة المعارف"الاسكندزية 1مةاص ممم 
5 - الدكتور عبدالله عبدالغني »مجتمع السجن» المكتب الجامعي الحديت .الاسكندرية ومو وص اه 
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وتعمل ايضاً على التوفيق بين المصالح المتضارية للنزلاء . وتعمل على احداث 
التكيف والتواؤم بين مستويات النزلاء المتباينة اقتصادياً وثقافياً: واجتماعياآً » وتعمل كذلك 
على تكيف التزيل لنمط المعيشة الجديد الذي يصبح مضطراً ان يتوأم معه والا اصيب بامراض 
ونكسات نفسية خطيرة .(/) . 

9 التشغيل فى السجون العراقية : 

كانت نظم السجون في العراق واساليب معاملة المسجونين تمثل الى حد كبير النظرة 
العقابية القديمة المنافية لمواعد التحدالادنى لمعاملة المسجونين الا ان قانون ادارة السجون 

م 00 لسنة ١5175‏ قد اجاز تشغيل السجناء :في المشاريع الحكومية والمؤسسات الخيرية 

300 اجور تشغيلهم “في البيوت :والمؤسسات الاهاية بعد استحصال موافقة وزير العمل 
والشؤون الااجتماعية :(8) لكن 'لم تدل المؤشرات في تاريخ السجون العراقية انه قد تم 
تشغيل النزرلاء نخارسج السيجن الا بشكل بي في إعمال معينة ويسمونها ( السعخرة ) فاقتصر 
العمل داخخل السجون . 

وبعد ثورة 1ه تموز التقدمية عام 4 اعيد النظر بهذه النظم دما يتغق ونظرة 
الحزب الانسانية الى هذه الشريحة من المجتمع » فقد صدر قانون مصاحة السجون رقم ١65١‏ 
لمنة ١9454‏ الذي جسد الافكار الانسانية للثورة فتطورت برامج الاصلاح الاجتماعي في 
لسجون العراقية الى ان اصبح التشغيل الخارجي من البرامج المعتمدة في مؤسسة الاصلاح 
الاجتماعي حسيما “جاء في قانون المؤسسة المرقم لسنة ١948١‏ (لمادة )١9‏ منه وقد 
نصت على مايأتي : (يجب ان يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس عموبة بذاته وعلى اللمجاد 
الفنية ان تنظر الى العمل باعتباره من مستاز مات حفظ كيان النزلاء والمودعين والمجتمع(9). 

وبناءاً على ماجاء في قانون المؤسسة ومبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
والخاصة بالتجربة الجديدة حول التشغيل الخارجي للنزلاء فقد تمت المباشرة بالتجربة في 


سس مر صصص يتس م 


ب المصدر السابق » ضن .١"‏ 


بم - محمد سلمان العغطار » الاجرام والمؤسسات العقابية » بغداد »أ هم5ة(ز ع ص 0" . 
4- قانون رقم ٠١4‏ للاصلاح الاجتماعي .» المؤسسة العامة .للاصلاح الأجتماعي » مطبءة شفيق » 
بغداد ») إلاة8١1‏ . ص !7. 


وض 


الكتاب المرقم )0١55(‏ في 5-4 نم١‏ 00 


واستمرت الحالة في تشغيل الترلاء ممن تشملهم شروط العمل الخارجي بغية تشغيلهم في 
المنشات ذات الحاجة للابدي العاملة» وقد بلغ عندد المشتغلين كما هي الخال في ١7-81‏ 


64 كا يلي: 
د المشأة العامة لمتتوجات الالبان 18 نزيلا 
5- المنشأة العامة لصناعة البطاريات 5 نزيلا 
ب المنشأة العامة للصناعات الجلدية ا نزيلا 
5- النشأة العامة للمخابز والافران نزيلا 
ه ‏ المنشأة العامة للغزل والنسيج في نينوى *ه نزيلا. 
5 الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية في نينوى 6 نزيلة 
لا المنشأة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية ١‏ نزيلا 
4-- مديرية مصلحة نقل الركاب في البصرة 9 نزيلا | 
4 المنشأة العامة للزيوت النباتية نزيلا من المودعين في 


الاقسام الاضلااحية للاحداث (13) . 

واما في سجن نينوى فبوشر بالتشغيل الخارجي للنزلاءء في 17 748-318 حب 

الكتاب المرقم 4555-5١‏ الموجه الى المنشأة العامة للغزل والنسيج في نينوق وعاددهم 

(5*) نزيلا (؟1) واستمر التشغيل الخارجي للنزلاء »ن التاريخ المذ كور آنفآ الى يوم اعداد 
هذه الدراسة وعلى هذه الصورة . 


٠‏ - الدكتور نجم عبود تجم واخرون دراسة وصفية لتجربة التشغيل الخارجي المودعين 
في منشآات القطاع الأشترا كي » من اعمال الندوة السنوية الثالثة لبحوث الاصلاح الاجتماعي 
للفترة من ١5‏ الازوت «» ممووء ص 5ل 

١‏ -- وزارة العمل والشؤون الأجتماعية» انجازات على طريق التنمية الأقتصادية والاجتماعية 
في ظل الخحزب والغورة مور ص و١.٠و-.وو‏ 

5 - اضابير قسم الاصلاح الاجتماعي للكبار في فيتوى ء لجنة التشغيل الخارجي . 


١‏ المنشأة العامة للغزل والنسيج في تينوئ 8 نزيلد 
؟ ‏ المنشأة العامة للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية ١7‏ نزيلا 
م# معمل الاعمدة الكونكريتية في بادوش 145 نزيلا )١(‏ 
أهمية الدراسة والهدف منها: ْ 
وتبدو أهمية الدراسة واضحة من الاهداف التي نتوخى تحقيقها وهي: 
(أ) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجي للنزلاء واندماجهم 5 الاخرين. 
(ب) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجي للتزلاء وتحسن سلوكهم . 
(ج) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجى وازالة الاضطرابات والمؤثرات النفسية 
للتزلاء . ١‏ 
(د) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجي وقلة مشاكل النزلاء داخل القسم . 
(ه)» تشخيص. السلبيات الناجمة عن التجربة في اثناء تطبيقها لتجاوزها ووضع 
التوصيات بشأنها قد تخدم المؤوسسة في تحقيق اهدافها الانسانية للاصلاح الاجتماعي . 
ثانياً: اجراءات البحث : 
١‏ تحديد المفاهيم : 
وردت مفاهيم اساسية في البحث وفيما يلي تقديم موجز لما للتعرف على ماهو المقصود 
هذه “د 
(أ) الجريمة : 
الجريمة اجتماعيآتعني ( السلوك اللاإجتماعي يكون موجها ضبد مصالح المجتمع ككل») 
او هى انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الاخلاقية للجماعة )١5(‏ » 
انا سايكولوجياً فالجريمة تعني ( اشباع الغريزة الانسانية بطريق شاذ لاينتهجه الرجل 
العادي في ارضاء الغريزة نفسها وذلك لخلل كمي اوشذوذ كيفي في هذه الغريزة مصحوباً 
بعلة أو اكثر في الصحة النفسية وصادفه وقت ارتكاب الجريمة انهيار في الغرائز السامية 


«و ‏ المصدر ااسابق 5 
١‏ -- محمد السيد فهمي السيد رمضان القعات الخاصة » مصدر سابق ص ه 


يضف 


والخشية من العقاب )١6(‏ . 
2١‏ قسم اللاصلاح الااجتماعي الكبار : 

هو دائرة عقابية ذات مناهج اصلاحية يوضع فيها المحكوم لأكمال مدة 0 ويخضع 
لجميع البراءج الاصلاحية التى تقرها الاجنة الفنية في «ؤسسة.الاصلاح الاجتماعي وكانت 
تسمى في العراق سابقاً( ا تعديل تسميته يعانون المؤسسة لعام 19481 بقسم 
الأصلاح الاجتماعي للكبار 


(ج) النزيل : 

الشخص الذي يحكم بعقوبة سالبة للحرية ولمدة يحددها قانون العقوبات .بعد ارتكابه 
الجريمة ويوضع في قسم الاصلاح الاجتماعي للكبار لقضاء فترة محكوميته وهو المعروف 
(بالمجر م) : 

(5) التشغي الخارجي 


عملية استخدام النزلاء للعمل في منشآت الدولة خارج اسوار قسم الاصلاح ح الاجتماعي 
المدف منها اعادة تكيفهم واندماجهم بالمجتمع مع ودعم الاقتصاد الوطني . لقاء اجر يتقاضاه 
التزيل » /5٠‏ منه عند الافراج عنه و ” في كل نهاية الشهر و 72٠١‏ للدائرة ويعد 
بمثابة اجازة عمل خارج الاسوار وهو جزء من تنفيذ العقوبة وليس عقوية بذاته 9) . 
ش فرضية البحث : 

تشير الفرضية الى التعميمات التي لم تثبت صحتها بعد اوانها تخمين يحاول الباحثان 
ان يتحققا من صدقه ليسترشد | به في فهم الظواهر الاجتماعية وتعد احد المقومات الأساسية 


ال امو 
همه - الدكتور و مسيس بهنام 4 الاجرام والعقاب 3 منشأة المعارف والاسكندر ية الاق 
صن ١‏ اح الا 


- انون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعى » مصدر سايق . ص 8*١‏ . 


وفلف 


وقد وضعنا فى بحثنا هذا الفرضية الأقية : - 
هناك علاقة ايجابية بين التشغيل الخارجي للنزلاء وبين كل من : 
)2 تحسن سلوك التزيل 
(ب) ازالة الاضطرابات والتوترات النفسية للتزيل . 
وج) قلة مشاكل النزلاء داخل القسم . 
ود اندماج التزيل مع الاخرين اجتماعياً . 
داي ان عملية التشغيل الخارجي للنز لاء تسهم اسهاماً فعالا في عملية الاصلاح الاجتماعي 
الذي تنشد ها هم المؤسسة 2.2 
م عينة البحث ومجالاته: 
اجري مسح شامل للعاملين في المعامل وعددهم (05) نزيلا في اثناء فترة اجراء البحث 
موزعين كالاتي: 
ذ (09) نزيلا في المنشأة العامة للغزل والنسيج في نينوى . 
)١15(‏ نزيلا في المنشأة العامة للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية في الموضل 0 
م« )١١(‏ نزيلا في معمل الاعمدة الكونكريتية. 
وتم ايضاً تحديد عينة من ذوي العلاقة الادارية والفنية مع النز لاء في كل من قسم الاضلاح 


والمعامل وكالاتىي: 
الوظيفة العدد 
الس ململ م0000 
باحث اجتماعى و 
ملاحظ قانونية ١‏ 
مأمور قسم 0 
اداري ومراقب عمل 5 


؟ 


حارس اصلاحية 3 

7 5 2 5 ضٍ 
معصمد القسم 0 ١‏ 
الجموع 5 

.وكانت الفترة من ”ا ١‏ لم9١‏ إلى ١948179-45‏ مجالا زمنيا للبحث والنزلاء 
العاملون. مجالا بشريا والمعامل مجالا مكانيا. ومن ثم.وزعنا استبياناً اعد لغرض جمع البيانات 
بنوعين الاول موجهة اسئلته الى التزلاء والثاني الى الاداريين والفنيين ومع هذا فقد اعتمد! 
الباحتان على سحللات وملفات النز لاء ومقابلة المسؤولين دصورة مباشرة. وتضمن الاستبيان 


أسعلة للحصول على بيانات وصفية واجتماعية واقتصادية و نفسية وادارية تتعاق بموضوع 
البحث . 

ثالثاً: مناقشة نتائج الدراسة الميدافية : 

وصطض العينة : 

(أ) نوع الجريمة: تبين من الجدول رقم )١(‏ ان معظم افراد العينة وبنسبة ,7/105 
جرائمهم القتل و /5١,5‏ الدهس مع ان 8ر1/ فقط جريمة الزناء ويرجع ارتفاع جرائم 
القتل بين النزلاء العاملين بسيب عدم شموطهم بالمرحمة الاخيرة لمجلس قيادة الثورة(»).وهذا 
يعني من جهة اخرى أن اصحاب جرائم القتل يستفيدون. من التشغيل الخارجي ويرغبون 
بالعمل اكثر من غيرهم لطول فترة بقائهم في القسم نسبيا. 

الجدول رقم )١(‏ يبين نوع الجريمة لافراد العينة 


قتل 3 لف 
دهس ؟١1‏ ”> 
الزنا ١8 | ١‏ 
المجموع كه 1/0 


ينه إطلق سراح السجناء ماعدا اصحاب جراتم القدل تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 
7م" والمؤرخ في ١١‏ /25/4م9و١‏ 


مه 1/م.أ.ر : ْ بس 


(ب) مدة الحكم : من ملاحظة العددل رقم (5) تبين ان اكثر النزلاء مدة حكمهم 
تنحصر بين )5١ --١1/(‏ سنة وبنسبة 83521/ ومن ثم 5ر19/ هدة حكمهم بين (ه -82) 
سنوات» وكل من تنحصر مدة حكمهم بين )١5--5(‏ و10 --15) تبلغ نسبتهم 7/1109 
واخيرا من تتراوح مدة حكمهم بين ١(‏ - 4) بلغت نسبتهم 5/ وبلغ متوسط مدة الحكم 
لافراد العينة )١(‏ سنة» وهذا يدل بوضوح ان مدة حكم افراد العينة طويلة ما يتيح الفرصة 
لحم اكثر للاستفادة من التشغيل الخارجي ويرجع سبب طول مدة حكمهم الى كون اغلبية 
جرائمهم القتل كا اتضح ذلك من الجدول رقم )١(‏ . 

المجدول رقم (؟) يبين مذة الحكم لافراد العينة 


مدة الحكم العدد 7 


١ 4-5‏ هر ١"‏ 
هم 1١‏ كوا 
1١/3 1 ١١-48‏ 
٠١ ١5 ١#‏ 43 /ا١‏ 
الك ف 18 يض 
المجموع ان 1م 


(ج)اعمار افراد العينة : 

يتضح من الجدول رقم (”) ان ثلث افراد العينة تتراوح اعمارهم بين (565--59) 
سنة ويليهم من يتراوح اعمارهم بين 5١(‏ -554) و(0--94) وبنسبة 1 7/8/5 
على التوالي . وبلغ متوسط اعمار المبحوثين (9,7؟) سنة مما يؤكد ان اعمار النزلاء من الشياب 
وبهذا تتحقق الفائدة المشتركة للنزلاء اتفسهم والمعامل التي يعماون فيها لاعتبارهم طاقات 
شابة العمل اكثر تحمسا ونشاطا من غيرهم . 


شف 


« جدول رقم (”) يبين اعمار افراد العينة » 


فئات الاعمار العسدد : 17 
6كين 1 ١‏ حضف 
١4‏ 18 لض 
اعم ١‏ درق 
مدوم 0 ا 
فأكثر " 1 5 1١5‏ 

المجموع 5ه 1 


(د) المستوى العلمي والثتقافي : 

تشير الدراسات عموماً الى انه كلما تكون مستويات العاملين العلمية عالية كلما يزداد 
الانتاج » فتلا'احظ من بحثنا في الجدول رقم (54) ان مستويات النزلاء المشتغلين من افراد 
العينة جيدة حيث ان 0,١‏ / منهم من خريجي الجامعة و 55,8 / من خريجي الثانوية 
ور 448 7 من خريجي الدراسة الابتدائية و ٠١.‏ 7 يقرأون ويكتبون مع ان 710,١‏ فقط 
اميون » وهذه النتيجة تساعد على ان يكون النزلاء من النماذاج العمالية الملتزمة بالانظمة 
والتعليمات ثما يزيد من الضبط والنظام وقلة المشاكل بين النزلاء وبينهم وبين الادارة . 

«الجدول رقم (5) يبين المستويات العلمية لافراد العينة 


المستوى العلمي العدد 1 
ا 3 لم 
ثانوية 16 لحل 
ابتدائية 3" واد 
يقرأ ويكتبا 3 لاز 1١‏ 
امي 3 ارلا 
المجموع 00 .0 للم 


(ه) الحالة الزوجية. وعدد أفراد اسرهم : - 
تشير البيانات في الجدول رقم (9) الى ان اكثر من نص افراد العينة: متزوجون وبنسبة 
9ره / و 9ر9" / عزاب و /1١,/8‏ مطلقون وهذا يجعل من النزلاء العاملين اكثر اندقاعا 
والتزاماً بالعمل من غيرهم لكونهم اصحاب عوائل ومسؤولين عن اعالتهما » وتبين من 


جدول 

الجدول رقم (0) يبين الحالة الزوجية لافراد العينة 
الحالة الز وجية العدد 7 
متزوج ايفن مه 
اعزب ف يدض 
مطلق 1١6 ١‏ 
المجموع كه ا 


رقم 6 لك يم 2 من أفراد العوائل التي .يعيلونها بين 0 4) افراد وكثرو١‏ 7 
:يتجاوز. عدد افراد عؤائلهم ("؟) فردا و 7/554 يترأوح.عدد افراد عوائلهم من (85--5) 
مع أن ”ر"5 #2 يتراوح بين ( #2١‏ ) وبلغ متوسط عدد أفراد عوائل افراد 
العينة (/00) أفراد . 


الجدول .رقم (5) يبين افراد عوائل المبحوثين 


فئات عدد الافراد العدد 7 

يم علد ضرق 
وه ١‏ ا" 
/ا 4ه /ا١‏ ان 
١9-1‏ 5 ل 
٠‏ فأكثر 3 4 
المجموع 5ه 0 


كن 


(و) المهن السابقة لأقراد الغينة ومدخولاتهم الشهرية : 
من ملاحظة الجدول رقم (7) يتبين ان اكثر المبحوثين من النزلاء عسكريون متطوعون) 
ومكلفون والمتطوعون بنسبة 8,9 / والمكلفون بنسبة ",ع5 7 لكيه 2٠‏ منهم 
فلاحون وعمال اعتياديون و9,م 7 طلاب و 9,١‏ / سواق عموميون. نستنتج ان المبحوثين 
من مهن مختلفة لاتقتصر على مهنة دون اخرى وبتوزيع متمائل تقريباً باستثتاء العسكريين. 
الجدول رقم (7) يبين مهن افراد العينة 


المهنة العدد 17 
عسكري مكلف 2 26 
عامل وفلاح . حل 
عسكري متطوع هه ارم 
طالب ن قىر4 
سائق عمومي 3 7/١‏ 
عامل فني 3 ١ل‏ 
مدر س يق 5ر0 
شر طي ؟ ص 
معاون قضائي ١‏ 1 
مقاول ١‏ 1 
المجموع. 5ه / 


وما. يتعلق برواتب المبحوثين من النزلاء فتبين ان 80/:8/ منهم رواتبهم كاقت متدنية 
قبل دخوهم الى قسم الاصلاخ. اي اقل من )1٠١(‏ دينار وإن 77371 منهم.رواتبهم متوسطة٠‏ 
اي مابين .)١5١0--301(‏ ديناراً في حين 00,4 72 فقطد رواتبهم. عالية اكثر. من )١5١1(‏ 
دينارء 19:4 72 منهم رواتبهم تتراوح: بين (151- )35٠١‏ دينارآء وبلغ متوسط رواتب 
المبحوثين )11١:4(‏ ديناراً شهرياً . 


نستنتج مما سبق ان معظم النزلاء العاملين رواتبهم كانت متدنية قبل دخوطم للقسم 
الاصلاحي لذا يعد مؤشراً مهما لاندفاع الترلاء للعمل لتعويض مافقدوه من التحصيل 
المادي ( ينظر الجدول رقم (8) . 
«الجدول رقم (8) يبين المدخولات الشهرية للمبحوثين 


فئات المدخولاات العدد 24 

اقل من ٠٠١‏ 1 ريام 
٠١١‏ م١‏ 8م١1‏ 2 
ند كا ل إن ١‏ 210 
اكثر من ٠6 8.٠0‏ 18 
المجموع 5ه ل 


؟- فوائد التشغيل الخارجي : 

الخدمة الاجتماعية ٠‏ هي تلك المهنة التي تقدم للناس لغرض مساعدتهم على تنمية قدراتهم 
والوصول الى تحقيق علاقات مرضية ومستويات ملائمة من الحياة في اطار احتياجات » 
وامكانيات المجتمع )١1(‏ والمطلوب من التشغيل بشكل عام جعل سلوك التزيل سلوكاً منتتج] 
في السجن » وفي اسرته وفي مدرسته ٠‏ وفي دائرته © وفي معمله ٠»‏ انتاجاً يدويا 
وفكرياً » لان ايجاد العمل الشريف الملائم لكل نزيل في اثناء السجن اوبعد خروجه من 
ااسجن وباسرع مايمكن اهم واجب على الدولة والمجتمع ليحول بينه وبين العودة للجريمة 
اذا ماوجد نفسه عاجزاً عن اعالة نفسه واسرته بطريق مشروع فضلا عن المشاكل النفسية 
التي تتلخص في ان 'ابتعاد المسجون عن الحياة العادية في اثناء سجنه يخلق شعوراً لديه 
عا الى الحياة الحرة بأن المجتمع ينفر منه ويبتعد عنه ويخثاه فأذا لم يجد من بهتم 
بأمره ويساعده على التغلب على تلك النفسية بالتشجيع والتوجيه والرعاية فقد يترتب على 
ذلك تحطيم ارادته وشعوره بحقارته وخوفه من الاتصال بافراد المجتمع والرهبة مسن 


)١(‏ 2[ موأغوداموعه لبعتأمنتصصمء بورعلا فطع وتمخطموط ممطعسوم 
7٠١ 9702-0‏ اليم 


فق 


مواجهة المستقبل في عالم لايثق به ولا يأتمنه (14) . ولذلك كان التشغيل الخارجي الذي 
اعتمدته دائرة اصلاح الكبار في نينوى من اجل مساعدة النزلاء لتحقيق النتائج الاساسية 
في اعادة اندماجهم من جديد ووضعهم في المسار الصحيح في المجتمع وبالفعل فان هذه 
التجربة حققت فوائد جمة في مردودها تجاه التزيل نفسه وتجاه القسم الاصلاحي . 

وللتعرف على اراء النزلاء حول فوائد التي تلقونها من جراء تشغيلهم طرحنا سؤالا » 
مفتوحاً وكانت الاجابات حسب اهميتها كما هو واضح من جدول رقم (8) . 

الجدول رقم (4) يبين اجابات النزلاء حول فوائد 
التشغيل الخارجي من وجهة نظرهم + 


اللاجابات العدد ان 
الراحة النفسية وازالة القلق والتفكير ,1 5 96 
قضاء وقت الفراغ 53 اليل 
الاحساس بالمواطنة وه 0و 
الكسب المادي ممه ا ؤم 
زيادة الخبرة ف العمل وتعلم مهنة 5 كرما 


ونستعرض فيما يلي اهم تلاث الفوائد سواء من وجهة نظر الفنيين او من وجهة نظر التزلاء 
(أ) تحسن سلوك الازلاء وقلة مشاكلهم : 

ان تشغيل النزللاء سيهذب الى حل 0 من اتجاهاتهم السلوكية وينمي فيهم روح الالتزام 
بقواعد الضبط الاجتماعي وهذا ماتؤكده بيانات الجدول رقم )٠١(‏ حيث تبين أن 7/9٠‏ 
من الذين استطلع رأيهم حول تحسن سلوك النزلاء العاملين اشاروا الى ان سلوكهم في تحسن 


ولنفس الغرض تبين من الجدول رقم )١١(‏ ان 7/8٠‏ من المبحوثين اجابوا بوجود فرق كبير 


8- ينظر محمد سيد فهمى : مصدر سابق ص ١49‏ 
لايو جد مجموع البيانات لاجابة النزلاء على اكثر من قائدة . 


إغرف 


في سلوكهم فيما بينهم وبين غير العاملين مقابل )757١(‏ لم يشيروا الى ذلك. ومن طرف آخر 
نرى ان 795,4 (كا في الجدول رقم )١05‏ من النزلاء المبحوثين لم يعاقبوا في اثناء فترة 
عملهم وهذا مما ثبت لدينا من: اضابيرهم الشخصية وهي خالية من اية عقوبة سوى العقوبة 
الصادرة من القسم الاصلاحي او ادارة العمل وتبين من الجدول رقم ١5‏ ) أن /5٠٠١‏ من 
النزلاء لم يعاقبوا من قبل ادارة المعمل . ْ 
ومن جهة اخرى فأن تشغيل النزلاء يعني القضاء على البطالة في السجن ومن ثم تنخفض 
نسبة المشاكل الناجمة من علاقات وتفاعلات السجناء فيما ينهم وهذا امر ضروري للادارة 
والقوة الاجرائية الي يتاح ا المجال في التركيز على القضايا المهمة للتعامل مع السجناء (اي 
برامج الاصلاح الاجتماعي الاخرى ) : 
فالبطالة سواء أكانت في المجتمع الخارجي (يعني خارج السجن) او في مجتمع السجن 
فأن مردودها متماثل الى حد ما حيث تبين من بيانات الجدول رقم (14) ان هم“ من أفراد 
عينة الاداريين والفنيين اجابوا بعدم تعرضهم لمشكلة مع احد النزلاء العاملين مقابل 71١6‏ 
فقط تعرضوا لمشاكل معهم . 
وبينت نتائج الدراسة ان 7/58 من الاداريين والفنيين المسؤولين اجابوا بأن المشتغلين من 
التزلاء اكثر من غيرهم التزامآ بالتعليمات والضبط الاجتناعي و “1١6‏ اجابوا بلا مع 
ان 725٠١‏ اجابوا بغالبا مايكونون ماتزمين ١‏ كثر من غيرهم (ينظر الجدول رقم )1٠8‏ . 
وكذلك اجاب 8٠١‏ / من المسؤولين بأنه لم يسبق وان جاءت شكوى من الادارة عن احد 
التزلاء مقابل 727١‏ ( ينظر الجدول رقم (15) 
فمما سبق اذن يعطينا مؤشرات عن مدى تحسن سلوك النزلاء العاملين واتباعهم التعليمات 
الصادرة من ادارة القسم ومن ثم قلة مشاكلهم » وهذا يدلنا على اسهام عملية التشغيل 
الخارجي في الاصلاح الاجتماعي للمذنيين . 
«الجدول رقم )1٠١(‏ يبين مدى تحسن سلوك النزلاء العاملين 
سحسب. أراء الاداريين والفنيين 


الاجابة العدد 7 


نعم 18 1 


٠١ 1 0‏ 
3 ليل 
الجدول رقم (١١).يبين‏ مدى الفرق بين المشتغلين وغيرهم 
حسب اراء الاداريين والفنيين 


اله 037 
ك1 اله 
4 5 
١ 7١‏ 1 


الجدول رقم (؟1١1)‏ يبي مدى معاقبة النزلاء العاملين من قبل 


القسم 


العدد 1 
١‏ اتير 
كن | ملك 
5ه / 


الجدول رقم (0) يبين مدى معاقبة النزلاء العاملين 
من قبل ادارة المعمل 


7 ١ العدد‎ 
1١6٠١ : 1.6 
166 1 


الجدول رقم (15) يبين مدى تعرض الاداريين والفنيين 


العدد : ا 4 

1 وم 
؟ ه١١‏ 
3 1666 


فين 


الجدول رقم )١6(‏ يبين أراء الاداريين والفنيين حول «دى الترام 
النرلاء العاملين بالتعايمات 


الإجانة اناده : :التعمدة + عدف 4 

نعم ااا هه 

غالباً 3 ” 

لد او ١‏ 

المجموح 001 | فد1 
الجدول رقم (15) يبين فيما اذا رفعت شكوى من الادارة عنن 

النزلاء العاملين 

الاجابة العدد 20 17 

نعم ع ” 

لا حل 4 
“سيوع 0 0 


١ب2‏ ريع النفسي : 
تعكس عملية تشغيل النزلاء جوائب نفسية ايجابية عليهم لان بقاءهم 08 في القسم ع 
عندهم القاق والتفكير لدرجة قد تصل الحالة عند بعضهم الى الهستريا فيؤذي نفسه احياناً 
لحد اسالة الدماء وكثيرا مارأينا مثل هذه الحالاات في قسم الاصلاح . 
وقد يكون الوقت الممل عاملا مهما لارتكاب هذه الافعال فالتشغيل الخارجي يعني 
خروج التزيل من بين اسوار السجن فينسى همومه ويقضي على الوقت الطويلن الذي يعانيه 
داخل السجن فيرجَمْ مساءا متعبآ ليرتاح جسديا للتهيؤ لليوم الثاني وبهذا لايكون على علاقة 
بما يدور في مجتمع السجن 'حيثتبين من الجدول رقم (4) أن 940,4 7 من التزلاء المبحوثين 
أجابوا ان من فوائد التشغيل الراحة النفسية وازالة القلق والتفكير » وتأتي هذه الفائدة في 
مقدمة الفوائد التي طرحوها. ومن جهة ثانية انه يزيد من شعورهم بالطمأنيئة لمستقبلهم شال 
48 ” لم يشيروا لذلك كا يتضح من الجدول رقم )١07(‏ وتعطينا البيانات في الجدول رقم 


كوف 


(18) دليلا آخر ءإ لى الادتياح النفسي للنزلاء 00 حيث تشير إلى ان 6١:4‏ من التزلاء 
راغبون عن العمل . في الجدول رقم (19) تؤكد البيانات ان 5,5ة 7 منهم لاير غبون. 
ترك العمل وعلى 6 ن أن. 5ر45 7 من نازلا الاين يوون ان هم مر ام 

بأم سس الحاجة اليه و لايرغبون فى تركه لان المردودات ! النفسية الايجابية تشجعهم على الاستمرار | 

في العمل وهم ينسون الخاف ارهق عنه (ينظر الجدول رقم )٠١‏ ومن جانب آآخر فقد 

أجاب 4ر٠‏ / ان من فؤائد التشغيل الخارجي الاحساس بوجودهم كواطنين ويتلقون الرعاية: ٠‏ 

والاهتمام (ينظر الجدول رقم (9) . 


اللجدول رقم )١7(‏ يبين مدى شعؤر النزلاء بالاطمئنان مستقبلهم 


الاجاية : العدد 7 

55 6 ا ركم 
س5 0 00 قرلا 
الجر 0 ا 5ه ا م 

الجدول رقم (14) يبين مدى رغبة النزلاء يعملهم 
الاجابة 0 العدد 4 
نعم 3 رمم 
3 ,1 1 
المجموع 1 5ه 1 

الجدول رقم (19) يبين مدى رغبة التزلاء ترك العمل 

الاجابة العدد 1 
تعم 3 ْ ١لا‏ 
لا وه كركاوة 
المجموع 5ه _ ا 


0“ 


الجدول ركم )5١١(‏ يبين مذى اعتراف اأنزلاء يأن عملهم مرهقٌ 


الاجابة العدد 7 
مر هق كلا0000 5 
غير مرهق و 3ك ون 


المجموع 5ه ١‏ 4 

(ج) الاندماج الاجتماعي مع الاخرين هن غير النزلاء: : 

تكون عملية. التشغيل الخارنجي .فرصة ثمينة لامقارنة لها مع اية فرصة اخرى لكي يلتقي 
النزيل مع اشخاص من محيط جديد وقد يكون اللققاء مع الجنسين في بعض المعامل كا هي 
عليه الحال في معمل النسيج مما يؤدي به الى دعم الثقة بنفسه ويزيد من احساسه ومشاعره 
الانسانية واثبات ذاته في الحياة الاجتماعية كبقية الافراد » ويتيح وجوده في العمل اللقاء 
له مع افراد يختلفون معه في مكوناتهم الشخصية والسلوكية وهذا يساعد في تقبله للاوضاع 
الجديدة الي ستنشأ حاك خروجه من السجن فقد تشير البيانات في الجدول رقم () الى ان 
مر 19و هن النزلاء المبتحوثين اجابوا ان من فوائد. التشغيل الخازجي الاتدماج مع الاخخرين 
من غير النزلاء وتأتي هذه النسبة بالمرتبة الثالئة ضمن الفوائد الي ذكرها المبحوثون» ومن جهة 
اخرى تبين في الجدول رقم (1؟) ان 725,5 من النزلاء اقاموا علاقات اجتماعية ممم 
العاملين في المعامل مقابل 290,5 لم يذكروا ذلك. 

الجدول رقم )5١(‏ تبين اجابات المبحوثين في تكوين العلاقات 
الاجتماعية . 


الاجاية العدد / 

نعم الى ك5 
لله ١‏ يا 
المجمو 5ه ا 


ا 


(د) قضاء وقت الفراغ : 

من الفوائد المهمة التي ع ا زلاء القضاء عل واقت الفراغ الذي 
يعانون منه فهم يعيشون ساعات طويلة وبالاخص في قسم اصلاح اح الكبار في نينوى لعدم 
المباشرة .بالتأهيل حتى الان لاسباب موضوعية» لون من النزلاء ان فوائد 
التشغيل هو قضاء وقت الفراغ (بنظر الجدول ر ن في السيؤال المخصص لوقت 
الفراغ اجاب ل ا 0 
العمل (ينظر الجدول 97) . 


الجدول رقم (9؟) يبين مدى استفادة التزلاء م ا القضاء 


وقت الفراغ 
الاجابة العدد 17 
نعم كه ا 
إلا صفر “صقر 
المجموع 5ه 1 


(ه) الكسب المادي : 

ما لاشلكدفيه: ان التشغيل الخارجي يدر امؤالا للتزلاء طالما تمنح لهم رواتب شهرية » 
قسم منها. يقبضونه مباشرة والاخر يوفر لهم الى جين اطلاق:سراحه فيكون عائدا ماد,.] 
مناسباً لهم يساعدهم: في سد احتياجاتهم. واحتياجات اسرهم الامر الذي سيمكن من الاستغناء 
عن أسلوب تقديم المساعدات المادية.لهذه الاسر حيث:بتبين .من المجليول رقم:(57) ان 7/50 
من النزلاء اجابوا ينعم انهم يستفيدون ماديا من. التشغيل مقايل #, 7218 اجابوا بلا و:هذه 
نسبة قليلة. لادلالة ها . وفي السؤال المطروح حول فوائد التشغيل اجاب 7ر78 منهم بأن 

من فوائد التشغيل الحصول على التقود لسد احتياجاتهم داخل اسوار القسم. (ينظر الجيول 

١ ركم‎ 


خفن 


الجدول رقم (79) يبين اجابات المبحوثين :حول الاستفادة المادية 


الاجابة العدد / 
تعمرز . 1 لاز هم 7 
لا :. | ار 71 


المجموع كه ار 

(و) زيادة الخبرة في العمل وتعلم مهنة : - 
لابد ان بعض الاعمال التي يقوم بها التزلاء تكون فنية اوشبه فنيئة كالنسيج بما فيه 
الرسم والتصميم وكذلك تقطيع الخشب واعمال النجارة الفنية » وهذا يجعل النزيل يتعلم 
مهنة فنية يستغلها فى العمل بعد اطلاق سراحه وبهذا الصدد اجاب 8, 70/١‏ مسن النزلاء 
المبحوثين أن من فوائد التشغيل هو زيادة الخبرة في العمل وتعلم مهنة كما يلاحظ ذلك 
من الجدول رقم (9) . 

خلاصة لا تقدام نستنتج ان عملية التشغيل الخارجي للنزلاء حققت نتائج ايجابية جمة على 
مستوى التزلاء وادارة القسم ويمكن ان تعد هذه العملية جزءاً من برامج الاصلاح الاجتماعي 
للمذنبين فالبيانات السابقة الي تعبر عن آراء المسؤولين والنزلاء تجاه العملية ذات مؤشرات 
واقعية عن مدى نجاح العملية والاستفادة منها حيث انها أسهمت في تحسين وتهذيب سلوك 
النز لاء لانصياعهم للتعليمات والضوايط المطلوبة منهم لان العمل في المعمل يتطالب ضيطا 
اجتماعيا ينعكس على الاقسام الاصلاحية لتعود النزلاء عليه طوال النهار في العمل وهذا 
وقت الفراغ الذي يعانيه التزلاء طؤال النهار فبدلا من ان ينشغلوا بأمور مفسدة لافائدة منها 
بتقضون عن طريق التشغيل اوقاتهم باعمال مثمرة تعود بقائدة عليهم. 
ويتيح العمل للنزلاء الفرصة في الاندماج مع اقراد اخرين من بيئة جديدة غير بيئتهم في 
القسم ثما يساعدهم في اكتساب عاذات وسلوكيات جيدة مرضية وتكوين علاقات اجتماعية 
ايجابية والاحساس بمشاعر المواطنة الصالحة. 


رق 


وكثير من النزلاء في اثناء تشغيلهم يتعلمون مهنآ قدا يستفيدون منها .في مستقبلهم.. بعد اطلاق 
سر احهم وتكون. وسيلة كسب رزقهم بالطريقة الشريفة. فضلا عن المردود.المادي الذي 
. .يرده لهم العمل لقضاء احتياجاتهم داخل قسم. الاصلاح وتوفير النسبة الكبيرة منه ححين الخرورج 
*ن القسم مما يكون عاملا ماديا يساعدهم في تلبية متطلباتهم قبل البدء بالعمل وعائد! ماديا 
لاسرهم التئ فقدت معيلها . 
وتجدر الاشارة بنا الى ان التشغيل الخارجي ذو فائدة وطنية وليس خفياً ان هذه العملية 
تسهم في الناحية الاقتصادية وزيادة الانتاج بتوفير. الايدي العاملة في المؤسسات الانتاجية 
لاسيها في ظل الذلروف. الي يمر بها قطرنا وهو يخوض: حربا عادلة ضد. العدؤان الفارسي. 
. حيث .دلت.البيانات في الجدول رقم (4؟) على ان 78٠١‏ من المسؤولين في المعامل. وادارة 
الاقسام يؤيدون فكر ة زيادة عدد النزلاء في التشغيل الخارجي : وكذلك.اقبال عدد.من المعامل 
على طلب نزلاء للعمل الا أن سما منها لاتتوفر فيه الشروط الامنية لذا لاتوافق ادارة القسم 
| بترويدهم بعدد من التزلاء واخيرا نشير الى نقطة مهمة عن فوائد التشغيل الخارجي هي ان 
التزلاء يحسون بالجوانب المعنوية الاجتماعية والنفسية بما فيها تكوين العلاقات والاحجساس 
بالذات والمواطنة وقضاء وقت الفراغ والارتياح اكثر ما يؤكدن على الءجوانب المادية حيث 
كان ترتيب الفائدة المادية قبل الاخير من بين ست فوائد ادرجها المبحوثون»وهذا يؤكد لنا 


ان نتائج الدراسة الميدانية تؤيد الفرضيات التى وضعناها فى مقدمة الدرراسة.. 
الجدول رقم (5؟) يبين اجابات المسؤؤلين. الاداريين حول فكرة 
زيادة عدد التر لاء في التشغيل. ' 
الاجابة ' العدد 1 


لعم 15 4م 
» 3 ا 


طرق 


-مناقشة الجوانب السلبية : 
من الطبيعي ان كل فشروع يفرز بعض السلبيات ٠‏ في اثناء مراحل تطبيقه وبالاخص 
عندما يكون حديث العمل به» فتجربة التشغيل الخارجي لم يمر عليها اكثر من (4) سنوات 
في قسم الاصلاح الاجتماعي للكبار في نينوى » فمن ملاحظثنا لمسيرة عماية التشغيل في 
اثناء قترة اجراء البحث لم نجد سلبيات ذات تأثير كبير على واقع التجربة بل كانت الايجابيات 
دائما: تفوق .بكثير الجوانب: السلبية .التي تتمثل ‏ إن: وجدت-- ببعض الجوانب. البسيطة 
التي ممكن تلافيها او السيطرة عليها.وفق الضوابط الادارية ولعل اهم هذه السلبيات 
م تين من بيانات: الدراسة الميدانية ان البحوثين من الاداريين و 0 الاجرائية. ذكروا 
الى القسم الامتلاحي لشراء بعض الاحتياجات. 
(ب2 اتضح ان بعض النز لاء يحاو لون اللقاء مع ذويهم في العمل وهذا يخلق احراجا لادارة 
المعمل للسماخ ليم لقابلتهم٠‏ ومن جانب آخر يعندك وجو دهم يقرب الباب او في اثناء التجوال 
(ج)عدم منح“شكر. وتقدير للنزلاء المبدعين » وفي الحقيقة ثمة نزلاء يبدعون في العمل الى 
درجة ”ليس بأمكان"ادازة العمل الاستغناء عنهم مما يقلل من نشاط النزيل وانتاجيته ويكون 
موضع اثارة: المشااكل احيانا لغدم الحصؤل على ما يستحقه. 1 
(د) عدم مراعاة.بعض: النزلاء .الضوابط والالتزامات إلى درجة اضطرت بعض ادارات المعامل 
لفصلهم كنا يتضح ذلك في الجدول ادناه وفيه تفصيل اسباب انهاء الخدمات لبعض النزلاء . 
الجدول رقم (0؟) يبين اسباب انهاء خدمات بعض التزلاء 


الاسباب العدد + 
مخالفة التعليمات 3 
ايقاف الاجازة الممزلية ْ 1 
اشاعة الشغب 0 
المجموع 4 


يي 1 0 
(ي) اخذنا اعداد النزلاء من اضابير لجنة التشغيل الخارجي والاعداد تمثل قترة اجراء البحث فقط 
5 


١م‏ كر مراجع” النز للاء للطبابة وعدم اتباعهم التعليمات او انهاء الخدمات لاطلاق 
السراح او لسبب مااع وادى ذلك الى كثرة المخاطبات الرسمية بين المعامل وادارة اسم 
فينشغل الباحثون الاجتماعيون بالمخاطبات الرسمية فيسبب ذلك عيئا عليهم اضافة الى واجباتهم 
الاساسية 3 البحث الاجتماعى. 

(و) ضعف جهاز الحرس المرافقين للتزلاء وقلة الرقابة المباشرة عليهم . 

2١‏ ادخال النزلاء معهم الى القسم بعض المواد الممنوعة قل تكون من المعمل او مشتراة 
من السوق 

(ح) محاولة بعض النزلاء الذين ينهون خدماتهم لسبب معين التوسط لارجاعهم لمعمل 
اخر وهذا مايثير الاحراج والمشاكل . 

اط احاح بعض النزلاء على سحب جزء من رواتبهم الي يوفرها النسم لحاجتهم 
الآنية الى التقود ع خخلافاً للتعليمات الى تمنع ذلك» ويدل الجدول الاتي على ان بعض النزلاء 
يرغبون في تغيير نظام دفع الاجورء حيث أن 0717/ يرغبون في تغبير نظام دفع الاجور 
و58 / لايرغبون بذلك . 


الجدول رقم (350) يبين رغبة النزلاء في تغيير نظام دفع الاجور 


الاجابة العدد 1 

يرغت 1.3 ا 
لاير غب 14 ا 
المجموع 5ه 0 


وبعد طرح السؤال الاتي كيف ترغب ان يكون النظام؟ فكانت الاجوبة ٠٠١‏ / زيادة 
الاجور التي تدفع لهم في نهاية كل شهر بدلامن ان توفر النسبة الكبيرة الى حين الافراج 
عنهم لان النظام الجاري هو كلاتي : 

من الراتب يودع في دفتر التوفير و /8٠‏ يستلمه التزيل نقدآً و ٠١‏ / يكون للدا»ة 
ه / منها تدفع كمكافأة للتزلاء وحوافز و 5ه / نفقات ادارية . 


/م.أ.ر لحن 


التوصيات : 
في ضوء النتائج التي توصلنا اليها نوصي بما يل فقد تكون توصياتنا معينا الجهات 
المختصة في تجاوز السلبيات وانجاح التجربة اكثر فأكثر . 
١‏ الكي نزيل العبء عن البحث الاجتماعي في المخاطيات الرسمية والادارية نوصي 
بتنسيب موظف اداري الى شعبة البحث الأجتماعي يقتصر دوره عبلى الامبور 


الادارية . 

؟-- لكي تكون العملية اكثر مركزية نوصي باستحداث دائرة خاصة تسمى دائرة 
تشغرل النزلاء . 

زيادة عدد الباحثين الاجتماعيين ليتسنى استمرارهم في الزيارات للنزلاء العاملين 


والاطلاع عل مسيرة التعجربة او تنسيب ياحث اجتماعى خاص للتشغيل الخارجى. 

4 0 اختيار حراس هن القوة الاجرائية بكفاءة عالية يكونون هن كبار النسن للرافقة 

النزلاء الى مواقع العمل ليكون الضبط اقوى . 

قد زيادة الندوات واللماءعات بين الفنيين ف قسم الاصلاح والمسؤولين فى معا مل 
التشغيل . 

التأكيد على منع التزلاء من مقابلة ذويهم في مواقع العمل والتزول الى الاسواق 
شي اثناء الرجوع و معاقبة من يخالف ذلك 

0-17 عدم السماح للتزلاء بادخال المواد الى القسم مهما يكن نوعها وهذا يتوقف على 
القوة الاجرائية لاتخاذ الاجراءات المشددة اللازمة . 

م عدم السماح للتزيل المفصول من العمل عقوبة الرجوع الى العمل ثانية الا بعد انهاء 
عمو بته هه بيان فيما اذا كان يصلح العمل ونو صى بحر مالة سنة كاملة من العمل 

4 تلافياً لطلبات سحب النقود الموفرة المتكررة نوصى ان تكون كمية النقود التى 


٠‏ وضع منهج تدريبي من قبل ادارة قسم الاصلاح من أساسياته معرفة حاجة الماشات 
الصناعية الى العاملين » لغرض التهيئة المسيقة لاحتياجات هذه المنشات . 


؟اع؟ 


المصادر 


(1).عما: صمتكاهع مدع 07 لوعأمناصصهكت برعلا عط[ معطععم أمعطمدما 
مداه 


حنث ادوين . ه سذرلاند وغيره » مباديء علم الاجرام . ترجمة اللواء محمد السباعي 
والدكتور حسن صادق . مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة ١9548‏ . 


#« اضابير قسم الاصلاح الاجتماعي في دائرة اسلاج الكبار نينوى » لعجنة التشغيل الخارجي 


4 ابهنام .د. رمسيس . الاجرام والعقاب ؛ منشأة المعارف بالاسكندرية » ١941/‏ . 

ه- ‏ بهنام د. رمسيس » المجرم تكوينا وتقويما . منشاة المعار ف بالاسكندرية ١9481‏ 
5 العطار . محمد سلمان : الاجرام والمؤسسات العمابية : بغداد ١956‏ . 

7 السراج .د. عبود : علم الاجرام وعلم العقاسب »> دراسة تحليلية في اسباب 


الجريمة وعلاج السلوك الاجراميى » ذات السلاسل ‏ الكويت 1981 . 
م0 د. عبدالله عبدالغني : جتمع السجن . المكتب الجامعى الحديث » الاسكندريسة 
ومرة ١‏ 
84 د. محمد السيد فهمي » والسيد رمضان . إلفئات الخاصة من منظور الخدمة 
الاجتماعية (المجرمين ‏ المعوقين) المكتب الجامعي الحديث. الاسكندرية 1985 
6 د. نجم عبود نجم وأخرون : دراسة وصفية لتجربة التشغيل الخارجي للمودعين 
في منشأة القطاع الاشتراكي - من اعمال الندوة السنوية الثالثة لبحوث الاصلاح 
الأجتماعو المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي » مطبعة شفيق » بغداد 1941 . 
1١‏ قانون رقم 1 للاصلاح الاجتماعي المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي 3 
مطبعة شفيق » بغداد ١948١ ٠‏ . 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية » انجازات على طريقالتمنية الاقتصادية » 
والاجتماعية ف ظَل الثورة والحزب ء بغداد 6م9١‏ . 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


وائع الرعارً الاجماء لامعوتين :لماو ' 
نه 1 00 


الدكتور حميدم, كردي الفلاحي 

الفصل الآول: 
الاطار المنهجي للبحث: 

١‏ مشكلة البحث 

؟ س اهمية البحث واهدافه 

*« ل المنهج وأدوات البحث 

5 مجالات. البجحث 

ها تحديدك مقاهيم البحث 

الفصل الثاني: مراكز رعاية المعوقين في العراق . 

. المركز التشخيصي للعوق‎ -١ 

؟- مركز رعاية المعوقين بدنياً . 

لاك انكر برضا الت فين هلا راشي 

فج رقن ررد لتر 

ه ‏ التأهيل المهنى للمعوقين 

الفصل الثالث: ْ 

التتائبج والمقترحات . 


هع5 


الفصل الأول : 
9 الاطار المنهجى اابحث: 
١‏ مشكلةالبحث : 
تعتبر رعاية المعوقين واجباً انسانياً واخلاقياً تفرضه طبيعة التكامل الاجتماعي والاهتمام 
بهذه الفئة من المجتمع حق من حقوق الفرد على المجتمع » وحتى عهد قريب كانت هذه 
الفئة تعيش على هامش المجتمع الذي كان يتركهم وشأنهم او يعمل على ايداعهم في ملاجىء 
خاصة )0١(‏ . 
لقد عالج المجتمع العربي الاسلامي مثل غيره من .المجتمعات هذه المشكلة انطلاقاً من 
افراد المجتمع دوراً كبيراً فى الاخذ بيد ذوي العاهات (؟) . 
ان رعاية المعوقين في قطرنا العراقي بدأت كا ابتدأت. في مناطق اخرى من العالم » حيث 
كانت تعتبر شكلا من اشكال البر والاحسان» وكانت الطوائف الدينية تقوم بهذه المهمة من 
خلال انشاء دور خاصة لرعايتهم وتعلمهم وخاصة المكفوفين هنهم . وقد تأسست جمعية 
العمل الاجتماعية عام 1917107 وقامت بنشاط بارز في تقديم خدماتها للصم والبكم والمتخلفين 
عقلياً» ثم تلتها جمعيات اخرى ساهمت بوتائر متفاوتة منها جمعية المكفوفين »وجمعية 
الصم والبكم (9)» ولكن هذه الجمعيات كانت عاجزة عن تطوير واقع عملها وتوسيع 
رقعته. فكان لابد من تدخل الدولة للمشاركة بهذا الجانب الانساني : نظرا لحاجة هذا العمل 
الى امكانيات مادية وفتية. 
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة انعطاف كبير في رعاية المعوقين في العراق » حيث توزعت 
مهام الرعاية على وزازات متعددة كان في مقدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» 
الداحاية» الصحة ووزارة التربية» الا أن هذه الجهات كانت تعمل بشكل انفرادي وبدون 
تنسيق للخدمات الى تقدمها (4) . 


95 


وقد انشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام ١449‏ معهد الملكة حزيمة للمكفوفين 
في حين انشأت الادارة المحلية في محافظة بغداد معهد الأمل عام 1988 ليقدم خدماته الى 
الصم والبكم والمتتخلفين عملياً والمكذوفين . 

وكان لتشريع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم )١196(‏ أسنة ١90/8‏ الاثر 
البالغ في انزاء -حالة الازدواجية. واصبح ارتباط كافة معاهد المعوقين في العراق بدائرة 
رعاية المعوقين التابعة الى دائرة الرعاية الاجتماعية . ١‏ 

وبعد ثورة /ا9 "٠‏ تموز المجيدةء وانطلاقاً من المبادىء البّى جاء بها حزب البعث 
العربي الاشتراكي حظيت فئة المعوقين باهتمام خاص هن القيادة السياسية وقد تجسد هذا 
من خلال تشكيل هيدة عليا لمشروع رعاية المعوقين عام .١90/9‏ ما جعل تجربة العراق في 
رعاية المعوقين من التجارب المميزة في العالم (ه). وقد صدر بعد ذلك قانون الرعاية الاجتماعية 
رقم 5 ألسنة ٠م9١‏ الذي يعد نقطة تحول كبير في تاريخ الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع 
وقد جاء في «ذا القانون بأن الدولة تسعى الى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى 
المعوقين بدناً وعقاياً عن طريق تقييمهم وتأهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم » 
وذلاك من اجل عملية دمجهم ف المجتمع [9© * 

ومن حااكل هذا البحث ستحاول الاجابة على الاسئلة التالية 8 

مأهو المعنى السائد لنفووم الرعاية الاجتماعية للمعوقين في العراق ؟ 

ماهي الصيغ التي تتخذها الرعاية الاجتماعية للمعوقين ؟ 

52 من هم المستقيدون من نخدمات رعاية المعوقين ؟9 

تحديد تخصائص التوزيع الجغرافي لمعاهد المعوقين في العراق ؟ 

ماهى معوقات رعاية المعوقين؟ 

؟' ‏ أهمية البحث وأهدافه : 

يستمد هذا البحث اهميته من خلال تزايد أهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرفيق 


يدق 


الذي يرتكز على اعمال البر والاحسان واصبح من واجب الدولة توقير الرعاية اللازمة لهذه 
الفئة من المجتمع 1 
اما الاهداف الاساسية للبحث فيمكن تلخيصها بالنقاط الأتية  :‏ 

اك الدرتقوطن: اتماظ: رزعاية لمر »ف الدراق. .راعطاء جموزةه تقرية الكل قط 
والمجال الذي يعمل فيه والمستفيدين ا 

؟ -- تشخيص معوقات رعاية المعوقين . 

م# ‏ التوصل الى بعض الصيغ التي يمكن من خلاها الارتقاء بمستوى الخدمات التي : 
تقدمها مؤسسات رعاية المعوقين . 

# المنهج وأدوات البحث : 

بما ان هذا البحث يهدف الى دراسة واقع الرعاية الاجتماعية للمعوقين فأنه بطبيعة 
الحال يميل نحو البحوث الوصفية . وقد اعتمدنا ادوات لجمع البيانات تتناسب وطبيعة 
هذا المنهج . حيث تم الحصول على البيانات اللازمة من دائرة الرعاية الاجتماعية . ويهدف 
الوقوف على الخدمات التي تقدم الى فئة المعوقين » فقد تم الختيار عينة من معاهد المعوقين 
التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض تنظيم زيارات 
ميدانية للاطلاع على واقع عملها ونوع الخدمات المقدمة فيها وقد تضمنت تلك العينة ما 
يأتي : 

. مركز تشخيص العوق‎ ١ 

؟ ‏ معهد الحنان لشديدي العوق . 

0# معهد الامل للصم والبكم 

4 معهد الرجاء . 

ه معهل القادسية . 

5 معهد رعاية وتأهيل المكفوفين 

/ا معهد الحنان في الرشاد . 

معهد التأهيل المهني في الوزيرية . 
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وقد تم استخدام الادوات التالية في جمع المعلومات م 

: المقابلة‎ ١ 
من اجل الوقوف على حقيقة الدور الذي تضطلع به معاهد المعوقين التي شملتها الزيارة‎ 
تم اختيار اسلوب المقابلة مع مدزاء المعاهد المعنية . والباحثين الاجتماعيين وعينة من‎ 
. المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية‎ 

؟ ‏ الملاحظة من خلال ملاحظة النشاطات والبرامج المقدمة في مؤسسات رعاية 
المعوقين . 

5 مجالات البحث : 

(١‏ المجال الجغرافي ؛ اقتصر البحث على مديئة بخداد فقط . وكان يفضل أن يتسع 
هذا المجال ليشمل :محافظات القطر كافة لولاصعوبة تحقيق ذلك بسيب الامكانيات والظروف 
التي اضطرتنا الى تضييق هذا المجال وحصره على مدينة :بغداد '. واتختيار ملينة بغداد 
مجالة” للدراسة يعود بالدرجة الاولى الى تركيز معظم مؤسسات رعاية المعوقين فيها ووجود . 
معاهد لرعاية المعوقين تتفرد بها مدينة بغداد دون غيرها . 

؟- المجال الزمني . تم اجراء البحث في الفترة بين 1988-1١-1١‏ ولغاية 3-0١‏ 
١84‏ 

ه - تحديد مفاهيم البحث : 

ستحاول ان نحدد مفهومين رئيسيين في هذا البحث هما : 
() المعوق : 

عرف قانون الرعاية الاجتماعية رقم (5؟7١)‏ لسنة 148٠١‏ في المادة (4) المعوق بأنه 
(هو كل من تقصت أو انعدمت قدرته على العمل او الحصول عليه او الاستقرار فيه يسبب 
نقص اواضطراب في قابليته العقلية او النفسية اوالبدنية » (7) . 

يتضح لنا من خلال هذا التعريف بأن الشخص المعوق هو الذي يختلف في المستوى 
الطبيعي للخصائص الجسمية والعقاية والاجتماعية عن غيره بصفة عامة » ما يتطلب تقديم 


ديق 


خدمات تربوية وتأهياية وطبية لكي نصل به الى أقصى درجة ممكنة .. بالاضافة الى ذلك 
يتطلب وجود مناهج وظرق واجهزة خاصة . ويختلف الافراد المعوقون من حيث تباين 
الاعاقة ودرجة تأثيرها على قدرات الفرد وقابليته لتعلم واداء المهارات السلوكية الجسمية 
والعقلية المختلفة . ْ 
وقد وصف قانون الرعاية الاجتماعية المعوقين من حيث العوق الى صنفين : ل 
المعوقون بدنيا: والمعوقون عقليا ونفسيا. اما من حيث القدرة على العمل فمنهم صنف غير 
قا در على العمل كايا. وصئف قادر على العمل جزثيا. (0) 
(ب) الرعاية الاجتماعية للمعوقين: 
يعتبر القرن العشرين البداية الحقيقية للاهتمام بفئات المعوقين. وبالتحديد في اعقاب 
الحربين العالمية الاولى والثانية. حيث خلفت تلك الحروب اعداداً هائلة هن العجز 
العاهات. ولقد صاحبت هذه الفترة ايضاً مفاهيم انسانية واشتر اكية حديئة غيرت م 
(القوة والبقاء للاصلح) والتى كانت سائدة من قبل. 


ن شعار 
كا ظهرت اكتشافات عامية حديثة كشفت النقاب عن الكثير من طبيعة الانسان وساوكه 
وحياته العقلية والنفسية والاجتماعية (94) 

فالرعاية الاجتماعية للمعوقين واجب انساني واخلاقي تغرضه القيم الدينية والانسانية . 
وعدم استثمار طاقات هؤلاء المه-وقين يضر بالاقتصاد لوعي ويعوق التنمية الاقتصادية 
كذلك فأن العناية بتأهيل المعوقين جنب المجتمع اعباءاً كثيرة متزايدة مستقبلا. فتركهم 
دون عناية يؤدي بالضرورة الى تحويلهم الى فئات وطوائف تعيق التقدم والازدهار خاصة 
إذا اتجهوا وجهات انحراغرة تكلف المجتمع ذاته اعباءاً متزايدة مستقبلا .)٠١(‏ 

ما تقدم ذكره نستطيع ان نستنتج بأن الرعاية الاجتماعية للمعوقين عبارة عن «.جموعة 
الجهود الحكومية والاهلية والدولية المنظمة والهادفة لاستغلال طاقات الفرد المعرق الى 
اقصاهاء سواء طاقاته القادرة او طاتاته القاهرة وذلك من اجل انجاز عملية توافق ممكن 
بينه وبين بيئته الاجتماعية بما يحفظ له كرامته وحقه كأنسان في الحياة )١١(‏ . 


عن 


وتهدف الرعاية الاجتماعية للمعوقين الى تحقيق الاهداف التالية : 179) 

. ايقاف تيار العجز بالأكتشاف المكر لخحالات الاعاقة‎ -١ 

؟' - الاعتراف الواعي بهم كفئات انسانية لها حقوق منها حق الحياة الككريمة. 

توفير الفرص المناسبة لتعلمهم. 

5 توفير العلاج الطبي والنفسي لهم. 

ه- توفير فرص التأهيل المهني بما يناسب قدراتهم واستعداداتهم الخاصة. 

توفير فرص التشغيل المناسبة لهم. 

0 تشبجيع البحوث العلمية لمشكلات المعوقين. 

4 تهيئة افضل الظروف لتنشئة المعوق تنشئة اجتماعية صالحة. 

وفي قطرنا العراقي نجد ان هدف الرعاية الاجتماعية للمعوقين ليس مجرد الابواء كا 
هي الصورة السائدة في كثير من الاقطار النامية بل انها تقوم على مبدأين اساسيين: ‏ 
الاول: توفير الخدمات الاساسية والضرورية للمعوق» والثاني هو: العمل على تكبيفه ودميجه 
في حياة المجتمع واستثمار الطاقات المتوفرة لديه في يلات البناء والتغير وبالتاللي تأكيد 
دوره الانساني واحترامه لذاته كمواطن منتج (19) . 

الفصل الثانى : مراكز رعاية المعوقين في العراق 

ان الاطلاع على تجربة العراق في ممجال رعاية المعوقين يتطلب منا ان نلقي الضوء على 
مراكز المعوقين من -حيث معرفة المهام المناطة بها والمعاهد التابعة لما حسب تخصصها بنوع 
العوق 

: المركز التشيخيصي للعوق‎ ١ 

يهدف المركز التشخيصي للعوق الى استقبال وتصنيف المعوقين حسب نوع ودرجة العوق 
وتقوم بادارة المركز لجنة فنية مؤلفة من : 

لالج “مون المركق من رواسا + 

؟- طبيب اخصائي بالامراض النفسية والعقلية . 

طبيب اخخصائي بالعلاج الطبيعي . 


إححن 


4- طبيب اخصائي بالانف والاذن والحنجرة 

م6 طبيب اخصائى بالعيون 

5 99؟) باحثين اجتماعيين (7) و باحثين تفسيين . 

لقد حددت المادة (54) من قانون الرعاية الاجتماعية المهام المناطة بالاجنة الفنية في 
المركز التشخيصي للعوق وهي )١5(‏ 

تشخيص طبيعة العوق وتعيين العلاج وتحديد الوحدة التي يرسل اليها المعوق . 

؟ ‏ الاشراف الفنى الكامل على الوحدات الخاصة بالرعاية الاجتماعية للمعوقين 
ووضع الخطط والبرامج إلفنية ها . 


|« التنسيق مغ الجهات المختلفة ذات العلاقة من اجل تحقيق اهداف الرعاية الأجتماعية 


الأشراف الفني المباشر في محال تهيئة وتدريب العاملين في حقل الرعاية الأجتماعية 


وهناك مهام اخرى اضافة الى المهام التي وردت في قانون الرعاية الاجتماعية ويمكن 
تلخيصها بالنقاط التالية : )١8(‏ . 

-١‏ اعداد استمارة خاصة لكل معوق تدون فيها المعلومات عن طريق الاشئلة والأجابة 
عليها من قبل ذوي المعوق لغرض تشخيص الحالة قبل: عر ضها على اللجنة الفنية الطبية د 

ارسال المعوقين الذين يشك بأصابتهم بامراض معدية الى المستشفيات لاوقوف 
على مدي صلاحيتهم العمل او التاهيل او حسابهم على العاجز ين كلياً 3 

م« فحص المعوقين دوريا وبيان مدى استفادتهم من العملية التعليمية وماطرأ عليهم 
من تغير يعد دخوطم المعهد وماهي التأثيرات النفسية ل لو 
بالكادر التعليمي والاجتماعي 

4 تذليل المشاكل والصعوبات التى تواجه المعاهد من خلال عملية: التباحث ملع 
ادارات المراكز والمعاهد ورسم السياسة العامة: بالمعاهد. من كافة الاوحه التزبوية والاجتماعية 
والنفسية . 


"م 


اسه فحص المواطنين المشمولين بعانون الرعاية الاجتماعية من العاجزين وبيان مدى 
قدر تهم على العمل لغرض الحصول على راتب الرعاية 3 
يتضح لنا من خلال ماتقدم ان مركز تشخيص العوق يعدم خدمات كبيرة للمعوقين . 

" - مركز رعانة المعوقين بدنياً: 

يهدف مركز رعاية المعوقين بدنياً الى تأهيل المعوقين القادرين على الغمل جزئيا .وذلك 
بتقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية لسهيل عملية اندماجهم في المجتمع 
ليساهموا حسب قدراتهم البدنية مع لقية اخوانهم ف نناء المجتمع وتقدمه. 

تشرفة على أطر 5 أعجنة فنية تو جه سياسته و تتابع تنفيذ براميجةف تتألف من هدير ا مركز 
رئيساء وعضوية كل من رؤساء الورحدات التابعة المركز واطباء «-ختصين بالعلاج الطبيعى 
والانف والاذن والحنجرة حيث يتم ترشيحهم من قبل .وزارة الصحة. 
عدد المعاهد التابعة الى المركز (7؟) معهداًء اثنان للعوق الفيزياوي واثنان لضعاف السمع 
من خدمات تلك المعاهد. 

من خلال النظر الى الجدول المذ كور يتضح مايلي : 

١‏ ان غالبية المعاهد متركزة في مدينة بغداد: حيث توجد تسعة مغاهد » اثنان منها 
خاصة بالعوق الفيزياوي وسبعة متخصصة برعاية .ضعاف السمع والصم. وتوزعت بهية 
المعاهد على المحافظات الاخرى بنسبة معهد واحد للصم وضعاف السمع. 

ا ل قله عدد المعاهد الخاصة بالعوق الفيزياوي وقد اقتصرت على بغداد وصلاح الدين. 

لاه ١‏ أن الغالبية العظمى من المعاهد تم تأسسه] بعل عام 58 : أي بعد تش ر بيع قانون 
الرعاية الاجتماعية رقم 015١‏ لسنة لممة١‏ وهذا جسد لتنا اهتمام قيادة لزب والثورة 


اوذعكنا 


برعاية المعوقين وتوفير افضل الفرصن الناسبة لرعايتهم وتأهيلهم من اجل تسهيل عملية 
اندماجهم فى المجتمع . 

: شروط القبول‎ ١ 

للقبول في مركز رعاية المعوقين بدنيا شروط خاصة ومن اهمها مايلي : - 

١‏ يقبل الطفل المعوق سمعيا في السنة الثالثة من عمره لغرض اعادة تأهيله في 
سن مبكر ويستمر في الدراسة حتى يبلغ )١5(‏ سنة . ويحال بعدها الى معاهد التأهيل 
المهنى ؛ ويحق للطالب الاستمرار في الدراسة لحين بلوغه سن السادسة عشرة وتكون 
الدراسة على مرحلتين : 

أ مرحلة الروضة والتمهيدي 

ب مرحلة الابتدائية (4 سنوات) 

. عدم اصابة المعوق بعوق اخر كالتخلف العقّلي والامراض السارية‎  »* 

#لايتم احالة الطفل المعوق الى معاهد المعوقين سمعياً للصم ولضعاف السمع بعد 
اتمام عملية فحخصه وتشخيصه من قبل مر كز تشخيص العوق 5 

؟ ‏ الخدمات التى تقدمها معاهد العوق البدني : 

لقد حدد قانون الرعاية الاجتماعية رقم (؟١)‏ لسنة ١98٠‏ أهداف مركز رعاية 
المعوقين بدنيا وذلك بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية )١5(‏ . وسنتطرق 
بايجاز لاهم الخدمات التي تقدمها المعاهد التابعة لمر كز رعاية المعوقين بدنيا : 

(أ) الخدمات الاجتماعية : 

يشرف على تقديم الخدمات الاجتماعية قسم البحث الاجتماعي الذي يتولى مسؤولية 
الاشراف والتوجيه ودراسة حاللاات الطلاب واعداد التقارير والاحخصاءات ومتابعة امور 
الطلاب في الاسرة والمعهد . 

ويشرف .الياحث الاجتماعي على ممجموعة من الطلبة يتراوح عددهم بين (50 -0”) 
طالياً . 
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حيث يتولى دراسة حالاتهم وحل مشاكلهم ومساعدتهم في تحضير دروسهم ومتابعة 
مستواهم الدراسي ,ومراقبتهم في الصف والساحة واثناء السفرات والرحلات العلمية . 
بالاضافة الى ذلك فالباحثون على علاقة دائمة مع المعلمين لللاحظة سلوك الطلبة ومعرفة 
ارائهم والتنسيق معهم من اجل تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون انجازمهامهم 
بالشكل الصحيح . والى جانب هذا فالباحث الاجتماعي يعمل على توطيد علاقته بأسر 
الطلبة من خلال الزيارات الميدانية واستدعائهم عند الضرورة . والهدف الاساس من تقديم 
تلك الخدمات هو : 172) . 

ذا مشاركة الاسرة في التعليم بصورة أبجابية عن طريق متابعة الببحث اللاجتماعي 
؟ - معرفة قابليات الطلبة الذهنية والحركية والابداعية . 

زرع ثقة المعوق بنفسه والكيفية التي يتعامل بها مع المجتمع الخارجي لتحقييق 
عماية الاندماج الاجتماعي . 

(ب) الخدمات التربوية : 

تستعخدم في معاهد رعاية المعوقين بدنيا طرق واساليب تربوية متعددة بهدف ايصال 
المعلومات الى الطالب » واهم هذه الاساايب : 

ل قراءة الشفاه 

ب -- التكبير الصوتي ( استعمال المعينات السمعية) . 

95 إل شارة 

ده وسائل الايضاح . 

ه ‏ الكتابة . 

يتم توزيع الطلبة حسب اعمارهم وحسب درجة عوقهم ( صم ء ضعاف سمع) وتراعى 
الفروق الفردية عند التدريس ومتابعة كل طفل على انفراد » ويتولى قسم الاشراف التربوي 
التابع الى دائرة الرعاية الاجتماعية بالاشراف عل العملية التدريسية . 
وتهداف الخدمات التربوية في تلك المعاهد الى تحفيق مايل : (18) . 

١‏ تزويد الطالب بمهارات القراءة والكتابة والحساب كى يستطيع ممارسة دوره 
في الحياة الأجتماعية . ْ 

مه" 


؟ ‏ اشباعه بقدر مناسب من المفاهيم الاجتماعية كي يلعب دوره كعضو في المجتمع 

اكتساب القيم الروخية » كالتسامح والمحبة والتعاون . 

4 - العمل على تنمية روح الأبتكار والتجديد في شخصية الطفل واستغلال :طاقاته 
وزرع حب العمل الجماعي المشترك . 

اما فيما يخص المناهج المتبعة في تعليم المعوقين فيزيائيا فهي نفس مناهج وزارة التربية 
للمرحلة -الابتدائية . 

ج - الخدمات الطبية : 
تقدم معاهد المعوقين بدنيا خدمات طبية كثيرة الى 'الطلبة وتشتمل على ارسالهم الى 
المستشفيات لغرض فحصهم من قبل الاخصائيين في أمراض الاذن والانف والحنجرة 
والعيون والاسنان ويتم تثبيت التقارير الطبية في سجلات خاصة وتجرى لهم فحوصات 
خاصة بشكل دوري وكذلك يقوم المركز التشخيصي للعوق باعادة الفحص عايهم كل 
ستة أشهر . بالاضافة الى ذلك توجد صيدلية في كل معهد تحتوى على بعفى الادوية 
الضرورية للحالات الطارئة والاسعافات الاولية . 

د الخدمات الترفيهية : 

بالاضافة الى الخدمات الاجتماعية والتربوية والطبية » تقوم تلك ١المعاهد‏ بنشاطات . 
ترفيهية خلال العام الدراسي و تتضمن مايل :- 

. الحفلات الفنية في المناسبات الوطنية‎ ١ 

؟ ‏ زيارة الاماكن السياجية والمواقع التاريخية والآثرية . 

م« الزيارات اليدانية للمنشآت التجارية والصناعية ومرافق الخدمات العامة لغرض 
الاطلاع عليها . 

اقامة المهرجانات الرياضية السنوية لكافة الالعاب . 
ويقوم المعهد كذلاك بتقديم خدماته لتقل الطابة المعوقين هن منازهم الى المعهد وبالعكس 


انا . 


لمحن 


جدول رقم )١(‏ يبين المعاهد التابعة لمركز رعاية المعوقين بدنياً لعام ١946‏ موزعة حسب الموقع 


م - معهد الأريج لضعاف السمع 5 
- معهد الاماني لضعاف السمع ب 
- معهد الخمائل للصم ص 
5 - معهد العناية للصم وضعاف السمع ‏ - 


زف 


٠‏ - معهد الشروق للصم وضعاف ١‏ ح- 
السمع 
8 - معهد الآمل الصم ولضعاف2 اليصرة 


السمع 
٠‏ - معهد الامل للصم ولضعاف كريلاء 
السمع 


وودددلعلللللب التجف 


1١‏ بابل 
وَل اربيل 
14 - دهوك 
ووه مستم سي حت بحب البليمانية 
15 واسط 
١0‏ ميسان 
8- معهد البعث الخيري لضعاف الأنبار 
السمسع 

4 - مركز رعاية المعوقين صلاح الدين 
ه* ‏ مركز رعاية المعوقين يلد 


١‏ - معهد السعادة للعوق القيزياوي بغداد 
؟” - معهد المنار العوق الفيزياوي - 


ه5١‏ 
لا 
15 
8م148 
١58٠‏ 
لاحل 
لحل 


١م5١‏ 
ل 
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لماحل 
١68٠+‏ 
+148 
+158 
م4١‏ 
١58+‏ 
١58+‏ 
و١‏ 


4و١‏ 
1١8١‏ 
م164 
دحل 


المصدر : تجربة العراق في مجال رعاية المعوقين . مصدر سابق 


م/17/م.أر 


المستفيدين 
ذكور ‏ اقفاث 
مه 5:86 
5؟ ١1و‏ 
ون مم 
5" 5 
نين 6 
9*١‏ مه 
ا وك 
ين وم 
كم 35 
5” و" 
يان لفيا 
1 17 
نوا يض 
يدا ٠‏ 
14 16 
3 14 
1١ 5”‏ 
يف 0 
0 ؟ 
1١6 1*‏ 
:4 4 
1:١ 14١‏ 
لضن 114 


وتاريخ التأسيس وعدد المستفيدين حسب الجنس . 


المجموع 


15 
1١6 

م8 
يال 
1١‏ 
حال 


1*9 


فى 
؟5 


اومن 


يدول 


مركز زعاية المعوقين عقلياً ونفسياً : 
يهدف مركز رعاية المعوقين عقليا ونفسياً الى رعاية المعوقين الذين يعانون من حالات 
عقلية غير اعتيادية من المتخلفين عقلياً والمصابين بالامراض العقلية وحالات الأضطرابات 
النفسية. وتشرف على المركز لجنة فنية تتألف من مدير المركز رئيساً وعضوية كل من رؤساء 
الوحدات التابعة للمركز وطبيب اختصاصى بالامراض العقلية والعصبية وباحث اجتماعي 
ويكون واجب اللجنة الفنية توجيه سياسة المركز ومتابعة تتفيق برايجه . 1 
ويضم المركز “37 معهدآ موضحة في الجدول رقم (؟) . ومن الاطلاع على الجدول 

المذكور يتضح لنا ان مدينة بغداد تضم وحدها ١7‏ معهدا بينما تتوزع بقية المعاهد اللاخحرى 
على المحافظات بنسبة معهد واحد لكل مركز محافظة . كما يتضح من الجدول المذكور 
ان جميع المعاهد التابعة الى مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياآً تم تأسيسها بعد عام 198٠0‏ » 
ماعدا معهد الرجاء في مديئة بغداد » حيث تم تأسيسه عام 1954 » ومعهد البعث الخيري 
في الأنبار الذي تم تأسسيسه عام 191/8 . 
ويوضح لنا الجدول ان نسبة الذكور من الطلبة في المعاهد المذكورة يفوق عدد الآناث 
بأكثر من 75٠‏ . 

: الخدمات التى تقدمها معاهد مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً‎ ١ 

تهدف الرعاية الاجتماعية في المعاهد التابعة الى مركز رعاية المعوقين عقّلياً ونفسياً الى 
تقديم جملة مع الخدمات في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية 
..... الخ وسنتناول بايجاز اهم هذه الخدمات . 

١ذ‏ الخدمات الاجتماعية : ٠‏ 

تقدم معاهد المعوقين عقلياً نفسياآً خدمات اجتماعية واسعة الى طلابها وتتمثل تلك 
الخدمات بالاتصال بعوائل الطلبة عن طريق تنظيم زيارات دورية في حالة غياب الطالب 
وتكرار هذه الزيارات باستمرار» بالاضافة الى ذلك قأن ادارة المعهد تقوم بتنظيم اجتماعات 
مستمزة مع العوائل المعنية عن طريق دعوة مجلس الآاباء والأمهات . 


مه" 


" - الخدمات التربوية : 
تتمثل تلك الخدمات بتعليم الطلبة حسب قابليتهم العقلية ومستواهم الذهني . اذ يقدم 
للطلبة التعلم منهبج يتماشى ‏ ومستواهم العقلي ليعلمهم القراءة والحساب والمعلومات 
الحياتية والاعمال الفنية والرياضية . اما ذوو التخلف العقَلٍ البسيط فيتيع معهم بعض الأساليب 
التعليمية : التي تتناسب مع عمرهم و مستواهم العقلى . 1 
"'- الخدمات الثقافية والترفيهية : 
تقوم تلك المعاهد بتقديم خدمات ثقافية متنوعة وتشمل تنظيم النشرات الجدارية والقيام 
بجولاات تعليمية كزيارة المواقع الاقتصادية واطلاعهم على طريقة البيع والشراء وطبيعة 
التعامل مع الاخرين واقامة الاحتفالات في المناسبات الخاصة . وكذلك رفع العلم العراقي 
يوم الخميس . 
اما الخدمات الترفيهية فتشمل السفرات للمناطق الأثرية والسياحية والحدائق والمتنزهات 
بهدف ترفيه الطلبة واطلاعهم على مايجري في الحياة العامة الخارجية . 
- الخدمات الرياضية والتأهيلية: 
تعتبر الخدمات الرياضية والتأهيلية من الوسائل المهمة في تربية المعوقين وتدريب 
حواسهم وقابلياتهم البدنية ؛ ويشمل النشاط الرياضي تقديم و الالعاب التي تضفي جو 
المرح والسرور على الطلبة . 
اما الخدمات التأهيلية فتشمل تقديم خدمات تعليمية تأهيلية كصناعة النسيج والسجاد 
والخياطة والتطريز والخيزران والنجارة . 
© - مركز رعاية المكفوفين : 
يرجع تاريخ الاهتمام بالمكفوفين الى اواسط العشرينات من هذا القرن » حيث كان 
هذا مقتصر آ على الجمعيات الاهلية والخيرية . بعد ذلك اهتمت الدولة على المستوى الرسمى 
بفئة المكفوفين عندما صدر نظام تكفيات المكفوفين عام 21964 وبعدها صدرت انظمة 
وقرارات كثيرة لصالحهم . وكان اخرها قانون الرعاية "الاجتماعية رقم ١5‏ لسنة ٠م9١‏ 
الذي انشيء بموجبه مركز رعاية المكفوفين 


"4 


جدول رقم (؟) 
يبين معاهد مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً وتوزيعها الجغراني وسنة تأسيسها وعدد الطلاب. 


اسم المعهد الموقعم ‏ سنة عدد الطصلاب المجموع 


التأسيس ذكور اناث الكلي 
١‏ - معهد الرجاء بغداد مكؤر و١(‏ ايك دل 
+ - معهد الهدى - أمة ‏ وه يف 5 
3 معهد #9٠‏ ثموز - +1548 الى 8" 5 
ع - معهد الروابي - ل لين 15 اه 
مق - معهد التير اس - 148 وم 1 بول 
5 - معهد الابداع 0 ليلدل 144 لح ف 
+ - معهد الشقائق - وال لفق 8 44 
م - معهد السنايل - الل بف وف لديل 
4- معهد الغصون 0 لحل ف يف 55 
-1٠‏ معهد 7 نيسان 0 تداحل 6 4 145 
9- معهد القادسية - م3١‏ 0 5" مه 
- معهد الوقاء - ناناحل 168 6 5" 
مو - معهد الرجاء التأميم ,مول كم 0 44 
4- معهد الستابل بابل عمو 4" 1 ئ 
م6- معهد السثابل صلاحالدين وال فل 1 34 
4 - معهد الستابل بلد +مة١‏ 4 ”3 11 
١‏ - معهد السنايل النجف ادل رضنا 0 4 
م - معهد الرجاء نينوى 1548 5١‏ 1 6.6 
4 - معهد السنايل البصرة م154 ٠6‏ 7 /1 
٠٠‏ - معهد البعث الخيري الافبار لكل نف 5 
9؟- معهد الستابل كر بلاء امو ؤم 14 ين 
9”- معهد الرجاء سليمانية ١94842‏ ب 2 ع 
.” - معهد.رعاية وتأهيل المعوقين أربيل ل لك 5 70 


المصدر : تحربة العراق . مصدر سابق ص 7١‏ . 
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يهدف هذا المركز الى تأهيل المكفوفين وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية 
وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع . 

توجد حالياً في العراق ستة معاهد » ثلاثة منها في بغداد والاخرى موزعة على محافظات 
اربيل والبصرة ودهوك . 

350008 المتبعة في تعليم الكفيف » سواء لمرحلة الدراسة الانتدائية او المتوسطة 
فهي نفس مناهج وزارة التربية للمرحلتين اعلاه مع اختلاف وسيلة التعلم حيث تستعمل 
طريقة برايل في القراءة والكتابة وطزيقة تايار واياكو في الرياضيات . كما تتولى معاهد 
تأهيل المكفوفين مهنة تأهيل المكفوفين الذين تتجاوز اعمارهم سن التعليم على مهنة معينة 
تتلاءم وقدراتهم بالاضافة الى الخدمات الثقافية المتنوعة . 

5 التأهيل المهني للمعوقين :. 

يعرف التأهيل المهني للمعوقين بانه مجموعة الخدمات والوسائل والأساليب المتخصصة 
التي تهد ف الى تصحيح العوق الجسمي او العمل كما تسعى الى مساعدة الشخص المعوق 
على التكيف. عن طريق الارشاد النفسي والتوجيه المهني بالاضافة الى التدريب .على العمل 
والتشغيل )١9(‏ . 

وقد وضعت منظمة العمل الدولية تعريفاً للتأهيل المهني للمعوقين » هو . « ذلك.الجانب 
من عمليات التأهيل المستمرة المترابطة الذي ينطوي على تقديم الخدمات المهنية كالتوجيه 
المهني والتدريب والتشغيل مما يجعل المعوق قادراً على الحصول على عمل مناسب والاستقرار 
فيه » )3١(‏ . وقد جاء في المادة (©4) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم )١55(‏ لسنة 1١98٠١‏ 
لكل معوق حت التأهيل والرعاية . وتؤدي الدولة هذه الخدمات دون مقابل وقق المباديء 
التالية )5١(‏ . 

١‏ تأهيل المعوقين واعادتهم الى الاعمال والمهن التي كانوا يمارسونها قبل الاعاقة 
او تأهيلهم على اعمال ومهن اخرى تنسجم مع ماتبقى لديهم من قابليات باستخدام الوسائل 
العلمية والفنية والتربوية الحديثة المهنية والصحية. والاجتماعية والفكرية ليقوموا بدورهم 
في بناء المجتمع الأشتراكي . 


فض 


؟ تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة القادرين على العمل جزئياً وتوجيههم 
الى الور ش المحمية او الجمعيات التعاونية الانتاجية او الى اي مجال عمل اخ ريتلاءم مغ قدراتهم 
العقلية . 

"- إآرعاية الاشخاص غير القادرين على العمل كلياً ( شديدي العجز. والمتقدمين في, 
السن ) عن طريق انشاء مراكز ومجمعات للرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية تتكامل 
فيها جميع الخدمات بالشكل الذي يتضمن توفير حياة كريمة هادئة . 
اما فيما يخْص عدد معاهد التأهيل المهني للمعوقين في القطر . فأن الجدول رقم (") يبين 


لنا ذلك . 

جدول رقم () يبين معاهد تأهيل المعوقين في العراق وعدد النزلاء الموجودين 

في كل منها . 
عدد النزلاء 

اسم الملعهد ١‏ 1 السعة ذكور إناث المجموع 
معهد التأهيل المهني في نينوى ين كن رذ ده 
معهد التأهيل المهني في الوزيرية .هسم ١‏ ى حل 
معهد التأهيل المهني في البصرة 2 ١ ١٠6١‏ 7 1 
معهد التأهيل المهني في التأميم 4م 43 5 اه 


يتضنح لنا من خلال الجدول المذكور وجود اربعة معاهد للتأهيل المهني في القطرا موزعة 
بين بغداد ونيتوى والبصرة والتأميم . والملاحظ ان هذه المعاهد لم تستغل طاقتها الاستيعابية 
بشكل كامل مما يتطلب توسيع قاعذة خدماتها وذلك بقبول اكبر عدد ممكن من المعوقين 
وتقدم معاهد الأهيل المهني خدماتها للمعوقين في مجال الرسم ٠‏ النجارة » صناعة الوزق 
والتخزيم»؛ صناعة الخيزران. التدبير المنزلئ والخياطة» عمل .الفرشش » اللخراطة » البرادة 
واللحام ». الكهرباء » حياكة السجاد» السيراميك » خياطة الجلود » الموسيقى» الطابعة. الخ 
ويتم توزيع. الظلئة في معاهد تأهيل المعوقين :وفئ الاسس التالية  :‏ 


كف 


» أن لاتتجاوز مدة التأهيل سنة واحدة دواما قعليا ويمكن تمديدها ستة اشهر‎ ١ 
. للمعوق الذي لم يستفد من فترة التأهيل الاصلية‎ 
؟ - تحدد برامج التأهيل بالنسبة للاطفال وا فار والاحداث المعوقين الذزين هم دون,‎ 
. سن العمل بتعليمات تنسجم وطبيعة العوق‎ 
. يتمتقييم المعوق عند انهاء مدة التأهيل ويمنح شهادة تأهيل مهني‎ 
. تلزم دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بتشغيل المعوقين فيها‎ 4 

ه- اذا رفض المعوق المؤهل العمل الذي يقوم به في دوائر القطاع الاشتراكي » 
والقطاعين المختلط والخاص والورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين فانه 
يحرم من راتب رعاية الاسرة لحين قبوله العمل . 

5 تقسم مده التأهيل المهني الى مرحلتين . الاولى فترة اختبار تستمر لمدة ثلائة 
اشهر لمعرفة امكانيات وقدرات الطالب. المعوق قبل احالته للقسم المختص . والثانية هي 
فترة الاعداد المهني المتخصص . 

الفصل الثالث : 

النتائج والمقترحات : 

40 النتائج 

١‏ حظيت فئة المعوقين في العراق باهتمام بالغ الاهمية من قيادة الحزب والثورة 
وقد تجسد هذا الدعم من خلال قانون الرعاية الاجتماعية رقم (175) لسنة 1948٠‏ . 
الذي جاء فيه ان الرعاية الاجتماعية للمعوقين تعتبر واجب الدولة والمجتمع تجاه هذه الفئة 
وذلك لمساعدتهم في التغلب على الآثار التي نجمت عن عجزهم . 

--: توجد حالياً في العراق المراكز التالية لرعاية المعوقين‎ --5١ 

(أ) المركز التشخيصي للعوق : 

يهدف الى استقبال وتصنيف المعوقين وارسالهم الى المراكز حسب نوع كي العوق 
ويقوم المركز بمهام اخرى منها ... فحص المعوقين دوريا وارساهم الى المستشفيات » تذليل 


يلف 


الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعاهد » فحص المعوقين لغرض تعيينهم في مؤسسات 
الدولة والقطاع الاشترا كي وكذلك فحص المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية والعاجزين 
وبيان قدرتهم على العمل او عدمها لغرض الحصول على راتب رعاية الآسرة . 

(ب) مركز رعاية المعوقين بدنيا : - 

يهدف هذا المركز الى رعاية المعوقين بدنيا وتأهيل القادرين على العمل جزثياً .. يشمل 
المركز المعاهد الخاصة بالعوق الفيزياوي والصم والبكم وضعاف السمع ويبلغ عدد المعاهد 
التابعة للمركز (77) معهداً موزعة على محافظات القطر .. اثنان للعوق الفيزياوي .. واثنان 
لضعاف السمع .. وثمانية عشر للصم وضعاف السمع . 

وقد اتضح من خلال الدراسة ان تلك المعاهد متركزة في مدينة بغداد » حيث توجد 
تسعة معاهد من مجموع ائنين وعشرين » .. وتقوم المعاهد التابعة لمركز رعاية المعوقين 
بدنيا بتقديم خدمات طبية وترفيهية وتربوية واجتماعية الى. طلبتها . 

(ج) مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً : - 

يهدف هذا المركز الى رعاية المعوقين الذين يعانون من حالات عقلية غير اعتيادية ومن 

المتخلفين عقلياً والمصابين بالامراض العقلية وحالات الاضطرابات .. ويضم المركز (؟) 
معهداً .. وتضم مدينة بغداد وحدها» )١7(‏ معهداً بينما تتوزع بقية المعاهد بين المحافظات 
الاخرى وبواقع معهد واحد لكل محافظة وتقدم معاهد رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً خدمات 
اجتماعية وثقافية وترفيهية وخدمات رياضية وتاهيلية . 

(د) مركز رعاية المكفوفين : - 
يهدف مركز رعاية المكفوفين الى تأهيل المكفوفين وتقديم كافة الخدمات وذلك من 
اجل تسهيل عملية دمجهم في المجتمع وتوجد حالياً في العراق ستة معاهد ثلاثة منها في بغداد 
والباقية متوزعة بين اربيل والبصرة ودهوك . 

(ه) التأهيل المهني للمعوقين : - 

تهدف مراكز التأهيل المهني في العراق الى تأهيل المعوقين واعادتهم الى الاعمال 
والمهن التي كانوا يمارسونها مع ماتبقى لديهم من قابليات باستخدام الوسائل العلمية والفنية 
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والتربوية الحديثة .. وتوجد حالياً اربعة معاهد لتأهيل المعوقين فى العراق موزعة بين بغداد 
ونينوى والتأميم والبصرة .. وتقدم خدمات للمعوقين في مجال الرسم » النجارة » الخياطة 
صناعة الخيزران ٠‏ الخراطة » السيراميك » خياطة الجلود. » الموسيقى . الطابعة . 

 -«#‏ بينت لنا الدراسة بأن الغالبية العظمى من المعاهد الخاصة برعاية المعوقين تم 
تأسيسها بعد عام اي بعد تشريع قانون الرعاية الاجتماعية رقم )١55(‏ لسنة .198٠‏ 

4 من خلال دراستنا الميدانية لعينة من معاهد المعوقين فى مدينة بغداد اتضح مايل : - 

١‏ ان لطبيعة المباني التي تشغلها مراكز رعاية المعوقين دوراً اساسياً في تنفيذ برامج 
الرعاية الاجتماعية المقدمة لما . « وان قيامها وفق اسس فنية تعتمد على طبيعة المستفيدين 
من الخدمات والبرامج المطبقة شرط اساسي يجب مراعاته عند تصميم مثل تلك 
المؤسسات . الا أن الملاحظ ان اغلب هذه المراكز لاتشغل مباني مصممة لهذا النوع 
من الخدمة الاجتماعية . فقد لاحظنا بأن اغلبية المباني المخصصة تفتقد الى التكييف الداخلي 
(التدفئة والتبريد) وترتفع نسبة الرطوبة فيها والصفوف غير مصممة لاستقبال المعوتين . 

؟ لان العمل مع فئة المعوقين ليس يسيراً فهو يتطلب الالمام بالطرق والاساليب 
الفنية في رعاية المعوقين بالاضافة الى المعرفة التامة بسيكولوجية الطفل المعوق وقد اتضح 
لنا بأن اغلبية الكادر العامل فى هذا الميدان غير متدرب على هذه المهنة . 

4ت عدم وجود فهم لطبيعة هؤلاء الافراد من قبل المجتمع من حيث الاهتمام 
بهم والهدف من تعلمهم وخصوصاً أسر الطلبة. » فكثيراً من العوائل تعتير تلك المعاهد 
مراكز ايوائية » فهي ترسل اطفالها لغرض قضاء الوقت وهذه الحقيقة اكدها لنا قسم 
البحث الاجتماعي في تلك المعاهد . حيث اكدوا على ان نسبة عالية من اسر الطلبة لاتتعاون 
مع ادارة المعهد في وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها الطلبة بالاضافة الى ذلك عدم 

عدم قيام وسائل الاعلام ( تلفزيون -- صحف -- مجلات) بدور اساسي في 
كل حالة من حالات العوق » بالاضافة الى ذلك عدم قيام تلك الوسائل بالتعريف بمراكز 


تي 


رعاية المعوقين ونوع الخدمات المقدمة في كل معهد » من خلال اجراء تحقيقات مصورة 
وعد اللقاءات مع المسؤولين عن ادارة المعاهد . 

ه ‏ يتبين ان اغلب معاهد المعوقين تعانى من حالات الغيابات المتكررة للطلية » وهذا 
يعود الى اسباب كثيرة تأتي في دستيا” مشكلة اندز كنا أكدها لنا قسم من الطلبة 
فالطلبة يعانون من انقطاع باصات النقل وهذا مايؤثر على دوامهم اليومي وبالتالي يقف 
حائلا دون تنفيذ البرامج المعدة من قبل المعاهد . 

5 وجود نقص واضح في تقديم الخدمات الصحية للطلبة » فقّد اكد بعض المسؤولين 
عن مراكز المعوقين بأن الخدمات الطبية ليست بالمستوى المطلوب . 
المقترحات : 

بعد استعراض اهم ماتوصلنا اليه من ملاحظات نود ان نضع بعض المقترحات : - 

. بناء معاهد خاصة برعاية المعوقين تتفق وطبيعة كل نوع من انواع العوق‎ ١ 
. وتزويدها بكل مستلزمات الرعاية اللازمة‎ 

٠‏ تدريس .اساليب رعاية المعوقين في اقسام الخدمة الاجتماعية وقسم الاجتماع 
بكلية الاداب بالاضافة الى العمل على فتح دورات بين فترة واخرى لرفع كفاءة العاملين 
في مال رعاية المعوقين لرفع مستوى الخدمات المقدمة . 

ع خلق روح التعاون بين عوائل الطلبة المعوقين والمعاهد كمبدأ اساسي يساعد 
العاملين في هذا المجال على القيام بواجباتهم المطلوبة . ْ 

ا فير ورا اهتنام وسائل الاعلام بفئة المعوقين واعداد برامج خاصة تتناسب وحالة. 
المعوقين بالاضافة الى ضرورة قيامها بالتعريف بتلك المراكز ونوع الخدمات التي تقدمها 
والمتاكل التي تغاني منها . 

ه الأهتمام بالخدمات الصحية وضرورة تزويد المعاهد باطباء أخصائيين . 


كنذا 


مصادر البحث 2 
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يذخف 


5 المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية . تجربة العراق في مجال رعاية المعوقين . 

مصدر سايق صل/ا١‏ . : 
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م1 المصدر نفسه ص5 

8 اسماعيل شرف . تأهيل المعوقين » المكتب الجامعي الحديث .. الاسكندرية ١487‏ 
ص١١‏ . 

٠‏ تجربة العراق في مجال. رعاية المعوقين . مصدر سابق ص”577--54 

قانون الرعاية الاجتماعية . ضص"الا 4" . 


لحا 


تأنه واهز نا رصوال السعصررغائ نسم اطلام 


د. ليلى عبد الله سعيد 
جامعة الموصل / كلية القانون 
مقدمة : 
اهتمت الشرائع .والقسوانين اهتمامساً كييراً ومتميزاً بالاسرة باعتبارها اساس المجتمع 
الانساني الكبير » والنواة التي تتكون منها الامم والمجتمعات » فعنيت بها اشد. العناية » 
واقامتها على اسس قوية متماسكة» وشجعت على الزواج وحرصت على دوام الصلة السليمة 
بين الزوجين بمختلف الطرق الممكنة لبناء سياج متين لها يمنع عنها التفئكك والأنشطار 
الذي » قد يحل ل الوفاق والوئام . 
الا أن القلوب قد تتنافر » والنفوس قد تتغير.لاسباب عديدة ومختلفة يترتب عليها 
استحكام النفرة بين ركني الاسرة مما يؤدي الى ..تفككها وانهيارها » لذلك كان لايد » 
للتشريعات القانونية من وضع علاج-لما جماية لعناصرها والمجتمع المتكون منها فنظمت 
بذلك احكام. الطلاق كدواء لهذا الداء على:الرغم من انه ابغض. الحلالعند الله . 
تمهيك : 
اهمية دراسة الطلاق : يشكل الطلاق مشكلة مهمة واساسسية فى المجتمعات المعاصرة » 
تفغر ض الضرورة الاهتمام بدراستها ومعالجتها معالجسة -شاملة و سر بعية 34 وتعمل 
الدول جاهدة بكل الوسائل الممكنة على .تماسك. الاسرة وعدم.تفككها وابعاد شبح الطلاق 


ف 


عنها ماامكن ذلك لان الطلاق لايعتبر مشكلة فردية تخص فرداً اوافراداً محدودين » بل 
يتعلق بالمجتمع ككل » فالاسرة نواة المجتمع تؤثر فيه ويؤثر فيها . ويرجع علماء الاجتماع 
حقيقة المشكلات الاجتماعية الى المواقف الاسرية ويؤكدون على ان التصدي لمعالجة مشكلات 
ْ عه يكون من خلال التصدي لمعالجة مشكلات الاسرة . )١(‏ . 
وقد قام مكتب الخدمة الاجتماعية الملحق بسحكمة الاحداث لدينة بغداد بدراسة اكد 
فيها ان الطلاق سبب رئيسي في انحراف وجنوح الاطفال » وان ف 7) من دالاات 
الجنوح ترجع الى سؤ المحيط وفساد البيت وفقدان الرعاية الأبوية . (؟) 
وتقول الباحثة الاجتماعية لويس في حديثها عن جرائم الاحداث ( لايوجد اطفال » 
..مذنبون » بل الاطفال دائما هم الضحايا في الطلاق فالطفل في السنوات. الاولى من 
حياته هو حصيلة العوامل الورائية والبيئة التي تؤثر فيه » وتتفاعل باستمرار في ميدان لاتكاد 
توجد فيه باديء الامر أي مقاومة صادرة من الطفل نفسه فهو فى حاجة لكى ينمو الى 
تلقي الآثار المادية والمعنوية في الوشط العائلٍ » فاذا اختل توازن الاشرة قلايد ان يؤدى 
هذا الأختلال الى اضطراب في تنشئة الطفل بطريقة صالحة . ) (") : ' 
وتبين المجموعة من الباحثين ان الاطفال الذين يلحقون بالمؤسنات الأيوائية على الرغم 
من توفر الرعاية المادية الكاملة لهم واشباع حاجاتهم الجسمية » الا أنهم لاينجحوت في 
حياتهم مالم تتوفر لحم الحاجات النفسية والاجتماعية التي يقدمها الابوان لصغارهما »وأكدوا 
من خلال دراسة مقارنة لمجموعة من الأطفال المراهقين عاشت في مؤنسة" داخلية واخرى 
اعاشت في كنف اسر حاضنة انالاطفالة الذين غاشوا في المؤسسات كانوا اقل أذكاءة ء 
واضعف في مهاراتهم اللغوية » واقل قدرة على تكوين علاقات اجتماعية ايجابية مع 
الاشخاص الاخرين كما كانوا اكثر تعرضاً للاضطرابات النقّسية والمشكلات الشخضية. 


6 محمود حسن الاسرة ومشكلاتها » القاهرة » دار المعار ف » 45م ص لاه 6 54. 

)١(‏ عائذة الجتابي / المتغيرزات الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق'» ط١‏ . بغداد : منشورات 
وزارة: الثقافة والاعلام ع 89مووم » ص 9ه . ادن 

(0) ''احمد الغندور ٠»‏ الطلاق » ط١‏ . القاهرة: : دار المعارف > 519وؤوم ءواص لا5 . 


فاذا كان هذا الفرق مع الاطفال في الأسر الحاضنة فكيف يكون مع الاطفال الذين 
يعيشون في كنف آبائهم الحقيقيين . (5) 

ان هذه المؤشرات على الرغم من اهميتها لاتقلل من واقع الطلاق كحل للاسرة التي 
يستحيل فيها استمرار الحياة الزوجية لان مايترتب على بقاء الاسرة على حالها من اضرار 
اجتماعية وفردية يكون اشد مما لو اخذ بالطلاق . 

والطلاق حقيقة اجتماعية تجد لحا معارضة رسمية واكثر منها غمر رسمية وهو رد فعل 

ذاتي وعاطفي تتحكم فيه عدة عوامل بيولوجية واجتماعية وصحية واقتصادية ونفسية 
وقد تبينت هذه الاسباب من خلال الدراسات التي قام بها الباحثون في علم الاجتماع 
والمهتمون بحل مشاكلالاسرة . 

وباعتبار الطلاق طريقاً قانونياً مشروعاً لانهاء الرابطة الزوجية يستوجب () حصره في 
أضيق الحدود . (ب) ايجاد طرق قانونية مشروعة للحد منه والا عد القانون سبباً اضافياً 
من اسباب الطلاق . 
دورات اتحاد نساء العراق في تشخيص اسباب الظلاق : 

لقد اسهم اتحاد نساء العراق في مساعدة الاسرة والعمل على تماسكها فقام بتدوين 

مشاكل الاسر التي تلجأ اليه طلباً في ايجاد حلول لها في استمارة خاصة اشار اليها بأسم 
استمارة 9/1١‏ وغند تحليل هذه الاستمارات التي دونت في فرع محافظة نينوى وجدنا 
ان الاسباب الواردة فيها و المؤدية الى الطلاق تتعلق بمرحلة مابعد الزواج وهمي : 

ا 

؟ - الخيانة الزوجية 

“ا مرض الزوجة او الزوج 

4 - ادمان الزوج على الخمر 


ه غياب الزوج عن بيت الزوجية 


2( محمود حسن / الاسرة ومشكلائها / القاهرة / دار المعارف / /1١95519‏ ا ص 1 . 


نهف 


سوء سلوك الزوج من الناحية الجنسية «والتربوية» 
ا شكوك الزوج في سلوك الزوجة 


8م- 
4 


ها 
كا- 
/ا١ا‏ - 
- 
48- 
50 


غش الزوج واخفاء بعض المعلومات عن الزوجة قبل الزواج 
تغيير المركز الاجتماعي للزوج بعد الزواج 


الفارق الكبير في السن بين الزوجين 

عدم موافقة الزوج على اشتغال الزوجة ٠‏ او طلب الزوج اشتغال زوجته 
سوء أخلاق الزوجة وعدم وعيها الاجتماعي 

التهرب من الاتفاق على الزوجة والاطفال او البخل فيها 
رفض الزوجة الاولى للزواج الثاني 

زواج البدائل 

رفض الزوجة الثانية رعاية اطفال الزوجة الاولى 

سوء العلاقة مع أهل احد الزوجين 

اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب المبرح 

اهمال الزوجة لشؤون المنزل او الاولاد او الزوج 
السكن مع اهل الزوج او الزوجة 


يتبين من هذه الاسباب أن لاحكام قانون الاحوال الشخصية أثراً في زيادة » نسبة 
الطلاق» وهذا ماسأقوم ببيانه في هذا البحث مساهمة في ترشيد خطى المشرع فيما يتعلق 
بهذا الموضوع . 

ويتضمن البحث ثلاثة فصول وخاتمه : 
الفصل الاول : تأثير بعض شروط الزواج على الطلاق . 
الفصل الثاني : أثر احكام الطلاق على نسبة الطلاق . 
الفصل الثالث : القيود القانونية والتوصيات اللازمة للحد من الطلاق . 


تكفا 


الفصل الأول 9 
تأثير بعض شروط الرواج على الطلاق : 
أولا: انعدام شرط الكفاءة : 

الكفاءة مصدر » الاسم منه الكنء وهو النظير » يقال : كافاً فلان فلانا اذا ساواه » 

وكان نظيراً له ومماثلا 5 والكفاءة لغة المساواة والمراد بها في الزرواج المساواة 4 بين 

الزوجين في أمور معينة يعد الاخلال بها مفسداً للحياة الزوجية (5) 

شرط الكفاءة عند الفقهاء : ذهب فتمهاء الشريعة الاسلامية بخصوص وجوب شرط 
الكفاءة الى قولين : الاول: ان الكفاءة اصلا ليست شرطاً في الزواج » وان الزواج 
يكون صحيحاً لازماً سواء كان الزوج كنفتاآً لزوجته ام لم يكن كذلك . وقد استدلوا على ما 
ذهبوا اليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الناس سواسية كأسنان المشط ع لافضل 
لعربي على أعجمي الا بالتقوى» (5) . وقالوا لو كانت الكفاءة معتبرة في الزواج لكانت 

معتبرة ايضاً في الجنايات . 

. القول الثاني : ان الكفاءة شرط في الزواج ء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم 

وألا لايزوج النساء الا الاولياء » ولايزوجوهن الا من الأكفاء» (7) . 

وقالوا ان الزواج عمّد على التأبيد لايدوم الا اذا كان هناك تقارب بين الزوجين يساعد 

على توثيق الصلاات وربط عرى المودة بينهما » فاذا اتسعت الهوة بين الزوجين كان 

الزواج مهددآ بالاتفصام في الوقت الذي يراد له الاستمرار والبقاء . (8) 

(5) الامام محمد ابو زهرة / الأحوال الشخصية / القاهرة / دار الفكر العربي / ص»١٠١‏ 
سنة لاموة8و د. احمد الكبيسي / الأحوال الشخصية / بغداد / مطبعة الارشاد “/او١/‏ 
ج1/ ص 8م . 

(6) محمد بن اسماعيل الصنعاني ء سبل السلام » ط4 © مصطفى البابي الحلبي القاهرة » 

كولم دج #/راصض 1١١9‏ . 
[( 69 د.. احمد الكبيسي » مرجع سابق ص 8ه . 
(8) المرجع نفسه ص 6م . 


ماهر زوف 


ويؤ كد الفقهاء ان ماذهب اليه اصحاب الول الاول هو قول ضعيف لان الحديث 
الذي استدلوا به قد ورد في المساواة بالحقوق والواجبات والعقوبات بين الناس » وان 
قياسهم الزواج على مسائل الجنايات قياس لايستقيم لاختلافهما ٠‏ فقد شرعت الكضاءة 
لتحقيق المصالح بين الزوجين واستمرارها وهذه الامور لا تتحقق الا اذا كان الزوجان 
متكافتين . اما العقوبات فقد شرعت لمصلحة الحياة الاجتماعية ولاعبرة للكفاءة فيها 
والاادى ذلك الى ضياع المصلحة واختلال نظام الحياة وتسلط الاقوياء ' على الضعفاء 
وفي ذلك مهلكة وفناء . (9) 
وذهب علماء الاجتماع حديثاً الى ماذهب اليه اصحاب القول الثاني من فتمهاء الشريعة 
الاسلامية واكدوا ان الكفاءة بين الزوجين شرط ضروري لتماسك الاسرة وديمومتها. 
وقدرتها على التكيف والتوافق بين اركانها وان انعدامها بين الزوجين يكون سبباً في 
زيادة التوترات والصراعات بين اعضائها لعدم القدرة على التوافق والاندماج . )٠١(‏ 
الصفات المعتبرة في الكفاءة : ذهب الحنفية الى ان الكفاءة معتبرة في ستة اعور هي : 
النسب » والاسلام » والحرية » والمال » والديانة » والحرفة )١١(‏ 
وذهب المالكية الى ان الكفاءة في الزواج لاتعد الا في الدين والتقوى لقوله » تعالى 
«ان اكرمكم عند الله اتقاكم . » (؟١)‏ 
ويذهب علماء الاجتماع الى ان من اسباب الصراعات بين الزوجين هو انتماؤهما الى 
اصول ثقافية متباينة وخضوعهما في حياتهما لمعابير وقيم اجتماعية مختلفة ويؤ كد ون » ان 
استمرار الحياة الزوجية وقلة الصراعات في المجتمع الريفي سببه التجانس والتكافؤ بين 
الزوجين » فالفرد يتزوج عادة من فتاة شبت في القرية وتشربت بأفكار ومعايير المجتمع 


الذي نشأ فيه الزوج . وتشير الدراسات الاجتماعية الى ان الزيجات التي تتم بين الريفيين 


)6( المرجع نفسه ص ١8م‏ . 

. 5١١ ٠١٠ محمود حسن » المر جع السابق صص‎ )٠١( 
. ١59-1١65 الامام ابو زهرة / المرجع السابق /ر ص‎ )١١( 
. (؟1) د. احمد الكبيسي / المرجع السابق / ص 0م‎ 
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المهاجرين الى المدينة من زوجات حضريات تزداد. فيها الصراعات والتوترات لانتمائهم 
الى ثقافات متباينة واختلافهم في العادات والتقاليد والميول الشخصية . 
ويعد العالم (لوك) التماثئل في الخلفية الاسرية والاصول الثقافية من العوامل الايجابية 
والاساسية في التوافق بين الزوجين » وان التباين الشديد من العوامل السابية التي تؤدي.الى 
انهيار الاسرة وتفككها . )١(‏ 1 ْ 
نما تقدم يتضح ان علم الاجتماع الحديث يؤكد ماذهب اليه جمهور فقهاء الشريعة 
الاسلامية في اشتراط الكفاءة بين الزوجين عند ابرام عمد الزواج وان اهمال المشرع 
لتنظيم شرط الكفاءة يعد من اسباب زيادة نسية الطلاق . 
وقد يعترض بعض الناس على شرط الكفاءة بأنه يتنافى مع دعوة الاسلام 
الاشتراكية الى المساواة بين الناس » ويمكن الرد على ذلك بان المساواة التى 
دعا اليها الاسلام وجعلها مبدأ من مبادئه » وتبنتها الاشتراكية » هي المساواة بي الوق 
والواجبات لافي الاعتبارات الشخصية التي تقوم على عرف الناس وعاداتهم وقد وردت 
ايات في القرآن الكريم تؤ كد ان الله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الناس على بعض في 
الرزق وفي التكريم وفي العلم وما يزال الناس مختلفين في المكانة الاجتماعية والمراكز 
الادبية . قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) . 
ولاتعد الكفساءة بين الزوجين عند فقهاء الشريعة الاسلامية » وعلماء الاجتمساع 
المعاصرين واجبة في جميع الاهور . وانما في امور مخصوصة اختلفوا فيما بينهم فيها 
ويمكن اعتبار الامور الاتية فى قانون الاحوال الشخصية لتحقيق شرط الكفاءة في الوقت 
الحاضر وهي : الركز الثقافى » المركز المالي » والاجتماعى » اضافة الى فارق 
السن الذي يمثل نسبة عالية من اسباب الطلاق في الوقت التعاحر : 
ثانيا : اهلية الزواج ّ 
نص قانون الاحوال الشخصية في المادتين السابعة والثامنة على أهلية الزواج 57 
في المادة السابعة مايأتي -١( )١4(‏ يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة 
)١4(‏ عدلت هذه الفقرة بموجب المادة الآولى من التعديل الثاني رقم ١‏ لسنة 1418م 
نف 


عشرة .؟- للقاضي ان يأذن بزواج احد الزوجين المريض عمَلياً اذا ثبت بتقرير طبي | 
زواجه لايضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا 
صريحاً( » وجاء في المادة الثامنة (15) مايأني : (اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من 
العمر الزواج فللقاضي ان يأذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعى 
فاذا امتنع الولي طلب القاضي اد ادل مدة يحددها له » فان لم يعترض اوكان 
اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج) . وبهذه المادة اجاز قانون الاحوال 
الشخصية زواج من اكمل الخامسة عشرة من العمر من الذكور والاناث والغى 
مضحمون المادة الثامنة المعدلة التي كانت تتضمن وجوب اكمال السنة السادسة عشسرة 
لمن يريد الزواج من الجنسين . 
ان هذا التعديل والهبوط بسن الزواج من السادسة عشرة إلى الخامسة عشرة ليس له 

مايبرره » وكان الاجدر بالمشرع الارتفاع بهذه السن » لان الذكر والانثى ني مثل هذا 
العمر لايصلحان لما يقصد من الزواج الذي اشارت اليه الاسباب الموجبة للتعديل وهي 
تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءاً مهماً في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها 
اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانة المجتمع وتماسكه » وبقصد 
تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم » كما ان من اتم الخامسة عشرة يبقى 
محضوناً بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من التعديل الثاني » فكيف يتصور 
حال هذا الانسان الذي مايزال في دور الحضانة اذا تزوج » وهل يمكن ان يعد زواجه 
عاملا سليماً من عوامل تكوين اسرة تترتب عليها سلامة المجتمع وتماسكه في هذا الزمن 
زمن التغيرات الاجتماعية السريعة » والحاجة الى التكيف السريع بين الزوجين . 

ان خصائص المجتمع العربي بصورة عامة والمجتمع العراقي بصورة خاصسة » قد 
تغيرت خلال الربع الاخير من القرن » وتبدلت طبيعة الحياة الاسرية واصبحت الحياة 
التي كانت تتفق مع اشكال الاسر السابقة مصدراً للاختلافات والصراعات الزوجية بعد 
ان اصبحت اساليب الحياة اكثر تحضراً وتعقيداً » وذلك نتيجة التقنية الحديثة والتطور 

ل »وجب المادة الثانية من التعديل الثاني رقم 8١‏ لسنة 
للاقام . 


غوف 


السريع » وتحول الوظائف الاقتصادية » ومحو الامية ؛ وعمل المراه باعداد متزايدة 
واستقلالها الاجتماعي والاقتصادي » ومساهمتها في دحل الاسرة » اضافة الى التيبدل 
الذي حدث في أيديو لوجية الزواج . وبناء على هذه المتغيرات الاجتماعية وزيادة » 
مسؤولية الاسرة المعاصرة واهمية دورها في المجتمع وتطوره اصبح الزواج المبكر مسن 
الاسباب الاجتماعية المهمة التي تزيد فيها نسبة الطلاق لعدم قدرتها على مسايرة التطور. 
اعناة: الا تقسةوهاة الزوع الصدن قد يسيك علد اف بعل الاستقلاك و حياض» 
بعيداً عن اهله وذويه لعدم قدرته إلمالية والادارية » مما يضطره الى السكن مع أهله الذيسن 
يتدخلون في حياته ولايجد له مفراً من ذلك الا بطلاق زوجته اوهجرها »ع خاصة اذا 
طالبت بسكن ستقل وهو حق قانوني للزوجة وفق المادة (5؟) من قانون الاحول 
الشخصية . وبتدخل اهل الزوجين او اهل احداهما في اغلب الاحوال عند حدوث 
الخلافات بينهما ويعد اهل كل منهما نفسه صاحب المشكلة ولايستطيع الزوجان حل 
مشاكلهما منفردين لصغر السن . كما ان الزوجة الصغيرة لاتكون قادرة على اداء 
مسؤوليتها الزوجية تجاه زوجها واطفالها وبيتها » ولاتقدر مدى هذه المسؤولية 
وخخطورتها في الوقت الحاضر لصعوبة الحياة مما تؤثر سلبياً على المجتمرع والسوق 
الاجتماعي . 
ان الاستعداد الكامل للحياة الزوجية ركن اساسى لاستمرارها ونجاحها وهذا لايتحقق 
الا اذا شعر الزوجان باهمية العلاقات الاجتماعية لق يقومان بتأسيسها معا » والرغبة فى 
استمرار هذه العلاقات والروابط الاجتماعية وتقويتها ليتأكد الاستقرار والاطمئنان كن 
الجو الاسري » وهذا يوجب رفع سن الزواج الزوجين لاتخفيضه وهو ضرورة: تقتضيها 
تطور المجتمعات لتحقيق النضج الفعلي للازواج ومن جميع النواحي والقدرة على 
الاستقلال الاقتصادي والاداري . 
وجدير بالذكر ان قانون الاحوال الشخصية المصري اشترط لابرام عقد الزواج الا 
يقل سن الزوجة عن تمام ست عشرة سنة » والا يقل سن الزوج عن تمام ثمان عشرة سنة 
وقت العقد )١5(‏ أما قانون الاحوال الشخصية التونسي فد اشترط لابرام عقد الزواج » 
(+1) زكريا البري » الاحكام الاساسية للاسرة الاسلامية »ع القاهرة منشأة المعارف بالاسكندرية 
بدون سنة نشرااء ص #5 . 
يفف 


ان يبلغ الرجل عشرين سنة كاملة وان تبلغ المرأة سبع عشرة سنة كاملة )١0/(‏ أن رفع 
0 الصحة والخصوية 4 واهمية الحياة الاسرية والاثر السلبى للطلاق و تغبير العللاقة 8 بين 
الزوجين » وفتح الباب لحرية الاختيار الصحيح بينهما . )١8(‏ 


ثالئاً : صورية التقرير الطبي للمقبلين على الزواج 


لم كانت الاسرة هي الاداة البيولوجية التي تحمق انجاب النسل فهي الوسيلة التي تنتقل 


من خلاها الخصائص الوراثية من جيل الى آخر . ولاجدال فى ان سلامة الابوين الصحية 
اضافة الى انها توثق العلاقة الروجية تؤدي الى سلامة النسل . لان الخصائص الوراثية 
. تنتقل من الأبوين الى الابناء عن طريق الصفات التي تحملها العينات . 
ويذهب علماء تحسين النسل الى ان ضعف النسل وانحطاط قدرته العقلية يرجع في كثير 
كثير من الأحيان الى عوامل وراثية.وهذا السبب ينصحون بعدم زواج الأقارب خاصة اذا 
كانت درجة القرابة وثيقة اذ تنتقل الى الذرية كل الصفا ت السيئة من الأصول القريبة 
وبعض الخصائص الضعيفة في الأصول البعيدة . ويؤكدون ضرررة سلامة الابوين 
الصحية والأهتمام بتبصير الابناء باختطار الامراض الورائية والاذمان على الخمر وتعاطي 
المخدرات لاثرها المباشر على النسل » فقد ثبت علمياً ان المشروبات الكحولية تؤثر 
على نخلايا المخ وتضر بكافة خلايا الجسم » وان المخدرات تؤدي الى انهيار القوى العقلية 
والجسمية وكلاهما تترتب عليه وراثة ضعيفة وثمة مخاطر اخحرى تتمثل في الامراض التناسلية 
التي تصيب الرجلوالمرأة وتؤدي في كثير من الاحيان الى العقم او الاجهاض اوتعريض 
الطفل لتشوهات ولادية مختلفة » اضافة الى مايترتب عليها من أثار صحية قد تودي بحياة 
احد الزوجين او كلاهما كمرض الايدز الذي ظهر حديثاً على مسرح الحياة © 


(1) الفصل (0) من قانون الاحوال الشخصية . 
)١6(‏ محمود حسن » مرجع سابق ص ١68‏ 5 


ف 


وقد طالب علماء تحسين النسل باعداد الر أي العام حتى ينظر الى الزواج والانجاب نظرة 
أنسانية سامية » واقناع المقبلين عليه بأن الوراثة الصالحة والاستعداد الجسمي السليم هما 
أساسن دعم الحياة الاسرية السليمة )١5(‏ .من هنايتبين مدى اهمية التقرير الطبي اللازم 
عند ابرام عقد الزواج »وينظم قانون الاحوال الشخصية احكام مرض احد الزوجين قبل 


إبرام عمد الزرواج 2 ومرض احدهماأ بعد الزواج 5 


: التقرير الطبي اللازم عند ابرام عقد الزواح‎ ١ 

من الشروط القانونية لابرام عققد الزواج سلامة الزوجين من الامراض السارية او الموانع 
الصحية التي نصت عليها الفقرة الثائية من المادة )1١(‏ من قانون الاحوال ااشخصية . وقد 
تبين من خلال المنازعات القضائية حول طلب التفريق بسبب مرض احد الزوجين في وقت 
سابق اعلى عقد الزوج ان هذه التقارير صورية اكثر ما هي حقيقية وأكد ذلك ما قام به 
الصحفيان في مجلة الف باء العدد 4197 السنة الثامنة عشرة في ١7‏ شباط ١9485‏ من مدى 
صورية التقارير الطبية المقدمة من قبل طالبي الزواج عند ابرام عقد الزواج. 

وتنص الفقرة الثانية من المادة )٠١(‏ من قانون الاحوال الشخصية المعدل على الآتي: 
( يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية 
وبالوثائق الاخرى الي يشترطها القافون ) . 

وقد تولت لجنة من وزارتي الصحة والعدل تحديد الموانع الصحية البي اشارت اليها 
هذه الفقرة وجعلته تحديدا تمثيلياً لاحصريا فأصدرت وزارة الصحة التعليمات التالية : 
(استنادا الى ماجاء في قرار اللجنة المؤلفة بامرنا المرقم 458 والمؤرخ في 1450/10/50 المؤيد 
من قبل وزارة العدل (ديوان التدوين القانوني) المرقم هم ٠١‏ والمؤرخ في ١950/8/10‏ 
اصدرنا التعليمات التالية  ١‏ يقصد بالموانع الصحية الواردة في الفقرة (؟) من المادة )٠١(‏ 
من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1989 ماياتي: (أ. الجسمية: وتشمل الامراض 
السارية الاتية: .١‏ الامراض التناسلية السارية *. الجذام ". التدرن الرئوي في حالته الفعالة 
(ب) العقلية وتشمل الامراض والعاهات العقلية)» . 


[الحلق مود حسن ء مرجع سابق » صن الا 2 7 . 


خف 


و 


. ) على جميع الاطباء اتباع ماجاء في هذه التعليمات‎  » 
: ان من يدقق النظر في هذا النص يجد فيه السلبيات الآنية‎ 

(أ) قبول التقرير الطبي الصادر من عيادات الاطباء الخاصة لقاء اجور الكشف الطبي 

الاعتيادي وهذا الاجراء الاعتيادي لايكشف عن 7/948 من الامراض الخفية فكيف بداذا 

كان شكليا » وهذا يشكل اكثرية التقارير الطبية اما بالنسبة الى التقارير الطبية الصادرة من 
العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات فأن ماورد في ميجلة الف باء المشار اليها سابقاً يكفى 
لبيان مدئ شكلية التقارير وعليه يجب حصر منح التقارير الطبية باجان طبية رسمية ملتزمة 
ومسؤولة مسؤولية كاملة عن مضمون التقارير التي تصدرهاء فاذا تبين من خلال المنازعات 
بين الزوجين ان احداهما كان مريضا عند ابرام عقد الزواج وان صحته الحقيقية لاتطابق 
3 في التقرير الطبي » فعندئدذ تلتزم تلك اللجنة متضامنة مع المريض بتعووريض الطرف الآاخر 
عن الاضرار التي تصيبه . 

(ب) ان الامراض التي تصيب الانسان فتؤثر في علاقته الزوجية وعلى نسله متغيرة غير 
ثابتة لذلك يجب ان يكون تحديد بيان الامراض التي يجب ان يجري الفحص عليها من 
اللجنة وهي متغيرة يجب اعادة النظر فيها دوريا من الاطباء المتخصصين. فالامراض التي 
كانت تعد اسيايا تمنع منح التقرير الطبي في سنة ١959‏ قد تغيرت وازدادت فقد رت 
امراض اكثر خطورة في العلاقة الزوجية من الامراض السابقة. اما ماذكره التقرير السابق 
بأن الامراض وردت على سبيل المثال لاالحصر فما هو هدفه ؟ ان تحديد الامراض على 
سبيل الحصر مع تغييرها دوريا من الاطباء المتخصصين هو الا جدر بالاتباع اذا كانت هذه 
الامراض موجهة الى من يريد الزواج والى القضاة للتأكد من تحقيق شرط الفحص فيهاء 
وهذا هو المعمول في المحاكم الشرعية حالياء اما اذا كان موجها الى اللجان المسؤولة فأن 
ذكر الامراض على سبيل المثال لابأس به اذا تم التأكيد عليها بمتابعة التطورات المرضية 
التي تصيب الانسان وتؤثر على علاقته الزوجية ونسله . 

(ج)ان. بعض الامراض المذكورة في تقرير وزارة الصحة اصبحت من الامراض التي 
يمكن علاجها ببساطة لتطور العلم الطبي كالتدرن الرئويء لذلك اذا فين ان طالب التقرير 


كفنا 


مصاب باحد الامراض التي يمكن علاجها فأن على اللجنة تأجيل منح التقرير وتوجيهه 
لعالجة عر ضه ثم تمتفه التقرين :عند الغفاء: غل “اله تنوه في . تقريرها بأنه كان مصابا به 
حتى لايقع الطرف الاخر في الجهل فلا يستطيع المطالبة بالتفريق بناء عليه. 

ان الجدية في منح التقرير الطبي من قبل اللجنة الطبية وتوضيح صحة كل من طرفي عقد 
الزواج يترتب عليه انهاء طلب التفريق القضائي للعلل اذا كانت سابقة للزواج» كا يترتب عليه 
تحسين النسل» وزيادته ومن ثم تتخلص المحاكم الشرعية من منازعات غير قليلة» ويخلص 
المجتمع من الكثير من العناصر البشرية الضعيفة والاسر المتفككة. 

5 مرض احد الزوجين بعد ابرام عقد الزواج: ْ 

بينت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة (45) من قانون الاحوال الشخصية 

التفريق العلل وساوت في طلب التفريق للعلة سواء اكانت الاصابة قبل أو بعد عقد الزواج 
كنا ساوت بين الامراض العضوية والنفسية فيه وقد حصرت حق التفريق بالزوجة دون الزوج 
على اعتبار قدرة الزوج على انهاء الرابطة الزوجية اذا كانت الزوجة هي المريضة بالطلاق . 

أن بناء العلاقة الزوجية السليمة واستمرارها وحماية الاطفال يوجب على الزوجين بعض 
التضحيات الشخصية والصبر » وأن مرض أحد الزوجين وان كان يؤثر على راحة الاسرة 
واطمئنانها إلا أنه لايوجب في معظم الاحوال الى إنهاء تلك الرابطة الزوجية وخاصة عند 
وجود الاولاد وعلى هذا يجب حماية الاسرة الى حد ما من التفكك وان كان أحد أعضائها 
مريضا بالتشديد على من يطلب التفريق لهذا السبب ٠‏ وبهذا الاتتجاه. ذهيت القوانين في العراق 
القديم 67١‏ واكدته الشريعة الاسلامية. 

كا يؤخذ على الفقرات الثلاثة في المادة (48) المأخذ الآتية : 

أت لم تساو هذه المادة في طلب التفريق بين المرأة والرجل » واذا كان للرجل الحق 
في الطلاق فأن حقه في هذه الحالات يكون مقيدا في دفع تعويض للمرأة لأن طلاقه سوف 
ا تعسفا وقد تصل قيمة التعورض الى نفقتها لمدة سنتين اضافة الى دفع مؤخر صداقها » 
بينما نجد ان طلب المرأة التفريق القضائي للعلل يوجب لها كامل مهرها فعلى الزوج ان 
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ام 


يدقع مؤخر صداقتها وبهذا يتحمقق الضرر للزوج وعدم العدالة » والتمييز دون مبرر بينهما في 
فى التفريق أو في تقيييده مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود الاولاد وعددهم أو عدم وجودهم. 
اج عدم تحديد المدة المناسبة لامككانية زوال العلة اذا كانت العلة يؤمل زوالا ويمكن 
تحديدها سنتين حماية للطرفين 
د ان التطور الطبي في معااجة العم عند الجنسين جعل تعديل الفقرة الخامسة »ءن هذه 
المادة واجباً باضافة تقديم تقرير طبي يؤكد ان عقم الزروجاو الزوجة لايمكن علاجه عند 
ظلب التفريق. 


الفصل الثاني 
أثر أحكام الطلاق على نسبة الطلاق 
على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله المشرع باصدار التعديلات الكثيرة على قانون 
الاحوال الشخصية رقم لسنة ١9694‏ المعدل لتحسين وضع الاسرة وزيادة تماسكها. 
الا أن هناك بعض الملاحظات على الاحكام القانونية للطلاق والتفريق القضائي اذكرها 
بايجاز غير مخل لتساعد على الحد من زيادة الطلاق . 
عد قانون الأأحوال الشخصية الاصل في الطلاق الاباحة » فقد نصت الفقرة الأولى من 
المادة (4") على ان (الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به 
او فوضت او من القاضي ولا بيقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا) . 
وذكرت المادة (ه») الاشخاص الذين لايقع طلاقهم وحصرتهم في ١(‏ السكران» 
والمجنون» والمعتوه» والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر 


دنا 


او مرض " - المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها للهلاك اذا مات في ذلك 
المرض أو تلك الخالة وترئه زوجته). 

واذا رجعنا الى التشريع الاسلامي بوصفه المصدر الذي استنبطت منه احكام قانون الاحوال 
الشخصية لتبين لنا ان الفقهاء قد اختلفوا في اصل الطلاق الى قولين: 

القول الاول: الااصل في الطلاق الاباحة وعدم المنع ع فهو حق مطلق غير مقيد بقيد » 
واستدلوا على قوهم بقوله سبحانه وتعالى«ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهن» (١؟)‏ 
ففى هذه الاية الكريمة نفي الاثم ورفع أخرج من الشارع وهو دليل على الاباحة» وطلاقه 
صلى الله عليه وسلم لخفصة ثم مراجعتها دليل على اباحة الطلاق لكونه صلى الله عليه وسلم 
معصوها لايقدم على عمل محضور عمدا. وقد طلق بعص الصحابة زوجاتهم » فطلق عمر 
ام عاصم» وعبد الرحمن بن عوف تماضر. كنا ان فقهاء المسلمين اجمعوا منذ صدر الاسلام 
الى يومنا هذا على مشروعية الطلاق عند الحاجة . واخيرا استدلوا بالقياس فالطلاق ازالة 
الملك - اى ملك الحل والتمتع بالزوجة والا فالزوجة لاتكون محلا للملكية - بطريقة 
الاستقاط فيكون مباحا في الاصل كالاعتاق (9؟) . 

القول الثاني: الاصل في الطلاق الحظرء فهو حق مقيد بقيودء غير مباح الا الحاجة 
تدعو اليه او سبب يبيحه» واستدلوا على قوشم بقوله سبحانه وتعالى « فأن اطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا » (57) وهذا نهي للازواج عن التعرض للزوجات وهو يفيد تحريم الاقدام 
على الطلاق عند عدم التاجة اليه» وبقوله صلى الله عليه وسلم (ابغض الخلال الي الله الطلاق(4؟) 
وبقوله (مااحل الله شيئا ابغض الية من الطلاق) (55) . وبالمعقول وهو انالطلاق بدون سبب 


. 9١ سورة الطلاق آية‎ )51١( 

(؟؟) احمد الغندورٍ » الطلاق » 7 . القاهرة : دار المعارف» لاكؤام ع ص 0” - مصطفى 
ابر اهيم الزلمي » مدى سلطان الارادة في الطلاق » ط١‏ . بغداد : مطبعة العاني 85وامء 
جلا ص لالاذ » هلال . 

(؟) سورة النساء / آية و" . 

[للقف الشعركاني / نيل الاوطار / مرجع سابق / ج*/(ص 0 سلن ابي داؤد /ج 1١‏ ص مثو 

)( سئن أبي داؤد / المر جع قفسه 0 


انان 


شرعي وبدون -حاجة تدعواليه ايذاء للغير بدون حق وايذاء الغير ممنوع ومحظور شرعا . (55) 

وبالنظر في القولين السابقين نجد ان القول الثاني هو الارجح لسببين: -1١‏ لسلامة 
ادلته ١‏ ضعف ادلة القول الاول . (807) فالاسلام لم يكن محبا للطلاق ولا داعيا 
اليه ولا راغيا فيه» فهو ابغض الحلال عند الله»شرعه كعلاج ينهي به الخلاف ويقضي على 
اسباب النزاع فما من شك ان الطلاق دواء يحسم به الداء ان لم يكن هناك مفر منه» ليطفىء 
به نار العداوة بين الزوجين ويقلل من دائرة التزاع الذي لايا.ث الى ان تمتد جوانبه الى 
اقارب الزوجين واصدقائهما فينتج عنه من الكوارث الاجتماعية مالا يعلم مداه الا الله . 

وان الطلاق لغير الحاجة يعد كفرا بنعمة الزواج الذي ابرم برضاء الطرفين » وقد روي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: (تزوجوا ولا تطلقوافان الطلاق يهتز له عرش 
البحمن) (78) . وذلك لما يترتب عليه من ضرر بالغ بالزوجة والاطفال الذين هم شباب 
المستقبل وعماده وبالمجتمع وتطوره . 

ثانيا: التفريق بواسطة القضاء : 

اقرت اكثر المذاهب الفقهية في الشريعة الاسلامية يتملك القاضي حق الطلاق على الزوج 
الاانهم ليسوا على اتفاق ءن ناحية الاسباب المبررة للتفريق فمنهم من توسع فيها » ومنهم من 
سلك مسلكا ضيقاً » ويمكن حصر الاسباب التي يملك القاضي فيها حق التفريق الى احد 
الامور الاتية : 
(0) ابي يكر محمد بن أبي سهل. السرخسيء المبسوط » مصر : مطبعة السعادة » /ا8 "١ه‏ ء» 

ج5 عاص ”#. 


علاءالدين ابو بكر مسعود الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع » ١‏ . مصر : 
مطبعة الجمالية ج" ص ©86. 
شمس الدين محمد بن ابي العباس الر مي > انباية المحتاج إلى شرح المنهاج » مصر : مطبعة 
البابي الحلبي » لاه١اه‏ )ع ج5 عاص 15١7‏ . 

642 بدران ابو اعينين بدران » الفقه المقارن للاحوال الشخصية » بيروت دار النهضة 
العربية با845وام » صص "1١١ 6 #١١‏ . 
مصطفى أبر أهيم الزلمي » مرجع سابق » صص 4هلا١‏ » ١8‏ . 
احمد الغتدور » مرجع سابق » صصص 0" ء م 

)4 الكاساني » مرجع سابق © ج* ع ص ١7١0‏ . 
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؟- التفريق بسبب عيب في الزوج او الزوجة. 

1ت التفريق سبب سوء العشرة 5 

- التفريق بسبب غيبة الزوج بلا عذر . 

ه-- التفريق بسبب سجن الزوج : 

5- التفريق بسبب الايلاء» او بسبب اللعان . 

100 لتر اد انيت 5-0000 عن طريق التفريق القضائي 
واذا كان بعض هذا التعديل قد جاء مؤكداً على حماية الاسرة وتماسكها الا أن البعض 
الاخر جاء هادما لها لابسط الاسباب هما يؤدي الى زيادة نسبة الطلاق . 

فمّد نصت المادة (40) على ان وك عن وين طلب التفريق عند توافر الاسباب 
الاتية ١‏ اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر اوباولادها ضرراً يتعذر معه استمرار 
الحياة الزوجية .... » ونصت الادة )4١(‏ على ان ١‏ - لكل من الزروجين طلب التفريق 
عند قيام خلاف بينهما سواء كان ذلك قبل الدخول ام بعذه ..» ونصت المادة (47) على 
ان « اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة )4٠(‏ من هذا القانون 
لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات » ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس 
السبب فعلى المحكمة ان تلجأ الى التحكيم وفقاً لا ورد في المادة الحادية والاربعين .» و: 
المادة (51) على الاتي « اولا للزوجة طلب التفريق عند توافر الاسباب الاتية : » وقد تضمنت 
هذه المادة تسع فقرات ٠‏ تتضمن الاسباب القانونية التي تستطيع المرأة ان تستند اليها فى 
طلب التفريق . 

الماتحذ الموجهة الى هذه النصوص : يؤخذ على هذه النصوص مايأتي : 

ل أن تنظيم التفريق القضتائي لايعد علاجا لما يشكو منه المجتمع من زيادة انحلال 
الروابط الاسرية لان القاضي في اغلب الاحيان يكون مجبرآً على التفريق لا يستطيع الحد 
منه أو تضييقه فهو مقيد بالنص 4 وهذا لايترك له المجال للاجتهاد لراعاة الجانب الآنساني 
في دعوى التفريق . 


586 


ب الفقرة الاولى من المادة ٠ ٠(‏ تعد ميدانآً واسعاً للتفريق لعدم بيان مفهوم الضرر 
ونطاقه وان اطلاقه من غير تحديد يشمل جميع انواع الضرر حتى المقبول منه عرفا وهذا 
مالم يقل به أحد من فتهاء المسلمين . فقد شاهدت خلال زيارتي لمحكمة الاحوال الشخصية 
في الاسبوع الثاني من شهر نيسان 1485 واقعتين الاولى تطلب فيها الزوجة التفريق استناداً 
الى هذه الفقرة ( للضرر ) بسبب تضررها من بتر يد زوجها . 

والواقعة الثانية تطلب الزوجة التفريق لتضررها من بتر ساقي زوجها وكلا الزوجين 
من معوقى الحرب العراقية الايرانية . فأين هي حماية الاسرة واين هو حق المقاتل » وهل 
هذا 0000 الذي اراده المشرع من ا الل ؟ 
| ود وقد ورد في الفمرة الاولى من المادة (41) ميداناً اوسع مما ذكرناه في الفقرة 
السابقة فليس من شك ان الزوجة تستطيع طلب التفريق بناء على هذه الفقرة متى شاءت 
وبسهولة خاصة اذا تضمن طلبها بالتفريق التنازل عن مؤخر الصداق » فعندثة لايبقى أمام 
القاضي الا الحكم بالتفريق شريطة اللجؤ الى حكمين لعلهما يوفقان بين الزوجين ٠‏ 

فليسء من شك ان جميع الاسر وبصورة مطلقة تقوم بينها مختلف الخلافات صغيرها 
وكبير ها متعار فآ عايها او ناشئة عن تطور حياة المجتمع » فلو جعلنا الخلاف بين الزوجين 
كقاعدة عامة من اسباب التفريق التمضائي لكان من الممكن الحكم بالتفريق القضائي عا 
جميع الاسر وهذا ما لا يقبله العقل ويحاربه المجتمع لان حماية الاسرة وديمومتها من 0 
المجتمع وتماسكه . 

د ومما زاد في اتساع ميدان التفريق بناء على الفقرة الاولى من المادة (41) هو 
ماورد في المادة (47) والتي تضمنت حالة رد دعوى التفريق لانعدام الاسباب المذكورة 

في المادة )4١1(‏ وعدم ثبوتها واكتسب قرار الرد درجة الثبات » فأنها اجازت اقامة دعوى 
ثانية بالتفريق لنفس السبب » وهذا اضافة الى مخالفته الصريحة لقانون المرافعات المدنية 
الذي اكد على عدم امكانية اعادة رفع الدعوى لتفس السبب (9؟) فانه فتح باب آخر 
للتفريق . لان المحكمة المختصة اذا ردت دعوى الزوج المدعي لعدم ثبوت دعواه فاته 


. 1١959 انظر المادة (075) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم “م لسنة‎ )١9( 


لفن 


يستطيع بعد اكتساب حكم الرد الدرجة القطعية رفع الدعوى مرة اخرى وعلى المحكم ة 
عندئذ ان تقضي بالتفريق لامحالة بناء على نص المادة (؟4) وان كانت الدءوى بدون دليل 
او سبب قانوني (80) . 

(ه)ه اما المادة (4) فقد اكدت في بدايتها ( اولا ) على ان الحق في التفريق الذي 
ورد فيها خاص بالزوجة واسقطت حق الزوج فيه بحجة قدرته على الطلاق . واذا كان 
الطلاق من حق الرجل الا أنه تترتب عليه التزامات مالية غير قليلة فاذا كان بسببه فهو واجب 
عليه » أما اذا كان بسبب الزوجة فحرمانه من هذا الحق اعتداء لامبرر له . 

(و) نصت المادة (40) على ان « يعتبر التفريق في الحالاات الواردة في المواد ( 4٠١‏ 
١‏ 456 ع"4) طلاقاً بائنا بينونه صغرى» وكان الاجدر بالمشرع اعتبار اكثر هذه الحالاات 
طلاقاً رجعياً لان فيه حماية للاسرة فقد يعيد النظر من طلب التفريق القضائي في طلبه لان 
الطلاق الرجعي قد يعد عاملا مساعداً لاعادة الاسرة لى ماكانت عليه سابقاً . 

ان الاسراع في علاج مشكلة الطلاق ضرورة حتمية في السوق الاجتماعي لقادسية 
صدام وذلك لاثر الاسرة المباشر على المجتمع . 

وقد اكد السيد الرئيس في المؤتمر السابع للاتحاد العام لنساء العراق في 8 /م / د 
على تقيده سواء اكان صادراً من الزوج أو من الزوجة عن طريق التفريق القضائي 
وذلك بقوله ( وتقييد الطلاق بقيود اضافية وتعميق وضبط شروطه القائمة هو جزء من 
تحرر المرأة كذلك . » (وبم) 

الا أن هذا لايعني حماية ودعم جميع .الاسر حتى ولوكانت غير سليمة » لان حماية 
الاخيرة تحد ايضاً من دور المجتمع واثره في السوق الاجتماعي . 

وقد اكد السيد الرئيس على هذا التوجه بقوله ( ( ومع وحدة العائلة التي نسعى اليها . 
نجد ان وحدة العائلة يجب ان لاتقوم على اساس مفاهيم التخلف وانما يجب ان تقوم » 
(50) انظر مجلة الشعب / اصدار مجلس الشعب المركزي في عحافظة فينوى +/ السنة الثانية /العدد 

الخامس / شباط ٠م6١‏ . 
(1*) صدام حسين / عن الثورة والمرأة / ط١‏ بغداد : دار الخرية للطباعة / منشورات الثورة/ 
لالاة١‏ ميلادية /م ص مه . 


يخنكف 


وتقَوى على اساس الانسجام مع السياقات المركزية لسياسات وتقاليد الثورة في بناء المجتمع 
الجديد . وافي كل مرة تتعارض وحدة العائلة مع السياقات المطروحة والمعمول بها لبناء 
المجتمع الجديد يجب ان يحل هذا التعارض لصالح السياقات الجديدة من السياسات » 
والتقاليد لبناء المجتمع الجديد وليس العكس » (5”) . 

زرك قد امد علس قاد القونه الوقن عدا قؤازات كاله التسن غير بالدليحة + 
وتخليص المجتمع من سلبياتها لاصلاحها . 

فقد منح مجلس قيادة الثورة الموقر بقراره رقم م في 1١7‏ / 1981/15 الحق 
للزوجة بطلب التفريق القضائي من زوجها اذا صدر بحقه حكم قضائي يدينه بجريمة خيانه 
الوطن واحتفاظها بكامل حقوقها في الصداق والنفقة وسائر الحقوق الاخرى . ومنحها 
بقراره رقم 9؟5١‏ في ١980/ ١٠١/ ١‏ الحق في طلب التفريق من زوجها اذا تخلف 
اوهرب من اداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة اشهر . اوهرب الى جانب العدو مع 
احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الزوجية واعتبر الاثر المترتب على التفريق في هذه الحالة 
طلاقاً رجعياً يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية او عاد من 
المروب خلال مده العدة . وبناء على هذا النص فقد اصدر القاضى الاول لمحكمة الاحوال 
الشخصية في الموصل بتاريخ 7١‏ / 4 1 ترار بر التعرم لقان امامه ضد احد افراد 
قوات طارق بن زياد الذي عاد نادماً من هروبه مطالباً باعادة زوجته واولاده الخمسة الى 
عصمته . () وقد سبق ان نظرت محا كم الاحوال الشخصية في الموصل في عدة دعاوى 
تتعلق بالتفريق يسيب الهروب وكان القرار في جميعها رد الدعوى لتوبة الزروج ور حوجة 
الى وحدته العسكرية نادماً مما يؤكد سلامة القرار ودعمه للاسرة . 


قف صدام حسين / الدبمقر اطية مصدر وقوة للفرد والمجتمع / ط١‏ . بغداد: منشورات الثورة 
طبع مطابع دار الثورة /90/ا4١‏ ميلادية ص 231١9‏ . 

(0م) محكمة الأحوال الشخصية في الموصل رقم الدعوى ١466/841١‏ التاريخ ١985/4/5١‏ 
سجل 87لا تسلسل 48” . ١‏ 


لاا 


ولاشمية الاسرة السليمة والنسل السليم في قادسية صدام فقد اصدر مجلس قيادة الثورة 

الموقر قراره المرقم ١‏ في ه-١19851‏ الذي نص على ان « تلغى الفقرة 
الاولى من المادة (* 4) من قانون الاحوال الشخصية المعدل ويحل محلها مايلي ( اذا اضر 
أحد الزوجين بالزوج الاخر أوباولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية »ويعتبر 
من قبيل الاضرار الادمان على تناول المسكرات اوالمخدرات على ان تثيت حالة الأدمان. » 
بتقرير من لجنة طبية .مختصة ويعتبر من قبيل الاضرار ايضاً ممارسة القمار في بيت الزوجية). 

كما ترتب على التعديل السابع الوارد في القانون رقم © لسنة ١981‏ للفقرة الثانية 
من المادة (40) منح الحق للزوج بطلب التفريق القضائي اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة 
الزوجية » ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج. قعل اللواط باي وجه من الوجوه. 

وقد عد المشترع هذه الاسباب من الاسباب القانونية التي تعطي الحق للزوج الاخر 
بطلب التفريق القضائي حماية للاسرة لان جريمة الخيانة الزوجية من الجرائم البشعة المخلّة 
بالشرف والسلوك الانساني السوي » وهي تبعث على التنافر بين الزوجين » اضافة الى ما 
يترتب عليها هن تشوهات ولادية للاطفال . (5”*) . 

مما يجعل انهاء تلك الرابطة الزوجية هو الاصلح للمجتمع » فالطلاق او التفريق هو خير 
دواء لهذا الداء . 
ويترتب على التفريق القضائي بناء على هذه الاسباب سقوط المؤجل اذا كان بسبب الزوجة 
ودفعه كاملا اذا كان يسبب الزوج سواء اكان مدعياً اومدعى عليه » ويرد السؤال 
هنا عن مدى عدالة النص بالنسية للزوجين . 

9 اذا كان التفريق القضائي بسبب الزوجة قأنها لاتخسر غير مؤجل صداقها 
ينما د عخسر الزوج ماقدمه من هذايا وذهب ومبلغ لايستهان به من المال هو المهر خاصة 
في الوقت الحاضر الذي قد يبلغ عدة الاف من الدنانير » علما ان التفريق كان بسبب سوء 
اخلاقها واهانتها لبيتها وزوجها . ناهيك عن الالام النفسية والاجتماعية التي تصيبه واطفاله 
فهل تتحقق العدالة بهذا » خاصة في ظل قادسية صدام التي يدافع فيها الزوج .عن كرامة 
زوجته واهله ووطنه ؟ 


2 ب ١‏ لسع عمجف عمج بصن د عصص د بعتريد جا 


4 محمود حسن » مرجع سايق » ص ”ا . 
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دب) آما اذا كان التفريق بسبب الزوج فانه يخسر جميع ماقدمه اضافة الى دفسع 
المهر المؤجل . فهل يكفي هذا التعويض للزوجة المهانة ؟ 

ان انار قن عرق الطردية لو خو نانع التو الك فاته ين الع ماع يداس 
مخ الزوجين » فاذا كانت الزوجة فانهاء الرابطة الزوجية بأخحذ حكم الخلع . وتلتزم بر 
كل ماتسلمته من زوجها على اعتبار ان سوء تصرفها هو موافقة ضمنية على رفضها 
للحياة الزوجية القائمة ورغبتها بانهائها » وان طلب التفريق من الزوج هو رضاؤه بانهاء 
تلك الرابطة . فتتحقق بذلك شروط الخلع . او يمكن الزامها برد ماقبضته عن زوجها 
على اعتباره تعويضآ للضرر الاذبي الذي اصاب الزوج بسبب تصرف زوجته . 

اما اذا كان بسبب الزوج فانه يخسر ماقدمه مع دفع المهر المؤجل اضافة الى تعويض 
مالي يدفعه للزوجة عن ضررها الادبي . 


الفصل الثالث 
القيود القانونية والتوصيات اللازمة للحد من الطلاق 

اولا: القيود القانونية اللازمة للحد من الطلاق : 

: تنظيم المهر المؤجل والمعجل‎ ١ 

وردت احكام المهر في قانون الاحوال الشخصية ضمن المواد 5١١ 5٠١:١19(‏ 552) 
فذكرت المادة (19) ١١‏ . تستحق الزوجة المهر المسمى بالعمّد . فأذا لم يسم اونغمي اصلا 
فلها مهر المثل ..) 
ونصت الادة )3١(‏ على «١.يجوز‏ تعجيل المهر اوتأجيله كلا اوبعضاً وعند عدم النص على 
ذلك يتبع العرف ...) ١‏ 

ويتضح من هذين النصين ان المشرع العراقي قد ترك مسألة تحديد مقدار المهر » وتعجيله 
وتأجياه لارادة طرفي العقد او.العوف عند عدم الاتفاق عليه اوتحديده . واذا كان هذا 


مقبولا في بعض الأزمان فقد لايكون مقبولا في البعض الاخر . فالمجتمع متغير ودتطور 
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ويمر في ظروف مختلفة كالسلم والحرب » وزيادة السكان ونقصهم وارتفاع نسبة 
الثقافة والجهل ٠»‏ وارتفاع المستوى الاقتصادي واتنخفاضه لاوا سي الع 
وهذا يوجب اعادة النظر بصورة دورية في القوانين التي ها مساس مباشر في تنظيم المجتمع 
ويمر المجتمع العراقي الان في ظروف معينة يستوجب فيها تشجيع الشباب على الزواج » 
وحماية الأسرة ودعمها وتشجيعها على النسل وسلامة تربيته » والتقليل من نسبة الطلاق (ه9) 
وهذا يستدعي تنظيم المهر بطريقة تدعم المجتمع » ويمكن ان يتحقق هذا الدعم يتأكيد 
المشرع على تخفيض المهر المعجل لتشجيع الشباب على الزواج » وزيادة المهر المؤجل ليكون 
عاملا مساعداً لمع التسرع في الطلاق من غير ترو وتبصر وبتحقيق هذا التنظيم بتحديد 
المشرع نسبة معينة من المهر المسمى اومهر المثل يدفع معجلا على ان يبقى الباقي مهرآ 
مؤجلا . مثال ذلك كأن ينص القانون على عدم زيادة المهر المعجل عن واحد في العشرة 
من مجموع المهر المسمى . او المثل عند عدم التسمية ويكون الباقي مهراً مؤجلا . وبهذا 
يكون المشرع قد نظم المهرمن غير المساس بارادة طرفي العقد او العف . 

؟ - تنظيم الآثار المترتبة على الطلاق : 

(أ) اثر الطلاق التعسفي : 
يترتب على اختلاف فقهاء الشريعة الاسلامية حول « الاصل في الطلاق الاباحة او 
المنع) . مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي او عدم التعويض عنه . 

فقد ذهب من قال ان الاصل في الطلاق المنع الا لحاجة الى تعويض المرأة التي يطلقها 
زوجها بدون سبب يدعو اليه » وذلك لان ايقاع الطلاق وان كان مفوضاً للزوج بحكم 
الشرع لكنه مقيد بالحاجة ٠‏ والا كان الزوج مسيئاً في استعمال الحق المخول له شرعاً 
فيلزم بتعويض الضرر الناتج عنه . وقد اخذت بهذا القول بعض التشريعات العربية ومنها 
قانون الاحوال الشخصية المصري وقانون الاحوال الشخصية السوري . 
(0”) صدام حسين / شعارنا كل عائلة يجب ان تنجب خمسة اطفال / جريدة الثورة / العدد 

(كثمه) ء في 4/ه/502ة١‏ » ص # . 
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وذهب من قال ان الاصل في الطلاق الاباحة الى عدم مسؤولية الزوج عن تعويض 
الضرر الذي يلحق بالزوجة بسبب الطلاق » لان الزوج يستعمل حقه الشرعي لايتقيد 
باستعماله بوجوب الحاجة وقد اخذت بهذا القول وعدم تعويض المرأة المطلقة بدون سبب 
معظم الدول العربية ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي حتى امد قريب . 
ولمعالجة الطلاق التعسفي اصدر مجلس قيادة الثورة الموقر مؤخراً قراره باضافة فقرة 
جديدة الى المادة (9”) من قانون الاحوال الشخصية تنص على «اذا طلق الزوج زوجة ه 
وتبين .للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها » .وان إلزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك 
تحكم المحكمة بطلب منها الى مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر 
جملة على ان لايتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حموقها الثابتة الاخرى . ) (9"5) 


وهنا ينشأ السؤال عن مقدار تعويض الزوجة الموظفة التى شاركت زوجها فى بناء بيت 
الزوجية . الا تستحق نصف «اتملكه الزوج منذ ابرام عد زواجه حتى الطلاق التعسفي 
خاصة وان القوانين المعمول بها فى العراق والمتعلقة بتملك الاراضى عن طريق الجمعيات 
والادارات المحلية تنص على حرمان الزوجة من حقى تملك قطعة ارض اذا كان الزوج قد 

اضافة الى ان النص السابق لم يتطرق الى تعويض الزوجة التي يحكم ها بالتفريق القضائي 
بسبسب تعسف الزوج الاتستحق هي ايضاً التعويض . ان معالجة المشرع للطلاق أو التفريق 
بسبب التعسفق معالجة شاملة وفق الظروف المعاصرة تكون سببا اضافياً الحد من تفكك 
الأسرة وانشطارها . 

(ب) تقييد زواج المطلقين : 

تكون بعدم الموافقة على زواج المطلقين قبل مرور مدة معينة » وللمشرع العراقي 
انطلاقاً من المصلحة . واستناداً الى ان نلسلطة الحق في تحجير المباح لما في التحجير من 
(5م)وقد سبق الاسلام جميع القوافين والتشريعات الغربية بتعويض الزوجة اذا طلقها زوجها 

تعسفاً وذلائ استناداً لقوله تعالى (فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 


حقاً على المحسنين) سورة البقرة / اية 80+ .2 والمتعة هي مبلغ من المال يدفعه الزوج 
لمطلقته تعويضاً عما اصابها من ضرر . 
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منفعة ومصلحة » إن يمنع زواج المطلق ‏ الزوج ‏ والزوجة اذا كان طها اولاد قبل 

مرور مدة معينة يحددها المشرع كأن تكون سنة للزوج وستتين للزوجة وهذا اضافة الى 

ان يحد من الطلاق فهو حماية للاطةال الصغار خاصة . 

(ج) حق المطلقة في السكن : 

اصدر مجلس قيادة الثورة الموقر القانون رقم (77) للسنة ١487‏ والمتعلق بح الزوجة 

المطلقة في سكن الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها قبيل الطلاق اذ! كانت 

مملوكة له . ول يتطرق القانون الى حالة سكنى الزوجة المطلقة . 

اذا كان الدار او الشقة غير مملوكة للزوج كأن تكون مؤجرة ‏ » فهل يحق ها البقاء فيها 

ام انها تلزم بتخليتها بعد الطلاق » فاذا كانت غير ملزمة باخلائها فعلى من يمع دفع اجرة 

الدار او الشقة ؟ ان الزام الزوج في دفع. اجرة المسكن لمدة ثلاث سنوات اودفع الزوج 

مطلقته اجرة مثل سكناها . هو الاجدر بالاتباع اذا كان الطلاق تعسفياً من الزوج كما انه 

يحد من الطلاق . 

ثانياً : التوصيات : 

١‏ اضافة شرط الكفاءة بين الزوجين : وهو من الشروط الاساسية عند جمهور 
الفقهاء المسلمين وقد اخذدت به قوانين الاحوال الشخصية في معظم الدول العربية 
ولايخفى على احد ما للكفاءة من اثر في تقوية الرابطة الزوجية لماتحدثه من تقارب 


وتفاهم بينهما . 
0-7 التأكيد على ان يكون التقرير الطبي صادرا من جهة رسمية » ومسؤولة عما يرد 


فيه من بيانات » وهذا الشرط يترتب عليه تقليل نسبة الطلاق للعلل الى حد كبير 
(م5؟ ؛ فقرة 148») » كما يقلل من انتقال الامراض الجنسية بين الازواج 
المصابين وما يترتب عليها من تشوهات لاطفالهم 2 لانهم مضطرون الى المعالجة 
قبل الزواج » والاسوف يحرمون من التقرير الطبي . 

ب إلغاء المادة الثامنة المتضمنة صحة زواج من اكمل سن الخامسة عشر 5 .. الخ 
لان الذكر والانثى في مثل هذا العمر لايصلحان لا يقصد من الزواج الذي اشارت 


الفا 


ىم 


كسد 


لا 
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اليه الاسباب الموجبة للتعديل » واذا كان فقهاء الشريعة الاسلامية من الناحية 
النظرية رأوا أن الصبي اهل لازواج + فان كثيراً هنهم من الناحية التطبيقية صرح 
بالمنتم من زواج الصغار » لاله زواج صوري لايطول أمده ولاتحمد عواقبه 
وبناء على الاسباب الموجبة للتعديل نجد ان الارتفاع يسن الزواج وتحديد سن 
الزوجة بتمام السادسة عشرة وسن الزوج بتمام الثامنة عشرة هو الاجدر لتحقيق 
ودعم السوق الاجتماعي . 

استناداً الى قول من ذهب من الفقهاء الى ان الاصل في الطلاق الحظر المشدد » 
يمكن تقييد الطلاق وجعله لايع الا امام القاضي بعد الرجوع الى الباحثئة الأجتماعية 
والتحكيم . 

وجوب التحكيم في جميع حالات الطلاق «التفريق القضائي والخلع وان حذفه 
فى المادة الاربعين ليس له مبرر . 


تقييد التفريق القضائي الى أبعد حدممكن وذلك بتعديل المواد (0؟ » 25١‏ "54# © 44) 


وحذف المادة [فق وبيان الاسياب الموجبة للتفريق مع اعطاء هامش للقاضى +جتهدك 
من خلاله لراعاة الجانب الانساني » فمثلا في حالة التفريق لعدم الانفاق نجد 
ان المشرع الم يميز بين طلب التفريق عن المرأة العاملة » والمرأة غير العاملة » 
واذا جاز التفريق فى الحالة الثانية فليس له أي ميرر في الحالة الأولى لقدرتها 
على الانفاق على نفسها . وان حماية الاسرة والطفولة بصورة خاصة خخير من حماية 
فرد فيها . وعليه يجب على المشرع اعادة النظر في اسباب التفريق وتقييدها ماامكن 
ذلك . 
الزام الزوج باعادة اثاث الزوجية للزوجة الذي هو من صداقها المعجل وغير 
المتنازع عليه » وذلك قبل الاذن له بالتلفظ بالطلاق . وهذا الشرط يترتب عليه 
امران : الاول : اطالة المدة السابقة على الطلاق لتساعد الزوج على التروي فيه 
والثانى » لعله في اعادة اثاث الزوجية للزوجة وخلو داره من الزوجة والاطفال 
والآثاث مايثير في نفسه من الالم والقلق والارباك فيتراجع عن فكرة الطلاق . 


2-4 تشكل المتازعات بين الزوجين بسبب اشتراكهما في السكن مع اهل الزوج جانبا 
كبيرآ من حالات الطلاق التى وردت فى استمارة 4/١‏ فاذا تم تقييد الطلاق ع 
تمجعله أمام المحا كم كما اوردنا في الفقرة السابقة فعندئل سوف تحل المناز عات 
بالزام الزروج بتهياة البيت الشرعي, للروجة والذي جب ان يكون بعيداً عن اهل 
الطرفين استناداً الى قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ ١988-1١-59‏ . 

8 منح القاضي سلطة تقديرية تخضع للعرف والعادات الاجتماعية لتحديد الحد 
الاعلى للفارق بين سن الطرفين الذكر والانثى عند ابرام عقد الزواج وفرض 

عقوية على مخالقةه 2 


الخاتمة 

تبين لنا من خلال البحث ان لبعض احكام قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 
8 لسنة 1585م المعدل تأثيراً واضحاً على زيادة نسية الطلاق » لذلك فهو يعد سبي 
اضافياً يضاف الى الاسباب الاخرى لزيادة نسبة الطلاق وتفكك الاسرة فى العراق . 

ويرجع الخلل التشريعي في قانرن الاحوال الشخصية الى اعتماد المشرع المنهج التجريدي 
ف البعحث القانونى, 4 وعدم الرجوع الى الخاضية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ألجموعة 
العلاقات التي ينضمها النص القانونى » وهذا التوجه من المشرع بيترتب عليه عزل القانون 
عن اللحياة الواقعية ؛ والنظر الى النصوص القانونية على انها كل قائم بذاته » وهو مايسمى 
بظاهرة النصام بين التمانون > والمجتمع ويترتب على ذلك كثرة التعديلاات القانونية 
على نحو يكشنف عن هذى قصور فهم المشرع للواقع الاجتماعي . 

وقد بينت في الفصل الثالث من البحث اهم التوصيات والقيود الانونية اللازمة الحد 
من زيادة الطلاق لنقتر ب من المجتمع الامثل الذي تطمح اليه الثورة 5 


؟ 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


له 595 
- 0 - 5 5 0 5 1 
اداه الس طم وسس اح ١‏ الهربات ) ارارالمامى. 
اقلم المبنى :4ن العاسئاتٌ 
ل 9 ثَ 5-3 


محمود سالم اأسنامرائي 
كلية القانون والسياسة / جامعة الموصل 

تقديم ع 

.يشهد الريع الاخير من القرن العشرين متغيرات عالمية معقدة في تركيبها.. تركت تأثيرا 
متفاوتا على معظم دول العالم فد اندلعت الازمات» واتنفجرت الصراعات هنا وهناك في 
الكثير من بقاع , العالم . 

حتى ان البعض منها شكل حالة قائمة » ليس بمقدور المنظمات الدولية العالمية » وحتى 
القوى الدولية المؤثرة » اذا جاز التعبير »ان تضع حدا لاءاو تقوم يتحجيمها بسبب دخول 
الاطر اف الدولية» والمتباينة في اهدافهاء والتي تسعى اتحقيق ستر اتيجيتها الكو نية» .ومصالحها 
الحيوية.. 

وعلى هذا فالشعوب التي تعيش الأزمة او الصراع » هي وحدها التي تدفع الثمن . وامتنا 
العربية.. العريقة الجذور في التاريخ الانساني» اليوم وهي تتطلع الى المستقبل المشرق » وازاء 
هذا التطلع تواجه نوعاً فنيآً من الخطط والاساليب المبتكرة من قبل القوى الدولية) )١(‏ 
من (ادارة امريكية» وصهيونية» وامبريالية) » ترى في نهضة الامة اجهاضاً لسياستها » 


)١(‏ في البحث نستخدم (القوى الدولية) للدلالة على » الدول الاميريالية » والصهيونية من (ادارة 
أمريكية والكيان الصهيوني » ودول الغرب ) » ذات العلاقة المشتركة في العداء للامة العر بية 
ومضتها . 


بوبه ؟ 


ومصالحها الحيوية في المنطقة وعلى هذا وضعت الادارة الامريكية خططهاء التي تقود المنطقة 
العر بية» لتعيش حالة من عدم الاستقرارء والاضطراب بعد تفجيرها بحروب محية » 
واقليمية م.حدودة » أو أهاية بغيضة. 

الج تلك السياسة بنظرياتها من حيث الاهداف والتتائج التي 
تتوخاهاء ازاء الوطن العربي بشكل عامء والعراق: والخليج العربي بوجه حاص . 

فالعراق القومي» الذي واجه بالامس القريب » وتصدى لكل المحاولات البائسة من 
قبل القوى الدولية» هن اساليب تقليدية. هو عراق اليوم الذي تصدى ونازل الاسلوب الجديد 
الممثا ل (بالريح الصفراء) الي , أريد لها أن تعصض تجاه العراق ومن بعده بدول المنطقة لتعيش 
حربا اهلية (طائفية) . 
| والهدف عند القوى الدولية » هو في اعادة وسم الخارطة السياسية لعموم المنطقة من 
جديد » وفي منظور وستراتيجية الادارة الامريكية. 

وهذا هو :أقادنا للبحث في ستراتيجية ( النظريات ) الي وضعت ازاء المنطقة » بدأ” 
(بنظرية الضرب في اسفل الجدار) » (ونظرية ادارة الأزمات)» و(نظرية المصالح الحيوية ) 
ومن ثم البحث في مقومات القوة العربية» التي اعتبرت احد المسببات في السلوك السياسي 
عند الادارة الامريكية » وكذلك البحث في الادوات والمحاور التي تتيناها . 

لاسيما » وان الثمانينات كشفت عن ذلك المنهج المشترك مع الكيان الصهّيوني تجاه 
امتنا العربية (فستر اتيجية الهدم المتعدد العالي) عند الادارة الامريكية يترادف مع (ستر اتيجيا 
الكيان الصهيونى فى عمد الثمانينات) الهادفة الى تجزئة امتنا العربية الى دويلات طائفيةمتناحرة. 

وامام ذلك امد هو جر المنطقة لتعيش حالة من الصراع المحلي ‏ والحرب الاهلية 
تدفع الثمن فيها اتنا العربية» وتجني ثمارها القوى الدولية المعادية للامة. 


اولا: الأدارة الامريكية ونظرية الضرب في اسفل الجدار : 
ابتداءاً ماذا تعني هذه النظرية؟ وماهو الهدف من تينيها؟ ويمكننا التعرف على هذه النظرية(١)‏ 


(9) النظرية) تمثل مجموعة من (الافتر اضات ) ممثلة بمجموعة الاساليب والخطط والمفاهيم التي 
ينبغي العمل بمضموتها باتجاه تحقيق النتائج المطلوية . 


0 


على انها ذلك الاسلوب الاستعماري التقليدي . الحادف الى تأجيج واثارة الخلافات الطائفية 
او العرقية.. وجعلها مهيأة للانفجار في أي وقت لخلق حالة من الاضطرابات والفتن 
والخحروب الاهلية او المحلية أو الاقليمية . 

وغالبا ماتتسم هذه الفتن والحروب الاهلية» بانها من بين اكثر الحروب ضراوة وعنفآء 
واشد التزعات المسلحة فتكآء )١(‏ بالنظر لطول مدتها وعنف الدوافع «الدينية او العرقية» 
والايديولوجية ...» الكامنة وراءها . (؟) ويأتى خلف تلك الحالة أو ايجادها بفضل الدور 
الخارجى الممثل (بالطرف الدولي) اى فى التغذية الخارجية » بطريقة تصدير الافكار 
(الهدات العنصرية العرقية » او الطائفية ولوق والتي يترتب عليها نتيجة غياب الاتفاق 
الوطني او القومي انقسام المجتمع على نفسه (7) (فالنظرية) تعد من بين اخطر ادوات التحرك 
التي تبنتها السياسة الامريكيةء في الكثير من بقاع العالم» اى «في ضوء ستراتيجيتها الكونية) 
وعلى وجه التحديد تلك الرقعة الجغرافية التي تمتد من شمالي وشرق افريقيا عبر الشرق 
الاوسط » تركيا » وايران» وباكستان .. والتي يطلق عليها ب«قوس الأزمات» (4) 

والرقعة الجغرافية المشار اليها ترشح من بين اكثر بلدان العالم للاضطرابات وفي تأجيج 
الخلافات والانقسامات الطائفية » والعنصرية في اقامة الحروب المحلية والاقليمية 

الا أن وقائع التاريخ السياسي توضح لنا عن ذلك النمط من السلوك السياسي الذي تتبناه 
(الادارة الامريكية) (»#) في هذه الفترة الزمنية » بانه انعكاس لتلك السياسة والتجرربة 
(البريطانية) السابقة العهد في المنطقة» منذ (القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين) 
والتي كان يطلق عليها بسياسة «فرق تسد» باعتبارها الاداة الاساسية الي من خلالها يمكن 


المحافظة على المصالح الحيوية في المنطقة. 


2.17 ص‎ ١9481/ انظر شارل زور / ترجمة احمد بدو / الحرب الاهلية / منشورات عويدات‎ )١( 
2 زفق انظر المؤسسة العر بية للدرا سات / الموسوعة العسكرية / بيروت /الاةاخ ا ص 0م‎ 
طم .»ا ص 88ه.‎ ١918 د. اسماعيل صيري مقلد / العلاقات السياسية الدولية / الكويت‎ )( 
روبرت كارمن درايفوس / ترجمة د . علي شمسالدين / رهينة خميني / ابو ظبي / بلا‎ )4( 
١١ ص‎ 
بالاشارة إلى سياسة الادارة الامريكية » يقع ضمنا الاشارة إلى الصهيونية » المتغلغلة في‎ )( 
. اخطر حلقامها ... بل وني صنع القرار السياسي الامريكي‎ 
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ومن هناء وبعودة سريعة للذاكرة» نجد ان أمتنا العربية ورقعتها الجغرافية وقعت تحث 
وطأة تلك السياسة بفضل الهيمنة والسيطرة الاجنبية والاستعمارية الي مارست لعبة التفتيت 
الاجتماعي )١(‏ عن طريق استغلال القوميات والاقليات القومية » والدينية» بحيث استطاعت 
ان تخلق منها مشكلة مزمنة داخخل الاقطار العربية . 

لقد مارست سياسة الاستعمار تغذيتها للتعصب بين الطوائف» )75١‏ والاقليات القومية 
ودفعت بها الى حدود التمرد والعصيان.. (كالحركة الكردية. في العراق» وحركة الزنوج 
فى السودان) (") وعلى «ايبدو فان الاستعمار الحديث» الذي سيطر على امتنا العربية وجزأها 
الى كيانات سياسية » ودويلات » وامارات.. استنبط دروسا في ممارسة السياسة » وفي 
مقدمة دروسه جاءت على اثر فشل الحملة الفرنسية عبى مصر.. وأصبح للمستعمر ضرورة 
الاعتماد على. اقلية من ابناء البلد» تكون ركيزة له» فأن لم يستطيع فليجعل من سلاح التفرقة 
بين أبناء الشعب وطوائفه باسم الدين اقوى الاسلحة في تفتيت اجماع الامة» وفي القضاء 
على مقاومتها للاستعمار .(5) 

واليوم وكا هو واضح ٠‏ ومثلما كان في العهد القريب فان» احد ابعاد الصراع هي 
المنطقة في اثارة الاقليات القوميةء والطائفية واستغلالها كادوات لنع الامة من التكامل.. 
مضافا اليها القوى الدولية المحيطة باللجسد العر بي والتي تتعامل من خلالها «مبدأ شد الاطراف)(5) 


.1١*4 ص‎ ١984 انظر د. الياس فرح / المجتمع العربي والحضارة العربية / دار الحرية‎ )١( 
شهدت لبنان وسوريا » صراءعاً طائفياً دموياً راح ضحيته من أيناء العرب‎ ١8٠ فمنذ‎ 2) 
قتيل وكان وراء تغذية‎ ٠٠5.٠٠ ابرياء مخدوعون ضحايا اللعبة الاستعمارية زهاء‎ 
. (الدروز) الاتكليز » ووراء تغذية (المارونيين) الفر نسيون‎ 
انظر للمزيد د. محمد عمارة / نظرة جديدة إلى الثراث / المؤسسة العردية للدراسات بيروت‎ 
. 7«١ 4و ص‎ 
١١ انظر د. الياس فرح / الوطن العربي بعد الحرب العلمية الثانية / بيروت 8ا9١ا ص‎ )*( 
. ("٠ محمد عمارة / مصدر سابق ص‎ )4( 
د. حامد / ربيع/ الحرب العراقية الايرانية وفرز القيادات العر بية / مجلة الطليعة العر بية‎ )0( 
١486/١٠9١ العدد‎ 


م٠‎ 


مثلما هو حال سياسة .. الكيان الصهيوني وما يمارسه فعلا في المنطقة العربية وكذا الال 
للنظام الايراني ودما يهدف في اثارته للتعرة الطائفية 0 
ومن الواضح ا ان الهدىف |! قيس من تبني هذا التنمط السياسي ازاء أمتنا > هوق ف 
اثارة الحروب الاهلية» لمخلق ازمة او ازمات على هذه ا ايمر 0 
فلينان العربي بات تسجرائة تستخاصس منها النتائج » تلك ل (السيئة ا 0 5 
بها ان تمتد لتغرق المنطقة باسرهاء مبتدئة بالعراق» ومن ثم باقطار الخليج العربي فالقورى 
الدولية عرفت ومنذ زمن.. ان فى الامة ازما تكامنة» قابلة 000 الى الحد الذي اعطاها 
شكل الصورة المجسمة للحياة السياسية وللبنى الاجتماعية: الامر الذي يسهل عليها الدخول 
للمنطقة » وبااشكل المباشر الى حد ما. لتأخذ دورها فى خلق الأزمات وادارتها » على النحو 
الذي يعخفى مصاخها الاستر اتيجية . 
البعد التاريخي النظرية : 
وفي مناقشتنا لهذا الموضوع » والذي وضعت فيه الامة العربية بوصفها جزءاً من تلك الرقعة 
الجغرافية الي رشحت » على انها من بين اكثر بلدان العالم أقابلية (للاشتعال) باندلاع الحروب 
والازمات المحلية ومثلما ذكرنا. 
لابد من التعرف 4 والبحثءع وغى المقدمة (للقوى الدولية» الادارة ال مر يكية واسياب 
تبنيها لسياسة (الضرب فى اسفل الجدار) أزاء امتنا؟ وماهى الخلفية التاريخية لما؟ 
وأثبت الواقع بأن هذه السياسة لم تكن جديدة.. ومثلما قبل ان رائد هذا التوجيه » ومنذ 
منتصف السبعيتيات هو مستشار الأمن القومى الامريكى السابق (بر جنسكى) ..)١(‏ الذي عرف 
عنه » بانه كان مشذولادائمآ باستخدام الاديان والطرق الدينية كوسيلة 'للحرب السياسية (؟) 


)١(‏ انفظر روبرت كارمن درايفوس / ترجمة د. على شمس الدين / رهينة خمينى / مصدر 
سابق /رص ١6‏ ا. ١‏ 
)2 بسبب خلفية ب رجنسكي الذي كان عضواً + في الارستقراطية بولندا الاقطاعية هيدف إلى تحرير 
اوربا الشرقية » فدرس امكانية حدوث ثورة هناك بزعامة شبكات دينية .6 ويستنتج أن 
التنظيمات الاسلامية تخدم نفس الغرض (انظر نفس المصدر ص )١8‏ . 


الا أن المتتبع للسياسة الامريكية» )١(‏ يجد ان تبني هذه السياسة يعود الى عهد (تكسون) 
الذي وضع بعض الاسس للسلوك السياسي المخارجي الامريكي من خلال اعلانه (مبدأ تكسون) (7) 
والذي يتركز على نقطتين اساسيتين (9) وهما : ْ 

أولا: ‏ تحاشي التدحل الامريكي المباشر في الترعات الاقليمية. 

ثانياً: -. الاعتماد على قوى قمعية » تسند اليها مهمة الدفاع على المصالح الامريكية الا 
ان الاسباب الكامنة وراء سياسة (مبدأ نكسون) انذاك يعود الى: : 

فشل الادارة الامريكية في عملية التدخل المباشر» وبما اصابها من جراء الحرب 
الفيتنامية » التي اعطت للرأي العام العالمي » صورة عن (الوجه) الامريكي البشع في انتها كه 
الصارخ للقيم الانسانية . 

الحفاظ على المصالح الامريكية من دون ان تتعرض امريكا الى خسائر مادية و بشرية 
باهظة التكاليف من جراء تدخلها بشكل مباشر.. فقد اتجهت بالاعتماد على القوى المحلية(4) 
في المنطقة» وعلى الأنظمة السياسية الموالية والمرتبطة بها.. بحيث باتت الادارة الامريكية 
تدير العمليات السياسية » ومتغيراتها » من حيث وضع الخطط وتنسيق المواقف بفضل 
القوى والانظمة السياسية المحلية. 

واليوم واذا مانظرنا الى سياسة الادارة الامريكية» لوجدناها ويكل مضامينها تأحذ 


استمراريتها » ازاء أمتنا» مع بعض الفوارق باتغيرات والتي بدت واضحة ومكشوفة . 


)١(‏ ترجمة وديع ميخائيل / المناقشات الب رلمانية الامريكية المستمرة حول اهتمامات الولايات 
المتحدة وسياستها في منطقة الخليج / مركز دراسات الخليج / ١987‏ ص *ه . 
(؟) الجبهة الشعبية في البحرين / الصراع على الخليج العربي / دار الطليمة / بيروت ط١‏ > ١9108‏ 
ص /١‏ انظر كذلك د. نصير عارودي » د. احمد طرابين / الشرق الاوسط في خطط 
نكسون وكيسنجر / مجلة شؤون قلسطينية 1١9104/«#‏ ص 55 . 
(م) الجبهة الشعبية في البحرين / مصدر سايق ص 0لا . 
(4) انظر شريف جويد العلوان / السياسة الخارجية الامريكية وازمة الشرق الاوسط/ مطبعة 
المعارف . بيغداد 189/4 ص +؛ وكذلك / الشرق الاوسط في خطط ذكسون وكيسنجر/ 
مجلة شؤون فلسطينية ص لا5 . 


ننضن 


فالثمانينيات عبرت وبشكل صريح» عن نمط لم يكن معلنا سابقآ الا وهوء قيام (التتحالف 
الاسترا تيجي بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني) الا أن الادارة الامريكية 
اطلقت طبجة (الترهيب) لدول المنطقة » مندذ اواخر السبعينيات بعد ان شكلت ( قوة الانتشار 
00 وجه التحديد ازاء اقطار الخليج العربي » بحجة حماية المصااحالحيوية الامريكية(١)‏ 

: نظرية ادارة الأزمات : 5 

وهذه النظرية «تعتبر النتاج المتطور لافضل مافى الفكر السياسي الغربي الامريكي البريطاني 
المطعم بمنجز ات الفكر السايكو لوجي » 52007 والذكاء الانساني والطب الصرف (7) 
والنظرية وكا نراها تمثل معجموعة من المحاور الرئيسة التي ينبغي العمل على متابعة سير تتفيذها 
وبشكل تفصيلي دوهي مستمر لخاق احداث وتكريس وقائع معينة - بطريقة علمية 
وعملية . 

وهي » تأتي وكا ذراها مرادفة في اهدافها «لنظرية الغرب في اسفل الجدار» وتقوم على : 

خلق احداث يراد بها تكريس وقائع معينة»ء أو الدفع باتجاه معين 

القيام بادارة الازمة باقتدار وعلى نحو شامل ويومي» من اجل مواجهة متطلبات 
التنفيذ المتعدد المراحل» وتعطيل النتائج العرضية غير المرغوبة والتي تظهر في سياق الاحداث. 

ادارة الازمة لايعني تنفيذ ماهو مقرر بل الابتكار والابداع في خلق البدائل عند 
الضرورة» والتعامل مم الظواهر الجديدة واحتواؤها أو تجميدهاء 0 كانت ضارة» او 
تعزيز ها وتوسيعها اذ كانت مفيدة...) و) 


فالنظرية» وبسا تحمله من مقومات» تشكل منهجا وسياسية عامة يمكن تطبيقها على 


) 100 مركز از العالم. الغالث / الاستر اتيجية الامريكية الجديدة/ المؤسسة العربية /١985/‏ ص لاه. 

(؟) (اهم ما في النظرية.. وضع خطط بعيدة المدى بين (ه - ه؟) سنة لذلق احداث مرغوية 
في بقع العالم وتوجيه هذه الاحداث بحيث تبقى ضمن السياق المرسوم وصولا لاهداف 
سر اقيجية ...)0 

(0) انظر صلاح المختار/ اوهام وحقائق حول الحرب / المنشورة في جريدة العراق في /١0‏ 
شياط /٠مة ١‏ 


يكن 


الا أننا وبشكل دقيق نراهاء وكانها جاءت ثوباً جاهزاً لاسياسة العربية وازماتها » من 
خلال استخدام اكثر الادوات تأثيرا على الانظمة السياسية والبنى الاجتماعية» فخلى (اسرائيل) 
بالامس اصبح حقيقة واقعة وتكرئيس .هذه الواقعة ودفعها بذاك الاتجاه» لتكون القوة 
الاقليمية فى المنطقة» حتى باتت ازمة منضبطة) )١(‏ تحرك بين الحين والاخر.. ليترتب 
عليها طرح مشروع ...... أو مشاريع تأخذ وقتا زمنيا (بالسنين) وهكذا.. 
واليوم تحرك الازمات بطريقة مبتكرة» تتناسب والوعي الثقافي الفكري والمتغيرات 
الاقتصادية .والاجتماعية » وبذاك الحدف بالتجزئة وبدفع القوى المحيطة بالجسد العربي » 
المهددة لامنه القومى» الامر الذي يقود بالمنطقة للوقوع تحت مظلة الاستزاتيجية (للقوى 
الدولية» 5 
ومن هناء لم تعد عملية تكريس التجزئة للنظم العربية» قائمة كسياسة تقليدية» بل تجاوز 
ذلك لتكريس التجزئة على اساس طائفي للشعب الواحد ليعيش في (ازمة انتحارية من دون 
هدئف) (*)ء وهذا يأتي مع وجود كل مقومات الوعي الثمافي 3 والايديو لوجي ء ومثالنا 
بهذا الصدد (لبنان العربي) وهو اليوم يعيش (ازمة انتحارية) وقد سمحت هذه الازمة ان 
تدخل لبنان اطراف دولية عديدة ومتباينة فيموققهاء ومتناقضة وازاء ضعف هذا البلد العربي 
دخلت (اسرائيل) البّى خلقت بالامس» ليسند اليها ذلك الدور كي تمارسه على المنطقة. 
وكا باتت القوى الدولية ووفق (النظرية) تعد للعراق (؟) ومن بعده اقطار الخليج العربي 
«اللبننة» لكي تنهار المنطقة باسرهاء لتبحث عن المنفذ وعليه دفع بالنظام الايراني بعد ان 
وضع له الهدف ب (تصدير الثورة) واخذ يمارس دعمه (لخحركة التمرد) في شمال العراق» 
)١(‏ (نظرية كيسنجر) الخاصة بالازمات التي يستحيل حلها في اثناء جيل واحد ( كالصراع العربي 
- الصهيوني) العمل على ااسيطرة عليها .. وأيجاد متافذ لتسريب ضذوطها كالحروب الدورية 
او الحجمات المحدودة او تقديم مشاريع حل تكون موضوعاً للنقاش لعدة سنين ثم تهمل 
وتطرح غيرها انظر نفس المصدر السابق صلاح المختار . 
)2# الهدف تضعه القوى الدولية .. فتغذي » وتشحن طائفة او أقلية بعد ان توضع ها اعداف . 
(؟) يقول السيد الرئيس القائد صدام ران اعداء الامة .. وفي مقدمتهم الصهيونية كاذوا يدركون 
أن نجاح تجربة العراق يعني الكثير بالنسبة للامة .. لذلك ركزوا على هذه التجربة » وحشدوا 
ضدها قوى ضخمة..» خطاب القائد صدام حسين )19486/0/1١07(‏ . 


قن 


لتمارس دورها في ان يعيش العراق حالة من الصراع الداخلي» كا تم دفع عناصر النظام 
الايراني من (حزب الدعوة) لتقوم باعمالها الارهابية » والقصد منها تهديد الامن الوطني 
وخلق الاضطرابات الداخلية. 

وهذا ماتقوم عليه (نظرية ادارة الأزمات) في احد مقوماتها فخلق الاحداث .. هو 
(تصدير الثورة) » وتكريس الوقائع .. هو الدعم لحركة التمرد في شمال العراق والدفع 
باتجاه معين.. هو تغذية عناصر (حزب الدعوة) ليقوم باعماله التخريبية في العراق.. وفي 
اقطار الخليج العربي )232 

والقوى, الدولية بدأت ونجحت إلى حد ما فى احد مقومات ١‏ النظرية ) الا أنها فشقلت 
واجهضت كل المقومات الاخرى الامر الذي اريك خططها وسياستها . فالعراق لم ينهر 
كما اريد له ولم بيعش ( ازمة الحرب الاهلية) بل اظهر قوة عسكرية وسياسية » اجهضت 
اخطر الاساليب والآدوات التي اريد للمنطقة ان تعيشها . بفضل صموده وتصديه الحازم . 
وظل العراق وطوال سنوات الحرب ينازل ماخطط له ولاقطار الخليج العربي ولم 

تعي بعض القيادات العربية » او انها تعي وتتجاهل حجم الخطر الذي يهددها .. الاوهو 
تجزئتها وتكوين دويلات طائفية متناحرة 

ومع ذلك فالقوى الدولية ؛ تتعامل وفق صيغة الابتكار وخاق البدائل والتعامل مع الظواهر 
الجديدة .. وعلى هذا اريد لموضوع الصراع العراقي ‏ الايراني ان يقود ( الى ازمسة 
منطقة ) بيد القوى الدولية »: كما هو حال الصراح العربي -- الصهيوني . 
الا أن الدلائل وكما نراها تسير بذاك الاتجاه الا وهو الاستمرار بحرب الاستنزاف والتغذية 
للطرف الايراني وبعدم قبول المفاوضة واقامة السلام ء وتعميق الاتقسام العربي حول الحرب 
وايقاف عجلة التنمية في القطر العراقي » ومحاولة سحب بعض الاطراف العربية في المنطقة 
من تقديمها العون والمساندة للقطر العراقي . 


للق اقدمت عناصر حزب الدعوة العميل إلى تمعاولة انقلابية ُ القطر البحر اني الشقيق وإقدام 
عناصر ه كذلك ممحاو لة اغتيال أمبر دولة الكويت » بالاضافة إلى القيام بعدة تفجير ات ف 


مؤسسات رسمية وشعبية . 


مار 86 


وفي ضوء ماتقدم » فالهخدف من عملية تحريك وتغذية ... ومن ثم تفجير الوضع 
الامني في العراق واقطار الخليج العربي ء واشعاها بحروب عحية طائفية بغيضة .. هو 
هدف كبير جد وباهظ التكاليف على امتنا العربية « بشرياً » ومادياً » وروحياً » وهوية 
وطنية وقومية وشخصية قومية » ولمجموعة اللمباديء والقيم ...» ومن هنا ... فالقوى الدولية 
في سعيها » بسياستها وخططها .. تريد المنطقة لتضع الها أسساآً جديدة » اكثر استقراراً 
واكثر استمراراً » وتجعلها تدور في تلك الاستراتيجية الامريكية -- الصهيونية الأمبريالية 
وهذا يعني في وام الآمرا : 
التحكم في الارادة العربية ... اي (التحكم بالقيادات وقراراتها ...) 
التحكم بثروات الامة ... لاسيما وامتنا تملك الاحتياطي العالمي من الطاقة . 
8 التحكم في فرض المنهج الفكري والثقافي على الآمة ... والمحصلة النهائية .. يعني 
اجهاض الامة .. وانحطاطها ... 
ان مانخلص اليه نجده واضحاً في حديث السيد الرئيس القائد في الذاكرى السابعة عشرة 
لثورة .”م تموز ( ... واذا كان العراق قد تحمل القسط الاوفر من مهمة التصدي 
ذه المؤامرة الصهيونية -- الخمينية وقدم الدماء الغالية في مواجهتها ... فما تزال هناك 
حاجة ماسة الى كشف حقيقتها .. والتصدي ا بوعي وحزم على الصعيد العربي .. وان في 
مقدمة متطلبات المواجهة ٠‏ الخيار القومي الآأصيل ..) 
ثالنا : الادارة الامريكية ونظرية المصالح الخحيوية : 
ان فجوى هذه النظرية » هو المحافظة ء والتأمين على الارباح الفعلية والممكنة التي تسهر 
عليها الاحتكارات الامريكية » بكل الوسائل السياسية والاقتصادية » وبالوجود العسكري 
بالمنطقة او بالقرب منها 
وموضوع بحثنا »وان لم يكن منفصلا بل متداخلا ومتواصلا مع ماتقدم الا أن الآمر 


الذي يطرح نفسه منا هو 2 


ان 


لاذا توضع ثروات الشعو ب كمصالح حيوية للدول الكبرى ؟والمصالح الحيوية لصالح من / ؟ 
والمصالح الحيوية ضد من ؟ 
المصالح الحيوية: 
اقد بات من الواضح اهتمام الآدارة الامريكية )١(‏ المنصب على جعل المنطقة العربية 
تحت هيمنتها » وفي ظل ستراتيجيتها الكونية الى حد ما . وبشكل خاص منطقة الخليج 
العربي التي وضعت فى المقدمة لانها تمثل ( المصالح الحيوية ) (؟) فمن الناحية 
الفعخر وجي فق مسلفة شار دق ون ع المناطق حساسية في عالم اليوم » لكونها تمتلك 
احتياطياً عالمياً من الطاقة لعشرات من السنين . وتشكل اليوم المصدر الرئيس للطاقة ‏ وتعد 
سوق واسعة ومفتوحاًء حتى باتت تمثل حلقة مهمة لدول الغرب الصناعي بسبب (ع 15اء له 8 
0 ها اهلمعناعم 06 وعملية تدوير الدولار) جعلتالغرب السناض الر لبماك » لاهثا وراء 
محاولات ربط دول المنطقة بالاقتصاد الغربي سياسياً » واقتصادياً ا بآ على السواء . 
فالواقع يؤشر نجاح نمط سلوك العالم الغربي مع دول المنطقة فان (الرساميل) الضخمة 
التي تحصل عليها دول الخليج العربي - بفضل النفط # تعود معظمها للغرب الرأسمالي 
وعلى النحو التالي. فمن ناحية : 
- (مليارات) للاتفاق العسكري. 
وكودائع في البنوك الغربية 
- وملايين / كقيم للسلع والبضائع والتقنية. 
ومن ناحية العمل على (تركيع) دول المنطقة.. بقصد الحصول على «التفط الرخيص) . 
وامام هذه المتغيرات سوف نحاول البحث وفق (نظرية المصالح الحيوية) . 


.. كا هو اهتمام الاتحاد السوفياتى‎ )١( 
(؟) انظر الدكتور حسن البزاز/ قوة الاتتشار السريع الامريكية / مجلة شؤون خارجية / العدد‎ 
. 44 الأول ؟مودر ء ص‎ 
انظر عبدالله ابو عزة / ابوظبي/ بحث مقدم إلى مركز دراسات الخليج العربي / الندوة العلمية‎ 65 
. مطبعة الارشاد / ص 9ه‎ ١9105/ العالمية الأولى / الكتاب الثافي‎ 


في الانفاق العسكري. 
وفي الاثر الاقتصادي . 
أولا: في الأنفاق العسكري: 
ينظر الى الاتفاق العسكري» على انه عنصر خاضع لتغير التوتر الدولي او الاقليمي أو 
7 . 
فكلما ارتفئعت او ( قرعت طيول الحرب ) » فان المزيد من النفقات العسكرية تحتل 
الاولوية جم التحدي الذي يواجه اية دولة. وعلى هذا فان تصاعد ميل الانفاق العسكري 
للدول العربية» 'يأتي بفضل التوترات الاقليمية الي تعيشها (اسرائيل واير ان) تشكلان بؤراً 
للتوتر قابلة للاندلاع في أي وقت ضد الامة. 
ونحن في هذا المجال مع تلك الطروحات التي ترى ارتباط الحروب الاقليمية بازمة 
الكساد العالمي )١(‏ فهناك فيض بالانتاج العسكري الرأسمالي» وهناك ازمات اقتصادية ادت 
الى ازمات سياسية خانقة.. فعملية التنفيس عنهاءهو فى ايجاد مناطق توترات وصراعات 
اقليمية» تنشط عملية تصدير الاسلحة بدفعات كبيرة 1 مما يحرلك ركود التجارة الخارجية 
من جهة وتكريس حالة التبعية العسكرية السياسية فضلا عن زيادة كلفة الانتاج الحربي 
المصدر . 
ومن هنا نخلص الى نتيجة هي ان الازمات نتاج القوى الدولية الي ترى فيها تحقيقاً 
مجموعة هن الاهداف.. في مقدمتها. أمتصاص ازماتها الداخلية وتنشيط اقتصادها.. 
وفرض نوع هن الهيمنة او التبعية لما. 
ونشير بهذا الصدد الى ان توريد السلاح الى المنطقة العربية» وعلى وجه الخصوص اقطار 
الخليج العربي التي يؤشر فيها ميل الانفاق العسكري في السنوات الاخيرة بالارتفاع ..(5) 


الى مارافق ذلك من اهداف خفية ظاهرة ماموسة في األوقت نفس+ وهي عملية إشراف 


(1) محمد عبد ناج / الاقتصاد السيامي للاتقاق العسكري والتسليح /السياسة . الكويت /٠/‏ 
١8/1‏ 
() واجع وقارث مع الجداو ل المنشورة في مجلة شؤون عربية ١981/8‏ ص 548-5944 
[98] -980| عمعمدلد8 برمدع ا 1ك اعط 1 


م.م 


على مستوى التسليح لدول المنطقة» )١(‏ هذا من جهة ‏ والى دخول الخبرة الاجنبية بحجم 
للاشراف والتدريب على الاسلحة من جهة ثانية . 

وهذا مايؤدي وكا نرى الى خلق او ايجاد ثوابت او مرتكزات في دول الماطقة تصبح 
بمرور الزهمن خاضعة ومنفذة لسياسة القوى الدولية. وبعبارة ادق هو خلق الجسور ليس على 
المستوى الرسمي ف قط وانما في ظل غياب (الحصائة الفكرية الوطنية) ان تتحول بعض العناصر 
الوطنية الى (عملية) تما يشكل حلقة خخطيرة ومرتكزاً أخطر في المنطقة فمع مرور الوقت 
يمكن ان تصبح القوة التي تقرر سياسة المنطقة في ضوء ماتوجه به .. وتتخذ المواقف 
تجاه المتغيرات الي يمكن ان تحدث في المنطقة او من حوها (9) . 

ولاشك اننا لو عدنا لموضوعنا (نظرية المصالح الحيوية) لوجدنا ان احد اطرافها هو: 

١‏ التواجد في المنطقة ‏ بفضل التقنية العسكر ية وما تتطلبه من فترة زمنية للتجهيز 
والتدريب .... والادامة.. 

5 أما الطرف الاخر فهو خلق (شبح) او فكرة( العدو المحتمل) الذي يهدد المنطقة . 
فالقوى الدولية صورت ذلك العدو ( بالاتحاد السوفياتي) (") » مما وفر لما غطاء” يدفع 
بها بين الحين والاخر لزيادة حجم قوتها العسكر ية بالمنطقة ( في المحيط الهندي والمحيرط 
الحادي وبحر العرب) . 

وبهذا نخلص إلى نتيجة أضحت وكأنها بديهية » وهي ان الهدف الرئيس هو جعل 
المنطقة تعيش في ظل سياسة الاحتواء او« الوصابة » العسكرية الامير يكية الى حد ما 0 
وما يؤكد ذلك ( مشاريع ادن الخليج ) (4) التي تطرح بين الحين والآخر وبقي ان نؤشر 


)1١(‏ دول الغرب بفعل الدوائر الصهيونية توازن مع حجم التسليح الكيان الصهيوةى 
بجهزه بالاسلحة المتطورة والمتقدمة » لكي يبقى يشكل (القوة الاقليمية) في المنطقة - 5 
النشرة الاستر اتيجية العدد م . 

(؟) خلق العناصر غير (الموالية للوطن) يمكن ان يحدث ني كل دول العالع . 

[9ة فمن الواضح جداً ان من زيادة المصالح الحيوية للقوى الكبرى و في المنطقة يجمع الطرفين في 
مقام واحد وهو سباق التسلح ( ©8526 وممءهمْ ) 
انظر د. حسن البزاز / المصدر السابق ص 47 . 

(4) أنظر الدكتور محمود علي الداود/ أهمية الدور الخليجي للعراق / دار اخرية. بغداد ‏ ١نهو؛‏ 
ص وه ١١‏ 


كن 


(ان نظرية المصالح الحيوية) وكما نراها تمثل وجهة النظر ( القوىالدولية) فقط » من دون 
النظر للمصالح الوطنية (565ع7ع56] [361083) الحيوية لدول المنطقة ... والدليل 
على ذلك .. هو عدم اكتراث الأدارة الامريكية لما تتعرض له اقطار الخليج العربي من 
مخاطر من قبل النظام الايراني ... الذي لايتردد على التلويح باستخدام القوة العسكرية 
ضدها . الامر الذي افد اقطار المنطقة ثّة ومصداقية الادارة الأمريكية ازاءها وهذه التقطة 
بالذات تقودنا الى ان الادارة الامريكية باتت غير مطمئنة للنظم السياسية القائمة بالمنطقة ..)١(‏ 


فقد لوحت بغز والمنطقة عسكرياً» وشكلت(قوة الانتشارالسريع) غمعءم]برهام6 10أم82 
معموآ ( بالامس القريب » منذ منتصف السبعينيات . بعد ان اضحت المنطقة قوة 
اقتصادية مؤثرة وفي الثمانينات » .نرى الادارة ألامريكية .» باتت تترقب » الوقت 
الذي ( تغرق) فيه دول المنطقة ( بالا زمة) مع النظام الايراني » لكي يأتي دورها » كمنفذ 
لتلك الدول الاس الذي يعطي الحق في ترتيب وضع المنطقة» سياسياً » وعسكرياً » وربطها 
بشكل محكم في ستراتيجيتها الكونية » حتى جاءت الفرصة الذهبية للادارة الامريكية » 
وعلى وجه التحديد بعد النصف الثاني من عام /1941 ء لترمي بثقلها البحري ( العسكري) 
في منطقة الخليج العربي » ساحبة معها دول الغرب ( الممثل بدول حلف الاطلسي ) . بعد 
ان اقدمت ايران على فرض اءر ارهاب واقع : بزرعها لياه الخليج العربي ( بالالغام ) . 
وما سبق ذلك في تعرضها للسفن المبحرة تجاه دول الخليج العربي ». وحجزها » وفرضها 
او في ضربها عسكرياً . 

وبهذا الوجود العسكري الضخم نستطيع ان نقول أن الادارة الامريكية بدأت تحقق 
احد ابرز اهدافها في المنطقة . 


وهذا الهدف باهظ في تكاليفهء ازاء سيادة وامن المنطقة العربية بشكل عام. 


لق و (شاه ايران) خير مثال» حينما تركته الادارة الامر يكية يواجه مصيره بتفسه هذا ما 
أصبيحت تدركه اقطار المنطقة » وي جنواب شرق اسيا (ماركوس) الذي تخلت عنه الادارة 
الامريكية ايضاً في الفلبين . 


لضن 


ثانياً : التأثير الاقتصادي : 
أصبح الخليج العربي مركزاً مالي ضخماً ومهما للعالم الرأسمالي؛ بالدرجة الاولى مما يدفم 
بالاحتكارات الغربية » للعملء بالوسائل الأكثر تأثيراً على دول المنطقة بقصد تيت دول 
المنطقة » في مدار الغرب الرأسمالي» كشركاء تابعين من جهة» وفي ابقاء المنطقة تابعة للغرب 
لمواصلة استثمار ثرواتها من قبل الاحتكارات من جهة ثانية + ' 
وخير دليل مانشرته نشرة وزارة التجارة الامريكية عن الارباح السنوية الصافية الي 
تحوها الشركات الامريكية الى امريكا من عمليات النفط الاجنبي والتي قفزت من «" مليارات 
دولار عام ١91/9‏ -- الى 4 مليارات عام 1947.. كا بلغت قيمة ارباح الاحتكارت الامريكية 
التي تم تحويلها الى الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الاخيرة 5٠‏ مليار دولار..1()0) 
وهذه الارباح الضخمة تكفي لتشكل.. مصالح حيوية للادارة الامريكية» ناهيك عن 
ضخامة الودائع الموظفة (؟) أو الاستثمارات العربية في دول الغرب الصناعية. 
فمنل السبعينيات تضاعفت الفوائد والاستثمارات في الاقتصاد الغربي وظهرت المصاروف 
العر بية والاستثمار المصرفي سواء بشراء مصارف غربية (*) او بفتح فروع لمصارف عربية 
في الدول الغربية . 
وعلى هذا فالادارة الامريكية (4) وحلفاؤها » تتعامل مع المنطقة» وفق اكثر الوسائل 
فاعلية وتأثيرا » وذلك لان (الدول الصناعية فِي تقديرات اوابك الاخيرة فى سنة ١985‏ 
كسيت سبب اتخفاض الاسعار ماقيمته (860) مليار دولار» فاذا اضيف النؤفاقن سععر 


)١(‏ فينيامين ماشين » والكسندر باكوفليف / دار العلاقات الدولية / موسكو / جريدة القبس 
العدد / ٠4لا‏ . 4 

(؟) انظر الدكتور عبدالعال الصكبان بشكل مفصل / ظاهرة التفاوت الاقتصادي في الوطن العربي 
ودور العمل العربي المشترك / دار الثورة / بغداد » مهو . 

(9) «بعض الدول العربية أشترت احد المصارف با قيمته م بليون دولار» انظر ندوة افاق 
عربية / الازمة النفطية واقعها ومستقبلها / مجلة افاق عربية العدد ه السنة الحادية عشرة 
ايار “مور اص ب« . 

(4) حتى ماية عام ١48١‏ كافت الأموال المستثمرة في أمريكا وفي ولاية واحدةهي (401) 
مليار دولار / انظر المصدر السابق . ندوة افاق عربية ص مم . 


تدلض 


تحويل الدولار الى ذلك فمن الممكن اضافة )3١(‏ مليار دولار.. فماثة مليار دولار انتقلت 
بشكل نهائي الى الدول الصتاعية» )١(‏ 

وعلى هذا تبدو المنطقة وازاء ماتؤشره الدلائل المتقدمة » اكثر من منطقة تمثل المصالح 
الحيوية بل انها منطقة ( الفيض للمليارات ) . 

لذا فالدوائر الغربية الصناعية .. وفي مقدمتها الادارة الامريكية ترى في مقدمة اهتماماتها 
السيطرة على نفط المنطقة ... وتسويقه بصورة منتظمة .. وباسعار مناسبة تكفل تحقيق 
اكبر نسبة من الارباح للشركات الامريكية » والغربية . 

بالاضافة الى غز والاسواق العربية باعتبارها اكبر الاسواق في امكانية استيعابها واستهلاكها 
للبضائعم . )١(‏ 

ونخلص الى نتيجة مفادها ان أساس نظرية (المصالح الحيوية ) هو الحفاظ على الارباح 
الفعلية والممكنة التي يسهر عليها كل جبروت الوسائل السياسية » والعسكرية والاقتصادية 
عند الادارة الامريكية » ومع ان هذه النظرية ( تقليدية ) الا أن التعامل بضوئها يمكن في 
أي وقت ان تتعرض فية الادارة الامريكية لأزمة » أو متغير » لايتوافقق ومنظورها 
الاستر اتعجي 5 
رابعاً: مقومات القوة العربية : 

مسببات في سياسة الادارة الامريكية : 

عصفت بلمنطقة العربية »عدة متغيرات كشفت بابعادها وتفاصيلها عن تلك القوة العقومية 
الكامنة التى شكلت فى وقتها ااحد المحاور المؤثرة فى مجخرئى النشاطات الدولية والاقليمية 
والمحلية 5 0 1 

ومن وقتها بدات الادارة الإمريكية تضع حساباتها » وفق هذا التشكيل الجديد الذي 
ظهرت به الامة ... وعلى وجه التحديد » العراق » واقطار الخليج العربي . والسؤال الذي 
يطرح بهذا الصدد .. هو .. ماهي تلك المتغيرات .... ؟ 


. 4١ الدكتور باسل البستاني / عن ندوة افاق فقس المصدر ص‎ )١( 
(؟) د. سليمان رشيد / الاستررقيجية الامريكية في الشرق الاوسط / يبحث مقدم إلى الندو‎ 
."١# بغداد ص‎ ١4 العالمية الأولى لمركز دراسات الخليج / الكتاب الثاني / هما‎ 


لضن 


ولماذا اصبحت مسببات في سياسة الادارة الامريكية ومن بعدها دول الغرب الصناعي ؟ 

وتشير المعلومات التي صاغتها وزارة الخارجية الامريكية في عام ١91/4‏ الى ان اكبر 
خطرين يواجهان السياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط هما العراق ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . )١(‏ 
اولا: العراق : 

وكما هو معروف يتقاطع في سياسته مع الولايات المتحدة الامريكية بمجموعة كبيرة 
من المباديء منطلقاً في ذلك من المصلحة الوطنية والقومية . فالعراق واجه وتحدى » واجهض 
بم الاساليب والخطط الامريكية الامبريالية والصهيونية على الساحة ٠‏ الوطنية والعربية 
ل 0 ا 
العالمية » من جهة وتشجيعه للدول العربية المنتجة على أن تمارس سيادتها على 
ثرواتها » وعلى وجه التحديد الدول الست العربية فى الخليج العربي » التي استطاعت فى 
١99/8 -1١١-57‏ من انتزاع سلطة تحديد الأسعار لنفوذها » باعتبار ذلك يشكل 
حقاً من حقوق السيادة الأمر الذي ترتب من جرائه ان يعاد الى تعديل اسعار النفط في 
السوق العالمية وبنسبة ٠‏ 7 (”) » اي منظمة ( الاوبك ) هي الاخرى انتزعت سلطة تحديد 
الاسعار وكمية الانتاج . 

ثانياً: منظمة التحرير الفلسطينية : 

شكلت منظمة التحرير الفلسطينية محور استقطاب ممارسة الشباب العربي » بل كان 
م ركزاً مهما للشباب العربي» الذين اندفعوا الى الانضمام اليهاء والنضال تحت اوائها (4) 
)١(‏ عبدالمتعم الغزالي / كتاب الطليعة العربية / بغداد بلا ص ٠١‏ 
زفق محمود سالم السامرائي / استقلا لية السياسية الخارجية العراقية / بقداد ‏ ولمةووص وه 
زلف انظر ثاية عبدالكريم / أحاديث في السياسة التفطية / دار آلر شيد /1١م4١‏ ص 4ه . 
)5( والاسياب » جاءت نتيجة لانحسار المد القومي » والتكسات الى اصيبت بها الجرد: 

القومية العر بية » والتي بدأت بانفصال الوحدة العربية نين من بوانورانا في أكهو ا )» 

وما تلي ذلك من فشل ثورة م شباط ة فى العراق ١*8‏ وقيام ردة *؟ شباط في سوريا 

واقساها هزيمة العرب الساحقة في ةو 3 التي خلقت حالة وأسعة من الاضطر اب 

والقلق لق النفسي والفكري 0 فى اوساط المتقفين والاحزاب 4 والخركات السياسية وفي 


اوساط الجماهير ./ انظر 0 مفصل (التقرير المركزي المؤتمر القطري التاسم) ص يفن 
م 


سبب النكسات القومية. مما شكل قوة عربية منظمة ومتحمسة باتجاه العدو الممثل بالكيان 
الصهيوني ومن ورائه » ليس على الساحة الفلسطينية فحسب بل وعلى الساحة الدولية . 
وعلى هذا وضعت الادارة الامريكية اولوية الاخطار في منطقة الشرق الاؤسط بالعراق 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ومنذ تلك الفترةء الا أن ماغجر الوضع ليس الامني فقط» وانما 
الاستراتيجي في المنطقة هو اندلاع (حرب تشرين 1917) الي قادت بالادارة الامريكية 
والغرب الصناعي الى العمل الجماعي والمنظم والاستراتيجي لمواجهة القوة الكامنة البي اندلعت 
وبات العالمى يعيش اجواءها » الا وهي استخدام العرب لسلاح التفط في المعركة. 
فالخطر النفطي العربي )١(‏ في حرب تشرين 21910 وما ترتب عليه من نتائج تجاه 
الدول الي تساند الكيان الصهيوني» قاد الى مجموعة من المتغيرات في مقدمتها أن احتلت 
مشكلة الشرق الاوسط مكان الصدارة بين المشاكل العالمية (؟1) لذلك جاءت سياسة الادارة 
الامريكية ومن بعدها دول الغرب الصناعي بمثابة رد فعل» وبدأت في وضع البدائل الجديدة 
ازاء امتنا العربية وكا يأتي : 
١س‏ ففي ايلول 1994 اقدمت على تشكيل منظمة (وكالة الطاقة الدولية له.ع.! (9) 
لكى تواجه منظمة (الاوبك)»وقوبات دعوة الادارة الامريكية انذاك هن قبل دول الغرب 
الصناعية بايجابية وتلك الدعوة تهدف الى بناء (الخزين الاستراتيجي) من الطاقة » بتقصد 
خلق الفائض النفطي»ء عن طريق التسخزين الامر الذي يؤدي الى امكانية التلاعب والتحكم 
باسعار النفط (لتركيع الاوبك) (5). 
)١(‏ الدكتور حامد ربيع / سلاح البترول والصراع العربي الاسرائيل / بيروت 1914 ص؛4؛4١‏ 
(؟) المركز العربي ادراسات الاستراقيجية / الدول الكبرى والصراع العربي الاسرائيلي / 
بيروت 5ا9ة١1‏ ص ١ه‏ . 
() تشكيل دولي من عشرين دولة رأسمالية » امريكا » بريطافيا » المانيا » النمسا » استراليا 
بلجيكا » الدتمارك » اليونان ء ايرلنده » ايطاليا » اليابان » الوكتورغ » هولندة » 
نيوزلاندة » النرويج . اسبانيا » السويد » كندا » تركيا . (اما فرنسا فرفضت الانضمام 
اليه ) انظر وديع ميخائيل مصدر سابق ص ا#”# . 
(4) قرار أستراتيجي امريكي بتحجيم اوبك / مجلة الحوادث / العدد ١05‏ نيسان .١945‏ 


لضن 


؟ ومن جهة اخرى بدأت الادارة الامريكية والدوائر الصهيونية» وفي تلك الفترة 
نفسها في اعداد الترتيبات الي من شأنها أن تضعف منهج الثورة في العراق فقدمت الدعم 
والاستاد المادي والمعنوي» «للمتمردين الأكراد: )١(‏ في شمال العراق» من جهة ودفعت 
باير ان (؟) لتقوم بدور فاعل ومؤثر بالدعم والمساندة (الحركة التمرد) وبالمشاركة الفعلية. 
والخال ينطبق على الكيان الصهيوني في تقديم المساعدة والمساندة وبتقديم الاسلحة» والخبرة 
(الاسرائيلية) لخركة التمرد «البرزاني واولاده) وبعمل منسق و مشترك مع النظام الاير اني(9) 
لشل قدرة العراق اتوي 
م« العمل على شق التضامن العربي» بنجاح الدوائر الصهيونية - والادارة الامريكية 
في اخراج مصر العربية من الصف العربي» باتفاقية «كامب ديفيد» . 
خامساً: الادارة الامريكية: 
الادارة والمحاور: 
فيما تقدم بحثنا في (النظريات) » عند الادارة الأمريكية ازاء امتنا العربية وهنا نحاول 
البحث في الادارة اوالمحاور التي ارتكزت تلك النظريات عليها . 
وابتداءاً فالظاهرة التعددية القومية والمذهبية في المجتمع العربي يمكن ان تشكل تهديداً 
للامن الوطني والقومي « عندما تتحالف مع قوى اقليمية اوعالمية معادية وتستخدم من قبلها 
كادوات لتحقيق اهدافها ومتطلبات سياستها بصيغ احزاب سياسية اوحركات دينية او 
طائفية ...» (4) والنقيض لتلك الحالة هو الولاء الوطني والقومي وعلى هذا سوف نحاول 
البحث في اخحطر الادوات والمحاور التي تبنتها الآدارة الامريكية دكية والقوى المتحالفة معها.. 9 
4 انظر المزيد امين هويدي / كيستجر وادارة الصراع الدولي / دار الطليعة / بيروت وبهة؛ 
ص 6لا . 
(؟) (شهد عهد نكسون ‏ كيستجر قمة الأزدهار للعلاقات العسكرية الأمريكية ‏ الايرانية 
انذاك فقد أبدى كيسنجر ورئيسه .. استعداد الحكومة الأمريكية لترويد ايران بكافة 
الأسلحة التي تطلبها ) انظر / الصراع على الخليج / مصدر سابق ذكره ص 94١‏ . 
(0) انظر مذكر ات (الجنرال الاسرائيلي رافائيل ايتان ) .. ( هذه اتصالاتي مع البرزاني ) 


التي نشرتها مجلة الدستور »والتي فشرتها جريدة الغورة عنها في العدد 0044 في ©1/9/1 4 | 
زفق د. مازن الرمضاني 7 الامن القومي العربي في عالم متغير / دوريات افاق ل # 


16م 


اخطر ادوات التحرك 

لقد وصف التركيب الاجتماعى لامتنا العربية بأنه تركيب هش وسهل التفتيت » بفضل 
وجود العديد من القوميات » والأقليات والطوائف والديانات .. والمذاهب . 

مع العلم ان هذا التركيب ليس غريبآً بل شأنه شأن أية دولة او شعب من شعوب العالم ‏ 
على الكرة الأرضية ( الا ماندر) وازاء ذلك نلاحظ الترادف الزمنى عند الادارة الامريكية 
والكيان الصهيونى )١(‏ وبما يمارسانه فعلا تجاه امتنا العربية من تغذية مستمرة .. لقومية 
او لاقلية او لطائفة او لديانة . او لمذهب ومايفسر ذلك هو وضع الادارة 
الامريكية لاستراتيجية « الهدم المتعمد العالي» في الثمانينيات والحال ينطيق على ستر اتيجية 
اسرائيل فى الثمانينيات » التى تركز على ضرورة تمزيق الأقطار العربية الى دويلات طائفية 
وعرفية » لكي تسهل عملية فرض اليمنة عليها . (7) ولنا ان نقول بأن فتح المنافذ للقوى 
البغيضة السابقة الذكر »يبدأ من نقطة التوافق والتحالف من جهة والتعصب من جهة» وما ينبغي 
ذكره بهذا الصدد هوان التعصب بوصفه ظاهرة اجتماعية » لها مالكل ظاهرة تمائلها من 
اسباب متعددة » اجتماعية : اقتصادية» سياسية» ثقافية » نمسية » عرقية » دينية ... (9) 

فان عملية خلق بؤر التوتر » تبدأ اذا من نقطة التعصب تللكء لقومية» لاقلية » لطائفة لمذهب 
فالاطر اف الدولية البغيضة تجد فيه تحالفها » مما تشكل احطر الادوات لتحركها . وكدا 

أولا: التغذية الطائفية : 

الطائفية فى احد جذورها هى تعبير عن انتعاش الفكر الدينى المتفصل عن الخالة الوطنية 
والقومية» (4) وهي بذلك الاتجاه الذي يرمي الى الافتراق» والانقسام عن المجموع العام 
)١(‏ افظر د . حامد ربيع / الصهيونية الواقم الاقليمي والمتغيرات الدولية / محاضرات 

مسحوبة كلية القانون والسياسة/ جامعة بغداد 4لاة١‏ ص ٠١ل/اؤ-‏ ولا١ة‏ . 
(؟) انظر شبلي العيسمي / العرب مادة الآسلام / الطليعة العربية / ايار ١9484‏ . 
(0) دى. امير سكندر / ثغرة في جدار الارهاب / جريدة الجمهورية في .1١9485/56/1١8/‏ 
(4) فاوت مع محمد عمارة / نظرة جديدة إلى التراث / ص 5# 


لحف 


ومن هنا فالمشاكل الدينية بكل ابعادهاء ومضامينها »ماهى الا مشاكل سياسية مصطنعة )١(‏ 
لقوى خارجية لها مصلحتها الحيوية باثارتها (؟) والمثال الصارخ في التعبير اليوم هو لبان 
العربي ‏ لبنان المد القومي والثقافي الذي غرق في (مستدقع ) الطائفية» ومنذ منتصف السبعينيات 
حتى باتت ساحته مسرحا للقوى الدولية وبكل تياراتها. كما ان عملية ادارة الصراع شكلت 

حالة قائمةق تمار س دصورة مك 0 وعلنية. 

ومن ناحية اخرى. اصبح وكانه (التتجربة) التي يمكن تعميمها (لتغرق) المنطقة وعلى وجه 
التحديد» العراق » والخليج العربي . 

وما بفسر ذلك هو دفع النظام الايراني 3 لير فع شعاره :(تصدير الثورة) تجاه المنطقة 

ذلك الشعار الذي يشمل بين طياته تيار (الطائفية البغيضة) . (0) 


فالادارة الامريكية... والدوائر الصهيونية.. اعدت عدتها وبنت احلامها » حتى صورت 
لنفسها انهيار العراق خلال أشهر معدودة بفضل (تصدير الثورة) ومن ثم تنهار المنطقة من 
بعدهء أي على اساس نظرية (الدومينو) 

ولكن تلك الدوائر على مايبدو لم تحسن حساباتهاء ازاء ه.جموعة من الثوابت. الولاء 
للامة 2 والوطن» والشعور بالانتماع» والعيش والمصير المتشرك 2 وذلك التأريخ الحافل كا 
اغفلت الشخصية العر بية : ورهوزهاء» التي ثر فض الذل )» والخنوع ٠‏ والهيمنة » والانتقاص 
من السيادة . فق 


وما تنبغي الاشارة اليه بهذا الصدد هو ان الامة العربية تركت فيها الظاهرة الدينية شأنها 


؛؟+مصا١41/8 القيادة القومية / المنهاج الثقافي المركزي / الكتاب الثالث / دار الحرية بغداد‎ )١( 


(؟) السيد ياسين / تحليل مضمون الفكر القومي ابعربي / مركز دراسات الوحدة العربية / 
بيروت ٠م98١1‏ ص 4ه 


(*) على (اساس ذلك الخلاف المزعوم بين الشيعة والسنة ) قارن/ أمين هويدي احاديث في 
الامن ألعر بي / دار الوحدة ١م9١‏ ص .١١07‏ 


(4) راجع الدكتور الياس فرح ءالوطن العربي بعد الحرب العالمية / المؤيسة العربية للدراسات. 


نض 


شأن الظواهر الاخرى اثرا واضحاء بل وخطيراً فى بعض الاحيان » )١(‏ وصل حدود 
سفك الدماء.. 

ومن هنا لأبد من الاجابة » عن السؤال الذي يواجهنا ... وهو متى تصبح الظاهرة 
الدينية ‏ تياراً طائفياً ؟ 

ان الظاهرة الدينية .. ظاهرة طبيعية في المجتمع العربي + كنا وضحها التقرير المركزي 
للمؤتمر القطري التاسع الحزب البعث العر.لي الاشتراكي وتناولًا بكل علمية ودقة . 

فقد ظهرت ؛ على الساحة العربية » حركات وتيارات دينية » كرد فعل على انتشار 
البدع والمغالاة البعيدة عن قيم ومبادىء الدين الاسلامي » هذا من ناحية » وكتحدي 
مقاوم ومناهضص للاستعمار والاحتلال الاجنبى من نأحية اخرى 8 

وكا هو معروف ٠‏ شهدت ساحات أمتنا العربية حالات بطولية من التصدي للمقوى 
الاجنبية والاستعمارية » ممثلة بالمواجهة » عبرت بشكل كفاح مسلح » وانتفاضات جماهيرية 
ثورية ... وكان اثر القيمة الروحية الدينية فيها بارزاً ومؤثراً في تأجيج روح الحماس والتضحية 
ف مقاومة الاحتلال الاجنبى . 

وهذا ما يوضح بأن الظاهرة الدينية » هنا لم تكن مدفوعة من قبل قوى اجنبية (5) .. 
وعلى العكس » يمكن ان تكون الظاهرة الدينية السياسية هدامة » ومدفوعة عندما تنجر 
بعض الحركات الدينية إلى تحالفات مع القوى الاجنبية لتكوين احزاب طائفية » كا هو 
حال (حزب الدعوة) والاحزاب الطائفية الموجودة على الساحة اللبنانية (9) . 

اما فيما يخص نجاح الظاهرة الدينية ‏ السياسية » فيكمن في ضعف النظام السياسي 
اي عندما يصبح فاقداً للارادة .. وفاقداً لاتخاذ القرار وكذلك في انعدام المواجهة المطلوية» 
مما يعجل من دخول القوى الدولية البغيضة . 
للق تفجر الصراع الطائفي منذ ١8٠‏ في لبنان » والشام بين المارونيين » والدروز » واريد 

انفجاره في 1888 بين الاقباط والمسلمين في مصر ©» وتفجر منذ متتصف السبعينيات 
فى لبئان . انظر محمد عمارة / مصدر سابق ص #م8؟ 8 


(6) راجع التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي . 
(م) راجع /د. نعمة السعيد/ الانظمة السياسية في الشرق الأوسط / بغداد / ص 588. 


ركم 


ومن زاوية اخرى نرى ان التيار الديني » يُستغتل من قبل السلطة السياسية ويحتضن 
ويغذى » ... بانجاه تحقيق احد اهداف السلطة » بالتصدي لحركات سياسية. اخحرى موجودة 
على الساحة الوطنية )١(‏ . 

وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى ان الطائفية هي احد ابرز الادوات » التي يمكن استغلالها 
من قبل الدوائر الدولية المشار اليها . وكا ذكر نا سابقاً «فالتعصب » يشكل ظاهرة اجتماعية ‏ 
ولا يختلف التعصب الديني عن كل انواع التعصب الأخرى فهو مثل التعصب ضد جنس 
معين » او عقيدة سياسية او مذهب اجتماعي ... 

ثانياً : تغذية القوميات والاقليات: 

ان العامل العنصري الذي تقبله الشعوب كبديبة مسلم بها يخدم في توثيق روابط الشعور 
بالانتماء إلى جماعة قومية معينة . كا ان وحدة الاصول العنصرية عند بعض علماء القومية 
بعد الركيزة الاساسية الأولى لقيام القومية (9) . 

ولكن هذا لا يتعارض كبدأ عام في اطار الدولة الواحدة » ولا يشكل حالة من الانحراف 
عن المسألة الوطنية » لا سيما حالة الانسجام الاجتماعي الداخلي للدولة . 

الا ان الانحراف عن المسار الوطني ؛ او القومي ٠‏ يبدأ وكا ذكرنا سابقاً من التحالف 
مع قوى خارجية » ومن ظاهرة التعصب » الذي يظهر لقومية او لاقلية (عنصرية) 29 . 

ومن هنا فإن عملية الوصول إلى قومية او اقلية .. يبدأ اولا بوضع هدف لا ... لكونما 
تمثل تركيباً اجتماعياً متجانساً في «وحدة الاصول ٠‏ ولغة التخاطب » والعادات والتقاليد 
والعيش المشترك ع . 


)١(‏ نظام (السادات) غذى التيار الديني .. لتقويض التيار الناصري والماركسي / انظر الثورة 
العربية / جريدة الحزب الداخلية العدد ١8-95١‏ سنة وهو , 


(؟) د. اسماعيل صبري مقلد العألاقات السياسية الدولية/ الكويت 94/ا9١1‏ ص 0و . 
«) أن أآمتنا | بية أنسانية ليست عنصرية » وان تجربة العرب تابعة من فهم العرب لم 
عنصر سجر من قهم 
العنصرية ولمعنى الظلم . 


م 


وثانيآ : بما يقدم-لما من دعم مادي ومعنوي مباشر » وغير مباشر الامر الذي يقود 
بالاقلية » او القومية » إلى ان تبدأ بالتحول من الولاء للوطن بذاك الاتجاه او الحالة المتعارضة 
والمتفصلة عنه . وعلى هذا يحل مفهوم الصراع محل الولاء لاوطن )١(‏ . 
وتغذية .. لاقليات عنصرية » وقومية وعرقية » بات يشكل حالة قائمة . 
فقد احتضنت الاقلية العنصرية في فلسطين » وزرع الكيان الصهيوني كنا خلقت المشكلة 
الكردية فى العراق » ومشكلة جنوب السودان . 
وكا نعتقد » ان ما ينبغى مناقشته علمياً ببذا الصدد ء هو ان امتنا العربية » وبسبب أزعة 
الانفتاح ... فان مستوى الامتزاج الحضاري بينها وبين القوميات والاقوام الأخحرى التي 
ضمتها بفضل رسالة الاسلام » كان واسعاً وعميقاً .. 
ويمكن متابعة ذلك فى مرحلتى نهوض الامة » وبناء الدولة العربية الكبرى .. ومرحلة 
الانحطاط (9) . 
وفي العصر الراهن الذي يواجه مشاكل معقدة وحادة إلى حد ما يأتي الموقف العبر 
والواضح عن الخالة القومية والوطنية بكل معانيها الانسانية » الا وهو موقف حزب البعث 
العربني الاشتراكى الذي يقود السطة في القطر العراق . 
فالبعث .. لم يشرط ولم يركز على العامل العنصري بي الرابطة القومية (') . وموقفه 
هذا يأتي رافضاً لاعتقاد الكثير من المفكرين » والعلماء الذين يؤكدون على ( وحدة الاصول 
العنصرية) للقومية . والبعث في ذلك يفسح المجال لتعميق الامتزاج بالاقليات والقوميات 
الصغيرة في الآمة العربية (؟) . 
)١(‏ للمزيد راجع التفاصيل د. عبدالكريم احمد / القومية والمذاهب السياسية/ اطيئة المصرية 
العامة / 9419/٠‏ ص ١١5‏ وما بعدها . 
(؟) انظر د. الياس فرح/ مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية/ مصدر سابق ص8 
)22 دستور القيادة القومية/ كراس مسألة الاقليات القومية في الوطن العربي / دار الثورة 
بغداد / 5ل/ا9ةا ص ه18 
(4) لقد عرف دسعوو البعث العربي بأنه ( من كانت لغته العربية » وعاش في الارض العربية 
او تطلع إلى الحياة فيها » وامن بانتسابه إلى الامة العربية) . 


حرفن 


الوعي لمفهوم الوطنية والقومية : 

ان النتيجة التي نصل اليها ع في ضوء ما تقدم » هي ان المهمة الوطنية والقومية ليست 
مسؤولية قومية دوت غيرها » ولا اقلية » ولا ديانة » ولا طائفة ... وانما هي مسؤولية 
المجتمع ككل بقومياته » واقلياته » ودياناته » ومذاهيه .. 


ومتى ما امتلك الفرد ني المجتمع تلك الحصانة العقائدية الممثلة بالولاء المطلق للوطن 
والآمة وتطلعاها » فان اقوى المخططات » سوف لا تجد » أرض؟ لاتمائها » وان فهم 
واستيعاب الحوية الوطنية » والشخصية الوطنية » والتحصن بها » هي السياج الواتي امام كل 
الرياح التي يراد عصفها تجاه الامة العربية )١1(‏ . 

أما العدو الذي يخوض حرباً ضروساً ؛ على الحدود السياسية والذي يستهدف طمس 
المحوية الوطنية لل انترع منة انا عير بين. قوسة .+ واقلية بوطاففة #توويانة > ووو يستيدق 
وجودك على .الأرض التي عشت ونشأت فيها وهي «الوطن» . 
الظاهر ة (الخمينية) اداة الادارة الامريكية . 

كان اختيار خبراء الاسيراتيجية عند الادارة الامريكية والدوائر الصهيونية للظاهرة 
الخمينية ) على اعتبارها من بين اخطر الادوات التي يقدر لا قلب المنطقة على عقب . 

وعلى وجه التحديد العراق القومي واقطار الخليج العرني . وخاصة بعد ان وجد ني 
الورقة الدينية عدة اسباب بالغة التأثير » في مقدمتها الزخم الجماهيري الواسع .. فهي 

اولا : لكوما تياراً دينياً .. فالفكر الديني فكر مطلق يستمد مصداقيته وشرعيته 
من تعاليم الله ورسوله ... فالحركة الدينية تتميز بموقفها الحدي الذي لا يعرف المهادنة (؟) 
وعلى هذا يمكن تحريك الملايين من ابناء المجتمع بسهولة اتجاه اعذائها . 


(1) داجع صدام حسين / نظرة في الدين والتراث / دار الحرية بغداد ط 4 / ١96‏ ص وم 
يقول السيد الرئيس القائد صدام حسين « .. فلا خوف من العدو الخارجي الذي ينتظر 
خلف السياج ا 

4 د. محمد عبدالعزيز ربيع/ مقدمات ظهور الوعي الديني / مركز الدراسات » واشنطن / 
المنشور في جريدة الوطن الكويتية في ١١‏ /قبراير/ ١984‏ 


مر 50 


ثانيآً : الادارة الامريكية ‏ والصهيونية .. ترى في هذا التيار الديني أنه يشكل رفضآ 
القومية العربية (1) . 1 
ثالثاً : والتيار الدينى من ناحية اخرى معاد للشيوعية (7) + وهذه الاسباب هي التي 
وجدت الورقة الدينية التي تتضمن_بابعادها اهداقاً مزدوجة . 00 
فالتيار الديني الذي جاءت به (الخمينية) بفضل الدوائر التي اشرنا اليها من أمريكية 
وصهيونية » اريد به اجتياح المنطقة العربية مبتدءاً بالعراق ومن 5 اقطار الخايج العرري . 
وبعبارة أخرى لتقويض واجهاض مفهوم القومية العربية اولا » وثانياً وي ضوء الحسابات 
الاستّر اتيجية الكونية عند الادارة الامريكية هو امكانية إثارة (00) مليون مسلم موجودين 
بي الاتحاد السوفياتي » والعمل على تصفية نفوذه في المنطقة العربية (7) . (*) ٠‏ 
فالادارة الامريكية » والدوائر الصهيونية باتت وكا ذكرنا سابقاً تعد مستلزمات نجاح 
فعل التيار الديني .. الامر الذي وفر عليها الكثير من الاشكالات السياسية من دون التدخحل 
المباشر كما يوفر التكاليف المادية والبشرية .. والسخط العالمي وبعد ان سخر «(الخميني) » 
وعاشت المنطقة حالة الصراع نرى أن من تحمل وله معنا الواسع هو العراق 
القومي القوي . 
العراق ومسؤولية مواجهة الورقة الخمينية ومن وراءها: 
بدأت الادارة الأمريكية » والصهيونية بعد وصول الخميني إلى السلطة في ايران وعلق 
وجه الدقة » منذ أيلول 19/41 » وبرئاسة وزير الخارجية الامريكي السابق ( سايروس فانس ) 
إلى تأسيس معهد (الكاتدرائية) الذي تعمل فيه شلة من 007 الادارة الامريكية ... 
للعمل تحت ستار الكنيسة الاسقفية إلى رسم الخطط لتوسيع نموذج ( الخميني ) على النطاق 
العالمي (4) . 
)0 انظر التقرير المركزي المؤتمر القطري التاسع للحزب |[ص 550-585 . 
(؟) نفس المصدر السايق . 
(-) آمين هويدي / احاديث في الامن القومي / دار الوحدة / بيروت ١98٠‏ ص 156. 
(#) انظر كذلك رهينة خميني / مصدر سايق ذكره ص 01١5‏ . 
(4:) انظر محمود سالم السامرائي / جريدة القادسية في ١984/9/8‏ . 


فقد وصلت الحسابات عند تلك الدوائر إلى ان بامكان ايران المتفجرة بالحماس الديني 
الذي وصل إلى حد الانتحار الجماعي اكتساح العراق بفترة قياسية . 

الا ان النتيجة جاءت معاكسة » بفضل صمود العراق » قد اجهض هد ف رسم الخارظة 
السياسية المنطقة من جديد . 

وازاء هذا الفشل » وضعت مجموعة من البدائل » من قبل الادارة الامريكية والكيان 
الصهيوني معاً في محاولة منها لاجهاض قوة العراق الومي وكما يأتي : 

اولا: الاشراك الفعلي بالحرب ٠‏ ققد اقدمت ( اسرائيل ) بالاشتراك الفعلى ضد العراق 
في حربه مع ايران ؛ من خلال قيامها بضرب مفاعل تموز في بغداد في حزيران / 1981 ع 
وبما تقدمه من معونات عسكرية وبالشكل العلني (-) (0) . 

ثانياً : قيام الادارة الامريكية بالاشراك الفعلي بالحرب ضد العراق من خلال تقديم 
الدعم العسكري المباشر لايران غ حيث افتضح أمر الادارة الامريكية بتزويد ايسران 
للسلاح (9) . 

ثالتاً : دفع النظام الايراني » للاستمرار بالحرب بفضل ما يقدم له من جرعات 
مضافة بين الحين والآخر . 

وامام ذلك نخلص إلى نتيجة » وهي ان الورقة الدينية (الخمينية) وحسب ما خطط لما » 
لتوسيعها ؛ او تعميمها على النطاق العالمى لم تتقدم لعدة امتار على الحدود العراقية . فكيف 
يعكن وهذه هى الحالة من اعمامها على النطاق العالمى ؟ ان هذا يعني اعرافاً بعظمة العراق 
في تصديه واجهاضه لورقة كادت ان تودي إلى انهيار المنطقة العربية كلها . 


(#) الوثيقة الدامغة / عن حقيقة التعاون التسليحي بين (اسرائيل وايران) وكذلك. 

)1١(‏ راجع وثائق الاتهام / فضيحة الاسلحة الايرانية / تمام البرزاني/ وا شنطن المنشورة في 
مجلة الوطن العربي كلاعوؤه/ كمو(ز . 

)2( تقصريح الناطق الر سمي العر اقي اريخ ١1/١١/5مو١‏ 


ام 


الاستنتاجات : 

يؤشر عمد الثمانينات عن بدء مرحلة جديدة اكثر خطورة وتأثيراً على الرغم من انها 
لم تكن بمعزل عن الاساليب السابقة ‏ للادارة الامريكية وهي تفصح » وبشكل مباشر 
وباجراءات عملية ماياتي : 
أولا : التحالف الاستراتيجي بين الادارة الامريكية - و (اسرائيل) قد وضع في مقدمة 
اهدافه اجهاض ارادة الامة » وتصفية القضية الفلسطينية )١١‏ واصدق دليل بهذا الشأن 
هو ماكشفت عنه ستراتيجية العمل المشترك بين الادارة الامريكية والكيان الصهيوني » 
من خلال جهازي المخايرات المر كزية ( .!.© ) والموساد الاسرائيلي في : (5) 

أ تصعيد حدة الانشقاقات الداخلية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها بواسطة 
اكبر كم من المدسوسين والعملاء . 

7 من الفارة شئلة رافية بيخ انر والفليطيفين ٠.‏ بوالتطة” الجهزة الأعسادم 
الغربية ... والاجنبية الخاضعة للتفوذين الامريكي والصهيوني . 

م تكثيف النشاط المناويء للفلسطينيين في الدول الاورية ... واظهار الفاسطينيين 
(كعنصر شغب وارهاب) » يتعين على الدول الاوربية وقف التعاطف معه » بل مطاردته 
الامر الذي يفسر قيام (الموساد) بتدبير عدة عمليات ارهابية في دول اوريا » والصاقها 
بالعناصر الفلسطينية . 

كما اسفر التحالف الاستراتيجي الى زيادة عريدة (اسرائيل) تجاه الدول العربية 
فتمّد اجتاحت لبنان » (") وارتكبت ابشع الجرائم »© في محاولة لتصفية المقاومة 
الفاسطينية على ارض لبنان كما خرجت اكثر في ضربها لقر منظلمة التحرير الفلسطينية 


للق الدكتور محمد وصفي/ التحدي الايراني للامن القومي العر بي / دوريات أفاق عربية ماص هه" 

)2 ثم |. © والموساد يهيئان لعمل عسكري ضد منظمة التحرير الفلسطينية/ مجلة الطليعة العربية 85/1١85‏ 

(0) هدف ( اسرائيل) . هو تقسيم لبنان وآخراجه من دائرة الصراع بعد تشكيل دولة مسيحية» 
ودولة أسلامية » ودولة درزية) تشكل حاجرزا أمثيا لها انظر / النشرة الاستر اتقيجية / 
المجلد م العدد م8١‏ 


قن 


في تونس ١986 7 ٠١ 7١‏ بالاشتراك مع الادارة الامريكية ... وفي اقدامها على القرصنة 
البحرية واأصجوية . حتى ان الادارة الامريكية اوكلات دور حماية المصالح الحيوية 
(( اسرائيل) في المنطقة ١‏ 
ثانياً : (شل) القوة الاقتصادية العربية . 

لقد عادت الادارة الامريكية » والدوائر: الصهيونية » دول الغرب الصناعي لتشكل 
قوة تواجه القوة العربية (التفط العربي) الامر الذي ترتب عليه فقد ن العرب لقوة تأثيرهم 
السياسي » والدبلوماسي » ... حتى جاء على لسان احد الزعماء الغربيين )١(‏ «لقد ولى 
الزمن الذي كان فيه احد مايهدد بقطع النفط عن الغرب وانقئيت الامور بحيث اصبحت 
الدول المنتجة تبذل المستحيل لبيع نفطها لنا ٠»‏ . 
ثالعاً : - العمل على رسم الخارطة السياسية للمنطقة . 

ان من بين اهم الاهداف الاستراتيجية للادارة الامريكية والدوائر الصهيونية » هو 
اعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة من جديد بحيث يوافق مصالحها الحيوية » وعلى 
هذا وضع العراق في المقدمة ليخوض الصراع ومن بعده اقطار الخليج العربي . وما 
يفسر ذلك هو ايصال ( الخميني ) الى السلطة في ايران » واطلاقه ( تصدير الثورة ) كشعار 
تجاه العراق واقطار الخليج العربي . وما ان دفعت ايران لتخوض حرباً عدوانية » ضد 
العراق ... حتى انفضحت حقيقة التعاون التسليحي بين الادارة الامريكية والصهيونية 
واسرائيل مع نوات د 

واذا مااستذكرنا أن العراق القومي القَوي هو الذي اجهض مسا خططت له تلك الدوائر 
الدولية فذلك هو الامر الذي اغاظ ( اسرائيل ) والادارة الامريكية حتى اندفعات » لان 
تشترك بالحرب مباشرة » في ضربها للمفاعل النووي في بغداد في ١‏ / حزيران19817 . 
رابعاً : - مصداقية سياسة الادارة الامريكية تجاه المنطقة . 


يشهد عقد الثمانينات ماافصحت عنه الادارة الامريكية » فى تبنيها لاستراتيجية 


(1) حديث كرايسكي رئيس وزراء ايطاليا / عن جزيدة الانباء الكويتية / الملف السياسيفي 
20020000 


حرفن 


«الهدم المتعمد العالي» التي تهدف الى ايجاد واثارة النعرات الطائفية والعرفية » و جتن 
على تفجيرها في الكثير من بقاع العالم . وامتنا العربية تأتي في مقدمتها ... 

وعلى هذا النحو اتجهت في لفت الانظار الى جعل المنطقة العربية مصدراً(للارهاب)(١)‏ 
ورفع التحالف مع (اسرائيل) والتعامل مع النظام الخميني في ايران ( + ). 

كما عبرت الادارة الامريكية في اكثر من مناسبة » عن توافق وزاك لي المنظسة 
الدولية (الامم المتحدة) في استخدام حق النتقض ) ضد أي مشروع قرار » تتقدم به 
الدول العربية لادانة (اسرائيل) على ممارستها العدوانية . 
والادارة الامسريكية بساتت غير مكترئسة »ع ازاء اصدقائها مسن الاقطار العربية في الخليج 
العربى » وبما يتعرضون له من مخاطر » مسن قبل ايران كما اضحت طبيعة المساعدات 
المالية والعسكرية للدول العربية الصديقة لامريكا يؤشر تراجعاً كبيراً » (؟ ) اما التواجد 
الامريكي - والاطلسي اليوم وبخاصة بعد النصف الثاني مسن العام 191 2 فقد جاء 
ليمثل الصفحة الثانية مسن منهج الادارة الامريكية فسي انهيار المنطقة التي تبحث عدن 
المنفذ حتى يمكن تحقيق ذلك الهدف في ربط المنطقة سياسياً وعسكرياً وبشكل محكم 
بالاستر اتيجية الكونية للادارة الامريكية . 

وفسي ضوء م-اتقدم » يمكن ملاحظ.ة مؤشرات فقدان الثقة بمصداقية سياسية الادارة 
الامريكية الرامية الى احلال السلام في الشرق الاوسط . 

ويتطلب الامر من الادارات الوطنية العربية ان تضع ستراتيجية شاملة وعلى كافة 
الاصعدة ازاء المتغيرات التي جاءت بها نتائج سياسية الادارة الامريكية تجاه امتنا 
العربية . التي يشهدها عقد الثمانينات . 


)١(‏ الأآدارة الأمريكية ء ودول الغرب .. تنسى تاريخ وحاضر ( اسرائيل) الارهاببي تجاه 
ابناء امتنا العربية .. في دير ياسين » وكفر قاسم و ... وصيرا وشاتلا .. ولبتان . 

)22 والادارة الامريكية . اعطت لنفسها حق القيام بعمل عسكري مباشر في ضرب( ليبيا ) 
باعتبارها (ارهابية) » علما بان النظام الايررني وصف بانه أكبر ( دولة ارهابية) . 

(؟) راجم الطليعة العربية / من يساعد من امريكا ام العرب / العدد 1١5410/1١95‏ ص 86. 


لضن 


المصادر : 


- 


-1 


5م 


1 


165- 
48 مهد 


كام 


لاا 


د. الياس فرح / مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية»دار الحرية / 
بغداد / ١944‏ . | 

د. الياس فرح / الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية / بيروت / ١9078‏ . 
د. أسماعيل صبري مقلد / العلاقات السياسية الدولية / جامعة الكويت / ,١91/4‏ 
أمين هويد ي / كيسنجر وادارة الصراع الدولي / دار الطليعة / بيروت / ولاو١ا‏ 
أمين هويدي / احاديث في الأمن القومي / دار الوحدة /بيروت/ 148٠0‏ 

د. امير سكندر اثغرة في جدار الأرهاب / جريدة الجمهورية في ١١‏ /ه/985١‏ 
تايه عبدالكريم / احاديث في السياسة النفطية / دار الرشيد / بخداد .١981/‏ 
د. حامد ربيع / سلاح البترول والصراع العربي الأسرائيلي / يبروت / ١90/4‏ 
د. حامد ربيع / الخحرب العراقية الايرانية وفرز القيادات العربية / الطليعة العربية 


موا 
د. حامد ربيع / الصهيونية الواقع الأقليمي والمتغيرات الدولية / القانون والساسة 
بغداد / 6/ا9١.‏ 

د. حسن البزاز / قوة الانتشار السريع الأمريكية / «سجلة شؤون خارجية / العدد 
الاول ١94805‏ 


روبرت كارمن درايفوس / رهينة خميني / ابو ظبي / بلا . 

د. سليمان رشيد / الأستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط / دراسات الخليج 
البصرة / 8/ا9١‏ . 

شارل زور / ترجمة احمد بدو / الحرب الأهلية / منشورات عويدات 

شبلي العيسمي / العرب مادة الاسلام / الطليعة العربية / أيار .١984‏ 

شريف جويد / السياسة الخارجية الأمريكية وازمة الشرق الاوسط / بغداد / 
اا ١‏ 

صدام حسين / خطاب سيادته في الذكرى ١,7‏ لثورة /ا1 ١م‏ تموز 1١958‏ 


يفضن 


4 صدام حسين / نظرة في الدين والتراث / دار الحرية / بغداد ‏ / ه94١1‏ . 
صلاح المختار / اوهام وحقائق حول الحرب / جريدة العراق / ١988/7/1‏ . 
٠‏ ش. عبدالعال الصكبان / ظاهرة التفاوت الأقتصادي في الوطن العربي / بغداد / ١98٠0‏ 
9 - د. عبدالكريم احمد / القومية والمذاهب السياسية / الميئة المصرية العامة .1١910/٠‏ 
عبدالمتعم الغزائي / كتاب الطليعة العربية / بغداد / بلا . 
سم _ عبدالله ابو عزة / ببحث الندوة العلمية الأولى / مطبعة الأرشاد / بغداد / ه/ا91١.‏ 
4 -- فينيامين اشين » والكسندر باكو فليف / الخليج العربي في خطط وسياسة الغرب 
موسكو المنشور في جريدة القبس الكويتية. بعددها / وبع في 10 /ة/هموا. 
وبا د. مازن الرمضاني / الآمن القومي العربي في عالم متغير / ذوريات افاق 8 . 
5؟ محمد عبدالتاجي / الأقتصاد السياسي للاتفاق العسكري / مجلة السياسة الكويتية 
سمو 
ب« د. محمد عمارة / نظرة جديدة إلى التراث / المؤسسة العربية / بيروت / 1909/5. 
د. محمد عبدالعزيز / مقدمات ظهور الوعي الديني / مركز الدراسات / واشنطن 
المنشور في جريدة الوطن الكويتية / في ١9‏ / فبراير / ١985‏ . 
4 د. محمل وصفي / التحدي الايرانى للامن القومى العربي / دوريات افاق " . 
48- «.حمود سال السامرائي / استقلالية السياسة الخارجية العراقية / بغداد / هلمو١ا‏ 
#٠.‏ د. د. محمؤد عل الداود / أهمية الدور الخليجي للعراق / دار الحرية / بغداد 
194 . 
9م مركز العالم الثالث / الاستر اتيجية الأمريكية الجديدة / المؤسسة العربية / .١987‏ 
»م د. نعمة السعيد / الأنظمة السياسية فى الشرق الأوسط / بغداد / 8/ا19. 
مم ترجمة وديع ميخائيل / المناقشات البرمانية الأمريكية .. / مركز دراسات الخليج 
1948 . 


ميم 


الدو ر يات : 


2-8 
ات 


لد 


تصريح الناطق الرسمي العراقي بتاريخ 1985/11/55 

الثورة العربية / جريدة الحزب الداخلية ه العدد ١8-4١9١‏ /همو١‏ . 

الجبهة الشعبية في البحرين ‏ الصراع على الخليج . دار الطليعة . بيروت 19198 . 
جريدة الأنباء الكويتية في هه-5مو١‏ . 

جريدة الثورة العراقية في ١985-1١-17‏ 

جريدة القادسية ل في 108لا 1986. 

جريدة الوطن الكويتية في ١9‏ فبراير ل ١984‏ . 

حزب البعث العربي الأشتراكي التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع للحزب 
مجلة افاق عربية - العدد هل ايار ١985‏ . 

مجلة الحوادث اللينانية ‏ العدد ١85‏ ائيسان 1١985‏ . 

مجلة الدستور ‏ العدد ؟لالاه . 

مجلة شؤون عربية - العدد ١988-8“‏ . 

مجلة الطليعة العربية ل العدد ١985-1١81!‏ . 

مجلة الوطن العربي - العدد 090375 في 1985 

القيادة القومية ‏ البعث والموقف من الاقليات القومية لا 4ل/ا9١‏ . 

القيادة القومية - المنهاج المركزي الثالث ل بغداد ١91/8‏ 


هف 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


ص 


8 5 ه 0 ُ #2 ٠‏ 
مانا لاساث ذ سمب ل ا كمون ادبا ف 


حسن عودة زعال 
كلية القانون/ جامعة الموصل 
المقدمة 
ان النظرة الى الاحداث قد تغيرت في الوقت الحاضر فبعد ان كان ينظر الى الاحداث 
الجانحين بوصفهم جناة اصبحوا اليوم ضحايا » الامر الذي أدى الى : اتباع اجسراءات 
تختاف عن الاجراءات المتبعة عند مقاضاة المتهمين البالغين لغرض تحقيق افضل الضمانات 
الى هذه الفصيلة من المجتمع 
فمنذ بداية القرن الثامن عشر تطورت الاحكام الاجرائية للاحداث ويرجع ذلك الى 
التقدم والتعاون بين علم القانون والعلوم الطبية والاجتماعية » وحيث ان الحدث لايرتكب 
الجريمة رغية في الاثم والخطيئة بل لكونه سيء الحظ وارتكب الجريمة نتيجة لعوامل 
فردية واجتماعية فمن الواجب الحرص على معالجته . 
وقد شهد العراق تقدماً كبيراً في مجال الاجراءات المتبعة مع الاحداث الجانحين 
منذ تشر يع قانون الاحداث لسنة د وانتهاء بقانون رعاية اللاحداث رقم كلا لسنة “الم ةا 
والذي جاء بقواعد اجرائية تتبع مع الاحداث الجانحين الا ان السؤال الذي يدور في 
الاذهان هو هل ان القواعد الاجرائية التي جاء بها هذا القانون في ميدان التحقيق الابتدائي 
كافية لاحاطة الحدث بسياج من الضمانات تتلائم وخصوصية هذه الفئة ؟ 


عام 


ومن اجل الاجابة على هذا السؤال ينبغي علينا دراسة هذه القواعد في فصلين مستقلين 
خصصنا الاول للتحقيق الجنائي مقسمين اياه الى مبحثين نبين في الأول السلطة القائمة 
بالتحقيق ونوضحخ في الثاني القواعد الجديدة التي جاء بها القانون » في حين نعالج في 
الفصل الثاني التحقيق الاجتماعي والذي يكون مقتصراً على الاحداث دون سواهم من 
المتومين مبينين ذلك في مبحثين كرسنا الاول للجهة القائمة بهذا التحقيق (مكتب دراسة 
الشخصية) ثم تطرقنا في المبحث الثاني الى نظام الاختيار القضائي » وقد انهينا بحثتنا 
بخاتمة ضمناها جملة هن النتائج والتوصيات التي ذراها ضرورية لاستكمال البحث . 


عسى ان نوفق فى ذلك. . 


الفصل الاول 
التحقيق الجنائى 
ويقضد بالتحقيق الجنائى » كل تحقيق يتولاه قاضى التحقيق او المحمق او الادعساء 
العام او اي شخص أو هيئة مخواة قانونآ )١(‏ » لخرض تثبيت الوقائع التي تكونت منها 
الجريمة وتعزيز ها ادلة جديدة وفتاً للاجراءات التى نص عليها القانون لغرض. الوصول أ5٠ ٠‏ 
اتخاذ القرار المناسب (؟7) . 
وعايه فان التحقيق الجنائي في أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي يكون على درجة كبيسرة 
من الخطؤرة لكونه يتناول الاجراءات التي يراد بها جمع الادلة عن الجريمة وفاعلها و كل 
ماله علاقة بها » حيث ان هذه الاجراءات يكون لها مساس بحرية المتهم وسكينه وامواله 


كاسةجوابه 'وتفتيش منزله والقبض والتوقيف وغير ذلك . 


)١(‏ ظاهر حمزة سلمان الاجراءات والتدابير المقررة في قانون رعاية الاحداث » بحث 
مقدم إلى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسات المتخصصة العليا » القسم الجنائي » 
هم ص 7١‏ 

(0) د. حسن بشيت » ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي » رسالة دكتوراهم 
قدمت إلى جامعة بغداد لم89١‏ ») ص "5# . 


بض 


لذا فواجب ان تناط بأشخاص مختضين لتحقيق افضل الضمانات وخاصة في .جال 
التحقيق مع الاحداث ولذلك سنبحث في هذا الفص' السلطة القائمة بالتحقيق مع الاحداث 

والاجراءات التحقيقية التي جاء بها قانون رعاية الاحداث العراقي . 

الممبحث الأول 

القائمون بالتحقيق وضمانات الاحداث 
بما ان اجراءات التحقيق الابتدائى هى اجراءات خطيرة لذلك يجب ان تناط مهمة 
لقيام ينه الخج الث بانباطة القضاية بخاص وكوتزة عل حوية كور ودين الترية 
والقدرة على تمحيص الادلة والاستقلالية » فضلا عن الغزارة فى المعرفة » حيث ان السلطة 
القائمة بالتحقيق اذا كانت 57 المواصفات ستحقق افضل الشيانات للمتهم من خلال 

اظهار الحق واعطاء الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه واظهار براءته . 
واذا كان هذا الامر واجب « مراعاة عند التحقيق مع المتهمين البالغين والاحداث» 
فأن التحقيق مع الاحداث له خصوصياته لنقص ملكة الادراك لدى هذه الفصيلة من المجتمع 
فأذا كان هدف القائم بالتحقيق هوائبات الجريمة بحق مرتكبها لغرض احالته على المحكمة 
المختص بغية ازال الجزاء المناسب بصورة عامة فعليه عند التحقيق مع الاحداث معرفة 
العوامل التي دفعتهم الى الجنوح » فضلا عن المامه الماماً دقيقاً بشخصية الاحداث 
الجانحين » حيث ان هذا الامر له أثر كبير في الوصول الى الحقيقة التي تبغيها هذه السلطة 
وان الوصول الى الحقيقة يعد من اهم الضمانات التي تتمتع بها الاحداث في اثناء] مرحلة 
التحقيق لكونها تؤدي الى الافراج عن الاحداث المتهمين عند عدم اثبات الجريمة ضدهم. 
وحتى ‏ نتكشف عن هذه الضمانات يجب البحث أولا فى السلطة القائمة بالتحقيق وفقا 
لقانون رعاية . الاحداث ثم تبين علاقة المحقق بضمانات الاحداث في مطلبين مستقلين . 


وفوان 


المطلب الأآول 
السلطة القائمة بالتحقيق 

لقد حدد قانون رعاية الاحداث الجهة التي تتولى التحقيق الابتدائي فخص قاضي 
تحقيق الاحداث » وفي حالة عدم وجوده 06 هذه المهمة قاضي التعحقيق او المحققين 
الذين يعملون تحت اشرافه )١(‏ وهو بهذا يكون قد خرج عن القواعد العامة المنص وص 
عايها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 5 لسنة 1910/١‏ وقانون الاحداث(الملغي) 
رقم 554 لسنة ١9075‏ اللذين ينيطان مهمة التحقيق مم الاحداث بقاضي التحقيق او 
المحققين العدليين (9) . 

وفضلا عن ذلك فقد اجاز تشكيل محكمة تحقيق للاحداث بأمر من وزير العدل » في 
الاماكن التي تتحدد من قبله (*0) . 

وعلى هذا فان المشرع العراقي قد اخذ من حيث المبدأ بالتخصيص عند التحقيق مع 
الاحداث حيث حصر التحقيق في الاصل بقاضي تحقيق الاحداث . 

وكان منحى المشرع في هذا الأنجاه يجيد علي وهو شكل ضمانة مهمة للاحسداث 
لكون القاضي المتخصص الملم بشؤون الاحداث يستطيع من خلال التعامل معهم ' كشف 
الحقيقة التي تؤدي الى براءة سوح الكثير منهم (يعني : من المتهمين) فالسلطة المتخصصة 
المدركة لعملها تسهم في احمّاق الحق الذي يعد ضمانة مهمة للاحداث . 

ان ميدأ تخصص قضاة للتحقيق مع الاحداث منطق يمليه العقل وذلك لكون هذه 
الفصيلة لها مواصفاتها الخاصة لعدم اكتمال ملكة الادراك لديها وان انزلاقها في 
براثين الجريمة ليس حباً في الخطيئة بل لكونها نفساً احاط بها الضباب نتيجة للمجتمع 
ولذلك وجب مراعاة هذه التاحية » فضلا عن قابليتها للاصلاح والتقويم » ولذلك وجب 
ان تحاط بنوع من العناية منذ اللقاء الاول بالسلطة المختصة بالتعامل معهم عند اتهام 
(1) انظر الفقرة الأولى من المادة التامعة والاربعين من القانون . 
(؟) انظر المادة ١ه‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة السادسة من قانون الاحداث 


الملغي . 


(6) انظر الققرة الثانية من المادة التاسعة والاربعين من القاتون . 


ايفن 


البعض منهم بتعكير أمن وسلامة المجتمع وقد أكد هذا النهج قانون النظام القانوني 
وذهب الى وجوب تتخصص الاجهزة التي لها علاقة بجنوح الاحداث من خلال ايجاد 
نظام متكامل يستند على اسس علمية والى تناسق في العمل يبدأ بالوقاية ويتتهي بالرعاية 
اللاحقة مرورآ باللقاء الاول مع السلطة العامة )١(‏ » وقد انتهجت كثير من الدول هذا 
النهج بتخصيص قضاة متخصصين التحقيق مع الاحداث (3) . 

وقد منح المشرع العراقي ذات الحق لجهات اخرى تتتولى التحقيق استثناء » وهذه 
الجهات يمكن ان نتلمسها بالرجوع الى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون اصول 
المحاكمات الجزائية » وهذه الجهات هي اما ان تكون أي قاضي وقعت الجريمة 
بحضوره عند عدم وجود قاضي التحقيق بشرط ان تكون الجريمة المرتكبة جناية » أو (*) 
جنحة » والسبب في هذا الاطلاق لجميع القضاة بغض النظر الى تخصص القاضي » لكونه 
يكون ادق واوفى من اي تحقيق يجريه أي قاضي لم تقع الجريمة بحضوره (4) . 

كما اعطى قانون الادعاء العام رقم ١59‏ لسنة 191074 عضو الادعاء العام صلاحية 
اجراء التحقيق في مكان الحادث عند غياب قاضي التحقيق المختص وفي حالة حضور 
الاخير يكون جواز الاستمرار في التحقيق من عدمه لاكمال اجراءات التحقيق مرهوة 
بيد قاضي التحقيق المختص (5) 


)١(‏ انظر الاهداف العامة لاسس السياسة الجزائية في قانون اصلاح النظام القانوني رقم وم 
لسنئة /ا/ا ١8‏ 

(؟) حيث اجاز المشرع السوري في المادة ه# من قانون الاحداث السوري رقم ١8‏ لسنة 
4 © تخصيص قاضي تحقيق لشؤون الاحداث في الاماكن التى يوجد فيها عدد من 
قضاة التحقيق وقد سار المشرع المغربي على هذا المبدأ في المادة 0+١‏ من قانون المسطرة 
الجنائية رقم ١/8/٠‏ لسنة 5968 .ء وقد ذهب المشرع الجزائري بهذا الاتجاه حيث 
نصت المادة ١44‏ من قانون الاجزاءات الجنائية الجزائري رقم 55 لسنة ١955‏ عل 
انه « يعهد خطيا بالقضايا المتعلقة بالاحداث إلى قاضي اوأكثر من قضاة التحقيق بمقر كل 
محكمة احداث بموجب قرار من وزير العدل » . 

() انظر الفقرة لج( من المادة ؟ه من قانون اصول المحائات الجزائية رقم *#”» لسنة وبوا8ا. 

(4) الأستاذ عبدالامير العكيلي » اصول الاجراءات الجنائية في أصول المحاكات الجزائية» 
الجزء الأول » الطبعة الثانية » لالا8١‏ ») ص 847« . 

(0) انظر المادة الثالثة من القانون المذكور . 


وفنا 


وفضلا عن ذلك فقد اجيز لعضو الضبط القضائي القيام باجراء من اجراءات التحقيق 
الابتدائي اذا كلف من قبل قاضي التحقيق الا انه لايجوز لقاضى التحقيق أن يعهد 
لعضو الضبط القاضي القيام بالتحقيق في القضية بأكملها(١)‏ »ونؤيد ماذهب اليه البعض(5)» 
بالاستغراب من منح صلاحية لضباط الشرطة ومفوضيها ومأموري المركز للقيام بالتحقيق 
ومنحهم سلطة محقق في حالة صدور امر من قبل قاضي التحقيق لاناطة التحقيق باحدهم أو في 
حالة اعتقاد المسؤول في مر كز الشرطة أن من شأن احالة المخبر عند وقوع الجريمة الى قاضي 
التحقيق او المحقق قد يؤدي.الى ضياع معالم الجريمة أو زوال أدلة اثباتها أو هروب المتهم 
وان من شأن ذلك الاضرار بسير التحقيق (*) - حيث ان منحى المشرع يكون منتقداً » 
فالتحقيق يجب ان لايباح الا للجهات التي تكون على علم بشؤون التحقيق وهم قضساة 
التحقيق والمحققون فى حالات استثنائية عندما يكون هناك مبرر لهذا الاستثناء وان انابة 
مسؤول في مركز الشرطة من قبل قاضي التحقيق لايفسر الا ان يكون المقصود منه توسيع 
صلاحية المناب بدون مقتضي (4) وان لهذا الامر مردوده السلبي لكونه يخل بيضمانات 
المتهم على اعتبار ان المسؤول في مركز الشرطة يجد نفسه خصماً بأعتباره احد اجهزة 
السلطة التنفيذية وحكماً بأعتباره يقوم بالاجراءات التحقيقية مع المتهم (0) » وقد نيه 
الشارع الى ذلك في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ( الملغي ) الى مغبة اناطة 
التحقيق بضباط الشرطة حيث ان التعقيبات التي يجربها هؤلاء - رغم نشاط البعض منهم 
وحرصه - غير سليمة في جميع الظروف وذلك بقوله « فضابط الشرطة الذي يجد نفسسه 
عليه استقصاء الحقيقة فى بعض الاحيان » (5) . 

٠ انظر الفقرة أ من المادة “اه من قانون اصول المحاكمات الجزائية‎ )١( 

(؟) د. حسن بشيت » المصدر السابق » ص 1ه 
() انظر الفقرة آمن المادة ٠ه‏ من قانون اصول المحاكات الجزائية . 
(:) د. سامي النصراوي » المصدر السابق » ص ه١إلم.‏ 
(ه) د. حسن بشيت » المصدر السابق ء ص 8م . 


(1) انظر الاسباب الموجبة لتشريع ذيل قانون اصول المحاكات الجزائية البغدادي (الملغي) 
رقم 5ه لسنة ١4#‏ المعدل بالقانون رقم «» لسنة ع ١9#‏ . 


فر 


ومن كل ذلك يتبين أن المشرع العراقي قد أخذ بمبداً التخصص قدر الامكان. » حيث 
أن التحقيق مع الاحداث. يكون من اختصاص قاضي تحقيق الاحداث » وفي -الة عدم 
وجوده يضطلع بهذه المهمة قاضي التحقيق أو المحقق » الا ان. هناك بعسض الاشخاص 
يتولون التحقيق بصفة طارئة وهم عضو الادعاء العام واعضاء الضبط القضائي وان لفل 
هذا الامر في كثير من الاحيان مردوده السلبي لكونه يضعفض من ضمانات هذه الفصيلة 
التى يتطلب التعامل معها اتخاذ نوع خاص 0 الاجراءات التي تنهض على المتهمين 
البالغين » الامر الذي يدعو بدوره الى وجوب ايجاد اشخاص متخصصين بشؤون الاحداث 
وهذا ماسنتطرق. اليه في المطلب الثاني . 

المطلب. الثانى 
المحقق وضمانات الاحداث. 


بعد بحثنا الجهات التي انيط بها التحقيق وفقاآً لقانون رعاية الاحداث وقد تبين أن 
المشرع قد أخذ مبدأ اتتخصص قدر الامكان ؛ وان التوسع في اشراك عدة اشخاص التحقيق 
مع الاحداث يضعف من ضمانات الاحداث » وذلك ا الدور الملقى على 
القائمين بالتحقيق لكونهم. يتولون التحقيق مع فصيلة تختلف عن البالغين . 

فعلى هذا يجب ان يتصف القائم بالتحقيق بصفات قد لاتكون مهمة عند القائم بالتحقيق 
مع البالغين ومنها وجوب ان يجمع بين المعرفة القانونية والمعرفة الاجتماعية لمعرفة 
العوامل التي ادت انى الجنوح بالاضافة الى تتجنيب الحدث من الدعاوي الكيدية التي قد 
ترفع عليه وتؤثر على نفسيته . 

كما ان اثبات الواقعة من قبل قاضي التحقيق واحالة الدعوى على محكمة المسوضوع 
يشكل ضمانة مهمة بالنسبة للحدث الجانح لكون جمع الادلة الكافية للاحالة تؤدي الى 
تطبيق اجراء بحق الحدث قد يكون بأمس الحاجة اليه » وان عدم اثبات الواقعة » عند 
التحقيق الابتدائي يؤدي الى عدم احالة الموضوع » الامر الذي قد يفوت فرصة كبيرة على 
الحدث )١(‏ ولذلك يجب ان يكون القائم بالتحقيق على قدر كبير من المعرفة القانونيسة 
حتى لايضيع مثل هذه الضمانة . 
(1) جان شازال» الطفولة الجانحة» ترجمة انطوان عبدةء بيروت» الطبعة الثانية» ١94٠١‏ صللا 


م" 1 ع.ر ينانا 


وفضلا عن ذلك فان المام السلطة المختصة بالتحقيق بشخحخصية الحدث الجانح الماماً 
عن ا( اود حّّ 

دقيقاً يشكل هو الاخر ضمانة احدث المتهم والغير على اعتبارآن هذا الالمام يمكنه من 
وضوح صورة الحدث المتهم الامر الذي يؤدي الى الكشف عن ساوكية الحدث وكيفية 
ارتكابه الجريمة فبذلك يصوت حر يات الافراد يمن التعر ض 5 

واخيراً فان حماس القائم بالتحقيق وجديته وصواب قراره يشكل ضمانة اخرى على 
اعتبار ان القاضي الذي بتصف بهذه الصفات يستطيع ان بحدد الفاعل فيجاب: الغير مسن 
الاجراءات التحقيقية . 

وعلى هذا كان القائم بالتحقيق مخ الاحداث يجب ان يمع بين الصفات العامة كقوة 
الملاحظة والاستقامة والنزاهة والجدية والدقة في العمل )١(‏ ما يجب ان تتوفر في القائم 
بالتحقيق مع البالغين والاحداث فضلاعن صفات خاصة حيث يجب ان تكون له خبرة » في 
موضوع الاحداث والرغبة في العمل فضلا عن المامه بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث(؟) 
وبما ان نجاح اي عمل ما يتوقف على قدرة وامكانية القائمين به وكفاءتهم وان التحقيق 
مع الاحداث له خخصوصياته فيجب ان يقوم به اشخاص ذو معرفة قانونية واجتماعية لكي 
يحقّق افضل الضمانات للاحداث » حيث ان مهمة قاضي التحقيق شاقة ومعقدة ولان عدم 
اصابته في اتخاذ القرار قد لايؤثر على حرية الحدث وحياته فقط بل يؤثر على المجتمع اذ 
قد يخلق منه مجرما معتاداً الامر الذي يؤدي الى إثال كاهل المجتمع . (5) 

ونرئ وجوب أيتجاد قضأة تحقيق متخصصين بشؤودت الاحداث دون اعطاء دمهمة 
التحقيق لغيرهم ونفضل العنصر النسوي للاضطلاع بهذه المهمة» وعند عدم امكانية ايجاد 
العدد الكافي من القضاة المتخصصين في الوقت الحاضر فعلى اقل قدر ان تقوم وزارة 
العدل باجاد دورات تخصيصية للقائمين بالتحقيق مع الاحداث . 


. لزيد من التفصيل انظر د. حسن بشيت » المصدر السابق »:ض 74 وما بعدها‎ )١( 
.١١ل٠ (؟) د. سعدي بسيسو » قضاء الاحداث علماً وعملا » الطبعة الثانية». لم4ه892١9» ص‎ 
. ١ه89 لوق معحمد عبدالقادر قو اسمية 3 جنوح الاحداث في التشر يع الجزائري ضث ص‎ 


الم 


المبحث الثاني 


اجراءات التحقيق مع الاحداث 
ان اجراءات التحقيق الابتدائى فى العراق سواء أكانت عند المباشرة بالتحقيق أو في 
أثنائه او من: خلال التصرف فيه وا يك عليها القواعد في قانون أصول المحاكات الجزائية 
والتي تطبق عند التحقيق مع الأحداث تشكل بمجموعها ضمانات للاحداث المتهمين » 
ومع ذلك فقد نص قانون رعاية الاحداث على بعض القواعد التي لانجدها في القواعد العامة 
والتي تعد ضمانات اضافية للاحداث تضاف الى الضمانات التي يشتركون فيها مع المتهمين 
البالغين وسنتعرض لذه القواعد بشكل مفصل في مطلبين وهما التحقيق في غير مواجهة 


االحدث واجراءات توقيف الاحداث. 


المطلبي الأول 
التحقيق في غير مواجهة الحدث 

تعد علانية التحقيق م ن الضمانات التي لتى ستئد عليها امتهم للدفاع عن نفسه في مواجهة 
خصمه في أثناء هذه المرحلة » حتى لايفاجاً بادلة جديدة و وك عونا جاه علي . ومن ناحية 
اخحرى فان العلانية 2 تؤدي الن الاشراف عل التحقيق وكيفية تدوينه حتى لايكون عر ضة 
للتللاعب من قبل الجهة القائمة بالتحقيق »)١(‏ وفضلا عن ذلك فان مجرد شعو ر المتهم بأن 
التحقيق تسلير نصورهة علنية وَأ له حقى التضور ل القيام , بالاجراءات التحقيقية تحذوه 
الثْمَة ده في في سلامة الاجراءات وتبعث ني نفسيه الطمانينة الي تعد من اهم ضمانات الدفاع 
التي ينبغي. توفرها للمتهم(؟) . 
)1١(‏ د. عمر السعيد رمضان ٠‏ اصول المحاكات الجزانية في التشر يغ اللبناني » الطبعة الآولى 

الدار المصرية للطباعة والنشر ٠.‏ ١ا8١‏ ») ص وء”م . 


(؟) د. حسن صادق المر صفاوي ٠‏ في اصول المحاكات الجزائية» منشأة المعارف. الاسكندرية 
بالاو ع ص بم . 


اخرفن 


وقد نصت القوانين على العلانية في التحقيق ومنها القانون العراقي ونصت المادة (لاه / أ) 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه «للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني 
وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا إجراءات التحقيق ....» 

ولكن على الرغم. من هذه الضمانات فان العلانية قد تكون سببآً في ضياع كثير من الادلة 
وأن هذا الأمر يؤدي الى صعوبة عمل السلطة القائمة بالتحقيق في الوصول الى الحقيقة. أو 
لنع تأثير المتهم. من طمس ادلة الجريمة» ولذلك التفت المشرع العراقي كباقي المشرعين الى 
هذه الناحية فأجاز في الفقرة (ب) من المادة المذكورة لقاضي التحقيق ان يجعل التحقيق 
سريا اذا رأى ضرورة لذلك على ان يدون الاسباب الي 5 لاتخاذ !هذا الاجراء 
في محضر التحقيق وكذلك في حالة الاستعجاك . ْ 

ان مبدأ علانية التحقيق الذي اخذ به المشرع العراقي وسريته في -حالات معينة. يطبق على 
المتهمين بشكل عام من البالغين والاحداث. الا أن هناك حالة جديدة نص عليها قانون رعاية 
الاحداث العراقي وهي جواز اجراء التحقيق سرياً عن الحدث المتهم » أي ان التحقيق يجري 
في غير مواجهة الحدث» فقد نصت الادة (60من القانون المذكور على انه «يجوز اجراء 
التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق. والآداب العامة على ان يحضر 
التحقيق من يحق له الدفاع عنهء وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحمه). 

ومن خلال هذا النص يتبين لاول وهلة. ان المشرع العراقي بهذا نص قد أخل بضمانات 
الاحداث في اثناء. هذة المرحلة من مراحل الدعوى» الا أن للضرورة احكاماً: حيث أن 
مصلحة الحدث هي الهدف من وراء هذا النص» ومع ذلك فقد اشترط عدة شروط من اجل 
الابقاء على ضمان دلانية التحقيق» لكونه قد اجازه لسلطة التحقيق في الجرائم المخاة 
بالاخلاق والاداب العامة» وذلك خوفا من تأثر الحدث من ترديد عبارات الفعل الفاضح 
في نفسية الحدث في اثناء التحقيق »)١(‏ سواء أكان ذلك من قبل اطراف الدعوى أم كان 


هذا الترديد على السنة المحققين 
مقدم إلى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسات المتخصصة العليا ل القسم الجداني » 
سنة هلم89١»‏ ص "45 . 


دكين 


ولغرض الحفاظ :لى ضمانة التحقيق في .هذه الحالة اشترط وجوب حضورر من يحق له 
الدفاع عن الحدث ‏ حيث ان من يحق له الدفاع عن الحدث هو ولي الحدث الذي حددته 
الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون رعاية الاحداث التي نصت « يعتير وليآ» الااب 
والام أو اي شخص ضم إليه صغير أو حدث أو عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة» 
ويعد حضور ولي الحدث وجوبياً اذ لاتعد الاجراءات المتخذة في.. هذه الحالة :اجراءات 
صحيحة» واضافة الى ذلك يجوز حضور وكلاء من ذكرتهم المادة المذكورة للدفاع عن 
الحدث . ْ 

ول يكتف الأمشرع عند حد هذا الاجراء فقد اوجب لغرض احاطة الحدث بضمانة 
الدفاع عن نفسه ضد الادلة الموجه اليه عند التحقيق في: غيابه تبليغه بالاجراء المتخذ بحقه 
وذلك لغرض تمكينه من الدفاع عن نفسه 
ونظرا لخطورة هذه اللجريمة ونتائجها الضارة على الحدث وعلى افراد اسرته نؤيد ماذهب 
اليه البعضٍ بوجوب تدوين إفادات المخبر والشهود قبل استدعاء الحدث » اي وجحوب 
التأكد من وقوع الفعل المخل بالاخلاق والاداب العامة لتلافي مغبة وقوع الدعاوي الكيدية 
بحق الحدث(١)‏ وبمعنى آخر يجب ان تتبع اجراءآات خاصة في هذه الحالة غير الاجراءآات 
التي تتبع عند التحقيق في الجرائم الاخرى . 

واخيرآً فان وجوب حضور ولي الحدث عند التحقيق في هذه الجرائم يجب أن يكون 
كذلك في كافة الجرائم التي يتهم.فيها الحدث » اي حتى في حالة حضور الحدث الاجراءات 
التحقيقية لكون علانية التحقيق التي نصت عليها القواعد العامة توفر ضمانة المتهم البالغ في 
الدفاع عن نفسه كنا اسافنا » مع كونها غير كافية بالنسبة للاحداث التي تنقصهم ملكسة 
الادراك لغرض الدفاع عن انفسهم ضد التهم التي توجه اليهم وخاصة عند عدم. وجود 
مدافع عنهم عند التحقيق من ناحية وكون القانون العراقي لايوجب حضور ولي الحدث في 
اثناء التحقيق مع الحدث الجانح الذي تحت رعايته » وذلك لقدسية حق الدقاع وبصحة 
التمثيل الذي نص عليه الدستور العراقي الذي اعطى ليق للمتهم في الدفاع عن نفسه الاستعانة 


. 4" ظاهرة حمزة سلمان » المصدر السابق »ء ص‎ )4)١( 
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بمدافع لكون هذا الحق ضمانة هامة بالنسبة للمتهم )١(‏ » وان عدم حضور ولي الحدث 
على حضور ولي الحدث مهما كانت نوع الجريمة الأرتكبة من قبل الحدث » وفي كثير من 
الاحيان لايفهم الحدث السؤال الموجه إليه من قبل القائم بالتحقيق فيؤدي الامر عند الاجاية 
إلى انشاء أدلة ضده في كثير من الاحيان نتيجة لعدم فهم طبيعة السؤال المزاد الاجابة عليه » 
ولذلك نناشد المشرع النص على هذه الحالة بوجوب حضور ولي الحدث او احد اقربائه كما 
فعل فى اجراءاات المحا كة مع الاحداث (7) » وان التحقيق في غير ذلك يوجب نقض 
الاجراءات المتخذة 
المطلب الثاني 
ضمانات الاحداث في القيض والتوقيف 
ان القبض والتوقيف اجراءان احتياطيان يهدفان الى تقييد حرية الفرد في الحركة والنقل 
عن طريق وضع المتهم تحت يد العدالة (4» وينطوي الاجراءان على المساس بحرية المتهم 
كنا انهما يتحدان في اغلب القواعد الاجرائية . 
واذا كانت هذه القواعد تطبق على المتهمين بصورة عامة دون تخصيص» فان قانون 
رعاية الاحداث قد جاء ببعض القواعد وخاصة فى مجال توقيف الاحداث مما جعلها 
تختلف بعض الشيء عن القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون اصول المحاكمات الجزائية 
وهذه القواعد تعد ضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات المتهمين بصورة عامة. 
اما في مجال القبض على الاحداث فترك الامر للقواعد العامة ماعدا كونه قد نص على 
اللجهة التي تنعامل مع الحدث المتهم عند القاء القبيض عليه وهي شرطة الاحداث في حالة 


(1) تنص المادة (18/ب) من الدستور العراقي لسنة ١40٠‏ المعدل على أنه , حق الدفاع مقدس 
في جميع دراحل التحقيق والمحاكة وفق احكام القانون » . 

(؟) انظر المادة مه من قانون رعاية الاحداث . 

(6) د. توفيق الشاوي » فقه الاجراءات الجنائية » الطبعة الثانية » مطابع دار الكتاب العربي 
بمصر ©) 4ه98١‏ 6 ص 5ء.” 0 


عم 


وجودها في الاماكن التي تم القاء القبض فيها على الحدث لتتولى مهمة احضاره امام قاضي 
التحقيق 4)١(‏ وأما في حالة عدم وجود شرطة للاحداث تتولى هذه المهمة الشرطة المحلية. 
الا أن الغرق يكون واضحا في بعض اجراءات التوقيف ولذلك ستركز على هذا الفرق 
والذي يضيف ضمانة جديدة للاحداث أيضاً . 
سلب لحرية المتهم بغض النظر عن مبررات هذا الاجراء» فقد يكون من اجل سير التحقيق 
وذلك لتأمين احضار المتهم في الوقت الذي تحتاجه ساطة التحقيق» فضلا عن التخوف من 
العبث بادلة الجريمة واخفاء معالمها او التأثير على الشهود مما يتحمل توجيه التحقيق فى غير 
وجهته الصحيحة (؟7)» وقد ذهب البعض الى كون اجراء التوقيف ضرورياً لكونه يحقق 
ضرورات امنية للمتهم والمجتمع معا » فهو ضروري بالنسبة للمتهم لكونه يجعله في مأمن 
من .بطش وانتقام المجنى عليه وذويه » اما ضرورته للمجتمع فتتجلى في منع المتهم من الهروب 
وارتكاب جرائم اخرى فيما لو ترك طليقآ () . 
5 00 مد ها 57 00 ام ا ل م 
ومهما قيل في تبرير التوقيف يبقى اجراءاً خطيراً لكونه يمس حرية المتهم» فاذا كان 
كذلك فيجب ان يحاط المتهم بجملة من اتضمانات تحميه من مغية هذا الاجراء وهذه 
الضمانات قد نصت عليها القواعد العامة في قانون اصول المحاكات الجزائية ومنها صدوز 
امر التوقيف من جهات متخصصة وتحديد حاللات التوقيف ومدته » وكذلك حق المتهم 
بالاتصال بمحاميه في اثناء فترة التوقيف» فضلا عن القيام بالطعن بقرارات التوقيف (4). 
)1١(‏ نصت الادة 8 من قانون رعاية الاحداث على انه « يسلم الحدث قور القبض عليه إلى 
شرطة الأحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره أمام قاضى 
التحقيق أو محكمة الاحداث 
(؟) اد سامي النصر اوي » المصدر السابق ٠‏ ص 8م" . 
(*) ففاد علي سليمان » توقيف المتهم في التشريع العراقي » رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة 
بغداد » كلية القانون والسياسة ٠‏ ١م4١‏ ص ٠١#‏ 6 4١٠و.‏ 
2( لمزيد من التفصيل انظر الدكتور حسن بشيت » المصدر السابق » ص ١4‏ وما بعدها. 


يذاق 


القواعد العامة ماعدا بعض الحالات التي نصها القانون المذكور والتي تجعل من حالات 
توقيف الاحداث تختلف بعض الشيء عن حالات توقيف المتهمين البالغين . 

وطلما ان التوقيف كيدا عام قد جاء على خلاف الاصلء» لان المتهم برىء حتى تثبت 
ادانته من ناحية » ومن ناحية اخرى خصوصية فصيلة الاحداث مما يقتضي معاملتهم معاملة 
خاصة عند اتخاذ مثل هذا الاجراءء لذاك نظرت كثير من الدول نظرة خاصة بشأن الحالاات 
التى يجوز فيها التوقيف مراعية في ذلك عدة اعتبارات منها مصلحة الحدث وخطورة 
الجريمة . 

وحالات توقيف الاحداث وفقآً انون العراقي نصت عليها المادة (07) من قانون 
رعاية الاحداث وهي : 

اولا: ‏ الجريمة التي عقوبتها الاعدام بشرط ان يكون عمر الحدث وقت اصدار قرار 
التوقيف قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره والعلة عن وجوب توقيف الحدث.في هذه الخالة 
هو الخوف من بطش ذوي المجنى عليه حيث الغرض هو حماية الحدث» اما العلة من تحديد 
عمر الحدث باكثر من اربعة عشرة من عمره هو كون هذه الجرائم يجب ان يتوافر لدى 
مرتكبها القصد الجنائي مع سبق الاصرار» وان الحدث قبل هذا السن لايمكن في الغالب 
ان تتوفر لديه النية المسبقة على ارتكاب الجريمة )١(‏ . 

ثانياً: - اما الجرائم الاخرى سواء أكانت جناية أم جنحة فان الأصل هو عدم جواز 
توقيف الحدث الا ان هناك بعض الضرورات يستطيع منها القائم بالتحقيق توقيف الحدث 
وهي فيما اذا كان الغرض من التوقيف هو دراسة شخصية الحدث او في حالة عدم وجود 
كفيل له (9). 


اما بالنسبة للمخالفات فلا يجوز توقيف الحدث فيها » وهذا يعد تضييقاً على حالات 


ولا يملك محل اقامة معلوم (07. 


. ه٠ ظاهر حمزة سلمان » المصدر السابق » ص‎ )١( 
. انظر الماذة (*ه/اولا) من قانون رعاية الاحداث‎ )*( 
. ب) من قانون اصول المحاككات الجزائية‎ /١1٠( انظر المادة‎ )+( 
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وقد اجازت كثير من الدول توقيف اللحدث اذا كانت ظروكف الدعوى تستدعي ذلك )١(‏ 
فى سحالة وجود مصلحة للحدث بهذا التوقيف (5) » وعند.عدم امكان اتنخاذ اي تدبير 
0 0 عنه ("9) . 
أما بالنسبة لمدة التوقيف فتركقانون رعاية الاحداث الامر الى القواعد العامة المنصوص 
عليها في قانزن اصول المحاكات الجزائية على عكس كثير من القوانين العربية التى وضعت 
حدا معينا لايجوز توقيف الحدث اكثر منهء فقانون الاحداث السوري د توؤقيف 
الحدث اكثر من شهر واحد (5) » اما قانون الاحداث في دؤلة الامارات العربية المتحدة 
فيحدد مدة التؤقيف باسبوع واحد مالم توافق المحكمة على تجديدها (ه)» وكان الاجدر 
بالمشرع العراقي ان يحدد مدة للتوقيف» فقد ذهب البعض إلى تحديدها بحد اعلى قدره 
اسبوع واحد-في كل مرة على ان لايزيد مجموع مدة التوقيف عن-شهر واحدء ولكون 
هذه المدة كافية لاتخاذ القرار باخالة: الحدث من :عدمه الى المحكمة المختصة . طلما ان:قضايا' 
الاحداث من القضايا المستعجلة :الي .تتطلب السرغة.في كافة اجراءاتها (5)»هذا وان سرعة 
الاحالة.قد نصت عليها الاتفاقية الدولية الحقوق الملدنية والسياسية.سنة “١95‏ فقد اكدت 
المادة (١٠/ب)‏ منها على أنه «يفصل المتهمون من الاحداث عن الالضين منهم ويقدمون 
للقضاء بأسرع وقت ممكن» (/7) . 
اما بالنسبة للحد الادنى لسن الحدث الذي اجاز .فيه المشرع العراقي: توقيفه فيه فقد حددته 
المادذة (05) من قانون رعاية الاحداث وهو إتمام الحدث الرابعة عشرة من عمره في حالة 


)١(‏ انظر المادة 54 من قانون الاحداث فى . دولة البحررين » والمادة 78 من “قانون الاحداث 
فى دولة الامارات العربية . 1 

(؟) انظر المادة )1١(‏ من قانون الاحداث السوري . 

(5) انظر المادة 40١‏ من قافون الاجراءات الجنائية الجزائري . 

(4) أنظر المادة (١٠و47)‏ من قانون الاحداث السوري . 

(ه) انظر المادة 78 من قانون الاحداث لدولة الامارات العربية المتحدة . 

)5 د. منذر كمال عبداالطيف »ع مجموغة قوانين الاحداث ألعر بية » الجزء الأول - الاحكام 
العامة - مطبعة دار السلام » بغداد » 9لم؟9١‏ » ص م" 

(690) أآشار اليها البشرى الشور بيجي » رعاية الاحداث في الاسلام والقانون المصري » الاسكندرية 
46و( » ص 4١١‏ . 


حنان 


ار تكابه جناية عقوبتها الاعدام» في حين لم يحدد عمر الحدث الذي يجوز توقيفه في الحالات 
الجوازية ؛ وها ندل عل عراز توقيف الحدث اذا بلغ سن المسؤ و لية على عكس كثير من 
القوانين التي حددت سنآ معينة لاعجوز توقيف الحدث دونها وهي تتراوح مابين الثانية عشرة 
والخامسة عشرة 2)١(‏ ونحن نؤيد مايذهب اليه البعض بوجوب تحديد سن الثانية عشرة 
من العمر كحد ادنى يجوز توقيف الحدث فيه مراعاة للحدث في ناه اكرول تنا 
السن وخطورة فصله عن عائلته» اما في حالة وجود ضرورة تستدعي التحفظ على حياته 
ان 41 لايك سن لحري ممص باق الست ليبج الحدث في معهد خيري 
او جمعية معترف بها من الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او تسليمه 
الى شخص مؤتمن عليه زفق 

:اما بالنسبة لمكان توقيف الاحداث فقد نصت اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي 
عن وجوب توقيف 0 في مكان خاص يسمى بدار الملاحظة (") ويعد هذا الاجراء 
هن الضمانات التي .يتمتع بها الاحداث وذلك عن طريق عدم اختلاطهم بالمجرمين البالغين 
الذي. قد يؤثرون على نفسية الحدث» اضافة الى المزايا الي تقدمها هذه الدار للمودعين فيها 
ولذلك بقحص القدث بدنيا وعقليآ وخراسة شخصيعه  .‏ 


(9) فالقانون المغربي لايجيز توقيف الحدث اذا لم يبلغ الثانية عشرة من عمره (م 8ه من 
قانون المسطرة الجنائية المغربي ) . ما القافون الجزائري فحدده بسن الثالثة عشرة ( م5ه4 
من قافون.“الاجراءات الجنائية الجزائري ). في حين رفع القاتون الليبي الحد الادنى الذي 
يجوز توقيف الحدث فيه ببلوغ الحدث سن الرابعة عشرة من عمره ( م ١8‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية الليبي) » أما القانون المصري فمنع توقي.ف الحدث دون سن الخامسة 
عشرة (م 75 من قانون الاحداث المصري) . 
زفق د. منذر كمال عبداللطيف » المصدر السابق » ض ه”# . 
(0). .عرفت الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رعاية الاحداث هذه الدار بكونها ( مكان 
| معد الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنياً وعقلياً ودراسة 
شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيداً لمحاكته) . 


كعم 


الفصل الثانى 

التحقيق الاجتماعي 
ان التحقيق مع الاحداث يختلف عن التحقيق مع البالغين» حيث لايكتفي عند حد اثبات 
الجريمة بل يمتد الى ابعد من ذلك» فاذا ماانتهت السلطة القائمة بالتحقيق تبدأ مرحلة جديدة 
وهي دراسة شخصية الحدث امتهم وهذه الدراسة تعني دراسة جميع العوامل الفردية 
(البيولوجية والنفسية) والاجتماعية التي ادت الى وقوع الجريمة من قبل الحدث امتهم لآن 
مهمة القاضي ليس فقط اثبات الجريمة» اذ بواسطة معرفة هذه العوامل يستطيع تقدير نوع 
الاجراء التربوي الواجب إتخاذه » فقد يرتكب الحدث جريمته بسبب العدائية الاجتماعية 
التي تكون متأصلة فيه» ولذلك يجب ححماية المجتمع عن طريق اجراءات تختلف عن الاجراءات 

التي تتخذ ضد الحدث الذي يرتكب جريمته بالمصادفة . 
الا أن دراسة عوامل السلوك الاجر امي لدى الاخداث المتهمين لايعني اعفاءهم من 
المسؤولية الشخضية حيث يعد قيام. المسؤولية نقطة البدء لتدخل القضاء بل هي النهاية الى عمل 
تربوي اصلاحي (1)» .وحيث أن القضاء لايستطيع ان يقوم باي اجراء تدبيري اتجاه الحدث 
اذا كان الفعل الذي اقترفه الحدث واقعاً بالفعل ومجرمآ وفقاً للقانون» الا أن:المشرع العراقى 
قد خرج عن هذا المبدأ في بعض الأحكام الخاصة بالمتشردين ومنحرفي السلوكء فقد شملهم 
بنمس الاجراءات التحقيقية الى تطبق على المتهمين الاحداث لغرض اثبات حالة: التشرد 
او انحراف السلوك لغرض احالتهم الى المدكمة ائخت صة لاتخاذ التدابير التي نص عليها 
قانون رعاية الاحداث (؟)2 وكان من المستحسن أن ينيط هذه المهمة ‏ أي مهمة التحقيق 
أن تقوم بهذه المهمة لكون الحدث في هذه الحالات لم يرتكب اي فعل منصوص: عليه في 

القانون . 

وعلى اية حال فان قانون رعاية الاحداث على غرار الكثير من القوانين قد انخحذ بالتحقيق 
الاجتماعي الذي يقوم به مكتب دراسة الشخصية ولذلك سنبين هذا المكتب والذي نعد 

0 را الا اف ا اك 307010101 ١‏ 

(1) جان شازال » المصدر السابق » ص١‏ + . 
(؟) أنظر الفصل الثاتي من الباب الغالث من قانون وعاية الاحداث . 


يحسن 


ضمانة للاحداث ثم نبحث بعد ذنك اجراءاً لم يأخذ به المشرع العراقي في مرحلة التحقيق 
وهو الاختبار القضائي. 


المطلب الأول 
مكتب دراسة الشخصية 

لغرض القيام بمهمة التحقيق الاجتماعي مع الاحداث المتهمين لمعرفة العوامل الفردية 
والاجتماعية التي ادت الى الجنوح بغية تحديد العلاج الذي يمكن ان يكون شافيا خالة الحدث 
فقّد نص قانون رعاية الاحداث على تشكيل مكتب يسمى مكتب دراسة الشخصية اعطيت 
اليه هذه المهمة ١ . )١(‏ 
دوافع السلوك الاجرامي عن طريق التحمّيق الاجتماعى يؤدي الى اتتخاذ التدبير المناسب 
والملائم -لحالة الحدث» حيث ان قاضي الاحداث لايصدر قراره الا على ضوء تقرير مكتب 

| .من بحيث الاحائة إلى .هذا المكب فهي وجوبية في جاة تهام. الحدث بجناية وكانت 
الادلة تكفى لإ<لة لحدث على محكمة لاحداث » .وبعبارة اخرى ان قاضي التحقيق لا 
يستطيع احالة الحدث إلى المحكمة.المختصة الا .عد اجرء التحقيق الاجتماعي (9) 2 أما اذا 
كان الحدث متهماً بجنحة .وكانت الادلة كافية.لاحالته الى -محكمة الاحداث فيكون الامر 
جوازيا :للقائم بالتحقيق .لاحالة. الحدث الى مكتب .دراسة الشخصية لغرض اجراء التحقيق 
الاجتماعى اذا كانت ظرفف القضية و حالة الحدث تستدعي :ذلك (5) . 
)00( لمزيد من ااتفاصيل حول هذا المكتب من حيث تشكيله وعدد اعضائه انظر الفصل الثالث 
(0. انظر . المادة. +5 .من. القانون . 
(م) انظر الفقرة اولا من المادة ١.ه‏ من القانون . 
(4) انظر الفقرة ثانياً من المادة 9ه من القانون . 


م 


إلى مكتب دراسة الشخضية. 

وعلى هذا فأن الاحالة لغرض التحقيق الاجتماعى اما ان تكون حسب جسامة الجريمة 
المرتكية او .حسب حالة الحدث اي ان الاحالة تقرر على اساس مزدوج موضوعي وشخصي 
الا أننا نويد ماذهب اليه البعض بوجوب ترك تقدير الاحالة للقَائم بالتحقيق حسب 'مايراه 
بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة ويعتمد في تقرير. الاحالة على المعيار الشخصى 
بغض النظر عن نوع الجريمة وجسامتجا اذ قد تكون الجريمة جناية الا أنها قد ارتكّت 
بالمصادفة كالجرائم المرؤرية.وكرنها غير ناتجة.عن حالة تفسية واجتماعية تستوجب الدراسة 
الكهرباء من فوق العمارات حيث يكمن وراء هذه الافعال انحرافات نفسية او عمد تقضى 
دراسة شخصية الحدث واجراء التحقيق الاجتماعى فى مثل هذه الحالات )١(‏ .ذ لك ان 
هذا التحقيق يضيف حسب تصورنا ضمانة للحدث وذلك لكون هذه الدراسة قد تبين العلاج 
الشافي الذي قد يؤدي الى عدم اتيان افعال جديدة مخالفة للقانون في المستقبل . 

ان التحقيق الاجتماعي الذي يقوم به مكتب دراسة الشخصية جزء مكمل للتحقيق الجنائي 
فالتحقيق الابتدائي مع الاحداث الجانحين لايكمل بدونه اذا كان القانون قد نص على 
وجوب اجرائه في حالة ارتكابه الحدث اجناية: وفى حالة مخالفة ذلك يكون قرار السلطة 
القائمة بالتحقيق عرضة للطعن مما يستوجب النقض لان عدم مراعاة الاحالة إلى هذا المكتب 
يعد نقصا قانونياً شكلياً (9) . 

و بعد الإحالة الى هذا المكتب يتولى دراسة الحدث بدنياً وعقلياً ونفسياً لتشخيص الامراض 
التي يشكو منها ونضجه ومدى ادراكه لطبيعة فعله ودراسة حالة الحدث الاجتماعية وبيئته 
وعلاقة ذلك بالجريمة المرتكبة. لكي تقرر المعالجة»اللازمة.على ضوء ذلك (0#)» والحقيقة: ان 
)١(‏ ظاهر حمزة سلمان » المصدر السابق » ص 50 . 
(؟) قرار محكمة احداث بغداد بصفتها التمييزية رقم هلارت / 6م4١‏ في ١١1/١606/1و9لء‏ 

(غير منشور) . 
(*) انظر المادة ١4‏ من القانون . 


ل 


التحقيق الاجتماعي له اهمية كبرى بكونه يشارك في العلاج اللازم عن طريق التوصيات 
والدراسات التي تقوم به الجهة بهذا التحقيق .)١(‏ وقد اخذ القانون العراقي بهذا التحقيق 
في مر حاتي التحقيق والمحاكمة شأنه شأن كثير من التشريعات العردية (؟)»في حين اقتصرت , 

تشريعات اخرى ذلك على مرحلة المحاكة فقط 9”) . 

ويبدو ان التحقيق الاجتماعي الذي اذ به المشرح العراقي وفي مرحلتي التحقيق الابتدائي 
والمحاة هو أغرض تلافي مااغفلته الجهة الي قامت بالتحقيق الاجتماعي من دراسة لشخصية 
الحدث في ائناء مرحلة التحقيق حيث يستطيع المكتب ان يعدل التدبير الم#ترح من قباه في 
اثناء مرحلة التحقيق عندما تستتجد ظروف في أثناء المحاكة (5) . 

المطلب الثاني 
الاختبار القضائي 
. لقد اخحذت كثير من القوانين بالاختبار القضائي وتحت تسميات اخرى كالم اقبة الاجتماعية 

او مراقب الساوك» وكذلك اختلف من حيث تطبيقه خلال مراحل الدعوى الجزائية فقانون 
الاحداث المصري رقم "١‏ اسنة 191/4 اخذ به خلال مرحلة المحاكة» في حين ذهب القانون 
البلجيكي الى الاخذ به في مرحلة التحقيق وأجاز للسلطة القائمة بالتحقيق مع الاحداث 
إصدار الاختيار القضائي دون احالتهم إل محكمة الاحداث بالرغم من كفاية الادلة للإحالة. 

والاختبار القضائي هو تدبير يتضمن تجنيب المتهم الحدث من التدابير السالبة للحرية 
بوضعه تحت الرقابة والتوجيه التي يمارسها القائم بالاختبار بهدف توجيه الحدث اجتماعيا 
خلال مدة ممحددة (0) ع مع عدم جواز الجمع بينه وبين العقوبات الاصلية (5). 
)١(‏ طهابو الخير ومنير العصره » انحراف الاحداث » طبعة اولى »متشأة المعارف بالاسكندرية 

١5ة!ا‏ »2 ص 5كأه . / 
(؟)2 انظر -الفصلين 4؟ه وه8ه من قانون المسطرة الجنائية المغربي . 
(7) انظر المادة ه؟ من قانون الاحداث لدولة البحرين » والمادة *” من قانون الاحداث 
لدولة الامارات العربية المتحدة . 

(2)4' انظر الفقرة الثانية من المادة 5١‏ من قانون رعاية الأحداث . 
(5) البشرى الشوربجي » المصدر السابق » ص 548 . 
() د. رؤوف عبيد » مباديء القسم العام في التشريم. العقابي » دار الفكر العربي » الطبعة 

الرابعة » 4/ا9١‏ »2 ص ٠ءلا5‏ . 
مم 


والاختبار القضائي بهذا المعنى ييختلت عن نظام وق التنفيدء خيث ان هذا الاخير 
يترك فيه المحكوم عليه الحرية دون توجيه من قبل اي طرفء اما بالنسبة للاول فيقتضي 
التو جيه والارشاد لحل مشا كل الحخدث. 


وقد اخذت بعض ن التشريعات بهذا النظام في فرحلة التحقيق ومنها القانون البلجيككي 
الذي اجاز للسلطة القائمة بالتحقيق وضع الحدث تحت التجربة خلال د 
اجتياز الحدث المتهم هذه المدة لايقدم الى المحاكة رغم كفاية أدلة الاحالةء اما في حالة 
ظهور العكس: وعند تقديم المكلف بمراقبة الحدث تقريرا بأن الحدث ل يستفد من مدة 
الاختبار وجب احالته الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير المناسب )١(‏ . 


ونحن ندعو المشرع العراقي الى ان يحذو حذو الدول التي اخذت بتطبيق هذا النظام 
في مرحلة التحقيق 000007 ضمانة الحدث من ناحية والمجتمع من ناحية اخخرى » 
فهو ضمانة للاحداث المتهمين لكونه يتبح الفرصة هم ظاما هم في مستقيل العمر لغر ض 
اصلاح انفسهم اضافة الى ذلك فان تطبيق هذا النظام في هذه المرخلة تكون فائدته اكير 
حيث ان مجرد احالة الحدث في كثير من الاحيان الى المحاكم يؤدي الى مردود سلبي 
بارتكابه جريمة اخرى نتيجة لتباهيه حين قيامه بسرد واقعة الجريمة» او قد تؤثر اجراءات 
المحا كمة على نفسية الحدث نتيجة الرهبة التي قد تسبب له بعض الاضطر ابات النفسية الي 
تؤثر عليه مستقبلا. 


ا اي ا المجتمع عند الاخد به في مرحلة التحقيق 
يتاتى ذلك عن طريق مفهوم الدفاع الاجتماعي الذي يهدف الى حماية الم عن طريق 
الوقاية من اثار الجريمة ويكون ذلك بعدم خسران هذه الطاقات البشرية لغرض استغلالها 
ف ميدان النهوض (5) 


بلق . عباس الحسني و حمودي الجاسم » الاحداث الجانحدون في عالم الفقه والقضاء »© مطبعة 

ا بغداد باكةر ص «مب 

قف د. انور محمد الشرقاوي » اتحراف الأحداث » دار الثقافة للطباءة والاشر ه القاهعرة» 
ا/ا5١‏ )2 ص 8654 . 


ذومم 


وقد اثبتت الدراسات. التي قام بها العالم. (سافر لاند) ان. الاختبار القضائي قد. نجح في 
تقويم. ها / من الاحداث الجانحين الذين اجرى. بحثه عليهم )١(‏ . 
والحقيتّة ان مدى نجاح هذا النظام يتطلب التدريب الجيد والمستمر على مهنة الاشراف 
الاجتماعى الذي يجب ان يقوم به المختضون والعمل بكل كفاءة من اجل اعادة الحدث 
الجانح عضوا ذافعاء وان هذه المهمة تتط'اب.جهداً كبيراً ونوعاً من الالتقاء. الانساني بين 
الجانح والمراقب الاجتماعي الذي يتولى هذه المهمة التي تكون بحق مهمة شاقة وصعبة 
نوعا ما » الا أن الواجب يقتضي تطبيق هذا النظام ومن المستحسن ان يتولى هذه لمهمة العنصر 
النسوي الذي يعد. اقدر من الغير وذلك المعرفة هذا العنصر بطبيعة: التعامل مع الاحداث . 
ان هذا النظام الذي نرى ضرورة تطبيقه على الاحداث الجانحين في اثناء عه التحقيق 
يستطيع قاضي التحقيق اتخاذه بعد اخذ موافقة محكمة الاحدا. على ذلك عندما يرى ضر ورة 
لاتخاذه وذلك لزيادة ضمان قرار اتخاذه على ان يراعي في ذلك جسامة الفعل المرتكب 


3 


وشخصية الحدث الجائح . 


. 088 طه أبو الخير ومنير العصرة © , المصدر السابق » ص‎ ])١( 


يفن 


الخاتمة 

من خلال بحثنا لضمانات الاحداث في اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي المقررة وفقا 
لقانون رعاية الاحداث اتضح لنا أن هذه الضمانات غير كافية لهذه الفصيلة من المجتمع 
حيث ان مبداً التخصص في السلطة التى أنيطت بها مهمة التحقيق مع الأحداث والذي جاء 
بها القانون غير كافية وذلك لاعطاء جهات اخرى غير قضاة تحقيق الاحداث القيام بهذه 
المهمة وهذا يضعف من الضمانات 7 

اما من حيث الاجراءات التحقيقية فهي غير كافية أيضاء حيث ان اغلب الاجراءات 
التى تتبع مع المتهمين اليالغين تطبق على الاحداث المتهمين» عدا بعض الخصوصيات الى 
اشر نا اليها والتي اكتنفها شيء من عدم الدقة هي ايضا . 
ومن خلال ذلك نرى مايأتي : 5 

اولا: ‏ ايجاد قضاء متخصص التحقيق مع الاحداث المتهمين مع ضرورة اشراك 
المحققين الذين يعملون تحت اشراف قاضي التحقيق بدورات تخصصية عن كيفية 
واسلوب التعامل مع هذه الفصيلة من المجتمع : 

ثانياً: ‏ استبعاد الاجراءات التحقيقية القضائية المتبعة مع المتشردين ومنحرفى السلوك 
لكونهم لم يرتكبوا فعلا جرميا منصوصا عليه قانونا واعطاء هذه المهمة الى جهات اخرى 
اجتماعية. 
الجريمة التي يجري التحقيق فيهاء لكون الحدث لايستطيع الدفاع عن نفسه ضد التهم الي 
توجه اليه وخاصة عند عدم وجود مدافع معه عند التحقيق . 

رابعاً: - وجوب تحديد مدة التوقيف دون ترك الامر للقواعد العامة طالما ان جميع 
التدابير التى تتخذ بحق الاحداث الجانحين هى تدابير تقويمية وليست عقوبات سالبة للحرية 
ومن ناحية اخترى فان تقديم الاحداث الجانحين الى محاكم الاحداث يجب ان يكون 
باسرع وقت ممكن كا نصت عليه الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الدولية الحقوق 
المدنية والسياسية الصادرة فى سنة ١955‏ . 


م/م أر ونان 


خامساً: ‏ طلما ان قانون رعاية الاحداث يهدف الى اعطاء الاولوية لتربية الاحداث 
دون عقابهم فمن الواجب والخالة هذه معرفة العوامل التي ادت الى جنوح الحدث عن طريق 
التحقيق الاجتماعي والذي نرى ان يكون وجوبيا بغض النظر عن جسامة الجريمة وشخصية 
الحدث الجانح . 

سادسا: - نرىئ ضرورة تطبيق الاختبار القضائي في اثناء. مرحلة التحقيق الابتدائي 
لكونه يشكل ضمانة مهمة للحدث والمجتمع ولعدة اعتبارات . 


ممم 


المصادر : 
اولا: الكتب والرسائل: 

١‏ د. انور محمد الشرقاوي» انحراف الاحداث ٠‏ دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة لا/لاة١‏ . 

؟-- البشري الشوربجي» رعاية الاحداث في الاسلام والقانون المصري » الاسكندرية 
هم ١‏ 

0-9 د. توفيق الشاويءفقه الاجراءات الجنائية ‏ الطبعة الثانية » مطابع دار الكتاب العربي 
بمصر 8ه9١‏ . 

4س جان شازال» الطفولة الجانحةء ترجمة انطوان عبده»ء الطبعة الثانية»بيروت ١98٠‏ . 

ه- د. حسن بشيت ؛ ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيد 
الابتدائي » رسالة دكتوراه قدمت الى جامعة بغداد عام ١9410‏ 

5 د. حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في اصول المحاكات الجزائية » منشأة 
المعاروف ٠»‏ الاسكندرية /ال91١‏ . 

لا د. رؤوف عبيد؛ مبادىء القسم العام في التشريع العقابي» دار الفكر العربي » 
الطبعة الرابعة» ١99/94‏ . 

0-4 د. سامي النصراوي» دراسة في اصول المحاكات الجزائية» الجزء الاول 
الطبعة الثانية 1/5 . 

0-4 د. سعدي بسيسو» قضاء الاحداث علماً وعملاء الطبعة الثانية» ١968‏ , 

٠‏ طه ابو الخير ومنيره العصرهء انحراف الاحداث» منشأة المعارف» الطبعة الأولى 
أك19. 

ظاهر حمزة سلمان» الاجراءات والتدابير المقررة في قانون رعاية الاحداث. 
بحث مقدم الى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسات المتخصصة العليا 


القسم الجنائي» ١986‏ 


هو 


٠‏ د. عباس الحسني وحمودي الجاسم» الاحداث الجانحون في عالم الفقه والقضاء 
مطبعة الارشاد» بغدادء /ا95١1‏ 
مو عبد الامير العكيلي: أصول الاجراءات الجنائية في أصول المحامات اللجزائية» 
الجزء الاول» الطبعة الثانية» /ال191 . 
14 د. عمر السعيد رمضانء اصول المحاكات الجزائية في التشريع اللبناني » الدار 
المصرية للطباعة والنشرء الطبعة الاولى»ء ١51١‏ 
6 فؤاد علي سليمان» توقيف المتهم في التشريع العراقي» رسالة ماجستير قدمت الى 
جامعة بغداد ‏ كلية القانون والسياسة» ١98١‏ . 
محمد عبد القادر قواسمية » جنوح الاحداث في التشريع الجزائري ©» رسالة 
ماجستير قدمت الى جامعة بغداد سنة ١9487‏ . 
بو د. متذر كمال عبد اللطيف» مجموعة قوانين الاحداث العربية »الجزء الاول » 
الاحكام العامة» مطبعة دار السلامء بغداد» ١981‏ . 
ثانيا: الدساتير والقوانين : 
5- الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لعام 9٠‏ المعدل . 
»- قانون رعابة الاحداث العراقي رقم ”لا لسنة ١9817‏ . 
م« 6 قانون اصول المحاكات الجزائية العراقي رقم 7 لسنة 15910١‏ . 
ل قانون الادعاء العام العراقي رقم 48 لسنة ١919/94‏ . 
هع قانون الاحداث السوري رقم 4 لسنة 1١9195‏ 
قانون الاحداث البحريني رقم ١7‏ لسنة ١910/5‏ 
ب قانون الاحداث المصري رقم "١‏ لسنة 1١9105‏ . 
م قانون الاحداث لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 4 لسنة ١51/5‏ . 
و قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم 5١‏ لسنة 198/8:. 


. 1955 قانون الاجراءات الجنائية الجزائري رقم 55 لسنة‎ ٠ 


مم 


اكز المّائرفِ لدرا سين عا نفمَالمملة , 


محمد عبدالله حمود 
كلية القانون / جامعة الموصل 

المقدمة : 

لقد شهد القرن الحالي تطو راهائلا في م.جال تدخل الدولة واتساع مجالات السلطة العامة » 
بسبب تأثير المفاهيم الاشتراكية والأزمات التي تعرضت لا الانظمة الرأسمالية» فقد بلغ 
اتساع نشاط الدولة وازدياد مجالات تدخلها حدا كبيرا في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية...(١)‏ 

ونتيمجة لحذه التطورات التي حصلت في ميدان تدخل الدولة» فقد اعتمدت اغلبية الدول 
على التخطيط فى تنفيذ يا انوي و المجالات المختلفة. 

ولككى تؤمن الدولة اداء هذه الوظيفة الجديدة كان لابد من توفير الاشخاص الو هلين 
هذه المهمة. 

وفي قطرنا حرصت القيادة السياسية للحزب والثورة على النهوض بالجهاز الاداري 
للدولة لكي يقوم بدور مهم في عملية التغيبر والتحول الاشتراكي الي يشهدها القطر في 
مختلف المجالات. فهيأت الظروف التي تساعد على اعداد وتطوير العناصر العلمية والفنية 
في مختلف الاختصاصات وقد افك هذا الاهتمام على التشريعات العديدة المتعلقة بتطوير 
الجهاز الاداري والفني ومنها البعثات والاجازات الدراسية. 


وين 


ونظرا لعدم ملائمة التكييف التعاقدي الذي يذهب اليه القضاء العراقي في تحديد المركز 
القانوني للدارسين على نفقة الدولة» مع الدور الذي يجب ان تقوم به الدولة في تهيئة واعداد 
العناصر الوظيفية» لكي تسهم في عملية التحول الاشترا كي » ذلك فان هذا التكييف يقيك 
الدولة ويلزمها بالشروط الواردة في العقود المبرمة بينها وبين الدارسين على نفقتهاء اضافة 
الى ان هذا التكييض يناقض الواقع العملي» حيث ان الدولة تقوم من فترة الى اخترى باصدار 
التشريعات التي تنظم حقوق والراناك الدارسين على نفقتها وفقاً للا تقتضيه المصلحة العامة 
وبغض النظر عن الشروط الواردة في تلك العقود . 

ونتيجة لهذا القصور في التكيف التعاقدي الذي ذهب اليه القضاء العراقي 4 ستحاول في 
هذا البحث تحديد المركز القانوني للدارسين على نفقة الدولة خارج التكييف التعاقدي. 

وسنحاول معالجة الموضوع في مبحثين » نسلط الضوء فى المبحث الاول على التكييف 
التعاقدي فى نطاق القانون الخاص الذي تمسلك به القضاء العزاق: ثم نتابع هذا التكييف 
في نطاق القانون العام» وسوف نركز على عقّد البعئة الذي اعدته دائرة البعثات في وزارة 
التعليم العاللي والبحث العلمي » لناقشة الشروط الواردة فيه لتحديد المركز القانوني لطلبة 
البعثات. اما في المبحث الثاني فسوف نتعرض لعلاقة الموظف الدارس على نفقة الدولة في 
ضوء العلاقة التنظيمية التي تربطه بالدولة لغرض تحديد المركز القانوني له في اثناء الدراسة. 
واخيرا سوف نختتم لقف بخاتمة نبين فيها اهم الاستنتاجات والمقترحات الي توصلنا اليها. 


المبحث الأول 
التكييف التعاقدي لعلاقة الدارسين بالدولة 

سوف نتناول في هذا اابحث التكييف التعاقدي في نطاق القانون الخاص لعلاقة الدارسين 

بالدولة بالنسبة لطلية البعنات والاجازات الدراسية على ضوء اتجاه القضاء العراقي » ذلك ان 

القضاء العراتي لا يفرق بين المركز القانوني لجميع الدارسين على نفقة الدولة . ونتعرض ايضاآً 

ف هذا المبحث للتكييف التعاقدي في نطاق القانون العام لبيان فيما اذا كان هذا التكييف 

لعلاقة الدارسين بالدولة ينطبق على عقود البعثات التي يوقعها الدارسون على نفقة الدولة » 

ومدى استجابته للتطورات الخحاصلة فى ميدان تدخل الدولة ومسؤوليتها عن اعداد العناصر 

العلمية لتلبية حاجات خخطط التنمية القومية وحاجات المرافق العامة المستقبلية من تلك العناصر. 
مم 


اولك : التكييف التعاقدي في نطاق القانون الخاص 

ما لاشك فيه ان القانون المدني كات يبيمن على معظم موضوعات القانون .الاداري ع 
وكان لابد ان ينعكس ذلك على تكييف العلاقة بين الدولة والدارسين على نفقتها على انها 
علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص . 

وبالرغم من ان الفقه لم يتعرض لهذا الموضوع ؛ ولم يفصح عن تحديد المركز القانوني 
للدارسين على نفقة الدولة » فان القضاء قد تعرض له يحكم وظيفته في حسم ها يعرض امامه 
من قضايا او دعاوي ناشئة عن الخلاف بين الدولة والدارسين على نفقتها . 

فالقضاء العراي وبحكم نزعته المدنية ذهب فى اغلب احكامه إلى ان علاقة الدارس بالدولة 
علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص . وععنى آخر أن العلاقة بين الدارس والدولة يحكمها 
العقد المبرم بين الطرفين : 

فقد ذهب ديوان التدوين القانونى في احد قراراته إلى ذلك بقوله ٠:‏ 
(اما العلاقة بين الموظف المجاز والوزارة المختصة وما ينجم عن ذلاك من مخااغة لشروط 
العقّد فتنظمها نصوص العقّد باعتبار ان حقوق العقد تعود للعاقد وتتوجه الخصومة في كل 
ما ينتج من هذا العققّد بين طرفيه » وعليه فان المسؤولية التعاقدية تنحصر بين وزارة المر بية 
والموظف المجاز 9١؟)‏ . 

وفي قرار آخر قرر الديوانئ بأن «العلاقة بين وزارة التربية وطالب البعئة يحكمها عقد 
البعثة الذي ينصب من الطرف الاول دائناً عند خروج الطرف الثاني على التزاماته المنخصوص 
عليها في العقد» (") . 

وقد تأكد هذا التكييف في الكثير من احكام محكمة تمييز العراق فقد قضت محكمة التمبيز 
عا يآتي «كان في وسع الطالب ان لا يقبل بهذا الفرع ولا يوقع صلك العقد » ولا كان العقد 
(؟) رهم القرار مس في 9١50/1/1و؛‏ » المنشور في نشرة الديوان » ع س ١ه‏ دوو 

ص 84لا ١م‏ 0 
(9) رقم القرار كلالالالاة في ١971/5/19‏ المنشور في فشرة الديوان . ع ١‏ . س مع 

١9 ص‎ 2. ا١ةالا‎ 


وم 


قد اصبح شريعة المتعاقدين فيكون الطرفان ملتزمين بتنفيذ احكامه وما يترتب على ذلك من 
اثْر قانونى») (5) . 

وفي قرار آخر تقول المحكمة (اما الطعن المنصب على أن هذا الالتزام ليس تعاقدي وانما 
هو الترام قانو قن مصدره القانون وصادر كمواجب نظام ادارة المعاهد والمدارس الصحية رقم 
5" لسنة 1953 المستند على قانون الصحة العامة » فإن هذا الطعن غير مقبول قانوناً لان القواعد 
العامة تسري على جميع الالتزامات فضا على ان الالتزام تعاقدي» (0) . 

وفى قرار آخر تقول محكمة التمييز «تبين من اوراق الدعوى ان المميز عليها قد منحت 


اجازة دراسية امدها ستتان بموجب العقد المبرم بين الطرفين 
التخصص في هو ضوع (التصميم) في جامعة (جلس) في انكلترا ثم مددت اجازتها الدراسية 
سنة ثالثة بالنظر لمرضها وقد انتهت السنوات الثلاث في 5 ولم تحصل المميز 
عليها على الشهادة المطلوبة كما انها لم تلتحق بوظيفتها عند انتهاء اجازتها فاعتبر ت مستقيلة 
وبذلك تكون قد خالفت العقّد المذكور فحق عليها وعلى كفلائها المبلغ المدعى به ذلك لان 
العقد شريعة المتعاقدين وانه يحب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه... » (5) . 
وفي قرار آتمر تقول المحكمة ان فصل الطالب . كان لاسباب سياسية قبل أككاله در استه 
التي داوم عليها رغم الفصل وحصل على الشهادة المطلوبة موجب العقد وحيثان العقد بين 
طرفي الدعوى لم يتضمن الفصل لاسباب سياسية فيكون فصله من البعثئة اتخلالا بالعقد 
المميز..) (/6)7 . 


(4) رقم القرار ااه 8/ حقوقية / 455 في 4 الماشور في مجلة القضاء #84 » 
س (ه) 1ه184 ص 157 . 

() رقم القرار 51١١/مدنية‏ ثانية / ١90+‏ في ه/ه/407١‏ » المنشور في النشرة القضائية » 
ع »ا » س#ض 4ل . 

(5) قرارها بعدد ١‏ / مدنية اولى / ١910”‏ في م1/م/؟!4! المنشور في مجموعة الاحكام 
العدلية » ع 4 » س 5 » هلا9١‏ » ص ا”# . 

(60 رقم القرار 510/4/ مدنية اولى /4075 في +*19707/7/8 المنشور في مجموعة الاحكام 
العدلية ع ١‏ 6 س م © 0لا91١1‏ ص "اه . 


لفن 


ويعاب على قرار محكمة التمييز ان الادارة عندما قامت بفصل الطالب من البعئة قد 
استندت لافقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من نظام البعثات والمساعدات المالية وانزمالات 
رقم (47) لسنة 1911 حيث يجيز للادارة فصل الطالب اذا قام بأينشاط سياسي معاد للجمهورية 
العراقية وقد يكون ممارسة العمل السياسي في البلد الاجنبي من قبيل الاعمال الضارة بمصلحة 
العراق » لذلك فإن قرار الادارة مشروع حتى وان لم ينص عليه في العقد . 


اما الحيئة العامة المحكمة تمييز العراق فقد نحت منحى محكمة التمييز في التأكيد على التكييف 
التعاقدي في نطاق القانون الخاص . ففي قرار ها تقول الحيئة أن «... (ك) قد اتفق مع الوزارة 
التابع لها على شروط وتعهدات معينة منحته الوزارة الاجازة بموجبها وحيث ان الاتفاق يعتير 
شريعة المتعاقدين » فكان لينفي على المحكمة ان تأخذ بما جاء في التعهد» (8) . 

وفي قرار آآخحر تقول الميئة العامة «اما الاعتراضات التمييزية .... التي تتلخص بأن الشهادة 
التي حصلت عليها ليست اعلى من الشهادة التي كانت محملها .... وان تفسير محكنسة 
الاستئناف البند الخامس من بنود العقد جاء مخالفاً للمادة (50 /أ) من قانون الخدمة المدنية 
رقم 4؟ لسنة ١45٠0‏ فهي اعتراضات غير واردة » وذلك لان المميز عليها ابرمت عقداً مع 
وزير المعارف) الذي حل المميز عحله » وهذا العقد شريعة المتعاقدين وقانونها هو الذي يمحدد 
التزامات وحقوق الطرفين المتعاقدين» (9) . 

ععنى ان العمّد المبرم بين الدارس والدولة هو الذي يحدد حقوق والتزامات الطرفيين 
المتعاقدين . ووفتاً ذا الاتجاه يكون الدارس ازاء الدولة في مركز شخصي تعاقدي شأنه 
شأن اي متعاقد آخر . 
والحقيقة ان انجاه القضاء العرائي لا عكن التسليم به » وذلك ان العقد المدني يعني «تطابق 
(6) رقم القرار ١٠+5١/ح/965١‏ في ١905/٠١/٠6‏ المنشور في مجلة القضاء » ع٠‏ 

س 1١8‏ »© لاهه١‏ »ا ص 82ة5 . 

(9) رقم القرار ١0ا”#/‏ هيئة عامة اولى / ه40١‏ في ١94075/4/*‏ أشار اليه السيد جعفر 


منها » قدمت إلى جامعة »بغداد كانون اول 5/ا9ة١‏ » ص ١47‏ . 


دض 


ارادتين او اكثر على ترتيب اثار قانونية سواء كانت هذه الاثار هي انشاء التزام أو نقله 
أوتعديله لو انهاؤه» )٠١(‏ 
وتأسيسا على ما تقدم يتطلب العقد في نطاق القانون الخاص عناصر شكلية واخرى 
موضوعية . فمن الناحية الشكلية تمر عقود القانون الخاص عرحلة تمهيدية من المياحثات 
والمفاوضات بين الاطراف ااتعاقدة لتحديد موضوع العقد وشروطه والتزامات وحقوق 
اطرافه . ولا ينعد العقد الا بانجاب وقبول اطرافه )١١(‏ . 
ان هذه العناصر الشكلية ليس لما وجود في العلاقةبين الدارسين والدولة » حيث لا يتم 
التفاوض بينهما » وليس هناك تطابق بين ارادتهما وذلك ان قبول الدارسين يتم استناداً 
الى القوانين والانظمة والقرارات الادارية بعد ان تتوفر في الدارس الشروط المطلوبة التي تحددها 
| الدولة وهن ثم يصدر قرار اداري من الجهة الموفودة بقبول الدارسين على نفقتهاء كما ان 
الدولة هي التي تعد تلك العقود والتعهدات استناداً إلى القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة 
بالدراسة على نفقتها (؟١)‏ 
وهكذا لا يسمح للدارس مناقشة تلك الشروط او تعديلها من الناحية الموضوعية فإن. 
العلاقة بين اطراف العقد في نطاق القانون الخاص يحكمها مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين190) 
وبناء على ذلك لايجحوز المساس بالعقد الا برضى الطرفين» ووققاً لذلك لا يوز للجهة الادارية 
أو للسلطة العامة المساس بمركز الدارس الابعد الحصول على موافقته» كا يترتب على ذلك 


ان للدارس فسخ العقد المبر م مع الجهة الادارية في الحالات التي يجوز فيها فسخ العّد في 
نطاق القانون الخاص . 


)٠١(‏ د. عبدالمجيد الحكيم واخرون ( الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي) 
الجزء الاول » مصادر الالتزام » ١486١6‏ .اص ١9‏ 


. للمزيد من التفاصيل راجع « المصدر السابق» ص «ج« وم‎ )١١( 


(؟١)‏ قرار مجلس تيادة الثورة (5؟ه) في 0ل . وقراره المرقم( )في 00/11 
ونظام البعئثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 5 لسنة ١اوؤ‏ . 
)١(‏ الفقرة الآولى من المادة ١45‏ من القانون المدني العراقي 


فض 


ويترتب ايضاً اذا ما ذهبنا إلى ان العقد شريعة المتعاقدين ان الاحكام التي يخضع لما 
الدارسون سوف لا تكون واحدةءبل انها تختلف من دارس إلى آخروذلك وفتقاً لا تضمنته 
عقودهم أ 

ان هذه النتائج تتعارض مع وظيفة الدولة واتساع مجالات السلطة العامة » فالدولة مسؤولة 
عن اعداد العناصر الوطنية لغرض النهوض عتطلبات خطة التنمية القومية » وتلبية حاجات 
المرافق العامة وازاء هذه المسؤولية الكبيرة لمكن ان تق الدولة على قدم المساواة في العلاقة 
مع الدارسين على نفقتها فلا يسمح ا بالمساس بكراكزهم القانونية.او ان تحكمها القواعد 
العامة في القانون الخاصء لان ذلك يؤدي إلى ارباك خطط الدولة » ويؤدي إلى عدم تحقيق 
اهدافها في مجال اعداد العناصر الوطنية بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات الخطة . كنا إذذلك 
يتعارض مع القواعد الاساسية الضابطة لسير المرافق العامة .فالعلاقة بين اعداد العناصر 
ومتطلبات المرافق العامة وثيقة جداً . 

لذلك ينبغي ان يخضع مركز الدازسين على نفقة الدولة لمتطلبات المرافق العامة . 

وءلى هذا الاداس تستطيع الدولة المساس بالمراكز القانونية للدارسين سواء بالتعد يل او 
الالغاء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . كأن تعدك بارادتما المنفردة مبالغ الكفالات التي 
قدمها الدارسون من وقت لاخر وحسيما. تقتضيه المصلحة العامة » دون أن تتقيد بالمبالغ 
الواردة في العقود او التعهدات » ومن غير موافقة الطرف الآخر . 

5< ان هذه القرارات تسري على جميع الدارسين ٠‏ سواءاً كانوا من طلية البعثات او 
الاجازات الدراسية او الزماللات العلمية » دون ان يستطيع الدارس الاحتجاج بالمبالغ الواردة 
في العقد او التعهد )١5(‏ . 

كذلك فإن الدولة تستطيع الغاء بعثة الطالب او الاجازة الدراسية او الزمالة العلمية في اي 
وقتا تشاء متى اقتضت ذلك المصلحة العامة » حتى وان لم ينص على ذلك في العقد او 
التعهد )١٠8(‏ . 


. ١984/1١/0١ كتاب ديوان الرئاسة المرقم و.ع /م/ 4ج" في‎ )١4( 
الفقرة الآولى من المادة الحادية عشرة من نظام البعتات والمساعدات المالية والزمالات رقم‎ )١6( 
1١91056 السنة‎ 5 


ولكن 


..ونخاص من ذلك إلى ان العلاقة بين الدارسين والدولة لاعكن ان تكون علاقة تعاقدية 
في نطاق القانون الخاص )55١‏ . 


وفي محاولة للتوفيق بين كون العقد هن عمود القانون الخاص وبين حق الدولة في وضع 
الشروط المنظمة بارادتها المنفردة احتج البعض امام القضاء على ان هذه العقود هي من عقود 
الاذعان » غير ان القضاء سواء في العراق أو في مصر ان يقبل بهذا الطعن » وذهب إلى عدم 
اعتبار العلاقة بين الدولة والدارسين على نفقتهما من عقود الأذعان )١07(‏ . 

فثمة قرار لمحكمة تمييز العراق تقول فيه (.. ان المحكمة اصدرت قرارها برد دعوى 
المميز دون ان تلاحظ ان العقد المبرم بين المميز والمميز عليها ليس من عقود الاذعان . 
فعقود الاذعان لا تكون الا في دائرة معينة تحددها خصائص هي : - 

١‏ تعلق العقد بسلع او مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين والمنتفعين. 

؟ ‏ احتكار الموجب هذه السلع اوالمرافق احتكاراً قانونياً او فعلياً أو على الاقل سيطرته 
عليها تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق . ٠‏ 

م« صدور الايحاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة مفصلة اكترها لمصلحة الموجب. 

ومن امثال هذه العقود عقود شركات الكهر باء والتأمين . فإذا رجعنا إلى العققد المبرم في 
القضية المميزة نجد انه خال من خصائص عقود الأذعان عفليست المميزة ملزمة بالدخول 
إلى مدرسة التمريض وايست في العقد المبرم شروط كلها لمصلحة وزارة الصحة وانما تضمن 


(15) فيما يذهب عكس ذلك السيد جعفر ناصر حسين » رسالته ( المرجع السابق) ص م6١‏ 
حيث يقول ( ان العقود الدراسية في العراق تعتبر من العقود المدنية » والكومة تتبع 
في تعاقدها مع الطلبة وسائل القانون الخاص .. ) 
)١0(‏ وقد ذهب الدكتور عبدالمجيد الحكيم إلى تعريفا . 
عقد الاذعان بأنه ( عقد يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة 
فيها ويكون ذلك متعلقاً بسلعة او مرفق ضروري محل احتكار قانوني أو فعلي أو موضع 
مناقشة محدودة النطاق  »‏ 


المر جع السابق » ص 44 


لف 


العقد حقوقة وواجيات هتبادلة تم الاتفاق عليها بتوافق ارادتين ليست احدهما باقوى من 
الاخرى..) (08) . 

كذللك فإن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رفضت اعتبار عمد البعثة من عقود الأذعان بقوطا 
(اما الاعتر اضات التمييزية فغير واردة ٠‏ ذلك لان عمد البعتة هذا ليس عد اذعان ما دام 
المميز غير مبجبر عليه وكان عقدوره عدم التعاقد مع الوزارة وما ذام قد وافق عليه ووقعه 
فقد التزم باحكام نصوصه..) (19) . 

وفي مصر فإن القضاء الاداري هناك قد استقر هو لآخر على عدم اعتبار التعهد الذي 
يقدمه الموفد في بعتة بالعمل لدى اللذكومة بعد عودته من عقود الأذعان . ففي قرار لمحكمة 
القضاء الاداري تقول فيه 0.. . وغير صحيح ما يقول به المدعى عليهم من ان العقد موضوع 
ال لنزاع هو من عمّود الأذعان » وذلك لان هذه العقود تتميز بثلاثة امور 

الاول : تعلق العقد بسلع او ٠رافق‏ تعتبر من الضروريات . 

والثاني : احتكار هذه السلع او المرافق احتكاراً قانونياً او فعلياً او قيام منافسة محدودة 
النطاق بشأنها . 

والثالث : عرض الانتفاع بهذه السلع او المرافق على الجمهور بشروط متمائلة على وجه 
الدوام بالنسبة لكل فئة منها . وهذه الميزات لاتتوافر في العقد موضوع الدعوى الذي 
التزم فيه المدعى عليه الاول. بالعمل بخدمة الحكومة لمدة سبعة سنوات بعد عودته ملن* 
البعثة )5١(‏ 

ويتضح من خلال ذلك انه لايمكن ان تكون علاقة الدارسين بالدولة علاقة تعاقدية من 
عقود الاذعان » ذلك ان عقود الاذعان تتعلق يسلع ومرافق اقتصادية تعد من ضرورات!اللياة 


م0 رهم القرار 5058 / حقوقية /وه بغداد في ١950/5/90‏ » المنشور في مجموعة 
الاستباد سلمان بيان « القضاء المدني العراقي» الجزء الآول ١9451‏ » ص 181١‏ .19485. 
(19) رقم القرار /١١810‏ حقوقية ١451//‏ في 1١9070/5/8٠١‏ ء المنشور فى مجلة القضاء 
ع " )اس 58 > ٠لاؤو١ا‏ ا ص ”١6‏ . 
)٠١(‏ قرارها المرقم م١م١‏ في ١/؟9//اه4١‏ » المجموعة في خمسة عشر عاما 98145-- ١851١‏ 
الجزء الثاني ٠/ا91؟‏ ء» ص ١بم.+‏ - و#.+ وكذلك قرارها المرقم لازم في م/م/لاهة١‏ 
في نفس المجموعة 0 ص 8٠١4‏ . 


اما 


المدنية الحديثة » فهى تعقد بين المستهلكين للسلع والمتتفعين من المرافق الاقتصادية » وهي 
تنصب على مواضيع ذات صبغة اقتصادية بحتة . كما ان هذه العقود تقوم على اساس النفع 
المباشر طؤ لاء المستهلكين. والمنتفعين لققاء مقابل يدفع عن السلع والخدمات التي يقدمها المرفق 
بينما العلاقة بين الدارسين والدولة لاتقوم على الاستهلاك او الانتفاع المباشر من السلع أو 
المرافق ذات الطبيعة الاقتصادية فموضوع العلاقة ليس ذات صبغة اقتصادية كا هي الخال 
فى عقود الاذعان . وكذلك فأن الايجاب الذي يوجهه ال موجب فى عمّد الاذعان الى الجمهور 
يكون عاماً دائماً » بحيث ان الذي بيرغب في الانتفاع من السلع او الخدمات التي يقدمها 
الموجب عليه ان يفصح عن قبوله في اي وقت يشاء لترتيب الاثار القانونية بينه وبين الموجب: 
بينما لانرى ذلك في الدعوة التي توجهها الحكومة للطلبة . فهذه الدعوة لاتكون ايجاباً 
عاماً ودائماً من المكومة للمواطنين 5 فهي مجر د اعللان يوجه الى فئة من الجمهوور وهم 
الطلبة ضمن فترة زمنية محددة يدعوهم للتقديم للدراسة على نفقة الدولة .لذلك لايترتب 
اي اثر قانوني على هذه الاجراءات .فالعلاقة تنشأ بعد موافقة الحكومة على دراسة الطلبة 
على نفقتها » وذلك بصدور قرار اداري من الجهة الادارية يفصح عن ارادة الادارة بقبول 
ونتيجة لذلك فأن كل الخصائص التى تتميز بها عقّود الاذعان لا تتوافر فى العلاقة بين 
الدارسين والدولة . لابل ان بعض فنهاء القانون الخاص يذهب الى انكار صفة العقد على 
عقود الاذعان » اذ ان العقد لاياشأ الا بتوافق ارادتين عن حرية واختيار »اما التقبول فى 
عمّد الاذعان فهو اذعان ورضوخ . 
لذلك فأن ((عقّد الاذعان ليس الاعملا انفرادياً او مركزاً قانونياً منظماً او عملا لائحيآ 
صادر من جانب واحد)) )95١(‏ . 


)١١(‏ للمزيد من المعلومات والتفاصيل راجع د. الحكيم ( المرجع السابق) ص ه4 . وكذلك 
السيد جعفر ناصر حسين» ص لمه١‏ وما بعدها . 


لض 


ثانياً: علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام : 
لل كانت علاقة الدارسين بالدولة لا تتلاءم آنا اسلفنا مع فكرة العقد لشريعة المتعاقدين 
التي عن على العلاقات القانونية في نطاق القانون الخاص »ء فإن القضاء انمه نحو تكييف 
هذه العلاقة على انها علاقة عمّدية في نطاق القانون العام ذلك فإن هذه العقود تخول الادارة ذ 
يه في نون العام إن هدم تجو يي 
مواجهة المتعاقد معها سلطات واسعة في محال ابرام وميذ العقد الاداري . 


عع 


3 ان هذه السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الادارة في نطاق العقد الاداري ليس ذا 
مثيل في عقود القانون الخاص ٠‏ لا تستهدفه الادارة من هذه العقود من تأمين وحماية المصلحة 
1 العامة وتغليبها على المصاحة الخاصة . فالادارة تتمتع في.نطاق هذه العقود بسلطة الاشراف 
35 تنفيل العمد ع وتعديله بالزيادة أو التقصأن 3 وانها'ه 5 وا سلطة قر ض الجزاءعات عل 
كالمتعاقد .عها بأرادتبا المتفردة (99) . 
والعقد الاداري هو العقد الذي تكون الادارة احد اطرافه وان يتصل بالمرفق العام وان 
يأخذ باسلوب القانون العام » وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير الي عقود 
القانون الخاص (فهفة ” 
وتأسيساً على ما تقدم يلزم توافر ثلاثة شروط في العقد لكي يكون عقداً ادارياً وهي : 
- ان يكون شخص معنوي عام طرفاً في التعاقد . 
-- أن يتعلق ابرام العقد بتسيير مرفق عام 
-- اتماع وسائل القانون العام باحتواء العقد على شروط استئنائية غير مألوفة . 
ولكي نتمكن من معرفة حقيقة العلاقة بين الدارسين والدولة لابد من مناقشة هذه 
الشروط ابيان مدى توافرها فى هذه العلاقة . 


0 


(؟؟) رمسالتنا ( المرجمع السابق) ص 7 . 
(؟) هذا ماذهبت اليه المحكمة الآدارية العليا في مصر في قرارها الرقم 4ه في ١558/٠/54‏ 
السنة ”م القضائية » المجموعة ص اهه. 


يض 


الشرط الاول : ان يكون شخص معنوي عام طرفاً في التعاقد ومما لاشلك فيه ان العمّد لكى 
يكون اداريا ٠‏ لابد ان يكون احد اطرافه شخصاً من اشخاص القانون العام . لذلك فالعقد 
الذي يخلو مبن . 

وهذا الشرط لا يمكن ان يكون عقداً ادارياً (1؟) . ولا يهم بعد ذلك ان يكون الطرف 
الآخر شخصا من اشخاص القانون الخاص او شخصاً عاماً آخر (90) . 

ان هذا الشرط من شروط العقد الاداري متوافر فى العلاقة بين الدارسين والحكومة . 
فالجهة التي يدرس على نفقتها الدارس تكون دائماً شخصاً من اشخاص القانون العام » ذلك 
ان اشخاص القانون العام تشمل الدولة والاشخاص الاقليمة والمصلحية وغيرها من المنشات 
.العامة التى بمنحها القانون شخصية اعتبارية (095) . 

وهناك ثمة رأي يرى ان منشآت القطاع العام تعد من اشخاص القانون العام» لان هذه 

والحقيقة ان هذا الرأي بجانب الصواب : لان هذه المنشات هي من اشعخاص القانون العام 
التي تر تبط بال مؤ سسات والهيئات المصلحية العامة والتي اعترف 5 القانون بالشخصية الاعتباربة. 
وبناء على ذلك فإن العقد الذي تبرمه هذه الجهات متوافر فيه هذا الشرط . 

ولا يكفي توافر هذا الشرط وحده في العمّد للقول بأنه عمد اداري » بل لابد من توافر 
الشروط الأخرى : 

الشرط الثاني  :‏ ان يتعلق ابرام العقد بتسيير مرفق عام لغرض اخفاء الصفة الادارية 
على العقد الذي يكون احد اطرافه شخصاً من اشخاص القانون العام ينغي اتصاله بنشاط 
(4؟) د . سلمان الطماوي ( الوجيز في القانون الاداري) دراسة مقارنة ( دار الفكر العربي) 

14 ص 154 
(5؟) د. خالد عبدالعزيز عريم « القانون الآداري الليبي ) ( بدون سنة طبع ) ص #١6‏ . 
في 

(0؟) السيد جعقر ناصر حسين « ال مر جع السابق » ص ١١‏ . 


م 


المرفق العام » ذلك ان مقتضيات سير المرافق العاءة بانتظام واطراد هي وحدها التي تبرر ما 
يحتويه النظام القانو ني من خروج على القواعد المألوفة في عقود القانون الخاص (28) . 
وهذا الشرط متوافر ايضاً في العلاقة بين تخصص الدارس والمراقق العامة (8) . 

فالدولة مسؤولة عن توفير العناصر العلمية والفنية والمهنية لغرض ادارة وتسيير المرافق 
العامة 

كا ان موافقة الدولة على قبول دراسة الطلبة على نفقتها يتم وفقاً لاحتياجات خطة التنمية 
اللقومية ومتطلبات سير المرافق العامة بانتظام واطعراد . 

ونتيسجة لتطور الحياة الادارية والتغيرات الكبيرة التي طرأت على فكرة المرافق العامة 
اير من سياسة الاقتصاد الموجه واللمبادىء الاشتراكية نحو ازدياد تدخل الدولة فى المجاللات 
المختلفة وظهور المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمرافق المهنية المختافة امقر 


نتيعجة لذلاك لم تعد المرافق العامة تخضع لنظام قانوني واحد وائما تنوعت القواعد التي 
. تحكمها وفقآ .لطبيعة تلك المرافسق 

وهكذا فلم تعد فكر ة المرافق العامة معيارآً كافيآ لاخفاء الصفة الادارية على العقود الني 
تتعلق بها )”1١‏ . 
ل له 
(8؟) السيد محمد مدني القانون الآداري الليبي » » (دار النهضة العربية 9١854‏ م5ووء 


ص 455 
(4؟) فيما يذهب عكس ذلك السيد جعفر ناصر حسين » حشيت يرى أن القصد من العقد الدراسي 
ليس تسيير مرفق عام وانما القصد منه هو توفير العناصر الفنية والعلمية للمساهمة في 
ادارة المرافق العامة رسالته المرجع السابق والحقيقة ان هذا الرأي لايمكن قبوله » ذلك 
ان اعداد العناصر العلمية ل المساهمة في ادارة المرفق العام هو بحد ذاته لخدمة 
وتسيير المرافق العامة وتلبية حاجاتها الضرورية الانية والمستقبلية حيث أن تلك العناصر ستساهم 
في ادارة المرافق العامة على احسن وجه لتقديم افضل الخدمات للجمهور . 
(8*) د. وسعد العلوش « نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها فى في التشريع العر اقي» (دار النهضة العر بية 
-القاهرة) م945١‏ : ص" ومابعدها . 
0 د. الطحاوي ( الا سس العامة للعقود الا دارية) الطبعة الثالثة .ولاة١‏ ص>ه 
جمد عثمان (مظاهر السلطة العامة في العقود الا دارية) م910١‏ 
حص" 40 ل 


م4 ؟/م.أ.ر حك 


الشرط الثالث : احتواء العقّد على شروط استننائية غير مألوفة . لد تبين ان وجود 
الادارة طرفاً فى العقد > واتصاله عرفق عام عل الرغم من كو نمأ شرطين ضروريين ف 
اخحفاء الصفة الادارية على العقّد » غير انهما غير كافيين وحدهما في تمييز العقد الاداري » 
' فالمتتبع لاحكام القضاء واراء الفقه يرى ان غالبيتها تعد فكرة الشروط الاستثنائية غير المألوفة 
في القانون الخاص هي المعيار حاسم في تمبيز العقود الادارية (89:5) . 
وعلى الرغم من اجماع الفقه والقضاء على ضرورة احتواء العقد على شروط استثنائ 
لكى يكون عقّداً ادارياً » ننيجد ان هذه الشروط ما زالت غير محددة بشكل دقيق . فمتى يعد 
الشرط استثنائيا او غير مألوف في عقود القانون الخاص 
وقد حاول مجلس الدولة الفرنسى تعريف الشروط الاستثنائية في بعض احكامه . ومثال 
ذلك حكمه الصادر في ١9801٠01٠0‏ في قضية (56©[10 ) فقد قال فيه أن الشروط 
الاستثنائية «هي تلك الشروط التي تمنح احد الطرفين المتعاقدين حقوقاً او تحمله 00 
في طبيعتها عن تلك التي يمكن ان يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المد ني 
ع ضفرف ©" 
0 حاول القضاء الاداري في مصر تقديم تعر رف الشروط الاستثنائية الا انه حاول اعطاء 
عض الامثلة 0 ا 0 عتال عمقو د الاشغال العامة 0 ريك 0 ام المرافق العامة . 
على انه من الشروط ا غير المألوفة قف 0 الخاص 37 


إفقفف الا ستاذ جمالالدين الليان بخنه ( المعيار المميز للعقد الا داري) المنشور فى مجلة ادارة » 
قضايا الحكومة 1١954.4٠‏ »صم ١‏ 
الدكتور علي الفحام ( سلطة الا دارة في تعديل العقد الاداري « دراسة مقارنة (دار الفكر 
العربي) 1١905‏ © ص 

(8«) عن الطحاوي ( المرجع السابق) صلا . 


(4*) قرار محكمة القضاء الا داري الصادر في 95/كانون الا ول/ 5ه8١‏ المجموعة 
السنة الحادية عشر » ص4 ه؟ وكذلك قرارها في 9/؟/ ه المجموعة' السنة ١91/٠‏ ع 
ص١"‏ 5ه 


كحض 


اما على صعيد الفقه فقد اختلف الفقهاء في نحديد طبيعة الشروط الاستثتانية » فالبتعض 
يرى ان الشرط الاستثنائى هو ذلك الشرط الذي يعتبر باطلا اذا وجد في عمود القانون 
الخاص لمخالفته للنظام العام (8") . ٍ. 

اما البعض الاخر فقّد ذهب في تحديد الشروط الاستثنائية إلى انها تلك الشروط التي تتسم 
بطابع السلطة العامة التي لا يمكن ادراجها في عقود القانون الخاص ؛ لاخلالها بمبداً المساواة 
بين طرفي العقد الذي نحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين (5) . 

ولغرض تحديد طبيعة العقود التي تبرمها الادارة مع طلبة البعثات لابد من مناقشة الشروط 
الواردة في نموذج عد البعئة الذي اعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » لبيان ما اذا 
كانت هذه الشروط من الشروط الاستثنائية او غير المألوفة فى عقود القانون » ومن ثم تتحقق 
الصفة الادارية فيها . اما بالنسبة للتعهدات التي يوقعها الموظفون الذين يتمتعون بالزماللات 
العلمية والاجازات الدراسية » فهذه التعهدات لا تغير مركز الموظف الدارس بأنه مركز 
تنظيمي عام تنظمه القوانين والانظمة وهذا ها ستعرض له في المبحث الآخر . فعقد البعثة 
شص على ان يتبع الطالب أوامر وزارة التعايم العاللي والبحث العلمي فيما يتعلق عو ضوعات 
دراسته ومحلها ومحل سكناه او اي أمر اخر تقتضيه الدراسة او المصلحة العامة . وهذا النص 
ينسيجم وما تتمتع به الادارة في مجال العمّد الاداري من سلطة الاشّراف والتوجيه في تنفيذ 
العقد . فالادارة في هذه الخالة متابعة سير دراسة الطالب ومعرفة ظروفه فى بلد الدراسة ع 
ولا اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بذلك . وقد اشارت إلى ذلك اليئة العامة لمحكمة 
تمييز العراق في احد قراراما بالقول «ان مما يوجب ان يتم تغيير مكان الدراسة والمعهد بموافقة 
الوزارة هو انها المرجع لتقدير تغيير موضوع الدراسة ومكانها والمعهد لا لا من حق الرقابة 
(*) انظر تفصيل هذه الاراء في مؤلف الدكتور احمد عثمان عياد « مظاهر السلطة العامة في 

العقود الا دارية) “«/ا1ه1 ص5 ومابعدها . 


(55) د. ثروت بدوي ء بحثه « المعيار المميز العقد الاداري » المنشور في مجلة القانون والاقتصاد 
العدد ان الثالث والرابع ٠‏ لامهرو ا ص 5مو سور 


مهن 


ذلك فليس من حق المميز الانتقال هن الجامعة التي اوفد للدراسة فيها في امريكا إلى جامعة 
اخرى في قطر اخر بدون موافقة الوزارة» (/ا7) . 

كا ينص عقد البعثة ايضاً على ان لا يقوم الطالب بأي نشاط سياسي” معاد الجمهورية 
العراقية والامة العربية وان لا يقوم بتصرف يسىء إلى سمعتها . ان هذا الشرط من الشروط 
الاستثنائية الذي يخول جهة الادارة فرض اجراءات على المتعاقد معها في .حالة اخخلاله بشروط 
العقد بارادتها المتفردة . لا بل ان الادارة تمتلك هذا الحق حتى وان لم ينص عليه في العقد 2 
ذلك ان هذه الاجراءات هي من صميم الامتيازات التي .تتمتع بها الادارة في مجال العقد 
الاداري (98) . 

00 ووفقاً لعقد البعئة لا يسمح للمبعوث البقاء في البلد الذي يدرس فيه او تغيير الفرع 

و المعهد او الشهادة المتعاقد عليها الا في حالة الضرورة التي تستدعيها .دواعي المصاحة العامة . 

وهذا الغرط يدخل ايضاً ضمن سلطة الادارة في الاشراف على تنفيذ العقد » لكونها 
هي الجهة المسؤولة عن توجيه واشراف طالب البعثة . 

ومن الشروط الاخرى التي يي دلقم وا نري بأن يعمل بعد عودته في 
مؤسسات الدولة او القطاع الاشتراكي وفي مواقع الاعمال او المشاريع التي تحددها الدولة 
ضعف مدة الدراسة واذا امتنع عن الخدمة او لم يخدم المدة المطلوبة بناءاً على استقالته او 
عزله او فصله حسب احكام القوانين المرعية او استغني عنه في | اثناء فترة التجربة لعدم كفاءته 
فالطرف الأول أن يسترجع ضعف البالغ المطالب بها حسبما ورد ذكره في هذا التعهد بنسبة 
المدة الباقية عليه من الخدمة 1 

والدولة تسعى من وراء هذا الشرط إلى تحقيق المصلحة المتوخاة من اعداد العناصر العلمية 
لغرض زجها في العملية الانتاجية والاستفادة من. خبرات تلك العناصر إلى اقصى حد ممكن» 
لغرض النهوض والتطور في مختلف نواحي الحياة. لذلك فإن هذا الشرط يعد شرطاً استثنائياً غير 


(بام) قرارها المرقم ١١91‏ ح/954 في 1470/5/7٠‏ المنشور في مجلة القضاء العددالغالك 
ص١1"‏ 
[لقفق رسالتنا ) ا مرجع السابق» ص١5‏ . 


نفس 


مألوف في عقود القانون الخاض . لا بل ا القضاء الادازي في مصر عد هذا التعهد عفرده 
عقداً ادارياً وذلك لتحقق خصائص العقد الاداري فيه . قفي قرار لمحكمة القضاء الاداري 
جاء ما نصه ( ان التعهد الذي يوقعه اعضاء البعئات الحكومية قبل ايفادهم والذين يتعهدون 
كقتضاه بالخدمة في الحكومة مدة معينة عد انتهاء بعثتهم او برد ما انفقته الحكومة عليهم 
إذا امتنعوا عن الخدمة في الحكومة الفترة المحددة » او استقالوا او افصلوا لاسباب تأديبية» 
انما هو من قبلى العقّود الادارية » اذ ان الادارة تبغي من وراء الحصول على التعهد ممن 
يوفدون إل البعثات ان يكون ذلك التعهد مقايل انفاقها عايهم لتحصل على موظفين يؤدون 
خدمات اوفى للمصالح العامة . 

(... خاصة وهذا العقد وان حوى. شروظا غير مألوفة في عقود القانون الخاص الا ان 
هذه الشروط ليست شروطاً تعسفية » وائما هي شروطاً تحدد طبيعة. العقد. » وهو انه مسن 
العقود الادارية .. (8") . 

وفي قرار اخخر قالت المحكمة (... والذي يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين المدعية 
والمدعى عايهما وهو العقد محل التزاع ٠‏ انه عمد تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة وهو 
#رفق التعليم » اذ يلتزم المدعى عليه الاول طبقاً لشروطه بالتدريس لمدة الخمس سنوات 
التالية مباشرة لاتمام دراسته بمعهد المعلمين »؛ وهو شرط استئنائي غير مألوف في العقود الخاصة 
وبالتالي يكو ن العتقد قد اتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث اتصاله يمرفق عام واخذه 
باسلوب القأنون العام فيما تظمنه من شروط استثنائية..) (40) . 

ومن خلال هذه الأحكام يتضح ان القضاء الاداري في مصر قد استقر على اعتبار هذا 
الشرط من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص . 

ومن الشروط الاستثنائية التي يتضمنها عمد البعثة ايضاً منع الطالب منعاً باتآ من الزواج 
من غير مواطنات الاقطار العربية خلال مدة.دراسته وخلال مدة خدمته واذا خالف ذلك 
(4م) حكمها الصادر في 1467/٠/١‏ » المجموعة في خمسة عشر عاما 984845 ٠45١‏ الجزء 

الثاني ١910/١ ٠‏ .4 صو«.7 ب م.م 


)4٠(‏ قرارها الصادر في ١407/0/١*‏ . المجموعة ء (المرجع السابق) ص 9٠م‏ - رمم 
وانظر كذلك قرارها في ١4007//#‏ المنشور في نفس المجموعة ص #«#.”م . 


الفذن 


يبفصل ويطالب بضعف المبلغ المختصوص عليه 2 هذا العقد. وهذا الشرط انما تغر ضه الادارة 
لغرض ضمان السلامة الفكرية للمبحوث في اثناء الدراسة والخدمة وذلك لضمان يماء 
الاجنبيات فى اثناء الدراسة» 
اما في اثناء العمل والخدمة فأن المبحوث سيعمل في مرافق الدولة الوطنية لهذا تسعى 
الحكومة ضمان سلامة موقف العاملين فى اجهزة الدولة حرصا على السلامة الوطنية . 
كا يتضمن عقد البعئة شرطاً اخر هو منع المبحوث من تملك اي عقار في بلد دراسته أو 


من 


اي يلد اجنبي اخر» وفي حالة اخلاله بذلك يفصل من البعثة . وواضح ان الحكومة في فرض 
هذا الشرط تحرص على ضمان عودة المبعوث الى الوطن عند أكاله الدراسة » فتملكه للعقار 
في بلد اجنبي قد يجعله يفكر في عدم العودة الى ارض الوطن . 

ومما مر ذكره يتبين ان ( عقود البعئات ) تتضمن شروطا لايمكن ادراجها في عقود 
القانون الخاص» فهي غير مألوفة في هذا النوع من العقود. وهذه الشروط مهادت 
الفقه والقضاء على تسميتها (بالشروط الاستثنائية) والتي من خلالها يتم معرفة ماهية العقود 
الادارية. 

والسبب في عدم امكانية تضمين عقود القانون الخاص ثل هذه الشروط هو ان هذه 
العتقود تكون بين اطراف متكافئة وذلك على خلاف العقود الادارية وخاصة تلك الي تبرم 
بين اشخاص القانون العام . 

واشخاص القانون الخاص تتم بين اطراف غير متكافئة لتفاوت المصالح التي ترمي الى 
تحقيقها. فالادارة تسعى من وراء عقودها تحقيق المصلحة العامة البي تعلو بالطيبع على المصالح 
الخاصة للاشخاص المتعاقدين معها. 

وعلى صعيد القضاء » فأن القضاء المدني العراقى كما اسلفنا قد ذهب في أغلب 
احكامه الى ان علاقة الدولة بالدارسين على نفقتها 1 علاقة تعاقدية فى إطاف القسافوة 
الخاص. غير انه ذهب في أحكام نادرة جداً الى اخفاء الضفة الادارية ضِ عقد البعئة )41١(‏ 

(4) قرا لمحكمة تمبيز العراق المرقم ٠م/‏ حقوقية/ 6+ في 4؟ / 5/ 456 المنشور في 
مجلة القضاء ع 1945569 أ»ص4١٠‏ 


سن 


وفي احكام اخرى ذهب الى تطبيق بعض احكام وقواعد العقود الادارية دون ان يصف 
تلاك العقود بأنها من العقود الادارية .. 1479) 
أما في مصر فلاتوجد عقود تبرم مع طبة البعئات كما هو الحال فى العراق » غير ان 
طلية البعثات يتعهدون بالخدمة لمدة معحددة بعد العودة من البعثة . اما الأمشواز الاخسرى . 
المتعلقة بالحقوق والالتزامات لهؤلاء الطلبة فأن هذه الامور قد نظمت بموجب القانون 
رقم )١١5(‏ لسنة 9ه9و١‏ 
وبعد هذا الاستعراض يبدو للوهلة الاولى ان التكييف القانوني للعلاقة بين الدارسين 
والدولة هي علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام ذلك ان هذا التكيف يخول الادارة فى 
مواجهة من يتعاقد معها سلطات واسعة لتحقيق الصالح العام . فالادارة في نطاق العقود 
الادارية سلطة الاشراف والتوجيه على تنفيذ العقد » ولها حق تغيير شروطه واضافة 
شروط جديدة دون ان يحتج المتعاقد معها بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين . كمسا ان 
للادارة سلطة انهاء العقد بارادتها المنفردة اذا قدرت ان ذلك ممايقتضيه الصالح العام 
ولايكون اطرف الاخر الا الحق فى التعويض ١‏ 9م4) . 
وعلى الرغم هن السلطات الواسعة التي تتمتع بها الادارة في نطاق العقد الاداري فأن 
التكييضف التعاقدي لعلاقة الدولة بالدارسين على نفقتها <تى وان كان في نطاق القانون العام 
لايمكن التسايم به ذلك ان عقود القانون العام هي عقود ملزمة للادارة وللافراد على حد 
سواء في الحدود التي تتفق وطبيعة الروابط الادارية » فأذا كان للادارة ان تتحرر من 
(؟4) قرار محكمة تمييز العراق المرقم 407١‏ 9/مدنية ثالثة/ ه/ا9ا في 007/8/58 ١5‏ المدشور 
في مجموعة الا حكام العدلية » ع١‏ © ش لالاةطا »ع ص 4ه حيث ذهب الى افتراض 
وهذه قاعدة من قواعد العقود الا دارية التي تكون الادارة طرفا فيها ففي نطاق هذه العقود 
ألا قحتاج الا دارة الى اثبات الضرر الذي لحقها على عكس عقود القافون الخاص فيلزم 
اثبات من جانب المتعاقد الذي يدعى أنه قد تضرر يسبب اخلا ل المتعاقد الاخر بالا لتزامات 
التعاقدية ‏ 
(*4) انظر الدكتور سليمان الطماوي ( الأسس العام للعقود الا دارية ) دراسة مقارنة ٠‏ الطبعة 
الثالئة » هلاو » ص5؛؛ . 


مسوم 


التزاماتها التعاقدية في بعض الاحيان» تأن ذلك مر هون بتحقق شروط معينة ويقصد تحقيق 
غايات م.حددة (45) فالادارة ملزمة بتنفيذ العقد » ويتعين عليها احترام كافة الشروط 
الواردة فيه الا اذا تغيرت الظروف التي يتم في ظلها التحاقد او ان تنفيذه اصبح لايتلاعم» 
مع مقتضيات المصاحة ااعامة . كما.يجب ان تلتزم الادارة باحترام التوازن المالي للعقد فلا 
يجوز لها مثلا ان تقوم بتعديل شر وط العقد فيما لوكان هذا التعديل يخل بالتوازن المالي 
لعقد او يبحمل المتعاقد معها اعباء مالية جاوز امكاناته الفنية والاقتصادية والاجاز له أن 
يمتنع عن تنفيذه ‏ (48) . 
ان هذه القيود التي تلتزم فيها الادارة فى نطاق العقد الاداري تحد من سلطتها في 
مجال تنظيم المركز القانوني للدارسين 0 نفقتها بما يخدم المصلحة العامة فيما لو تم 
تكييف العلاقة: بينها. وبين الدارسين على نفقتها على انها. علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام 
ذلك ان الادارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنظيم. اوضاع الدارسين وتحديد اختصاصهم 
العلمي والفني بالشكل الذي يتلاءم مع احتياجات المرافق العامة ومتطلبات خطة التنمية 
القومية . ولخطورة هذه المهمة ولاهمية تحقيق الفائدة المتوخاة من قبول الدارسين على 
نفقة الدولة ان لاتتقيد الادارة بتلك القيود التي يفرضها العمّد الاداري عليها ومن شم 
يجعلها غير قادرة على اتيخاذ الاجراءات التى تتحقق اهدافها . فالتكيف التعاقدي لايحقق 
المصاحة العامة التي تسعى اليه' في مجال اناه العناصر الوطنية المؤهلة لقيادة عملية 
التغيير والبناء في الممجتمع كما ان هذا التكييف هدي 2 للطرف المتعاقد مع الادارة ان يتحرر 
ن التزاماته التعاقدية في أي وقت يشاء بمجرد دفع التزاماته المالية الواردة في العقد . ولا 
شك ان تحلل الدارس من التزاماته التعاقدية مقابل دفع التفقات التي صرفت 50 
مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة من الخبرات والمؤهلات التى يصل عليها في أثناء 
الدراسة ويؤدي الى ارباك خطط الدولة في ماق كلية ارات حيلة النسية الشودية اوية 
حاجات المرافق العامة من العناصر الوطنية المؤهلة . ومن هنا يتبين حجم الاضرار التي 


ا 


(44) المرجع السايق. ص 088 . 
)ه25 ال مر جع السابق »> صضصذ؟*# 


فض 


تلحى بالمصاحة العامة فى ظل التكييف التعاقدي لعلاقة الدولة بالدارسين على نفقتها وفضلا 
عما ذكر فأن اغلب الحقوق والالتزامات الواردة في (عقد البعثة) قد نص عليها » نظام 
البعثات والمساعدات السالية والزمالات رقم 15-لسنة ١910/١‏ وتعديلاته الذي ينظم حقوق 
والتزامات طلية البعثات ‏ 
والحقيقة ان هذه الشروط الواردة في نموذج عقد البعثة :هي بالاساس شروط تنظيمية 
افرغت بشكل عقد لتؤكد الحقوق والالتزامات الواردة في النظام المذكور والاهم مسن 
ذلك ان قبول الطلبة الدارسين على نفقة الدولة لايتم الا بعد موافقة الجهة الادارية المتمفلة 
بصدور القرار - الاداري بمنح - البعثة . فالمر كز القانوني للدارسين يتحدد منذ صدور 
ذلك القرار وليس من تاريخ توقيع العقد . وهكذا يغدو مركز الدارسين على نفقة الدولة 
من ظلبة البعئات مر كزاً تنظيماً عاماً تحكمه القوانين والانظمة. والقزارات الصادرة عن 
الجهة الادارية شأنه شأن المركز القانونى للدارسين على نفقة الدولة من الموظفين وهدذا 
ماسنتناوله فى المبحث الثاني 
المبحث الثاني 
تكييف العلاقة على انها علاقة تنظيمية 
قبل ان نتعرض الى تكييف المر كز القانوني للموظف المبعوث او المجاز دراسياً سواء 
أكان. هذا المر كز عقدياً ام تنظيمياً » لابد من القول انه جدلا فمهياً وقضائيآً كان قد احتدم 
حول تكيين العلاقة بينه وبين الدولة قبل ان. يتفرغ للدراسة على نفقة الدولة . (45) وقد 
استقر الامر اخيرآً على صعيد الفقه والقيضاء على ان علاقة الموظف بالدولة هي عصسلاقة 
تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة . وذلك لان التكييف يحقق جميع النتائئج التي يتطلبها 
(4) فقد كان التكييف السابق يذهب الى ان علاقة الموظف . بالدولة. هي علا قة تعاقدية سواء 
00 فى نطاق القانون الخاص اوفي نطاق القانون العام . ونتيجة للا نتقادات التي تعرضت ها 
هذه الفكرة لكونها لا تتفق ومقتضيات المصلحة العامة » فأن الفقه والقضاء قد هجراها 
وذهب الى تكييف العلا قة بين الموظف العام والدولة على انها علا قة تنظيمية تحكمها 


القوافين والا نظمة » والمزيد من التفاصيل رانجع الاستاذ الطماوي م الوجيز في 
القانون الأذاري » الطبعة الخامسة 191/94٠‏ » ص44 . 


وغضن 


اعمال القواعد الضابطة لسير المرافق العامة (/49) . 

ومن الواضح ان صلة الموظف الدارس على نفقة الدولة لاتنتقطع عن الوظيفة العامة عند 
تفرغه للدراسة . فهذه العلاقة بأقية كما هى ماعذا مايتعلق بعمله فهو سيتوقق عنه الى حين 
اكمال دراسته وماعدا ذلك ين عافد لكل احكام تلك الوظيفة سواء النافذة منها أو 
تلك التي تستجد في أثناء الدراسة . ولذلك نرى ان المركز القانوني للموظف الدارس على 
نفقة الدولة لاببختلف عن مر كزه القانوني قبل ان يصبح دارساً على تفقة الدولة » فهوءٍ 
مر كز تنظيمي عام تحكمه القوانين والانظمة في الحالتين . 

لذلك فأن القول بأن علاقة الموظف الدارس على نفقة الدولة علاقة تعاقدية » سواء في 
نطاق القانون الخاص او العام لاينسجم مع متطلبات الخضوع لاحكام الوظيفة العامة في 

اثناء فترة الدراسة . فالمر ظف الدارس على نفقة الدولة كما اسلفنا يمخضع لاحكام الوظيفة 

العامة ومن ثم المتطلبات المرفق العام الذي يعمل فيه . فالجهة الادارية لم توافق على ارساله 
ببعثة او اجازة دراسية الا بعد ان تأكد لديها ان مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات 
المرفق العام هي التي اقتضت ذلك . لذلك ,يجب ان تكون هناك علاقة بين دراسته وبين 
واجبات وظيفته او اختصاصات وزارته العلمية او العملية (44) وكذلك فأن الموظخضف 
الدارس على نفقة الدولة يتمتع بكافة الحقوق والامتيازات »2 ويلتزم بكافة الالتزامات 
والواجبات التي ينض عليها قانون الخدمة المدنية رقم 554 أسنة ١95٠١‏ المعدل وقانون 
انضباط موظفي الدولة رقم 54 لسنة 195 المعدل ويخضع القرارات التي تمس المر كز 
القانوني للموظف العام . وهذا يؤكد ان صلة الموظى الدارس على تفقة الدولة بالوظيفة 
العامة تبقى كما هي . ومركزه القانوني لايتغير كذلك . وهكذا فأن الفترة التي يقتضيها 
الموظف في الدراسة تحتسب لاغراض الخدمة التقاعدية والعلاوة والترفيع وتحتسب عليها 
الاجازات الاعتيادية والمرضية كما يحتفظ الموظف بدرجته الوظيفية في أثناء الدراسة. 
وقد اقرت ذلك المحكمة الادارية العليا في مصر . حيث جاء في قرار الها مايأتي (15). 
(40) المرجع السابق )٠‏ ص 4# 
(48) الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (+*9) في 1948*+/5/1١١‏ . 
(45) قرارها في م١/195*/1‏ » المجموعة في عشر سنوات من 9685و ل 56و 


رضن 


١‏ عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التي هو تابع لها مركزه بالنسبة الموظفي هذه 
الجهة وبو ضع على درجة تذكارية . 
؟ - يعامل من حيث الترقية في اثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله في هذه الجهة كذلك 
فقد اوجب القانون رقم ١١١5‏ لسنة ١959‏ الخاصة بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية 
والمنح في مصر في المادة (7*) منه على الجهات الموقفدة أن تدرج في ميزانيتها درجات 
تذكارية لاعضاء بعثاتها اثناء دراستهم . 
وبناء على ذلك فقد قررت المحكمة الادارية العليا فى مصر «بأن مفاد ذلك ان الموظف 
ا » وان نقله من هذه الجهة 
الى جهة اخرى لايتم بقرار من لجنة البعثات وحدها بل يجب ان توافق ايضاً على هذا 
النقل الجهة التي اوفدته . (00) 
اما عن التعهد الذي يقدمه الموظف الذي يدرس على نفقة الدولة » فأن هذا التعهسد 
لايغير من طبيعة مركزه القانوني على انه مر كز تنظيمي »ذلك ان الشروط الواردة في هذه 
التعهدات والعقود مصدرها القوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن الحكومة . (١ه)‏ 
لابل أن المحكمة الادارية في مصر الزمت الموظف الموفد في بعثة حتى وان لم يوقسع 
التعهد لكونه في مركز تنظيمي » فقد قالت «... وليست في عدم توقيعه على الاقرار الذي 
تنص عليه لائحة البعثات لوزارة الحربية مايغير من اعتباره عضواً في بعثة دراسية وتنطبق 
عليه احكام اللائحة التي تلزم بالعمل في الجهة التي او فدته مدة سبع سنوات من تاريخ 
انتهاء بعثته اذ ان مر كز. الموظفن الذي يوفد في بعثة ليس مر كزاً تعاقدياً وانما هو مر كز 
قانوني تنظمه اللوائح (87) . 
(0) قرارها في القضية رقم ١6.٠‏ لسنة ١‏ ء القضائية في ١47٠/4/59‏ المنشور في مجلة 
العلوم الآدارية » العدد الثاني السنة السابعة عشرة ١9108‏ » ص 888 . 
(1ه) راجع نموذج عقد البعثة الذي اعدته دائرة البعئات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حيث أن اغلب نصوصه كانت تطبيقاً لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم(5 4)لسنة 
١9‏ . وراجع كذلك التعهد الذي يقدمه الموظف المجاز دراسيا والذي صدر استنادا 
الى احكام الفقرة (0) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )4٠(‏ في 1١98/5/١١‏ . 
(؟0) قرارها في 1458/1/14 . المجموعة في عشر سنوات ( المرجع السابق ص 0969) . 


ام 


وفى قرار اخخر اكذت المحكمة نفسها ان علاقة الموظف المبعوث بالحكومة علاقة 
تنظيمية بقولها «ان المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية اما ان يكون موظفاً او طالباً 
غير مواظف » والروابط في ا بين المبعوث وبين الحكومة هي روابط ادارية تدخل 
في مجال القانون العام » فبالنسبة الى الموظف يغلب في التكييش صلة الموظف العامة 
وتكون الروابط الناشئة بينه وبين الحكومة 

بسبب البعثة انما تندرج في عموم روابط الوظيفة العامة » ومركز الموظف كما جرى على 
ذلك قضاء هذه المحكمة هو مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين واللوائح وليس مركز تعاقدي 
حتى لو اتخذ في بعض الاحوال شكل الاتفاق كعقد لاستخدام مثلاً بالنسبة لتوظيف ااستخدم 
المؤقت او التعهد المأحوذ على ذلك المبعوث طبقاً الائحة البعثات »ذلك ان مثل هذه الاتفاقات 
او التعهدات لاتغير من حيث التكييف القانوني الروابط بين الموظف والحكومة وانها منبثقة 
من المركز التنظيمي العام الذي تحكمه القوانين واللوائح (97) .. 

وعلى الرغم من ان القضاء العراقي لم يشر بشكل صريح الى العلاقة التنظيمية بين الموظفف 
المبعوث او المجاز دراسياً في اثناء فترة الدزاسة الا انه خرج في بعض احكامه عن التكييف 
العقدي الذي استقر عليه في اغلب احكامه وهكذا فقد ردت محكمة تمييز العراق دعوى 
وزارة الصحة لكون الوزارة المذكورة رفضت تمديد الاجازة الدراسية عن المدة المحددة فى 
العقد » ثم الغت هذه الاجازة وعدت الموظفة المجازة دراسياً مستقيلة من الوظيفة لعدم التحاقها 
بالمخدمة بعد الغاء الاجازة الدراسية . وذلك لان احدى الجهات المحايدة قد ايدت ضرورة 
تمديد الاجازة الدراسية حيث تقول المحكمة «فالذي تبين من الوقائع ان رفض المميزة للتمديد 
واعتبار ان المميز عليها مستقيلة لم يكن مايبرره بعد ان أيدت جهات رسمية محايدة ان طبيعة 
الدراسة تقتضي التمديد وان المميز عليها كانت تدرس عندما انذرتها المميزة بالغاء اجازتها 
الدراسية ولزوم التحاقها بوظيفتها (84) . ش 
(7ه) قرارها في ١4958/1/7‏ المجموعة » المر جع السابق ص ٠40-١45‏ 


(؛ه) قرارها رقم ١458/474١‏ في ١458/11/54‏ المنشور في مجلة القضاء ع ١‏ » س*#؟ 
4 »ع صؤذاا 


وواضح ان محكمة التمييز لم تتقيد بالشروط الواردة بالعقد » فتقضت بعدم صحة قرار 
الجهة الادارية بعدم تمديد الاجازة الدراسية وقيامها بالغائها ثم اعتبار الدارسة على نفقتها 
مستقيلة من الوظيفة لعدم التحاقها بالخدمة .بعد الغاء اجازتها الدراسية . وبهذا تكون المحكمة 
قد خحرجت على فكرة العقد شريعة المتعاقدين التي غالباً مارددتها في الكثير من احكامها . وقد 
استندت في تبرير حكمها الى ان طبيعة الدراسة تقتضي تمديد المدة وان الجامعة التي .تدرس 
فيها. الطالبة قد ايدت ان الشهادة المذ كورة لم يكن بالامكان الحصول عليها ضمن المدة المحددة 
بالعقد . وفي قرار آخخر ترى المحكمة ان الاساس الذي يستند اليه التعهد الذي قدمه الموظف 
المجاز دراسياً هو الامر الوزاري الصادر عن الجهة الموفدة » لذلك فأن هذا الامر والتعهيد 
يشكلان كلا لايمجراً ويلتزم بهما المجاز دراسياً حيث قالت ((وقد تبين مما تقدم ان الاساس 
الذي يبنى عليه التعهد السالف الذكر هو الامر الوزاري الذي. منح بموجبه الاجازة الدراسية 
الذي نص فيه على ازوم حصول الموما اليه على شهادة التخصص (15.8.0.5) في الجراحة 
العامة من جامعة لندن وقد رافق المميز عليه الاول على قبول.هذا الالتزام فأعطى التعهد المشار 
اليه وأكد في مقدمته على ان الاجازة الدراسية الممنوحة له هي لغرض الحصول على شهادة 
التخصص في الجراحة العامة من انكلترا . وعليه وطاما كان اساس الالتزام هو اهر وزارة 
الصحة المشار اليه. فهذا الامر والتعهد المعطى من المميز عليه الأول كلاهما يكوّن هذا الالتزام 
واحدهما «تمم للاتخر فاذا لم يوف بما تضمنه الامر فيصبح مسؤولا” عما التزم به (8ه) ... 
ومن خلال ذلك يتضعح ان المحكمة قد عدت مركز الدارس على نفقة الدولة مركزاً تنظيمياً 
حيث اقرت ان مصدر الالتزام هو الامر الوزاري » ذلك انه لو كان في مركز تعاقدي لما 
التزم خارج نصوص العقد . ومن خلال المفهوم المعاكس لقرار آخر لمحكمة التمييز يتبين 
نا ان هذه المحكمة تؤكد بقاء صفة الموظف العام للمجاز دراسياً » حيث تقول ((ولما كان 
المدعى عليه المذكور قد استقال من وظيفته وانهى علاقته مع المتعاقد معه وزير الصحة فلم 


(ههم2 قرارها المرقم 5ه عامة ١9101١/‏ » المنشور في مجلة القضاء ع5 ع اس 5 0و١‏ 
ص ؟*١‏ ومابعدها . 


ارم 


يبقى له صفة الموظف المجاز لغرض الدراسة ولا صفة طالب البعثة)) (85) . 
وطالما ان المحكمة تؤكد على بقاء صفة الموظف العام للمجاز دراسياً » ومن 557 ان 
غلاقة الموظف العام بالدولة هي علاتة تنظيمية كا مر ذكره » لذلك تأن الموظف المجاز 
دراسياً يبقى في نفس المركز التنظيمي الذي كان عليه من قبل اضافة الى ذلك (( وخروجاً 
على جوهر الرابطة التعاقدية في القانون العام والخاص ١‏ التي تقتضي) بأنه بمجرد ابرام العقد 
يغدو هذا العقد قانون الطرفين وبالتالي لايمكن المساس باارابطة العقدية عن طريق اجراء 
عام)) (07) فأن القضاء العراقي قد ادر كافة التعديلات الجديدة على العقود والتعهدات 
الدراسية التي وردت في قرارات مجلس قيادة الثورة والجهات الرسمية الاخرى في 
قرار لمحكمة تمييز العراق جاء مانصه ((وحيث قد ثبت من اوراق الدعوى ان المستأئف 
الاول المكفول قد حصل على الشهادة المتعاقد عليها وهى (اف . ار . س إس) بالجراحة 
العامة » كما باشر بتنفيذ التزامه بالخدمة المطلوبة منه ف العقد بالتحاقه بالوظيفة التي نسيت 
له من جائب المستأتف عليه والتي فقل منها مؤخرا الى الوظيفة التي سيت له من قبل مجلس 
قيادة الثورة ونذاك قد محتقت الغاية المطلوبة منه فى العقد وهى حصوله على الشهادة المتعاقد 
عليها والخدمة لدى المستأنف عليه بعد حصوله ها : اق عليه لهذا السبب الاعضاء 
المقرر من قبل مجلس قيادة الثورة بكتابه المرقم م.ق/ 548/16/٠١‏ والمؤرخ في ١91077/9/94‏ 
والمتضمن الاعضاء ينصرف الى طلاب البعثات الذين حصلوا على شهادة في فرع مقارب للفرع 
الذي اوفدوا للدراسة من اجله بصرف النظر عما اذا كانوا قد حصلوا على هذه الشهادة في 
داخل العراق او في خارجه لان العبرة هي في الحصول على الشهادة وليس في مكان الحصول 
عليها . وهو مااقرته كذلك الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة والمادة الثامنة عشرة من 
نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 45 لسنة ١91/١‏ (08) . 
(5ه) رقم الاضبارة ٠م؟‏ و١#0/‏ عامة ١/مباه‏ في ١974/4/5‏ محلة القضاء عاو س ١4‏ 
#لاة١‏ ع2 ص١١‏ 
(090) الطماوي «العقود الادارية» المرجع السابق » صه٠+‏ . 
(04) رقم الأضبارة ٠8١‏ و١0١0‏ / عامة ١9108‏ في 1404/4/5 المنشور في القضاء'المرجع 
السابق ص ١94‏ ومابعدها . 
لذلك قرارها المرقم 04؟/هيئة عامة اولى / ه907١‏ في ١4172/11١/١‏ بمجموعة 0 


العدلية ع4 سن" هلا9و١1‏ ص6" . 
ام 


وكذلك فأن محكمة تمبيز العراق أكدت أن عودة صاحب الكفاءة الى الؤطن تعد وفاء 
بالتزامه وذلك استناداً الى قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم /ا9 في 97/-/ه90١‏ 
وقالت ((وحيت ان الذي يتبين هذه المحكمة من كتاب هيئة رعاية أصحاب الكفاءات رقم 
5910 الصادر بتاريخ 1905/5/77 الموجه الى جامعة الموصل ان المميز عليه مشمول بقانون 
رعاية اصحاب الكفاءآت رقم 194 لسنة 19104 . وحيث ان الفقرة (ح) من القانون السالف 
الذكر قد اعتبرت عودة صاحب الكفاءة الى الوطن ايقاء بالتز اماته التعاقدية مع الدولة (9)) 

ومن خلال هذه الاحكام نلاحظ ان الاساس القانوني لترتيب الخقوق والالتزامسات 
للموظف المبعوث مصدره الاجراءات العامة الواردة في القوانين والانظمة الصادرة من السلطة 
| العامة . اما بالنسبة للتعهد الذي يقدمه المجاز دراسياً فأنه يتضمن شروطاً ممائلة للشروط التى 
يتضمنها عقد البعثة . ففي هذا التعهد يتعهد الموظف المجاز دراسياً بعدم تغيير و ضوع دراسته 
الا بموافقة الجهة الادارية » وبتعهده بالعودة الى العراق يعد الحصول على الشهادة » ويستمر 
بخدمة الدولة ضعف مدة الدراسة وعدم الزواج بأجنبية . 

وبالرغم من ان الشروط الو'ردة في التعهد لم تتضمن طبيعة السلطات التي تتمتع ؛ 
الادارة في مواجهة المجاز دراسياً ؟ا هي الحال في عمد البعثة » بيد أن ذلك يعد تحصيل 
حاصل طلما ان علاقة الموظض بالدولة هى بالاساس علاقة تنظيمية » وان هذه العلاقة 
مستمرة فى اثناء الدراسة 
وهكذا فأن للادارة سلطات واسعة في مجال العلاقة بينها وبين الموظف المبعوث او المجاز 
دراسياً من اجل تحقيق الغرض الذي تبتغيه من منحه البعثة او الاجازة الدراسية » فلها تمديد 
الاجازة الدراسية للحصول على شهادة اعلى (50) ولها إلغاء الاجازة الدراسية في الظروف 
والاحوال التي يفصل فيها الموظف المبعوث أو المجاز دراسياً من الخدمة او أي سبسب 


(09) قرارها المرقم ه٠4‏ / مدنية اولى ١90“‏ في 194075/1١/5‏ مجموعة الأاحكام العدلية بع 4 
سلا 6 ١9195‏ » ص]اك . 


(50) الفقرة الا ولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (*4) في 1948/5/١١‏ . 


مم 


آخر (51) . وبالرغم من ان (عمّد البعثة» حدد الاحوال التي تستطيع فيها الجهة الاداريسة 
إنهاء عقّد البعئة سواء أكان المبعوث موظفاً او غير موظف + غير اننا نعتقذ ان الاحوال التي 
يفصل او يعزل فيها الموظف المبعوث في بعثة والتي نص عليها في قانون انضباط موظفي 
الدولة رقم و" لساة ١985‏ الأعدل .تجيز. للادارة الغاء البعثة » حتى وان.لم ينص عليها سي 
العقد ». ذلك ان علاقة عضو البعثة الموظف بالدولة تبقى علاقة تنظيمية فالرابطة بينه وببين 
الوظيفة العاءة لاتنقطع .. وقد نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة (4) من . نظام البعثات 
والمساعدات المالية والزماللات رقم 45 اسنة 141/١‏ المعدل بموجب النظام رقم (75) لسنة 
ولاو ع حيث تنص على مايأتي ((يبقى عضو البعئة الموظف مستمراً في الخدمة ..وتعتبر 
هذه امدة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد)) . 

وتأسيساً على ذلك فأن عضو البعثة يبقى خاضعاً لاحكام الوظيفة العامة الواردة في قوانين 
وتعليمات الخدمة المدنية التي يخضع للا اقرانه من الموظفين » ولاحكام قانون انضباط موظفي 
الدولة » كما يخضع لكل القوانين والقرارات التي تمس مركزه القانوني . 

ونخلص بعد ذلك الى القول ان مركز الموظف الدارس على نفقة الدولة سواء أكان مبعوثاً 
أو مجاز دراسياً هو مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين واللوائح الصادرة عن السلطة العامة . 


. ١48٠/5/١١ في‎ 4٠ الفقرة (8) من التعهد المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم‎ )1١( 
من قانون انضياط موظفي الدولة رقم 59 لسنة‎ )١( والمادة‎ )١1( وكذلك راجع المادة‎ 
الالعدل » حيث بينت الاحوال التي يفصل أويعزل فيها الموظف عن الوظيفة .وفي‎ 5 
هذه الا حوال تتخذ الا دارة قراراً بانهاء الا جازة الدراسية او الغاء عقد البعثة » وذلك‎ 
لان الموظف المبعوث لم يعد. يصلح للوظيفة العامة » لذلك لم تعد هناك . ضرورة لا كمالك‎ 
. الدراسة لعدم الاستفادة من خدماته في المستقبل‎ 


جين 


الخاتمة 


بعد متابعة اتجاه القضاء العر انمي فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدارسين على نفقة 
الدولة » اتضح لنا ان القضاء العراقي يذهب إلى تكييف العلاقة بين الذولة والدارسين على انها 
علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص ويذهب في احكام نادرة جداً الى تكييف العلاقة على 
انها علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام عند تطبيق بعأى قواعد واحكام العقود الادارية على 
العقود التي تبرمها الدوأة مع الدارسين على نفقتها . ومن خلال البحث اتضح لنا أن اتجاه 
القضاء العراقي لابتلائم مع التطورات الكبير ة الحاصلة في ميدان تدخخل الدولة » لاسيما وان 
تتجربة الحزب القائد في القطر العراقي تجربة ثورية واشتراكية تضع على الدولة مسؤولية 
اعداد وتهيئة العناصر العلمية والفنية لتلبية احتياجات خطط التنمية القومية ومرافق الدولة 
الحيوية من العناصر العلمية . وبناء على ذلك فان الدولة لايمكن ان تقف على قدم المساواة 
مع الدارسين على نفقتها » ذلك ان الدولة تمثل المصاا-ح العامة ع » هي احرص على تقدير تلك 
المصالح » فلها عندما تستدعي المصالح العادة ومقتضيات خخطط التنمية .القومية واحتياجات 
المر افق العامة اصدار التشريعات اللازمة التي تضمن لا تأمين تلك العناصر العلمية » الملك 
فان التكييف التعاقدي سواء في نطاق القانون الخاص أو في نطاق القانون العام يميد الدولة 
بالشروط الواردة في العقد ؛ مما يعطل دورها المشار اليه. » يما ان التكييف التعاقدي يسمح 
للدار سين التحلل هن التزاماتهم التعاقدية حتى, يشاؤ ون بمجرد تسديد التزاماتهم المالية المحددة. 

وهكذا تحرم مرافق الدولة الحيوية من الخبرات والمؤهلات التي يحصل عليها الدارس 
فى اثناء الدراسة » مما يؤدي الى ارباك خطط الدولة في مجال تلبية متطليات خطة التنمية القومية 
و سد حاجات المرافق العامة من العناصر الوظيفية المؤهلة 

ولاهمية وظيفة الدولة في هذا المجال » ينبغي ان لاتتقيد بالشروط الواردة في العقود 
والتعهدات التي يلتزم بها الدارسون . 


ره ؟/م.أ.ر عفنا 


فالدولة تستطيع اصدار التشريعات اللازمة متى اقتضت المصلحة العامة اتنظيم اوضاع 
الدارسين وتحديد حتوقهم والتزاماتهم بغض النظر عن الشروط الواردة في عقود البعثات 
او التعهدات التى يقدمها المجازون دراسياً . 

و:أسيساً على ماتقدم نرى ان المركز القانونى للدارسين على نفقة الدواة من طلبة البعثات 
غير الموظفين هو مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن 
الدولة » كما ان الشروط الواردة في عقود البعثات تجد مصدرها في نظام البعثات والمساعدات 
المالية والزماللات رقم 5 لسنة ١910/1‏ والقرارات الصادرة عن الدولة ‏ 

كنا ان المركز القانوني الموظف الدارس على نفقة الدولة هو الآخر مركز تنظيمي عسام 
تحكمه الشوانين والانظمة والارارات الصادرة عن الدولة » وذلك لاستمرار صلته «الوظيفة 
العامة ولخضوعه لاحكام القوانين والانظمة والقرارات التي تسري على اقرانه من الموظفين 
المستمرين دالخدمة 

وهكذا نخلص الى ان المركز القانوني للدار سين على نفقة الدولة هو مركز قانوني عام 
تحكمه القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة العامة . وهذا التكييف 
يحقق المصلحة العامة لانه لابقيد الادارة بالشروط الواردة في عقود البعثات !او في 
التعهدات التى يقدمها الدارسون على نفقتها . 

ونتيجة لهذا المركز التنظيمي العام يخضع جميع الطابة الدارسين على نفقّة الدولة للقوانين 
والانظمة والقرارات التي تنظم شؤون البعثات والاجازات الدراسية 

ولغر ض توحيك الانظمة والقرارات المتعاقة بشؤوت الدارسين عل ردمة الدولة سواء كانوا 
من المبعوثين أو المجازين دراسياً » نرى ضرورة تشريع قانون يعالج كل القضايا المتعلقهة 
بالدراسة على نفقة الدولة يخضع له كل من الادارة والدارسين على حد سواء » وعندئ د 


تنتغى الحاجة الى توقيع عقود او تقديم تعهدات من قبل الدارسين . 


حمس 
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مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية » دار النهضة العربية » القاهرة » سة #الاة؟ 
؟. الدكتور بكر القباني 

القانون الاداري الكويتي » مطبوعات جامعة الكويت »© سنة 198/8 . 
“*. الدكتور خالد عبد العزيز عر يم 

القانون الاداري اللببي » بدت سنة طبع 
54 الدكتور سليمان الطماوي 1 

الاسس العامة للعقود الادارية » الطعة الثالثة » ١91/0‏ » دار الفكر العربي . 

الوجيز في القانون الاداري » دراسة مقارنة » 1994 دار الفكر العربي » 
ه. الدكتور سعد العلوش . 

نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاها في التشريع العراقي 1958 » دار النهضة العربية » 

القاهرة 
5. الاستاذ سلمان بيان . 

القضاء المدني العراقي » الجزء الاول + ١951١‏ 
0 الدكتور عبد المجيد الحكيم وآخرون 

الواتحية في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي . 

الجزء الاول » مصادر الالتزام » 198١‏ . 
8. الدكتور عل الفحام 

سلطة الادارة في تعديل العقد الاداري » دراسة مقارنة .دار الفكر العزبي ١91/5‏ . 
9. السيد محمد مدني . 

القانون الاداري اللببي » ١9550 . ١954‏ دار التهضة العربية . 


يحدان 


الرسائل الجامعية : 

.١‏ السيد جعفر ناصر حسين (العقود الدراسية في العراق وموقت القضاء العراقي منها» 
رسالة ماجستير قدمت الى جامعة بغداد » كانون الاول.ء 5/ا9١1‏ . 

*؟. السيد محمد عبدالله حمود الدايمي 
سلطة الادارة في انهاء عقودها الادارية » رسالة ماجستير قدمت الى جامعة بغداد » 
كانون اول غ 9م9١‏ 


.١‏ الدكتور ثروت بدوي 
المعيار المميز للعقد الاداري المنشور في مجلة القانون والاقتصاد سنة /اه9١‏ »العدوان 
الثالث والرابع 

؟. الاستاذ جمال الدين الليان 
المعيار المميز للعقد الاداري » المنشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة .السنة » ١954‏ 
6 

القوانين والانظمة والتعليمات : 

. قانون انضاط موظفي الدولة رقم 19 لسنة 1985 المعدل‎ .١ 

. قانون الخدمة المدنة رقم 5 لسنة 195٠‏ المعدل 

#. القانون المدني العراقي وتعديلاته 

؛. قرارات مجلس قيادة الثورة 

ه. نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات ركم 65 لسنة ١/ا9١1‏ . 

5 الموذج عمد البعثة الذي اعدته دائرة البعئات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

قرارات المحاكم 

.١‏ قرارات المحكمة الادارية العليا في مصر 

لا. قرارات محكمة تمييز العراق 

م. قرارات محكمة القضاء الاداري المصرية 
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الحرب الايرانية ‏ الجناقية.. من وجهة 


فغار القازون الدولي العام 


د. محمود باقر محمد 
كلية القانون / جامعة الموصل 
المقدمة 


تعد الحرب الايرانية - العراقية )١(‏ من المواضيع المهمة والبارزة في الوقت الحاضر على 
الم وى العربى والأسلامئ والعالى » وهى تثير جملة من التساؤللات حول مغزى شن اراب 
والأستمرار فيها بالرغم من عضي اكثر من ثمان سنوات » مما ادى الى قطع العلاقات 
جسيمة في الارواح والممتلكات من دون مبرر » والتي ينبغي ان تكون علاقات طبيعية بحكم 
الجيرة وعدم تدخل أحدهما في شؤون الآخر حسبه ايقتضيه مبدأ عدم التدخل المتبادل 
فى الشؤون الداخلية للدول»وأشغال العراق عن أداء مهامه القوءية والأنسانية فى تحرير 
الأراضي العربية المغتصبة وبالأخص الأراضي العربية .التي اغتصبت من قبل العدو الصهيوني 
ا (لن ان التسمية . المتداو لة. هذه. الحرب. في وسائل اعلا منا. المحلية الرسمية هى - الحرب العراقية 
الا يرانية - وبما أن ايران هي التي بدأت..الدرب فيفضل تسميتها بالحرب الا يرانية 
العر اقية -- كماجاء يعنوان بحثنا » في حين تسميها وكالاا ت الا نباء الا جنبية ووسائل 
الاعلا م الا خرى المختلفة تسميات كثيرة » منها على سبيل. المثال :( حرب الخليج »حرب 
: الا ستنزاف »حرب.ضرب المدن » ..حرب الناقلات .. حرب الصواريخ 0 الخ ) 1 

ونحن. نرى ان التسمية الحقيقية الاكثر .انطباقاً عليها هى. (. الحرب: العدوانية الا يرانية 
على العراق او العدوان الايراني على العراق ) كما سترى من خلا ل فصول هذا البحث 
المتو اضع 


الاين 


ومنعه هن تحقيق طموحه في التهام ماتبقى «ن الأرض العربية وطمس الحوية القومية العربية 
و نتهاك حرءة الشريعة الأسلامية الغراء . ولولا هذا كله لا استطاع الكيان الصهيوني اركاب 
جر يمته الدو'ية الشنعاء في صرب المفاعل النووي العراقي - زفق الملخصص للاغر اضن 
السلمية - في السابع من حزيران عام ١94١‏ تحت مظلة هذه الحرب . 
وبالنظر لأهمية هذا الموضوع وبالرغم مما كتب عنه من وجهات نظر مختلفة سياسية 
واقتصادية واجتماعية ... الخ » فانه مازال بحاجة الى بحث وكشف وتدقيق لموقف ايران 
والعراق من وجهة نظر قانونية وطبقاً لقواعد القانون الدولي العام » وهذا ماسنبينه في بحثنا 
المتواضع الذي نرجو ان يضاف الى الجهود التي بذلت في هذا المجال والتي اسهمت ني 
ايضاح حقيقة هذه الحرب وكشفت بعض جوانبها المتعددة » من #بل الكتاب والمؤلفين من 
مختلف الآراء والاتجاهات- ولا نستطيع ان نجزم ,أن الجانب الذي تناواناه وهو(القانوني) 
قد وفيناه حقه » لانه سيبقى بحاجة الى المزيد من الأيضاح سواءاً من قبل الذين سبقونا في 
الكتابة عنه او الذين سيكتبون عنه بعد هذا البحث » وكل هذه الجهود تصب في محصلة 
واحدة هي إيضاح حقيقة هذه اهرب . 
خطة البحث 
الفصل الأول : القانون الدولي والعدوان الايراني . 
البحث الأول : تعريف العدوان في القانون الدولي . 
المبحث الثاني : العدوان من خلال وقائع التزاع المسلح 
الفصل الثاني : تقويم الأعمال العدوانية الايرانية والنتائج المتدرتبة عليها . 
المبحث الاول : تقويم الاعمال العدوانية الايرانية . 
البحث الثاني : النتائج المترتبة على العدوان الايدراني 


)2( للمزيد من التفصيلات انظر كتاب د. رشاد عارف السيد / الغارة الاسرائيلية على المفاعل 
النووي العراقي / دراسة في القانون الدولي العام / كلية الحقوق / الجامعة الا ردفية ١985/‏ 
ص ”لا . 


وم 


الفصل الثالث : المنظمات الدولية والعدوان الايراني . 
المبحث الاول : دور المنظمات الدولية في تحريم الحسرب . 
المبحث الثاني : دور المنظمات الدولة الاقليمية والعالمية في ردع العدوان . 
المطلب الاول : دور بجامعة الدول العربية في ردع العدوان الايراني : 
المطلب الثاني : دور هيئة الأمم المتحدة في ردع العدوان الابسراني . 


ييا 


الممترحات 


. الفصل الأآاول : القانون الدولي واذ دوان الايزاني (©)  :‏ ستتكلم في عد لقصل عن 
العدوان من وجهة نظر القسانون السسدولي 4 وستشخصص له الميبحث الاول تحت عنوان 


() (أتخذ العداء الفارسي شكل الغزو العسكري السافر » فحارب الفرس الأخمينيون والفرثيون 
والسامانيون الدولة والشعب في العراق . وتحالفوا مع اليهود الذين كان الملك العراقي 
العربي (نبوخذنصر) قد اقتادهم أسرى حرب الى العراق بعد ان حرر فلسطين من سيطرتهم 
ومهد لهم سبل العودة الى ممارسة دورهم التخريبي في فلسطين كما تحالفوا معهم في اليمن 
عند احتلا هم لها .. واتخذ العدوان في العصور الأسلامية شكلا مستتراً لكنه أكثر خبتاً 
وخطورة تمثل بالحركات الشعوبية » العلنية متها والباطنة المناهضة. لقيم الأسلا م وللفقافة 
والقيم العربية » ... أما في العصر الحديث فقد استهدف حسر الوجود العربي عن مناطق 
مهمة في الا راضي العربية والطمر التدريجي للهوية القومية للشعب العربي سواء أكان ذلك 
على ساحل الخليج العربي ام في الأحواز ام في المناطق الشرقية من ارض القطر العراقي 
بوابة الوطن العربي الشرقية وهي جوانب ما عرف بسياسة (التفريس) التي مارستها الأنظمة 
الفارسية المتعاقبة فى أيران طيلة القرون الآخيرة 0100 
ومن أجل المزيد من التفصيل انظر د. عماد عبدالسلا م روؤف ومجموعة من المؤلفين 
- الصراع العراقي - الفارسي- دار الحرية للطباعة » بغداد مم9١‏ .ص١١‏ -؟ة 
وكذلاك بحث للد كتور ماز ن اسماعيلى الرمضاني بعنو ان - العلا 3أات العراقية الايرانية 
المنشور في نجلة الحقوقي /عدد خاص بالحرب العراقية ‏ الا يرانية / الاعداد من ١(‏ 
4) السنة الثامنة عشرة / 1440 . صمه . وكذلك بحث للد كتور محمد الدوري يعنوان 
موقف القانون الدولي من اصرار النظام الا يراني على الا ستمرار في الحرب ضد العراق 
المصدو السابيق ص١٠‏ ومابعدها 


وم 


تعريف العدوان » اما المبحث الثاني فيتضمن مجمل وقائع التزاع المسلح الابسراني - العراقي 
بصورة «-وجزة . 
المبحث الأول : تعريف العدوان في القانون الدولي :: بالرغم من ان احد مقاصد 

هيئة الأمم المتحدة الأساسية هو صيانة السلم والامن الدوليين عن طريق اتخاذ الاجراءات 
الجماعية لازالة أسباب تهديد السلم وقمع العدوان » الا ان ميثاقها جاء خلواً من أي تعريف 
لمصطلح العدوات رغم اشارته له ©» وآكالة مدا النتقص ا موجود في ) ميثاقها. فقد .اجتمعت 

الجمعية العامة للامم اللمتحدة واتخذت قراراً بيجلستها المتعقدة اقازية ١‏ كانون الاول 
5 (تنحت رقم ؛ ١‏ #م) يتضمن تعريض العدوان + وفي الواقع ان هذا التعريف ليس 
اكثر من مباديء يتم الأسترشاد بها من قبل مجلس الأمن الدولي عند بحثه .للعدوان وتقرير 
استخدام القوة المسلحة لردعه وهذا بحد ذاته يعد حماية لحقوق المعتدى عليه وصيانة لمصالحه 
المشروعة وقمع أي معتد محتمل مستقبلاً . ومن اجل التوصل الى التعريف الذي وضعته 
الجمعية العامة في قرارها المذكور » نرى ضرورة استعراض نصوصه ولو بشكل موجز »© 
فقَد.بينت المادة الاولى منه مفهومه العام ينصها على (العدوان هو استعمال القوة المسلحة من 
قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى او سلامتها الاقليمية او استقلانها السياسبي او بأية صورة 
اخرى تتنافى مع ميثاق الامم المنحدة وفقآً لنص هذا التعريف )اما المادة الثانية فقدأوضحت 
عناصر العمل العدوانى بنصها على (المبادأة باستعمال القوة من قبل دواة ما خخرقاً للميثاق تشكل 
بينة كافية مبدئياً على ارتكابها عملا عدوانياً »...) . فهذه المبادأة تشكل قرينة على قيام العمل 

العدواني مما. يقتضي التثيت من ذلك واقراره من قبل مجلس الامن الدولي واتتخاذ الاجراءات 
اللاز م لقمع الدولة التقائمة به © 6 في حين اوردت المادة الثالثة مئه أمثلة سطبيق عليها وصف 
العمل العدواني ©» وهي ليست عا لى سبيل الخصر ء اذ. يجوز مجلس الآمن ع أن يعد اعمال 
اخرى: عدواناً بمقتضى ميثاق الامم المتحدة وحسيما ورد في .المادة الرايعة (5).من التعر يف 
وهذه الامثلة وردت في الفقرات (أ » ببح.د.ه.و.ز.) . 

(4) تنص. المادة الرابعة من التعريف على أن (الاءمال المعددة في أعلا ه ليست جامعة ماذعة 6 » 

ولمجلس الآمن ان يحكم بان اعمالا اخرى تشكل عدواناً. بمقتضى الميثاق .) . 


1 


40 : قيام القوات المسلحة دولة ما بغزو اقليم دولة اخرى . 

(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذفه اقليم دولة.اخرى بالقنابل او استعمال دولة 
ما آية اللحة ضد اقليم دولة اخرى . 

(ج) ضرب حصار على موانيء دولة ما او على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة 
اخرى 

(د) قيام القوات المسلحة لدولة 1١‏ بمهاجمة القوات المسلحة البرية او البحرية او الجوية 
او الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى . 

(ه) قيام دولة ما باستغمال. قواتها المسلحة .الموجودة داخل اقليم دولة. اخرى بموافقة 
الدولة المضيفة على وجه:يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق . 

(و) سماح دولة ما وضعت اقليمها تحت تصرف دولة أخرى بان تستخدمه هذه . الدولة 
الاخرى لأرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة . 

(ز) ارسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة 
باسمها تقوم ضد دولة أخرى باعمال من اعمال القوة المدلحة تكون من الخطورة بحيث 
تعادل الاعمال المعددة في أعلاه . 

اما الفقرة )١(‏ من المادة الخامسة فلم تعط أي مبرر لقيام العدوان مهما كان السبب 
سياسياً او اقتصادياً أو عسكرياً او غير ذلك » وهذا يؤدي الى عدم قيام ظرف مخفف تفيد 
منه الدولة المعتدية بعد بوت جريمتهاء» في حين عدا ت الفقرة (7) هن المادة نفسها ( الحرب 
العدوانية) جريمة دولية ضد السلم الدولي » وهذه هي النتدجة المترتبة على قيام العدوان . 
اما الفقرة (*1) فد اكدت عدم قانونية اي مكسب اقليمي او غنم نخاص ناجم عن العدوان » 
اما الاستثناء الوارد على استعمال القوة» فد بينته المادة السادسة بنصها على حماية مشروعية 
استعمال القو ة في حالتي الدفاع الشرعي والتدابير القمعية المنصوص عليها في ميثاق الامم 
المتحدة .فى .حين أكدت الادة السابعة. حق .حركات التحرر الوطني في تقرير مصيرها 
ومن ثم شرعية الكفاح المسلح الذي لايعد من الاعمال العدوانية » واخيراً فقد نصت المادة 


ينض 


الثامنة من التعريضف على ان (الاحكام الواردة في اعلاه مترابطة في تفسيرها وتطبيقها ويجب 
ان يفهم كل منها في سياق الاحكام الاخرى. ) وهذا الحكم يعد عن بديهيات القواعد العامة 
والمقصود من تضمينه في صلب التعريف تأكيد القاعدة العامة» وءن ثم لايجوز الاخذ بحجة 
مستنبطة من نص دون النظر الى النصوص الاخرى الي ترتبط به وتتوازن معه (©) . ومن 
هذه الوقفة القصيرة والسريعة على وجهة نظر الآانون الدولي في. العدوان» يتضح لنا مدى 
خطورته على السلم والامن الدوليين » هما يقتضي اتخاذ الاجراءات الجماعية من قبل جميع 
الدول القضاء عليه وردعه » وقد عبر ميثاق الاعلان القومي الذي أعلنه القائد العظيم صدام 
حسين (حفظه الله عن هذه الخطورة بكل صدق : حيث نصت المادة ( رابعاً ) هنه على 
(تضامن الاقطار العربية جميعاً ضد أي عدوان او انتهاك يقوم به أي طرف أجنبي للسيادة 
الاقليمية لأي قطر عربي او دخوله في حالة حرب فعلية معه وقيام هذه الاقطار بالتصدي 
المشترك لذلك العدوان أو الانتهاك واحباطه بكل الوسائل بما في ذلك العمل العسكري 
واجراءات المقاطعة الجماعية » السياسية والاقتصادية وفي كافة الميادين الاخرى الي تقتضيها 
إلضرورة والمصلحة القومية.) (").اما حق الدفاع الشرعي فانه يقترن بقيام العدوان » او من 
حق الدولة المعتدى عليها الدفاع عن نفسها بكل الوسائل بما في ذلك العمل العسكري + 
مادام العدوان محرماً قانونآً وان الدفاع عن النفس حق شرعي لكل دولة تتعرض للاعتداء 
من قبل دولة اخرى. وهذا الموقف القانوني من وجهة نظر القانون الدولي يتطابق مع ماأعلنه 
العراق والتزم به قولا وفعلا وعلى سبيل المثال نورد بعض ١اجاء‏ في خطب واحاديث القائد 
صدام حسين تأكيدا لما ذكرناه حيث يقول القائد ( ونحن ننظر الى الحرب بانها شر يجب 
اتجنه حيثما وجد طريق اخر في التعبير عن الدور والسيادة الوطنية وحق الشعب في الآمن 
والحياة . ولكن عبدما تصبح الحرب هي الطريق الوحيد للدفاخ عن بلدنا ضد حرب قائمة 
فعلا » ليست معلنة فقط » وانما حرب فعلية أعلنت علينا بالتصرف والقول وتمثلت في 
(ه) كتاب وزارة الخارجية ( النزاع العراقي -- الا يراتي في القاتون الدولي - الدفاع الشرعي 
في مواجهة العدوان) . دار الحرية للطباعة - بغداد / ١48١‏ . ص١8‏ ومابعدها . 
() الاعلان القومي في وثائق - منشورات وزارة الثقافة والاعلام ل بغداد ٠م9١‏ » 
ص١١‏ . 


لف 


ضرب المدن وتهديمها والاتدفاع في عدق العراق على نحو واضح منذ 9-5 ١م4١‏ 
فان الخرب في هذه الخالة تصبح الاختيار الذي لابد منه) (0) وفي رسالة موجهة الى الشعوب 
الايرانية قال القائد إوقد اكدنا في تلك المحاولات على الدعوة لتجنب العدوات وسلوك طريق 
السلام لحقن الدماء وعدم تعميق الجروح) (8). وفي خطاب اخر للقائد قال سيادته (إان فرصة 
السلام لاتزال موجودة ونحن نحرص عليها .. امكانية رأب الصدع بين المسلمين لاتزال 
ممكنة اذا ماتمسكنا بالحق بعيداً عن الحقد ورجعنا الى العمل بعيداً عن التعصب والاظماع .)(9) 
اما تصرفات العراق الفعلية للرد على العدوان الايراني فأساسها حق الدفاع الشرعي المنتصوص 
عليه في المادة )0١(‏ من ميثاق الامم المتحدة . وانه لم يفكر يوماً بااتدخل في الشؤون 
الداخلية لايران واسقاط نظام الحكم القائم فيها » ولا طامعاً في اراضيها ولا راغباً في الاعتداء 
عليها » وقد ثبت ذلك عندما إضطر العراق الى احتلال بعض اراضيها لأسباب ستراتيجية 
دفاعية وانسحابه منها من تلقاء نفسه الى الحدود الدولية . اما ايران فقد ظهرت من خلال 
أمواقف عديدة للمجتمع الدولي دولة توسعية تنتهج أنهجآ عدائياً حاقداً ليس على العراق فحسب 
وانما على جميع الاقطار العربية في الخليج العربي والدول الأسلامية من خلال شنها للحرب 
العدوانية على العراق والاستمرار فيها وعدم إمتثالها لجميع النداءات والتوصيات والقرارات 
الدولية )٠١(‏ لوقف | الحرب وحل الخلاف بالطرق السلمية مما يؤدي الى تهديد السلم والأمن 


(07) صدام حسين - هشكذا نخاطب العقل الغربي - الجزء الا ول:دار الحرية للطباعة'بغداد 
004 صسلاا رم ٠‏ 

(4) صدام حسين - رسالتان موجهتان - دار الحرية للطباعة - بغداد 8م9١‏ صه . 

(5) من خطاب القائد صدام حسين في مؤتمر القمة الاسلامي الثالث المنعقد في السعودية بتاريم 


ل ل 
)٠١(‏ للاطلاع على نصوص قرارات مجلس الامن المرقمة (8/ا4 -م9/9/١98لو‏ 4زره- 
اا و اوه ل 4/١١/87ة١1‏ ولعوه- زوجم/ءك/"ة وعمهد ه/ءو 


45 و كمه- ١985/56/54‏ واهدمه-م/١485/1١)‏ وقرار الجمعية العامة 
سد للامم المتحدة الصادر بتار يخ 1/٠‏ انظر مجلة الحقوقي / عدد خاص بالحرب 
العراقية -- الا يرانية المصدو السابق ص #07”# ء أما النداءات والتوصيات الصادرة من 
مختلف المنظمات الدولية فمنها على سبيل المثال توصيات حركة عدم ألا نحياز ومنظمة 
المؤتمر الا سلا مي والمؤتمرات الأسلامية الشعبية / الاول والثاني والمؤتمر العالمي الرابع - 


وم 


الدوليين منتهكة بذلك: قواعد القانون- الدولي + قولا وفعلا ؤهذا ماسنبينه في المبحث الاني 
من خلال..استعزاضنا لوقائع التزاع المسلح الايراني - العراقي. ش 


المبحث الثانى : العدوان من خلال وقائع التزاع المسلح الايراني - العراقي: 


وج ت الحكومة العراقية.مذكرة رسمية الى الحكومة الايرانية الجديدة بتارريخ /17/١+‏ 
8 : أورضحت .فيها سياستها .الخارجية في إقامة .أمتن ..العلاقات .مع .الشعوب المبجاورة 
:للعراق .لاسيما ايران» :على اأساس احترام السيادة وعدم التدخل: فى 'الشؤون اللاخلية 04 
وعن تأبيد . العراق' للنضال الذي. تخوضه الشعوب الايرانية في سبيل-الحرية والتقدم » واعتزاز 
العزداق بما حققته الشعوب: الايرانية من نصر (1١).وبتاريخ‏ 1994/4/18 وجه.السيد رئيس 
الجمهوزية' 'العزاقية برقية الى الخميني بمناسبة اعلان الجمهورية (الاسلامية) معبراً فيه عن 

١‏ رغبة العر اق فى ايجاد فرص لخدمة الشعوب الابرانية والشعب ‏ العربى ومن ضمنه الشعب 
العرّاقى “(7١).-وفي:‏ 1974/8/19 قامت الحكومة العراقية بتوجيه دعوة الى رئيس الحكومة 
الأبرانية المؤقتة لزيازة العراق والتباحث “بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين-(1١)‏ . إلا أن 
الحكوءة الايرانية لم تكلف ننسها بالرد على المذكرة المذكورة على الرغم من 'التأكيد عايها 
عدة هرات » ولى تلب الدعوة المشار اليها » أما بخصوص البرقية فقد اجاب الخمينى عليها 
باسلوب يتنافى: مع .القواعد الدبلوماسية وأصول المجاملة: الدولية » ومع ذلك سلك العراق 
طريق الاتصالات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة مع ايران» بهدف حل الخلافات بينهما 

- للسيرة والسنة اأنبوية الشريفة والمؤتمر العاشر لمجمع البدوث الآسلا مية المعقود فى القاهرة 
تحت رعاية الأزهر الشريضف والمؤتمر الا سلا مي للسيرة والسنة النبوية الشريفة في .أسلام 
اباد » انظر في تفصيل ذلك مجلة الحقوقى / المصدر نفسه ص 1١145‏ . 
(11) كعاب وزارة الخارجية .النزاع العراقي - الايراني في القانون .الدولي - المصدر السابي 
صن86١1١1.‏ 
(؟١)‏ كتاب وزاوة الخارجية / المصدر السابق..ص7؛١١‏ . 
)١7(‏ المصدر السابق نقفسه ص١١‏ 


بوم 


بطريق ودي. حر صاً منه على عدم توسيع. شقتها. )١4(‏ والنتيجة كانت اطلاق التهديدات. 
من .قبل رجال السياسة والدين المعادية للعراق والاقطار العربية الخليجية » ومنها.على سبيل 
المثالك تصريج أب ي الحسن بني صدر بتاريخ 107 م /حة١‏ المنشور في جريدة السفير 
البيروتية (.. عن إى حكام العراق ان يعرفوا باننا.من الآن.فصاعداً.لن نقف متفرجين واننا .لن 
ننتظر بل سنكون. البادئين بضربها وتدمير مواقعهم ومنشآتهم ) (16) . 

وكذلك تصريح الموما .اليه المعادي للاقطار: العربية الخليجية. المنشؤر في جريدة . الشرق 
الاوسط الصادرة في لندن. بتاريخ . /1١١/٠‏ 1919/4 سئل عن رأيه بالرؤساء العرب فاجات 
قائلا (...انهم لايمثلون شعوبهم. » انهم نتسجة ميزان قوى داحلي ) ١.‏ 015) . 

ول يكتف النظام الايراني بهذه التصريحات ٠‏ وانما. كانت فيته .مبيتة.. ومنذ البداية على 
القيام باعمال عدوانية ضد العراق ونهجه التقدمي العربي القومي و يتضح هذا من خلال 


)١4(‏ من هذه الأتصالات لقاء السيد رئيس الجمهورية مع وزير از جية ايران على هامش مؤتمر 
قمة هافانا لعام ١41١/4‏ » واقاء السيد وزير خارجية العراق .مع فظيزه الا يراني في شهر 
أيلول ١15079‏ :في .نيويورك ( مقر الامم المتحدة) وكذلك .لقاء 2 سفير العراق برئيس الجمهورية. 
الاير انية أَدٍ ي الحسن بني. صدر في. طهر ان لنة! ل قهاني السيد ر فيس الجمهورية العراقية بمناسية . 
تستمه متصبه الجديد / المصدر السابق ص١١‏ . 
)١6(‏ نقلا عن المصدر السابق / صمم؟ةو هوس 
(5؟) المصدر السابق ,ص" .-١4‏ وامزيد من الا:ظلاع على. هذه النماذج انظر: الملحق: (4) المنشور. 
في ص ١١4‏ من المصدر نفسه / فقد بلغ عدد هذه النماذج )١١1(‏ منها (57) نموذجاً يتضمن 
تصريحات معادية :للعراق والباقي وعدده: (146) ا تصرريحات . معادية.- للا قطار 
العربية في الخليج.. للفترة من. ه/؟/994؟ ١‏ ولغاية ه/11/ ٠م99‏ اي ١١‏ تصريحا 
خلال ه57 يوماً - ويساوي حوالي.. تصريح.واحد في كل اسبوع تقريباً. . واذا ما 
اردنا ان تكون .الاخصائية ذقيقة اكثر فعلينا الرجوعع الى. كراس وزارة الخارجية العر اقية. المتضمن 
تصريحاءت... المسؤوىلين: الا يرانيين المعادية .العزاق .و الدول:.العربية الخليجية .الصادن: باللغات 
ألعر بية والانكليزية والفر.نسية عام 14485١‏ وقد وزع في مؤتمر. القمة الثالث لمنظمة المؤتير 
الآسلا مي المتعقد في السعو دية لعام 1 ففيه هر تفع المعدل. .لا كثر من واحد. في. الأسبوع 
هذه الملاحظة من الباحث الغرض منها تبيان مدى عمق ااحقد الايراني على الشعب . العر بي 
في العراق والا قطار العربية الخليجية ) . 


م 


التحضيرات التى سبقت العدوان» وذلك عن طريق اعتماده على بعض الجماعات الموالية 
له داخل العراق (كحزب الدعوة العميل) حسبما كشفت عن ذلك التحقيقات مع هذه الزمرة 
الضالة وقد ارسلت نسخة منها الى السكرتير العام للامم المتحدة وبعض المنظمات الدولية 
كالجامعة العر بية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية وحركة عدم الانحياز 
ومنظمة الدول الأمريكية )١1+7(‏ + وكشفت عن قيام هذه الجماعات باعمال ارهابية داخل 
العراق وتخارجه راح ضحيتها الابرياء من النساء والاطفال )١8(‏ . وكذلك قيام الحكومة 
الايرانية بتشجيع حركة التمرد والعصيان في شمال العراق في ظل الوجود العسكري الايراني 
في الاراضي العراقية » التي كان المفروض ان تعاد الى العراق بموجب اتفاقية الجزائر لعام 
91 مخالفة بذلك نصوص هذه الاتفاقية وقيام سلاح الجو الاير اني بخرق الأجواء 
العراقية (49؟) مرة خلال الفترة من شباط ١91/4‏ ايلول ١918٠١‏ فضلا عن حوادث 
(544؟) مرة خلال الفترة من حزيران 191/9 ايلول ١98٠‏ » وتم اطلاق النار ثلاث ” 
مرات على الطائرات العراقية المدنية خلال الفترة من آب ١98٠‏ ايلول ١98٠‏ » وتم قصف 
المنشآت الاقتصادية سبع مرات ومن ضمنها منشآت بترولية . )١19(‏ ومنذ ١980/9/4‏ ولغاية 
05 وهو تاريخ صدور بيان مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 4١04١‏ (والذي خول 
القوات العسكرية العراقية صلاحية الرد على الاعتداءات الايرانية دفاعاً عن الوطن) واستخدمت 


1١18٠ وثيقة هيئة الامم المتحدة ( 2680 / 35 / ل المؤرخة في 78 نيسان‎ )١( 
» ١98*/4/١ من أمثلة ذلك القاء القنابل على التجمع الطلابي في الجامعة المستنصرية في‎ )18( 
واستخدام المدرسة الا يرانية فى بغداد / الوزيرية كنقطة اعتداء من قبل موظفي المدرسة‎ 
. 194٠ الا يرانيين الجنسية على موكب تشييع شهداء حادث المستنصرية يتاريخ ه نيسان‎ 
اما في الخارج فقد تعرضت سفارة الجمهورية العراقية في طهر ان وقنصليتها في المحمرة‎ 
والمدارس العر اقية في ايران ومكتب الخطوط الجوية العراقية في طهران الى الأعتداءات‎ 
المتكررة . انظر في تفصيل ذلك فى كتاب وزارة الخارجية / المصدر السابق نفسه ص‎ 
1 ١ تنص‎ 
١6ص كتاب وزارة الخارجية - المصدر السابق‎ )١4( 


م١‎ 


القوات الايرانية مختلف انواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الثقياة البعيدة المدى لقصف المدن 
والقرى الحدودية العراقية وقد بلغ مجنوعها (50) اعتداءاً » أي بمغدل اكثر من اعتداثين 
في اليوم الواحد خلال الفترة المذكورة )03١(‏ . 

-- الفصل القافي : تقويم الاعمال العدوانية والتتائج المترتبة عليها:‎ ٠ 

بعد أن بينا التزام العراق بقواعد القانون الدوني والمخالفات المرتكبة من قبل ايران من 
خلال وقائع التزاع المسلح الايراني ‏ العراقي - لابد لنا من تقويم هذه الأعمال العدوانية 
الايرانية وهذا ماس٠شخصصه‏ المسبحث الأول» وايضاح النتائج كر عا لى العدوان الايراني 
في المبحث الثاني. 

المبحث الأول: تقويم الأعمال العدوانية الايرانية: يمك 


كن اجمال الاعمال العدوانية 
الأيرانية المرتكبة. ضد العراق الي ينطبق عليها وصف الجريمة الدولية او المخالفة (81) 
بالنتقاط الآتية: ‏ 
--1١‏ ان قيام ايران باستعمال القوة المسلحة ضد سيادة العراق واستقلاله السياسي وسلامة 
اراضيه اعتباراً من 1980/5/4 وحتى الان » يدل على توفر عنصر المبادأة من قبل ايران 
المنصوص عليه في المادة الثانية من تعريف العدوان وباساليب مختلفة ينطبق عليها وصف 
الاعمال العدوانية المذكورة في المادة الثالثة من التعريف (الفقرات أء بوب د » ز ») 
وبالحجم المكثف المنوه عنه في المبحث الثاني من الفصل الاول . 
؟ - قيام ايران بانتهاك المبادىء الأساسية للقانون الدولي العام كبدا عدم التدخل المتبادل 
في الشؤون الداخلية للدول» وذلك باعتمادها على جماعات موالية لما قامت باعمال ارهابية 
انول العراق وخارجهء وكذلك مخالفتها يدأ اخر هو مبداً المساواة في السيادة والاستةلال 
لجميع الدول وبموجبه لايمكن لاية دولة ان تنصب من نفسها دولة وصية على دولة اخرى او 
)٠٠(‏ كتاب وزارة الخارجية - المصدر السايق ص1 -م؟ 
(01) نحن فرى من حيث النتيجة ان العقوبة على الجريمة الدولية او المخالفة الدولية في القافون 
الدولي لا تختاف من حيث تقدير التعويض#بحسب جسامة الضرر الناشيء عن التصرف 
غير المشروع الى الدولة بالنسبة المسؤولية المدنية الدولية . 


هو 


تقوم باعهاك.التحريض على التمرد .والثورة لاسقاط. حكم. شرعي مما يشكل خرقآ دويآ هذا 
اليدأ فضلا عن انتهاكها مبدأ قدسية .الاتفاقات والوفاء ‏ بالعهود(02م02ا566: غملا5: 2غع83) 
الذي يلزم الدول الاطراف في معاهدة دولية. تنفيذ. الالترامات الواردة. فيه بحمن. نية » 
وقد تنصلت ايران من جميع التزاماتها. المتضمنة. اعادة الاراضي العراقية ‏ التي . استولت 
عليها سابقً ‏ الى العراق والمنصوص عليها في اتفاقية الجزائر لعام 19108 (59)» في حين 
أفادت .هي من المعاهدة المذكورة ومن تاريخ نفاذها من الالتزامات التي رتبتها على العراق 
بتحديد الحدود النهرية الدولية فى شط العرب وفتاً. لخط (التالوك) اي خط »سجرى الياه 
العميق الصالح للملاحةءمما دفع العراق الى عدم الالتزام بها تطبيقاً للقاعدة الفقهية (اذا خالف 
احد الاطراف المتعاقدة لالتزاماته جاز للطرف الاخر التحلل من التزاماته . ) وما ورد باتفاقية 
فينا لعام ١959‏ الخاصة بقانون المعاهدات. (5) 

“ا مخالفة ايران لاتفاقية جنيف لعام ١449‏ الخاصة بمعاملة جرحى ومرضى 
واسرى الحرب ومعاملة المدنيين على الرغم من كونها دن الدول المؤسسة لحذه المعاهدة الدولية 
بارتكابها جريمة بشعة بحق الانسانية والمجتمع الدولي وذلك باقدامها على قتسل )١6١٠١(‏ 
اسيراً عراقياً بعد شد ايديهم الى الخلف في معركة البسيتين بتاريخ ١1/؟2»1981/1‏ وقد نشرت 
وكالات الأنباء الدولية والصحف المحلية والعالمية صوراً للشهداء ( الأكرم منا جميعاً ) العراقيين 
فى ساحة العمليات العسكريةء وقد نددت بهذا العمل العدواني الوحشي كل المنظمات 
الدولية وعدته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي لايمكن السكوت 7 وتكروت هذه الجريمة 
عام ١1984‏ في معسكر ( غوركان ) لتؤكد نارأي العام العالمىي عدم اعتراف ايران بالمواثيق 
الدولية مما يحملها مسؤولية هذه الجريمة الي نص قرار الامم المتحدة رقم 3891 في 5؟/ 
09 ) على عدم تقادمها وعدتها المادة السادسة من الاتقاقية المعقودة بين امريكا 
وبريطانيا وفرنسا والاتنتحاد السوفيتي بتاريخ ه/م8/ه94١‏ بخصوص محاكة مجرمي الحرب 


(؟؟) امزيد من التفصيلات انظر كتاب وزارة ٠»‏ الخارجية المصدر السابق ص ووم بلا؟ . 

(“>» من. ضمن حالات أنتهاء المعاهدات: الدو لية. » حالة أفسخ المعاهدة وبموجيها يجوز للدولة 
أن تعلن عدم.التزامها في الاتفاقية او وق تنفيذها. كلياً او جزئياً عند الال الدولة 
الاخرى بالتزاماتها المقررة فيها ( المواد من 4ه-- ؟5) من الا تفاقية المذ كورة 


من دول المحور الاوربية ومعاقبتهم من جرائم الحرب » فضلا عن عدم تطبيق النصوص 
الواردة باتفاقية جنيف لعام 1١955‏ المتعلقة بحسن معاملة الاسرى وعدم تعذيبهم وامتهان 
كرامتهم بالنسبة للأسرى العراقيين المحتجزين لديها (54). 

المبحث الثانى : النتائج المترتبة على العدوان الايراني : بعد ثبوت جريمة العدوان الايراني 
على العراق ما يستوجب تطبيق المادة الخامسة من تعريف العدوان» الذي عدته جريمة دولية 
وكذلك المخالفات الاخرى ومنها. مخالفتها لاتفاقية الجزائر لعام 1910/8 واتفاقية جنيسف 
لعام ١949‏ وللمبادىء الأساسية للقانون الدولي على نحو ماهو مفصل في المباحث السابقة 
مما يستتيع قيام المسؤولية الدولية على ايران عن كافة جرائمها ومخالفاتها الدولية» ولغرض 
تقرير المسؤولية والنتيءجة المترتبة عليها وهي (التعويض) لابد من استعراض شروط (ه؟) 
تحققها ولو بصورة موجزة . 

--١‏ نسبة الفعل الى الدولة: اذ يجب ان يكون الفعل منسوباً الى الدولة (5؟) » اي 
مرتكباً «ن قبل احدى مؤسساتها الحكومية كاليئات التأسيسية والسلطة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية» والأدلة كثيرة على قيام ايران باستعمال القوة المسلحة ( النظامية منها كالقوات 
العسكر ب وغير النظامية كحرس خميني والمتطوعين الذين يجندون بصورة جبرية او المرتزقة 


(4؟) المزيد من ن التفصيلات أنظر د. سهيل حسين الفتلا وي - نظام أسرى الحرب في القانون » 
الدو لي و تتطلبيقاته في الحرب العراقية ‏ - الايرافية - دار القادسية للطباعة» بغداد لم ةو » 
صم + وبحث المحامي باسيل يوسف يعنوان ( معاملة أيران لأسرى الحرب العراقيين 

في ضوء القافون الدولي الأنساني / المنشور في مجلة الحقوقي / المصدر السابق ص١١‏ . 

(؟) د. عصام المطية . القانون الدولي العام الطبعة الثالغة بغداد 6م9١‏ ص 4+« . 

)١5(‏ هذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء الدوليين في الوقت الحاضر» ونحن نرى امكانية 
نسبة الفعل الى اي شخص قانوني دولي من غير الدول » كلمنظات الاولية في 
علا قاقها مع الدول اوفيما بينها » دل اكثر من ذلك الى نسبة الفعل الى الفرد كما حصل 
هذا عند محاكمة مجرمى الحرب الأآلمان في نور مبرغ عام ه44١‏ . ومحاكمة مجرمي الحرب 
اليابانيين في طوكيو عام ١445‏ » والتي يمكن اعتبارها نواة لتقرير مسؤولية الأفراد 
دنائياً عن المجرائم المرتكبة في أشال نار الحرب وتطبيق هذه المسألة ( العقوبة) على مجرمي 
الحرب الجدد كالخمينيين واتباعه والصهاينة وحكام اتحاد جنوب افريقيا وغيرهم . 
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الذين يحاربون لقاء اجر من مواطني دولة اجتبية كخبراء او فنيين..الخ) منذ 4 ١948٠١0/9/‏ 
للاعتداء على الأراضى العراقية متجاوزين بذلك الحدود الدولية المعترف بها دولياً قانوتاً » 
ومباشرة تغيير نظام الحكم الشرعي في العراق بمختلف الوسائل بما فيها العمل العسكري 
فضلا عن قيامها بتقصف المدن العر اقبة بالمدفعية الثقيلة» وتعريض حياة السكان المدنيين 
للاخطار البشرية والمادية » وقصمها للمتشآت الاقتصادية الحيوية جما إدى الى تهديد سيادة 
العراق وسلامته الاقليمية وأمنه واستقراره. 

ان يكون الفعل غير المشروع طبقاً لقواعد القانون الدولي : لأن الفعل غير المشروع 
(سواء أكان تصرفاً ايجابياً اي يتضمن القيام بعمل > أو تصرقاً سلما > ويعني الامتناع عن 
القيام بعمل واجب الاداء» قد يعد مشروعاً وفقاً لهَ اعد القانون الداخلي للدولة المعتديةء 
كاباحة تدخلها فى الشؤون الداخلية والخارجية لدولة اخحرى معتدى عليها بحجة الوصاية 
او الولاية » التي يتمسك بها حكام ايران لتبرير تدخلهم في الشؤون الداخلية للعراق» أو 
اعتبار هم للاراضي العر اقية التي نصت عليها اتفاقية الجزائر لعام ه/او١‏ على عودتها الى 
الاقليم العراقي وكانت ايران قد استولت عليها سابقآء أراضي ايرانية» ومن ثم فان قانونها 
الداخلي يبيس لها الاحتفاظ بها وعدم تسليمها أو اعادة احتلانها بعد تحريرها من قبل العراق. 
القانون العامة (58). 

م حصول الفرر: ويجب اخيراً لقيام المسؤولية الدولية حصول ضرر نتيجة 
للتصرف غير المشروع المنسوب الى الدولة ضد دولة اخرى» وهذا الضرر قد يكون مادياً 
كالاعتداء على حدود الدولة او الدخول الى اراضيها والحاق الاذى بالممتلكات والاموال 
المنقولة وغير المنقولة التابعة للدولة او اي فرد من رعاياهاء وقد يكون الضرر معنوياً يصيب 


كرامة الدولة كاهانة علمها او الاعتداء بالسب والشتم عل رئيسها او رئيس الكو مة 


(0؟) مارست ( ايران قبل هذا التاريخ مختلف اوسائل الا جرامية وعلى سبيل المثال افظر بعض 
هذه الممارسات المذكورة في هامش )١8(‏ في صإم) من هذا البحث . 


(م؟) د. عصام العطية . القانون الدولي المصدر السايق ص 758-58 . 


او ممثل اخخر عن الدولة» وهذه الافعال جميعها تشكل انتهاكاً لكرامة الدولة ومثليها. 
والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي هو الأثر القانوني المسؤولية الدوليةء فالحكومة 
الأيرانية مسؤولة عن جميع ارواح الشهداء (الأكرم منا جميعا )والاضرار التي لحقت بجميع 
المنشات الحكومية وغير الحكومية والعائدة الى الافراد ويتم تقدير التعويض» اما بالاتفاق 
بين العراق وايران بعد دخوهما في مفاوضات مباشرة او غير مباشرة عن طريق الوساطة 
والمساعي الحميدة او التحكيم أو التسوية القضائية او بقرار صادر عن منظمة دولية كالامم 
المتحدة (الجمعية العامة أو ميجلس الأمن) الذي يحق له احالة التزاع الى محكمة العدل الدولية 
أيران استنادا الى المادة (55) من الميثاق» وحيث ان قزار حكم المحكمة مازم ونهائي 
'ويجب تنفيذه من قبل مجلس .الامن بموجب المادة (44) من الميئاق فى حالة رفض ايران 
له حتى لو اقتضى الامر تطبيق المادة [هحت4ق من الفمصل السابع . 43 مع بقاء عق العراق بمقاضاة 
المسؤ ولين الايرانيين الذين اشعلوا نار الحرب العدوانية عليه بصفتهم الرسمية ‏ وطلب 
تطبيق العقوبة الجنائية عليهم كجرمي حرب بعد تأليف محكمة دولية لهذا الغرض . 
الفص لالثاللث: المنظمات الدولية والعدوان الايراني : في هذا الفصل سنتكلم بصورة 
موحرة عن دور المنظمات الدولية ف تحر يم الخرب العدوانيةومن ثم وجوب حل الخلافات 
الدولية بالطرق السلمية وهذا ماستخصص له المبحث الاول» اما المببحث الثانى فسيتضمن 
الجهود المبذولة من قبلها لايقاف العدوان الايراني 
الممبحث الأول : دور المنظمات الدولية فى تتحريم الحرب العدوانية: لم تكن الحرب 
محرمة كوسيلة لفض النزاعات الناشئة بين الدول في ظل القانون الدولي الكلاسيكى 
(التقليدي. القديم) »بل كانت الأسلوب الاكثر انتشاراً بين الدول تستخدمه للضم والالحاق 
وتوسيع الملكيات والامبراطوريات في العالمء ووسيلة للانتقام والتأثر او كحق لدفع الاعتداء 
الواقع على الدول تمارسه بنفسها من دون وجود جهة مختصة به او مشرفة عليه كنا هى الخال 
في الوقت الحاضر » وهذا لابعني بالضرورة ان الحرب كانت الوسيلة الوحيدة في حسم 
الخلافات بين الدول» بل كانت الى جانيها طرق اخخترى اقل استعمالا كالتحكيم الذي يعد 


وت 


الخ» ولكن الذي نريد ان نوضحه في هذا المجال» هو ان الحرب من الناحية القانونية تعد 
مشروعة ومباحة وتخضع لارادة اطرافها وما يتبع ذلك من استعمال الوسائل الهمجية 
والقسوة والفوضى فى ادارتها لغياب القواعد المنظمة لا ماعدا بعض العادات والاعراف 
وقواعد الاخلاق التي يتحلى بها اطرافها ويطبقونها في حروبهم » وفي البداية كان التخفيف 
من شدتها منوطاً بالاتحلاق الدولية » التى لايترتب على مسخالفتها اية مسؤولية دولية ا استوجب 
وضع القواعد القانونية لتنظيمها أولا والحد من شراسة الحروب ثانياً. فعقدت الاتفاقيات 
الدولية ومنها اتفاقية باريس لعام ١865‏ واتفاقيتا لاهاي لعام 48 و907١‏ وبروتوكول 
جنيف لعام 6 وبروتوكول لندن لعام ١95‏ (595). وعن اهم اثار الحرب ققطع الاتصالاات 
الدول المتحاربة ا وبعد ان ان شعوب دول العالح من ويللات الحروب انشي * 
الكثير لاسيما الحر بان العالميتان الاولى والثانية » وظهرت فى دائرة القانون الدولي الجهود 
المتواضعة لتحديدها وتحريمها في فترات زمنية ممختلفة ومتعاقدة. ففي عهد عصبية الآأمم ‏ 
وان لم ينص ميثاقها على تحريمها بشكل مطلق -- وضعت القيود في بعض مواد ميثاقها 
بهدف (0م) التقليل من فرص اللجوء اليها » او تأجيل فترة نشوبها لمدة معينة لكي تستطيع 
الاطراف المتنازعة خلاها الاتفاق على حل التزاع بطريق سلمي » ففي حالة عرض التراع 
على ٠.جلس‏ العصبة و موافقة اغلبية الاعضاء على اصدار قرار بحسمه » جار للدول 'اطراف 
التزاع تطبيقه او اختيار وسيلة اخرى خلال مدة ثلاثة شهور » وبعد انقضاء هذا الاجل 
وعدم توصلها الى حل للنزاع او حالة فشل المجلس المذكور في اتخاذ قرار معين بحل الذلاف 
تصبح الهرب ممكنة من الناحية القانونية ومشروعة» وعلى العكس من ذلك ( اي عندما يتخذ 


(64؟) د. سموحي فوق العادة . القانون الدولي العام . ص4 اهم 

[(فية ماعدا المعاهدات المنظمة لااة الحرب » فانها لا تنتهي وتبقى سارية المفعول وعلى الدول 
المتحار بة الالتزام بها وعدم مخالفتها . 

للق المادة )١7(‏ من ميثاق عصية الا مم . 
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المجلس قراره بالاجماع) فيجب على الدول اطراف التراع الالتزام به وتطبيقه والامتناع 
عن استتخدام الحرب كوسيلة خسم الخلاف» ومن ثم تصبح الخرب غير مشروعة» وقد 
قامت العصبة بمحاولة لتحريمها بشكل عام واعتبارها جريمة دولية فى بروتوكول جنيف 
لعام 1574 الا ان هذه المحاوّلة م تكلل بالتجاح لعدم تصديق الدول عليه» وفي عام 
اتفقت الدول على عقد ميثاق باريس (بريان - كيلوج) 759 واهم ماتضمنه هو 
المادة الاولى الى صر حت ينيك الخرب كوسيلة حل الخلافات الدولية واللجوء الى الوسائل 
السلمية عوضاً عنهاء مهما كان اصل الخلاف وطبيعته مع استثناء الحرب الدفاعية» ومن 
الاانتقادات المو-جهة أليه هى: ‏ 
١‏ انه خاص بالدول الموقعة عليه او التي انضمت اليه فيما بعد وهي لاتتجاوز ستين 
بعض التحفظات عليه مما اضعفه من التاحية العملية . 
؟- الم ينص الميثاق على تقرير عقوبة مناسبة ضد الدول التي لاتلتزم به او تخالف 
نكم عدم وضوح مصطلح الخحرب الدقاعية الى اخحذدت الدول تقدر ها بحسب مصاخها 
حتى اصبح من الناحية الفعلية قيأم حالة ادرب بين الدول من دون ان بعك ذلك مخالفة. 
أها ميثاق هيثة الامم المتحدة فقد نجاء جازم ف تحر يم الخرب بكافة صورها واشكالا 
حيث نصت الفقرة الثالثة والرابعة من المادة الثانية منه على تحريم استخدام القوة او التهديد 
باستخدامها في العلاقات الدولية » واجبار الدول على اختيار مايناسبها من الطرق 
السلمية لحل خلافاتها (*") . وهذا هما تضمنته الموائيق ودساتير المنظمات الدولية 


(5*) ان الدول المؤسسة ذا الميئاق هي (الولا يات المتحدة الامريكية . فرنساء ايطاليا .اليابان. 
المانيا . بلجيكا . بولونيا . جيكوساوفاكيا ) ومن ثم انضمت اليه بقية الدول الأخرى 
ليصبم نانذاً في العلا قات الدولية » وللمزيد من التفصيلاا ت انظر د. علي صادق ابو هيف 
القانون الدولي العام صم؟ . والدكتور صلاحالدين احمد حمدي / العدوان في ضوء 
القانود الدولي ١919(‏ باب ) دار القادسية الطبعة- الا ولى / بغداد هوهو اع 
ص ة١‏ 
(0©) ميثاق الا مم المتحدة - الترجمة العربية للدكتورابيهيف - المصدر السابق ص ه48. 
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الاقليمية (4") وماسارت عليه الدول في علاقاتها الدولية على الرغم من كثرة الممخالفات 
وضعف المجتمع الدولى في فرض العقوبة على المعتدي وهذه هي القاعدة العامة » فسي 
التحريم » اما الاستثناء فهو نص المادة (51) من الميثاق التي اكدت شرعية الدفاع عن 
النفس الذي تمارسه الدول متفردة أو مجتمعة ( عند وقوع العدوان عليها »ء وكذلك 
الاجراءات القمعية التي يحق لمجلس الآءن اتخاذها بموجب مواد الفصل السابع من 
المنياق » وماورد بنص المادة )٠١/(‏ من الميثاق الذي يعد بحكم المعطل في الوقت 
الحاضر والخلاصة ان استخدام الحرب واستعمال القوة أو التهديد باستخدامها » في 
العلاقات بين الدول غير قانوني طبقاً لميثاق هيئة الامم المتتحدة + وعلى جميع الدول (ه") 
الاعضاء او غير الاعضاء في المنظمة المذكورة ؛الالتزام بحل خلافاتها فيما بينها بالطرق 
السلمية » ولايجوز لما اطلاقا شن الحرب العدوانية . 
المبحث الثانى : دور المنظمات الدولية الاقليمية والعالمية في ردع العدوان ونتناول » 
فيه اكور ججامنة الول الترية كبلية وليه اللبيية اف رفع المقدي من خلال لصون 
ميثاقها والثغرات الموجودة فيه وعدم تمكنها من ردع العدوان الايراني على العراق طيلة 
السنوات الثمان الماضية » بسبب الخلافات الموجودة بين انظمة هذه الدول الاعضاء في 
الجامعة وستخصصى له المطلب الاول :اما المطلب الثاني فسيخصص لدور الامم المتحاءة 
كمنظامة دولية عالمية تحرص على صيانة وحماية السلم والامن الدوليين في العالم 
والمساعي المبذولة من قبلها اردع العدوان اوفي حالة تهديد السلم او الاخلال به والقرارات 
الصادرة عنها بخصوص الحرب الايرانية - العراقية . 

المطلب الأول : دور جامعة الدول العربية في ردع العدوان : ان ظروف نشأة الجامعة 
العربية المعروفة عام 6 بعد ان حرصت القوى الأستعمارية في تلك الفترة الزمنية على 


(4”) كميناق جامعة الدول العربية (المادة الخامسة) . 

(8) ينصرف آثر المعاهدات الشارعة والمنظمة لاوضاع دائمة الى الدول غير الاطراف في 
المعاهدات المذكورة استثناءاً من القاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) دونما حاجة الى 
النص على ذلك . للمزيد من التفصيلات أنظر د. عادل السنجقي / سريان المعاهدات على 
الدول غير الا طراف / بغداد هل/ا9١ا‏ . 


تكريين لد نة المصطنعة ومقاومة التيار القومي العربي + الذي شغل فكر الرأي العام 
العربي في جميع الدول العربية » المتطلع الى الخطوات الايجابية لتحقيق الوحدة العربية 
الشاملة (من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي) . وفي تلك الظروف ولد الميثاق مخي) 
لطموحات الامة العربية وخالياً حتى من النص على هذه الامنية للشعب العربي : على عكس 
مافعلته «واثيق بعض المنظمات الاقليمية الاخرى » كمنظمة الوحدة الافريقية مثلا والتى 
نص فى المادة الثانية على ودلة الدول الافر بقية 5 وحتى التسمية الر سمية بإجامعة الدول 
العربية ) قصد من ورائها تثبيت هذه الفكرة » وقد كان بالامكان اطلاق تسمية ( جامعة 
الآمة العربية) على غرار ماهو مألوف في تسمية عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة الحالية 
او منظمة الوحدة العربية كما هو الحال في تسمية منظمة الوحدة الافريقية . ونحن لسنا 
بصدد تقويم ظروف نشأة الجامعة العربية او تعداد الثغرات الموجودة في ميثاقها » بالنظر 
لكثرتها وحاجتها الى بحث خاص بها (5*) وكل مايهمنا هو بحث وتمحيص العقبة 
التى تحول دون اتخاذ قرار بادانة المعتدي الايرانى على الرغم من ثبوت جريمة عدوانه 
على العراق وهى تكمن فى نظام التصويت الذي اخذ به ميثاقها وهو الاجماع ‏ ويعنى هذا 
موافقة جميع الدول الاعضاء على صدور القرار بالادانة وهذا عكس هأاخذت به موائيق 
المنظلمات الاقليمية الاخرى التي قررت الاكتفاء بموافقة الاغلبية (سواء أكانت مطلقة 
أو بسيطة ) وكذلك هى الحال بالنسبة للمنظمات العالمية كهيئة الامم المتحدة . وفيما 
يتعلق بوقوع العدوان على احدى الدول اوبعضها والاسراءات الواجب اتباعها من قبل 
هعجلس اللجامعة ققد حددتها المادة السادسَةه من الميثاق بنصها على (اذا وقع أعتداء مسن 
(5) وفحن نرى بأن ميثاق الجامعة العربية اصبح الان لاينسجم مع ارادة الامة العربية ولا 
يتماشى مع المراحل التي قطعتها هذه الامة المجيدة في مسيرتها الصعبة » مما يستوجب 
اعادة النظر فيه وتغييره » وعلى الرغم من المناداة بتعديله من قبل بعض الدول العر بية من 
ضمنها العراق الذي قدم المقترحات الا يجابية » فان الجهود لم تثمر حتى وقتنا هذا » 
وللمزيد من التفصيلات انظر .د. فخري رشيد المهنا / أساس العلا قات الدولية / بغداد 
4 ص 580-874 . وكذلك محاضراته المطبوعة بالرونيو / المنظمات الدولية 4.م9؛ 
ص و5 » واحمد الشقيري / الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية - 
دار بوسلامة للطباعة والنشر / تونس صلا”م . 


دولة من اعضاء الجامعة أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها او المهددة بالاعتداء أن 
تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً . ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء 
ويصدر القرار بالاجماع .) .ومما يلاحظط على نص هذه المادة هو قصورها 2 تحديك 
كلمة الاعتداء مما ييجعل تقديرها والتدابير الواجب اتخاذها منوطاً بسلطة مجلس الجامعسة 
التقديرية الذي يتخذ قراره بالاجماع . ومن ثم عدم امكانية اتخاذ القرار بالاغلبية وعدم 
المجلس وهو مايمكن ان. نسميه بالفيتو الجماعي (حق النقض) الذي تتمتع به جميسسع 
الدول الاعضاء ) .وادراكا لهذا التقص في ميثاقها تم عقد اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي لعام هولع التي كدت في المادة الاولى على وجوب حل الخلافات الدولية 
المادة الخامسة من الميثاق . اما المادة الثانية من الاتفاقية فقد نصت على مايأتي (تعتبر 
الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة اواكثر منها او على قواتها يعتبر اعتداءاً 
عليها جميعاً »ولذلك فانها عملا بمبدأ الدفاع الشرعي الفردي او الجماعي عن كيانهاء تلتزم بأن 
تيادر الى مساعدة الدولة او الدول المعتدى عليها 0 وتستخدم مع مالديها من وسائل 
بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ...). وتنفيذاً لحكم المادة السادسة مبن 
الميثاق والمادة (51) من ميثاق الامم المتحدة» يجب إخطار مجلس الجامعة ومجلس 
الامن الدولي بوقوع حالة الاعتداء من قبل الدولة او الدول المعتدى عليها والاجراءات 8 
التى اتخذتها لردعه وتقوم الدول الاعضاء بالتشاور فيما بينها بناءاً على طلب الدولة المعتدى 
عليها (00”) لتقرير التعاون وتقديم التعزيزات العسكرية الممكنة (" ) . وقد انشأت 
المعاهدة المذ كورة اللجنة العسكرية الدائمة (و") » ومسجلس الدفاع المشترك (50) ولهذا 
المجلس حت الاتصال بالاجنة المذكورة واتخاذ القرار المناسب بشأن العدوان باغليية 
(م) المادة الثالثة من المعاهدة المذكورة . ٠مم)‏ المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة . 
(وم) تتألف هذه اللجنة من ممثلٍ هيئة اركان حرب الدول المشاركة في هذه الا تفاقية ( مه من المعاهدة) 
)0 ( يتكون المجلس من وزواء الخار جية والدفاع للدو ل الا طراف في المعاهدة او من ينو دب 
عنهم (مك) . 
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الثلثين » وهذه النسبة تكفي لالزام جميع الدول المتعاقدة به (41) ومن اختصاصات اللجنة 
اعسكرية اعداد الخطط لمواجهة جميع الاخطار المتوقعة أو اي اعتداء مسلح وتشكيل لجان 
فرعية دائمة او مؤقتة من بين اعضائها لبحث موضوع الاعتداء ورقع تقريرها الى مجلس 
لدفاع المشترك » وقد عينت المعاهدة مقر اللجنة في مدينة القاهرة »ويجوز لها ان تعقد 
جتماعاتها في أي مكان اخر يتفق عليه» اما رئيس اللجنة فيتم اختياره من بين اعضائها 
لمدة سنتين قابلة للتجديد وبشرط ان يكون من الضباط القادة على الأقل » اما القيادة العامة 
جميع القوات المسلحة العاملة في الميدان فتكون من حق الدول التي تكون قواتها المشتركة 
فى العمليات اكثر عدداً وعدة من كل الدول الاخرى الا اذا تم اختيار القائد العام باجماع 


اراء حكومات الدول المتعاقدة “ويعاونه فى ادارة العمليات الحربية هيئة اركان حرب 
>مشتركة وبعد هذا الأستعراض الموجز لاهم نصوص الميثاق ومعاهدة الدفاع المشترك 
يحق لنا أن نتساءل عن الدور الذي قامت: به هذه المنظمة العربية في ردع العدوان الايراني 
أو المهام التي تستطيع ان تؤديها في ظرف حرج وحساس للغاية يهدد مصير الامة العربية 
وكيانها » ويمثل مفترق الطريق بين الوقوف في صفها او مناصرة المعتدي حتى ولو كان 
دولة اجنبية هى أيران والحقيقة ان هذا الموقف الضعيف للجامعة العربية - وهو لايمثل 
ارادة الشعب العربي ٍ- ليمس أساسه الميثاق وتغراته فحسب » بل غياب التضامن العسر بي 
في (47) سياسات الدول العربية نفسها والاختلاف فيما بينها » بحيث. اصبح من المتعذر 
الاتفاق على أي شأن من شؤونها خلال مسيرتها الماضية » ولتوضيح هذه المسألة الحوهرية 
بشكل دقيق نستعين بيخطاب المَائكد صدام حسين «(حفظه الله» قال فيه سيادته (ان العلة 
الأساسية في الظرف الراهن الذي تجتازه الأمة هي في تقديرنا انهيار التضامن العربي نعم 
انهيار التضامن ولااقول ضعف هذا التضامن . لقد انهارت أسس التضامن العربي © فسي 
السنوات الاخيرة عند ما انساق عدد من الانظمة العربية الى مواقف منحرفة هي التي أدت 
(:4) في ححالة صدور القرار بردع العدوان باغلبية الثلثين قيجب اخطار مجلس الامن بذلك » وهذا 
المجلس التدخل في تقرير مايمكن اتخاذه من تدابير: ضد المعتدي . 
(47) هذا السبب ايضاً لايمكن اتخاذ قرار بادانة المعتدي باغلبية الثلثين طبقاً لما ورد في معاعدة 
الدفاع المشترك والتعاون الا قتصادي لعام لا * 
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آلى .هذا الانهيار بالدرجة الأساس . ولايعني هذا ان التضامن العربي قبل ذلك كان قوياً 
وكان يمتلك كل الشروط المطلوبة لمواجهة العدوان الصهيوني 9 الاخطار الى تحدق 
بالامة العربية ... فالظروف العربية كانت ضعيفة و كان فيها الكثير 0 
مؤتمر تونس للقمة العربية كان هناك حداً ادنى من التضامن العربي ومن العمل العربي 
المشترك الذي يمنع الكوارث .. ويجعل بالامكان تحسين الظروف نحو الافضل . غير 
ان تصرفات بعض الانظمة العربية ادت الى تفكلك ل العربي .. ثم الى انهيار أسسه 
.. ان اول جريمة ارتكبت بحق التضامن العربي واسسه التاريخية هي في وقوف انظمة 
عربية بصورة مباشرة الى جانب ايران ضد العراق اثنا هنا لائمتم الأجهاء اح ب فين 
حق كل نظام ان يجتهد في صداقاته الدوليةوفي تقيبماته السياسية والاجتماعية وهذا ليس معاكساً 
المبداً التضامن العربي :.. ولكن عندما تفتتح الثار بين بلد عربي وبلد اجنبي فأن الامرء 
يختلض »ان اسس التضامن العربي تتطلب وقفة من طراز مختلف .. تطلب التضامن مسع 
اليلد العربى .ان الوقوف الى جانب دولة اجنبية ضد دولة عربية قد الغى المحرمات من 
قاموس العلاقات العربية واطلق العنان لكل التصرفات والاتجاهات السيئة في المنطقة 


وصار كل نظام قادراً على ان يتخذ أي موقف سيء من دون ان يتوقع لومآ او حساباً حتى 

ولو كان بالكلمات . ) (54) ان هذا التحليل الرائع لواقع الأمة العربية » قبل انعقاد مؤتمر 

القمة العربية غير العادي في عمان : يغنينا عن شرح الكثير من التفصيلات ولانسيق الوقت 

لذكر جميع الحقائق التي لم تنشر بكاملها لاطلاع الجماهير العربية عليها (فقدقال ) القائد 

صدام حسين (ان الفارف لايسمح بشرح كل الحقائق غير ان جزءاً مهما من الحقائق قد 

بات معر وفاً لالجماهير العربية ) (44) . وفي ضوء هذه الحقائق يحق لنا ان نتساءل عن الدور 

الذي يمكن انجامعة العربية ان تنهض به في هذا الوقت » فكانت الاجابة عليه دقيقة ونابعة 

من التحليل العميق لظروف الأمة العربية بفكر ثاقب ورأي سديد » ولاتحتاج الى تفسير 

(40) نص الخطاب التاريخي للرئيس القائد صدام حسين الموجه الى ابناء الشعب العراقي والامة 
العربية بمناسبة الذكرى ١4‏ لثورة ١١‏ تموز الجباره - دار الحرية للطباعة بغداد » 


“4و1 صء” وم 
(445) نص الخطاب التار يخي للقائند صدام حسين -- المصدر السابق ص١١‏ . 
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صدام حسين (اننا كمناضاين نؤمن بأمتنا ونؤمن بالمستقبل ولايمكن أن يصيبنا اليأس 
والاحباط برغم كل الظروف السيئة .. ان الوضع العربي الراهن المتدهور هو في جاندب 
اساسي منه و كما قلنا نتيجة لانهيار اسس التضامن العربي .. ان الحل الاول والاهم هو في 
اعادة بناء اسس التضامن العربي .. حتى ولو خرج عن ذلك بعض الانظمة العربية .... أن 
التزام أي عدد جدي من الانظمة العربية مهما اختلفت انظمتها بأسس التضامن العربي فى 
مواجهة كل الاخطار .. وتمسكها بصورة جادة بتأدية التزاماتها السياسية والعسكرية وفى 
الميادين الاخرى يمكن ان يغير الواقع العربي الراهن الى واقع افضل .... يتم فيه أولات 
ابقاف التدهور ... ومن ثم العمل على تصعيد الموقف نحو الافضل . اننا هنا لانبتغفل 
.الظروف كي نطرح قضيتنا الخاصة .. ان العراق الذي قاتل ودافع عن نفسه وعلى. جاندب 
اساسي من أمن الأمة ومصالحها طيلة الفترة الماضية ... قادراً كما قلنا واكدنا وائبنا 
بعون الله على الاستمرار بنفس المنهج وبنفس العزيمة ولكننا نعتقد باخلاص بانه لايمكن 
هو موقن الدول العربية على الصعيد القومي في الوضع الماضي وهو يختلف تماماً ويتناقض 
مع مايطمح اليه الشعب العربي الذي يقف الى جانب العراق في الدفاع عن أرضه وكرامته 
ولايمكن للنصوص والموائيق »هما بلغت من دقة وكمال ان تؤدي غرضها في غيساب 
القاعدة التي تستند عليها وهي ارادة الامة العربية في تحقيق التضامن العربي كحد أدنى فى 
الوقت الحاضر وصولا الى وضع طموحات الشعب العر بي في الوحدة العر بية الشاملة على 
طريق التحقيق . وتقصير الانظمة العربية في تطبيق الميثاق والمعاهدة يحملها المسؤولية 
القانونية لعدم التزامها بتطبيق نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 
وقد تضمنت قيام مجلس الجامعة بأتتخاذ الاجراءات المناسبة لردع أي عدوان يع 
على احدى دول الجامعة (55) على الرغم من مرور اكثر من ثمان سنوات على قيام 
(46) نص الخطاب التأريخي للقائد صدام حسين / المصدر السابق ص وم .م . 

(4) المادة الثانية والثالثة من المعاهدة المكورة . 
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العدوان الايراني . ولايعفيها شيء من المسؤولية القومية في واج ب ردع هذا العدوان حتى 
في حالة غياب النصوص أو عدم كفايتها . الا انه وبعد جهود مضنية بذلت مسن قبل 
العر اق وبعض الدول العربية لاسيما المملكة الاردنية الهاشمية لتنقية الاجواء العربية وبحث 
الخلافات بين الدول العربية ومواجهة العدوان الايراني واتخاذ الموقف الموحد لادانته 
وردعه وكذلك الاعتداءات المتكررة على القطر الكويتي والمملكة العربية السعودية ولمنع 
اتساع هذا العدوان ليشمل بقية الدول العربية الاخرى -- انعقد اخيراً مؤتمر القمة العربية 
غير العادي في عمان للفترة من 11/78 194819//11١/1١-‏ وهو يعد بحق نقطة انطلاق نحو 
مرحلة جديدة للتضامن العربي واستحق تسميته بمؤتمر (الوفاق والاتفاق) ولقد جاء في 
خطاب القائد صدام حسين (حفظه الله) في المؤتمر المذكور مايلي ( إن استمرار عدوان 
' ايران على العراق واصرارها على الاعتداء على الكويت وماخدك ضد أمن المملكة العربية 
السعودية هي الظروف والاسباب التيدعت الى اجتماع القادة العرب اليوم .(47.) ومن خلال 
وصف القائد صدامحسين للعدوان. الايراني على العراق» نرى ان الجامعة يجب عليها ان 
تتعامل مع العدوان الايراني بوصفه يمثل تهديداً خطيراً لسيادة وأمن الآمة العربية وليس 
تهديداً لسيادة وأمن العراق فقطء مثلما هي الخال بالنسبة للتعامل مع العدو الصهيوني خخاصة 
وان التعاون الوثيق بين النظاءين (الابراني والصهيوني) يجعلهما وجهين لعملة واحدة ٠ن‏ 
حيث (العنصرية والعدوانية) وما تتضمنه من حقد وكراهية للامة العربية © وقد جاء في 
خطاب سيادته (لقد قامت مؤسسة الجامعة العربية على دعاعتين أساسيتين أولاهما ضرورة 
التضامن والتفاعل والعمل المشترك بين الدول العربية كتعبير أولي عن أمل الآمة العربية) 
في الوحدة بين أقطارها » وثانيهما التعاوزعلى طريق مايجعلنا بحالة افضل ومواجهة الاخطار 
التي تهدد الآمة ومنذ تأسيس الجامعة وحتى اليوم كان خطر (اسرائيل) الخطر الأساس الذي 
عملت الجامعة العربية بشتى الوسائل لمواجهته. غير ان الجامعة ومعها المنطق والواقعم تعاملت 
م لسع الخطر (الاسرائيلي) لابصفة معينة في مصنر الخطر..بل لانه خطر يهدد السيادة 


(40) فص الكلمة التأريخية للقائد صدام حسين في موؤتمر القمة العربية غير العادي المنشور في, 
جر يدة الثورة العدد 090« وتأريخ .2019410/11/1٠١‏ ص "#. 


حل 


والأمن والحقوق العربية.. ومن الطبيعي ان تتعامل مع أي .خطر أيا كان مصدره بالمعيار نفسه 
اذا اكتسب صفة الخطر الداهم الذي-يهدد السيادة والآمن والحقوق. (48) 

لذلك كان لابد من وجود موقف موحد واضح ومحدد تتخذه جامعة الدول العربية 
بصدد ادانه العدوان الايراني مثلما تدين أي عدوان اخر يصل خطره وجسامته الى هذه 
الدرجة» اذ ليس هن المعقول ان تف بعض الدول العربية الى جانب العدو الأيراني او يتظاهر 
البعض الاخخر منها بالحياد» ويبقى المتفرجون على تفرجهم عل مسألة مصيرية وقضية تهدد 
كيان الامة العردية» ويتساءل شيادته في خطابه في المؤتمر المذكور عن استمرار هذا الوضع 
بقوله.. انني اسأل.. هل يمكن ان تستقيم الاوضاع العربية مع استمرار المتفرجين على 
تفرجهم.. ومع استمرار ال -حالفين مع المعتدي الحقود على تحالفهم؟.. هل يمكن لنا ان 
نحس آنجاه بعضنا بأحساس أبناء الامة الوانحدة.. وان تجمعنا فى الحد الادنى جامعة واحدة. . 
وان نعمل اليوم أو في المستقبل لمواجهة اخطار قديمة او جديدة بحماسة وايمان وتجرد 
مع الاستعداد لتقديم التضحيات بالنفوس والاموال.. مع بقاء المتحالفين مع ايران المعتدية 
على تحالفهم ومع بقاء المتفر جين على تفرجهم؟ ان الامر يقتضي موقفاً آخر موقفاً يترجم 
معنى كوننا امة واحدة حتى ولو فى حده الادنى ويوفر لنا ظروف. وامكانات مواجية هذا 
الخطر اليوم او غدآ عندما يتسع اكثر ويهدد بالحجم الذي هدد فيه العراق دولا اخرى ! ! 
او مواجهة تحطر قائم منل سنوات عديدة قد يلتهب مرة اخرى اليوم او غداً فيهدد آخرين 
منا وبينهم من هو اللان في صف المتحالفين مع المعتدين الايرانيين؟! 0 (59). 

ومن استعراض القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية غير العادي يتضصح لنا 

أن العراق قد نجح فعلا في اقناع الدول العربية باتخاذ الموقف الذي يقتضيه الظرف الراعن 
لنصرة قضابا الامة العربية بادانة العدوان الايرانى على العراق والكويت والسعودية وتأبيد 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم (98ه) في 1980/10/7١‏ الخاص بالتسوية الشاملة وتحقيق 
السلام العادل حسبما ورد بالتسلسل الذي تضمنه بدون تجزأة او تغييرء وبذلك يكون 


(44) نص الكلمة التأريخية للقائد صدام حسين في المؤتمر المذكور المصدر السابق ص” . 
(44) نص الكلمة التأريخية للقائد صدام حسين في المؤتمر المذكور المصدر السابق ص ” . 


يندت 


المؤتمر (المنعقد على مستوى رؤساء الدول الاعضاء فى مجلس جامعة الدول العربية) قد ادى 
الغاية المرجوة من انعقاده» وتكللت جهود العراق الدبلوماسية والأخوية فى ايجاد قاعدة 

متينة للحوار والاتفاق وحققت نصراً عظيماً للعراق المنتصر بقيادة القائد المناضل صدام ' 
حسين وشعبه الباسل المقدامء الذي حقق المعجزات في النضال والصمود والبناء . وهذا 

النصر للعراق وللامة والعربية ولقضاياها المصيرية لم يحدث في منجلس الجامعة العربية وفي 
مؤتمرات القمة العربية الي سبقته» وتبقى في النهاية اهمية هذا المؤتمر متجلية من خلال 

التزام الدول العربية به وبتطبيق قراراته (60) . 


(5) نفضل ان تكون دراسة هذه القرارات فى بحث مستقل » لذلك فقد أرتأينا ان ننقل بعضاً 
منها لافائدة والاطلاع لاسيما الفقرات العاملة منها » ولامزيد من التفصيلات أنظر جريدة 
الثورة. عدد ١٠مم»‏ وتأريخ لي ص ” 

|- قرار -ول الحرب العراقية ‏ الايرانية ( ١‏ - إدانة ورفض استمرار احتلال ايران للارض 

1 العر بية في العراق لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على سيادة دولة عضو في الجامعة وماس 

بسلامتها الاقليمية ؟- التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في دفاعه المشروع عن 
أرضه وسيادته «- استعداد الدول ااعربية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها نحو العراق 
وفي مابينها بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
سس دول الجامعة ؛- تأييد قرار مجلس الآمن رقم م04 ودعم المساعي المبذولة 
لتنفيذه بشكل متكامل بما يؤدي إلى حل كافة جوانب النزاع ) 
ب - قرار حول تنفيذ قرار مجلس الآمن 044 لسنة ١480‏ . ١/تأييدهم‏ بقوة قرار مجلس 
الآمن رقم 044 لسنة ١98410‏ . *- أشادتهم بترحيب العراق بالقرار المذكور وباستعداده 
للتعاون مع 'الامين العام بصورة سلمية وبحسن نية في سبيل الوصول إلى حل شامل وعادل 
ودائم ومشرف للنزاع . « - دعوتهم مجلس الأمن إلى العمل بدون تردد على تطبيق 
القرار 9ه ككل متكامل نصاً وروحاً ووفق تسلسل فقراته استناداً إلى صلاحياته بموجب 
ميثاقالام المتحدة بما يؤمن تحقيق السلام العادل والشامل بين البلدين وفي المنطقة ويعبيرون 
عن دعمهم لجهود الامين العام للامم المتحدة في هذا الاطار . 

4 - دعوتهم بشدة إلى ضمان حرية الملاحة الدولية' في الخليج العربي وفقاً لقواعد القانون الدولي 
وادانتهم وضع الالغام في الممرات المائية الدولية والمياه الاقليمية الدول التي ليست طرف 
في الحرب وعدم التعرض للسفن المتوجهة من والى تلك الدول وذلك وفق قرار مجلس الآمن 
كمه لعام ١984‏ ) - 
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المطلب الثاني : دور منظمة الامم المتحدة في ردع العدوان : يعد مجلس الامن 
الدولي الجهة الرئيسة المختصة في هيئة الامم المتحدة بحفظ السلم والامن الدولي 
بموجب المادة (5؟) من الميثاق » وهذا لازعنى انه الجهة الوحيدة في هذا الاختصاص 
بل يوجد الى جانبه الجمعية العامة التي لها حق مناقشة أية مسألة أوأمر يدخل في نطاق 
ح/ قرار حول الاعتداءات على دول الخليج العربي. ١(‏ - شجب وادانة الاعتداءات الاير انية 
المتكررة على دولة الكويت وعلى سلامتها الاقليمية واعتبار هذه الاعتداءات موجهة ضد 
الآمة العر بية جمعاء . + < تأكيد تعميم الدول العربية على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها 
تجاه دولالخليج العربية وفقاً للمادة (5) من ميثاق جامعة الدول العربية واعادة (؟) من معاهدة 
الدفاع العربي المشترك في حالة استمرار ايران في هذه الاعتداءات والوقوف بحزم مع 
دول الخليج العربية ضد هذه الاعتداءات . «- اعادة النظر في العلا قات الأقتصادية 
والتعجارية بين الدول العربية والدول التي تزود ايران بالأسلحة وذلك اذا ما واصلت 
ايران اعتداءاتها على دول الخليج العربية . 4 - ادانة تدخل ايران في الشؤون الداخلية 
لدول الخليج العربية ونجوئها إلى العنف والارهاب لاثارة المشاكل وخلق القلاقل في 
هذه الدول . م- دعم , الكويت في مااتخذته من اجراءات لحمادة أمنها وسلامة اراضيها 
والحقاظ على مصاها التجارية . 5 - يدعون بشدة إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في 
الخليج العربي وفقاً لقواعد القانون الدولي وادانة وضع الالغام بين الممرات المائية الدولية 
والمياه الاقليمية للدول التي ليست طرفاً في الحرب وعدم التعرض للسفن (المتوجهة من وإك 
الدول غير الاطراف في الخرب وذلك وفق قرار مجلس الآمن ؟8ه لعام .)١484‏ 


د قرار حول احداث الشغب والفتنة التي قام بها الايرانيون في موسم الحج لعام لا+4١‏ ه 
المواقق ١440+‏ ميلادية . (يؤكد تضامته الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييده التام 
للاجراءات التي تنخذها لتوفير الاجواء المناسبة كي يؤدي حجاج بيت الله الحرام شعائر هم 
ومراعاة مشاعرالمسلمين ويرفدضى أية اعمال شغب في الاماكن المقدسة تمس بأمن وسلامة الحجاج 
وسيادة المملكة العربية السعودية . * - يؤثر على حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ 
ماتراه من اجراءات مناسبة للحياوئة دون تكرار مثل هذه الحوادث. م - يؤّكد على عدم 
استغلال موسم الحج والمناسبات الدينية للتظاهر والمسيرات ورفع الشعارات ومراعاة حرمة 
بيت الله الحرام واحترام الشعائر وتوفيرها حفاظاً على وحدة المسلمين وتماسكهم . 


؛ - يدعو الدول والحكومات الاسلامية إلى تبني هذا الموقف والوقوف ضد الممارسات الخاطئة 
التى تعنافى وتعاليم الدين الآسلامي الحنيف )ل 


الميئاق او يتصل بسلطات أي فرع من فروع المنظمة (01) » وبضمنها المسائل التي لها 
صلة بحفظ السلم والامن الدوليين (7ه) 
وعلى هذا نرى ان اختصاص الجمعية العامة فيما يخص صيانة السلم والامسن 
الدوليين - اختصاص عام -. وءن هنا فهي مختصة في بحث هذه السائل » واصدار 
التوجيهات والقرارات المتعلقة بهذا الشأن في حالة عجز مجلس الامن في ممارسة 
صلاحياته واستناداً الى قرار الجمعية العامة بخصوص القضية الكورية الصادر عام١٠ه9١‏ 
والمسمى ب(الاتحاد من اجل السلم ) .ل"ه) 
وقد نصت الفقرة )١(‏ من المادة (5؟) على مايلي ( رغبة في ان يكون العمل الذي 
تقوم به الامم المتحدة سريعاً وفعالا » يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات 
الرئيسة في أمرحفظ السلم والامن الدوليين » ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل 
نائباعاءاً في قياءه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات). (اما الفقرة(؟) من تنسفس 
المادة فقد نصت على مايلي (يعمل مجلس الامن على اداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد 
الامم المتحدة وميادئها . 
والسلطات الخاصةالمخولة لمجلس الامن لتمكينه من القيام يهذه الواجبات المبينة في 
الفصول 5ع/ا8» ١١‏ ). وعليه فان «جلسسى الامن الدولي «.ختص بشكل رئيسي 
بتطبيق مواد الفصل السادس (المواد من*88*) الخاصة بتسوية المنازعات + الدولية 
بالطرق السلمية واتخاذ القرارات بشأنها » ومواد الفصل السابع ( المواد من 9 8١‏ ) 
المتعلقة بالاجراءات التي يتخذها في حالات تهديد السلم أو الاخلال به أو وقوع العدوان 
فيما يبخص حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية اشارت الفقرة الاول من المادة (7) 
من الفصل السادس في الميثاق على وجوب حل خلافات الدول فيما بينها بالمفاوضة 


(1ه)المادة )1١(‏ من ميثاق الامم المتحدة . (؟55) الفقرة (؟) من المادة )22:10 من الميثاق . 
(مه) انقسم الرأي حول هذا القرار بين مؤيد له ومعارض » الا اننا نميل إلى تأييده » انظر 
في تفصيل ذلك د. جابر الراوي المنازعات الدولية بغداد 1م4١‏ صالا ص59١1- ٠١8‏ 

و د. صالح العبيدي المنازعات الدولية /كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد 6م6١‏ 
بامة١‏ ص كوا و١‏ 
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والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية او غيرها من الوسائل السلمية 
التي يختارونها (85) اما المادة (984) فقد خولت مجلس الامن صلاحية فحص أي . 
نزاع او موقف من شأنه ان يؤدي الى تهديد السلم والامن الدولي والمادة (/9) الزمت 
الدول الاطراف في نزاع معين بوجوب عرضه على المجاس المذكور عند عدم 
تمكنها من تسويته سلمياً » وبموجب المادة (9*) فللمجلس المدكور ان يقرر وقوع 
تهديد للسلم والاخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان (058) . وتقديم التوصيات 
أو اتخاذ الاجراءات المناسية . وفي حالة قناعة المجلس بوقوع هذه الحالات الثلاث 
أو احداها فعليه ان يصار قراره بتطبيق المادتين (9*) و(*4) من الفصل السابع » وفي 
حالة عدم كفايتها تطبيق المادتين 5١‏ و(57) من الفصل ‏ المذكور » حيث تضمنت المادة 
)5١(‏ التدابير غير العسكرية وهي (... وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية 
والبحرية والجوية والبرية والبرقية واللاساكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفآ جزئيآ 
او كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية) . ان هذه التدابير التي يجوز لمجلس الامن اتتخاذها 
قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر ومن ثم فان المجلس المذكور يستطيع اتخاذ 
تدابير اخترى من غير المذكورة في نص المادة )4١(‏ استناداً الى ماورد في صدر المادة 
نفسها حيث تنص على مايأتي (لمجلس الأمن ان يقرر مايجب اتخاذه من التدابير الى 
لاتتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته » وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة 
تطبيق هذه التدابير » ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات ... االخ) . وبموجب هذا 
النص يجوز للمجلس المذكور اتخاذ تدابير اخرى كمنع توريد الاسلحة لاحد اطراف 
النزاع اذا ماتبين له اصراره على تهديد السلم او الاخلال به او قيامه بالعدوان كمرحلة 
التراع اذا ماتبين له اصراره على تهديد السام او الاخلال به او قيامه بالعدوان كمرحلة 


(04) وهذا النص يعد تفصيلا للمبدأ العام الوارد في 9 « من م؟ من الميثاق. والتي تنص على (يفض 
جميع اعضاء اطيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والامن 
الدولي عرضه للخطر ) . 

(هه) لم تحدد المادة (04) المقصود بالعدوان ولم تعط أي تعريف له على نحو ماسبق ان بيناه 
في بحثنا عن تعريف العدوان . انظر تفصيل ذلك ص *#4 وما بعدها منه . 


مار ين 


قبل اتسخاذ اجراء اخر او تطبيق المادة (47) من الفضل السابع والتىي نص على (اذا رأى 
مجلس الأمن ان التدابير المنصوص عليها في المادة )4١(‏ لاتفي بالغرض او ثبت انها 
م تف بالغر.ض جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية وانبرية من الاعمال مايلزم لحفظ 
والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة للام 
المتحدة ) . ويكون قرار المجلس ملزماً للدول الاعضاء استناداً الى المادة (ه1) من 
الميثاق(7ه).و على الدول ان تقوم بوضع قواتها العسكرية تحت تصرف المجلس وتقد 
التسهيلاات الضرورية بموجب اتفاقات خاصة تعد بين صده الدول والمجلس ١/اه)‏ ل 
. ويقوم الميحلس: بوضع الخطط اللازمة لاستخدام هذه القوات (8ه) » بمساعدة هيئة أركان 
حرب تكون مهمتها تقديم المشورة له في استخدامها وقيادتها (05) . 

والخلاصة ان مجلس الامن له حق تأليف قوة عسكرية نظامية من قوات الدول 
الاعضاء وهيئة اركان حرب وقيادة عامة تشرف على تنفيذ الخطط العسكرية المقررة ضد 
الدولة المعتدية لايقاف عدوانها بالقوة وجبراً عليها (50) . 

وفخ الباحية الحمالية م زود المجلس المذ كور مهمته في صيانة السلم والامن الدولي 
واتخاذ القرارات الكفيلة بردع -المعتدي الايسراني تطبيقاً لنصوص الفصل السابع من 
ميثاق هيئة الامسم المتحدة » (51) ماعدا القرار الااخير المرقم (94ه) والمؤرخ وفي 


(+) تنص المادة (؟) عل مايأتي (يتعهد اعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الآمن 
وتنفيذها وفق هذا الميثاق ) . (0ه) المادة (4#) من الميثاق . 

(مه) المادة (45) من الميغاق . (04) المادة (40) من الميثاق . 

(0) من المسائل المهمة التي اصدرها مجلس الأمن الدولي قرارات بانشاء قوات دولية اوقوات 
طواريء كالمسألة الكورية سنة ١46٠‏ والوضع في الكونغو سنة ١45٠‏ والنزاع العربي 
الأسراتيلٍ سنة 8108# )١‏ انظر د.جابر الراوي/ المنازعات الدو لية/المصدر السابق ص .١١59‏ 

(41) ان القرارات التى اصدرها مجلس الامن والمشار اليها في هامش )١١(‏ من ص(48”) ن 

البحث على الرغم من اهميتها وقوتها القانونية الملزمة الا انها لم تكن كافية لردع العدوان 
الايراني / 
انظر في تفصيل ذلك د. سهيل الفتلاوي المنازعات الدولية/دار القادسية. بغداد» م148 ص ١١4-١17‏ 


لك 


/1980 الذي سنتكلم عنه بعد قليل . والعلة فى ذلك حسب اعتقادنا ‏ ترب 

في جع 

الى الاختلاف في وجهات النظر للدول الكبرى الخمس التي تتمتع بالعضوية الدائمة في 
ميجلس الامن حول تقر ير التسوية “هي التعارض الموجود في ٠‏ مال هذه ال دول 

نفسها » والتي تنظر الى المواضيع والقضايا الدولية من خلال مصالحها أولا » ومن زاوية 
توازن القوى الدولية ثانا . وهذا القصور يستدعي لفت نظر المجلس المذكور الى 
ضرورة إعادة بحث موضوع العدوان الايراني على العراق بالنظر لخطورته وعلى ضوء 
المستجدات الدولية الراهنة 3 ومنها الاصرار على علم تو سيج العدوان ليشمل بقية الدول 
العربية الخليجية بعد الاعتداءات المتكررة غلى القطر الكويتى والمملكة العربية 
السعودية وزرع الالغام في المياه الاقليمية للدول الخليجية وفي المياه الدولية الخليج 
العربي ..) ع واصدار العقوبة اللازمة لاجبار ايران على القبول بالقرار /9ه وحسب 
تسلسل فقراته بدون تغيير (55) وهو يستند الى المادتين (9") و (50) من الفصل السابع 


)00 ندرج في | أدناه نص قرار مجلس الآمن رقم 058 في ١94407/07/٠٠١‏ حسب تسلسل فقراته 
العاملة والمزيد من التفصيلات انظر مجلة الحقوقى 1 عدد خاص بالهحرب العراقية ‏ الايرانية 
المصدر السابق ص ١ه#‏ 1 

١‏ - يطالب بان تلتزم ايران والعراق » كخطوة اولى تجاه تحقيق طريق التفاوض » بوقف 
اطلاق النار على الفور » ووقف جميع الاعمال العسكرية في البر والبحر والجو » وسحب 
جميع القوات بلا أبطاء إلى الحدود المعترف بها دولياً . * - يرجو من الأمين العام ان 
يوفد فريقاً من مراقبي الام المتحدة للتحقق والتأكد من وقف اطلاق النار والانسحاب 
والاشراف عليهما ٠‏ كا يرجو من الآمين العام ان يتخذ الترتيبات لاوم بالتماور مع 
الطرفين وان يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الآمن. 

# يحث على الافراج عن اسرى الخرب واعادتهم إلى وطنهم دون ابطاء بعد وقف الاعمال العدائية 

4 0 يطلب إلى ايران والعراق أن تتاونا مع الآءين العام في تنفيذ هذا القرار وفي جهود الوساطة 
الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة ومشرفة لجميع القضايا المعلقة تكون مقبولة من 
الجانبين » وذلك وققاً للمباديء الواردة في ميثاق الامم المتحدة . 

د يطلب إلى جميع الدول الآخرى ان تمارس اقصى قدر من ضبط النفس وان تمتنع عن الاتيان 
باي عمل قد يؤدي إلى زيادة تصعيد ألد لنزاع و توسيع ر قعته » فتسهل بذلك تنفيذ هذا القرار. 

0-5 يرجو من الامين العام ان يستطلع بالتشاور مع ايران والعراق مسألة تكليف هيئة محايدة 
بالتحقيق في المسؤو لية عن النزاع وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الآمن في أقرب 
وقت ممكن . - 


م 
2ل 


الشاملة » لصدوره بموافمة يجميع الدول الاعضاء فى مجلس الامن الدولي وثر حيبيباه 
العراق به واستعداده التام لتنفيذه حسب التسلسل الوارد فيه » فقد رفضته ايرات على الرغم 
من كونه يتضمن الخطوات المتوازنة لتحقيق التسوية للطرفين » ومما جاء في نص كلمة 
العراق التى القاها اسيك طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزسر الخار جية فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة مائصه ( لعد صدر هذا القرار باجماع الاعضاء الخمسة فى مجلس 
الامن 3 وان هذا القرار واضح لالبس فيه 1 وان معنأهة لايحتاج الى تفسير 5 إن الخطوة 
في تنفيذه هي الوقئ لاطلاق النار والانسحاب الشامل الى الحدود المعترف بها دولياً . 
والخطوة الثانية هى الرقابة على ذلك . والخطوة الثالثة هى اطلاق سراح الاسرى وتبادلهم 
وهكذا تأتى الخطوات حسب تسلسلها » هذا مايقوله قرار مجلس الامن رقم (0918) 
هاجموه منذ سبع سنوات . ويضعون الشروط انهم يرفضون هذا القرار المتوازن ويريدوت 
من مجلس الامن ان يفسر قراره بالشكل الذي يريدونه هم . وان يقرأه مجلس الامسن 
باللغة الفارسية ...) (57) . 
ومن هذا يتضح أن على مجلس الأمن الدولي ان يتخذ الخطوات الآتية لارغام ايران على 
قبوله » ومطلب العراق ليس أكثر من ذلك -حسيما جاء فى كلمته 9 (ان ماتطالب به هو ان 
ب “و يقر بضخامة الخسائر المتكبدة فى اثناء النزاع والحاجة إلى بذل جهود للتعمير » بمساعدات 
دولية مناسبة » حالما يتوقف القتال » ويرجو في هذا الصدد من الآمين العام ان يعين 
فريقاً من الخبراء لدواسة مسألة التعمير وان يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الآمن ‏ 
م-- يبرجو كذلك من الآمين العام أن يدرس » بالتشاور مع ايران والعراق وغيرهما من دول 
المنطقة التدابير اللازمة لتعزيز الآمن والاستقرار في المنطقة . 
و يرحو من الأمين العام ان يبقى مجلس الآمن على علم بتنفيذ هذا القرار . 
يقرر ان يجتمع مرة اخرى حسب الاقتضاء لانظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة 
الامتغال هذا القرار ) . 
[فدف نص كلمة العر اق فى الجمعية العامة للامم المتحدة المنشورة في جريدة الجمهورية عدد 
زمه ك) و بتأر يخ 1م ص ١١‏ 


يحترم مجلس الامن قراره وان يرفض بقوة «حاولات الابتزاز والخداع . ان مانطالب به 

ليس مطلباً عراقياً . انه مطلب ينسجم مع نص القرار ومع معناه الحقيقي . واننا لأسف لان 

بعض الذين صوتوا على القرار يتعاملون مع .محاولات الابتزاز والخداع الايرانية ويريدون 
القراءة الفارسية للقرار . مع انهم كانوا قد شاركوا في صياغته وصوتوا لصالحه » واننا في 
هذه المناسبة نكرر القول بأننا نرحب بالقرار 09 ومستعدون للتعاون مع الامين ومجلس 
الامن لتطبيقه تطبيقاً امينآ ونزيهاً وكا هو وسنرفض بقوة أية محاولة لاعادة النظر فيه أو فى 
ترتيب بنوده) (51) ْ 

وعلى الرغم من مطالبة العراق بتنفيذه ورفض ايران له » فان مجلس الامن وبعد مضي 

اكثر من ستة أشهر لم يتخذ قراراً آخر يفرض العقوبات المقتضية حسبما تتضمنها المادة (9) 

والتي تنص على مايأتي (يقرر مجلس الامن مااذا كان ماوقع تهديداآ للسلم أو اخلال به او 

كان ماوقع عملا من اعمال العدوان ويقدم توصياته أو يقرر مايجب اتخاذه من التدايير 
طبقاً لاحكام المادتين (51) و(5؟4) لحفظ السلم والامن الدولي أو اعادته الى نصابه) . اما 

المادة )4٠(‏ فتنص على (منعاً لتفاقم الموقف لمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته أو يتتخذ ٠‏ 

التدابير المنصوص عليها في المادة (4*) ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضرور يا او 

مستحسناً من تدابير مؤقتة » ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطاليهم او 

بمراكزهم . وعلى «.جلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين ببذه التدابير المؤقتة حسابه) 

وعلى الرغم من ضرورة تطبيق القرار واتخاذ الاجراءات بحق الطرف الرافض له (وهي 

ايران) فان مجلس الامن الذي اصدر القرار ومع وضوح الرفض الايراني له وصراحة 
نص المادتين (9“او40) التي يستند القرار الما » لم يؤد واجبه في قمع العدوان الابراني 

وهذا ماأكدناه سابقاً 0 . 

(54) نص كلمة العراق /المصدر السابق ص ١١‏ . 

(66) انظر ص 4١8‏ وما بعدها من البحث » ونحن نميل إلى الرأي القائل ( ان من المفروض 
والواجب على مجلس الأمن الدولي ان يخاطب ايران (فقط) بقراراته » لانها الطرف 
الرافض لكل قرار » حيث انها لم تستجب لاي واحد منها حتى الان ) . انظر في تفصيل 
ذلك د. صالح جواد الكاظم / مجلة الحقوقي المصدر السابق / ص 48. 


إخردة 


لذلك فنحن تعتقد بان عقوبة ايران بأقل مما ورد في المادتين (41 و47) تعد غير كافية 
مادامت ايران تصر على رفض القرار (/04) وتوسع من رقعة عدوانها ليشمل مناطق أخرى 
عن مطعة خلس الفريق ممتداً الى جميع بقاع العالم الأسلامي ان لم يصب العالم كله مما 
يشكل تهديداً خطيراً للسلم والامن الدولي . 


الخاتمة - 

بعد ان بينا الدوافع الحقيقية للعدوان الايرانى والاعمال الاجرامية والمخالفات المرتكبة 
من قبل الحكومة الايرانية ضد العراق يجنا الى النتائج الاثية :ل 

5ط انطباق نصوص تعريف العدوان على الاعمال العدوانية الايرانية الموجهة سد 
العراق بما فيها استخدام القوة المسلحة . 

. انتهاك ايران ليدأ المساواة في السيادة والاستقلال لجميع الدول‎  » 

م« عدم احترام ايران ليدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى . 

قيام ايران بخرقها ليدأ تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية من خلال مخالفتها 
لنصوص اتفاقية الجزائر لعام ١910‏ 

ه مخالفة ايران لأتفاقية جنيف لعام 1944 الخاصة بمعاملة اسرى وجرحى الحرب . 

5 قيام ايران بشن الحرب العدوانية على العراق بصورة فعلية على الرغم من تحريمها 
بموجب المواثيق الدولية وبالأخص ميثاق هيئة الامم المتحدة . 

/امه.. :تحمل ايران كامل المسؤولية الدولية عن مخالفتها المذكورة آثفاً » وهي التعو يض 
عن كافة الاضرار التي لحت بالعراق (وهو الطرف المعتدى عليه) في هذه الدرب . 

م فشل جميع الوساطات والمساعي الحميدة التي اعلنت عنها الدول والمؤتمرات 


والمنظمات الدولية سواءاً أكانت هذه بصورة فردية أم جماعية » شخصية أم على المستوى 


4-- على الرغم من إدانة العدوان الايراني وتأييد القرار 4ه من قبل مؤتمر القمة 
العربية غير العادي المنعقد في عمان لعام /1941 » فأن على الدول العربية - ومن منطلق قومي 
واجب التقيد بقراراته وتنفيذها لكي تثبت - ولو لمرة واحدة - أنها مع القضية المصيرية 
للامة العربية بالرغم من الخلافات والاختلافات . 

٠‏ بالرغم من صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم (05448) وترحيب العراق به 
وموافقته على تنفيذه حسب التسلسل الوارد فيه » ورفض ايران له » مما يستوجب اتخاذ 
اجراءات فاعلة من قبله حسبما تنص عليها المادتان (59541؟1) من ميثاق الامم المتحدة »فأن 
تباطؤ المجلس المذكور بالقيام بواجبه يغد تقصيراً منه يجب تلافيه . 

-١‏ حق العراق بمقاضاة المسؤولين الأيرانيين الذين أشعلوا نار الحرب العدوانية 
عليه - بصفتهم الرسمية ‏ وطلب تطبيق العقوبة الجنائية عليهم كجرمي حرب بعسسد 
تأليف «حكمة دولية جنائية لهذا الغرض على غرار محكمة نوربرغ وطوكيو لعام ه44١‏ 
و545١‏ 
اما المقترحات فهي :- 

١‏ التأكيد على مجلس الامن الدولي بضرورة اتخاذ الاجراءآنت الرادعة ضد ايران 
من جراء أصرارها على العدوان » وتهديد أمن منطقة الخليج العربي والعالم الاسلامي ومن 
'ثم تهديد السلم والامن الدولي » وضرورة تكثيف الجهود لاقناع الدول الكبرى بكافة 
الوسائل لاجبارها على اتتخاذ قرار عن طريق المجلس المذكور يتضمن العقوبات المنصوص 
عليها في المادتين (١4و57)‏ طلما ان ايران ترنض القرار (094) » ولن تكون مهمة المجلس 
متحفقة بهذا الشأن مالم تكن اجراءاته مؤثرة وفاعلة لقمع العدوان الايراني . 

؟-- في حالة عدم امكانية تحقق ماورد في الفقرة الاوى» نرى ضرورة عرض 
موضوع العدوان الايراني على الجمعية العامة للامم المتحدة » لاتخاذ القرار بموجب المادة 
(؟4) استنادا الى قرار الجمعية المسمى ب (الاتحاد من اجل السلم) الصادر عام ١56٠‏ والذي 
بموجبه تستطيع الجمعية المذكورة ان تحل محل مجلس الامن الدولي في ممارسة 


وفك 


الاختصاصات والصلاحيات التي ذكرتاها سابقاً في قمع المعتدي ومن ثم تحاشي استعمال 
حق النقض(الفيتو) من قبل الدول الكبرى الخمس او احداها عن طريق اصدار القرار بموافقة 
الاغلبية دونما اعتبار لاصوات هذه الدول . 

م« ولغرض ايجاد الحل المناسب لكلا الطرفين » يحمّق مصال حهما على اساس عادل 
ومشرفء يجب تطبيق اللمباديء الخمسة التي تضمنتها الرسالة المفتوحة التي وجهها الرئيس 
القائد صدام حسين (حفظه اللم) الى حكام ايران بتاريخ م1985 والتي جاء فيها 
مايي :- 

'(ولكي لاتفوقنا فرصة الدعوة لاسلام كا هو منهجنا في كل الاحوال » نقول لككم بأن 
الطريق الوحيد القادر على إنقاذ مايمكن انقاذه بعد أن دفعتم أنفسكم الى التهلكة» هو طريق 
السلام وليس هناك من طريق غيره » وان طريق السلام انما يتحقق بصورة مشرفة وفق 
مايل :.- 

١‏ الأنسحاب الكامل والشامل وغير المشروط إلى الحدود المعترف بها دولياً 

؟ ‏ تبادل شامل وكامل للأسرى . 

* 0 توقيع اتفاقية سلام وعدم اعتداء بين البلدين . 

4 - عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام كل بلد لاختيارات اليلد الآخر . 

ه -. ان يكون كل من العراق واير انعنصراً ايجابياً بكلمايحقق الاستقر ار والآمن 
للمنطقة» ومنطقة الخليج العربي بوجه خاص . 
والسلام على من اتبع الهدى وليخساأ الخاسئون) (55) . 


(55) مجلة الف باء “العدد «م4 الصادرة في ١985/8/١6‏ ص .031٠١‏ 
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مصادر البحث 


اولا: الكتب : 

١‏ الدكتور ابراهيم أحمد شلبي - التنظيم الدولي - دراسة في النظرية العامة 
للمنظمات الدولية - الدار الجامعية للطباعة والنشر . بيروت ١984‏ . 

؟- أحمد الشقيري - الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية دار 
بو سلامة للطباعة والنشر » تونس . 

»ل الدكتور جابر أبراهيم الراوي ‏ المنازعات الدولية ‏ الطبعة الثانية. بغداد ‏ 
١‏ 

الدكتور سموحي فوق العادة ‏ القانون الدولي العام . 

ه- الدكتور سهيل حسين الفتدلاوي- نظام أسرى الحرب في. القانون الدولي دار 
القادسية . بغداد ١9417‏ 

5- الدكتور سهيل حسين الفتلاوي ‏ المنازعات الدوليق دار القادسية. بغداد 1١9/828‏ 

0-- الدكتور صالح مهدي العبيدي المنازعات الدولية ووسائل حلها سلميا. الجسزء 
الثاني 1١9417--1985‏ كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد . 

8-- صدام سحسين - خحطاب بمناسبة الذكرى (5١)لثورة 1١7‏ تموز الجبارة- دار 
الحرية للطباعة . بغداد 998٠‏ . 

0-4 صدام حسين ‏ رسالة موجهة الى الشعوب الايرانية . 

. صدام حسين  رسالتان موجهتان الى .حكام ايران‎ ٠ 

0١‏ صدام حسين ‏ هكذا نخاطب العقل الغربي - الجزء الاول ‏ دار الحرية للطباعة 
بغناد 1١9854‏ 

الدكتور صلاح الدين أحمد حمدي العدوان في ضوء القانون الدولي . دار القادسية 


الطبعة الأولى ١941/‏ . 


2 


“ال الدكتور عادل السنجملٍ ‏ سريان المعاهدات على الدول غير الاطراف - بغداد 
مطبعة السعدون ه91١‏ 
64 الدكتور عصام العطية ب القانون الدولي العام الطبعة الثالثة . بغداد  ١988‏ 
الدكتور علي صادق أبو هيف القانون الدولي العام . الطبعة الثانية عشرة ‏ 
الناشر منشأة المعارف بالأسكندرية ‏ ه/ا19. 
5 الدكتور عماد عبد السلام ومجموعة من المؤرخين - الصراع العراقي- الفارسي 
دار الحرية للطباعة - بغداد  1١94878‏ . 
7 الدكتور فنخري رشيد المهنا ‏ أساس العلاقات الدولية ومؤشراتها العامة بغداد 
5 
6 الدكتور فخري رشيد المهنا ‏ المنظمات الدولية - كلية القانون والسياسة بجامعة 
بغداد +38١--ه98١‏ 
04 الدكتور رشاد عارف السيد . الغارة الأسرائيلية على المفاعل النووي العراقي - دراسة 
في القانون الدولي العام كلية الحقوق ‏ الجامعة الاردنيق ١985‏ . 
٠س‏ وزارة الخارجية العراقية ‏ التزاع العراقي- الايراني في القانون الدولي ‏ دار 
الحرية للطباعة . بغداد ١9481‏ 
ثانياً: البحوث  :‏ 
١‏ المحامي باسيل يوسف - معاملة إيران لأسرى الحرب العراقيين في ضوء القانون 
الدولي الآنساني منشور في مجلة 5200 خاص بالحرب العراقية 
الايرانية ‏ الاعداد من 4-1١‏ - بغداد 5-5 : 
؟'- الدكتور صالح جواد الكاظم ‏ مراجعة في قرارات مجلس الأمن في النزاع 
العراقي - الايراني- منشور في مجلة الحقوقي- المصدر السابق . 
8 الدكتور مازن اسماعيل الرمضانى ‏ العلاقات العراقية ‏ الايرانية مجلة الحقوقى 
المصدر السابق . 1 ٍ 
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0-4 الدكتور محمد الدوري - موقف القانون الدولي من إصرار النظام الايراني على 
الاشتران في ادرب - «اللصدن السابق" : 

ه- الدكتور محمد شريف الامام الحرب العراقية ‏ الايرانية في' ميدان العدل 
النلقن حالضدن القنه 

ثالثاً: الوثائق : - 


الاعلان القومي في وثائق ‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام . بغداىت .م9١‏ . 
5 وثيقة الامم المتحدة رقم ٠858هم‏ أ 8؟ مايس ١98٠١‏ 
١‏ جريدة الثورة »ع العدد /الاا5 فى ١١-1١‏ الام؟١‏ . 


. 1989-1١17 جريدة الثورة » العدد 0٠م"5 فى‎ 5١ 
#س- جريدة الجمهورية » العدد/امه5 فى +1 و لاإلموا‎ 
. مجلة ألف باء . العدد 8و فى 15م لكموؤ‎ -4 


يفت 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


امات لملرمات 2 اللسَانَ' امم 


محمود صالح اسماعيل 
المقدمة كلية الآداب / جامعة الموصل 
لقد شهدت المكتيات الجامعية مؤخراً تطورات كبيرة عن طريق ادخال التقئيات الحديئة 
في خدماتها الفنية والمعلومات » مما وسع مجال خدماتها وحمل منتسبيها عبثاً اضافياً في تقديم 
هذه الخدمات للمستفيدين . اضافة الى تنوع اهدافها التي اصبحت محوراً اساسياً من محاور 
النشاط الا كاديمي والبحث العلمي » حيث تعمل دائماً على دعم هذا النشاط الا كاديمي 
بتأثير وفاعلية . واصبحت لا اهداف واضحة تعمل على تحقيقها وتستمدها عادة من 
الجامعات التي تنتمي اليها » واصبح محور عملية التعليم والتعلم على رأس أهدافها الاساسية 
فضلا عن قيامها بتأمين الاستجابة الفاعلة للاحتياجات المعاوماتية للمستفيدين فيها 
اذ لم تعد المكتية الجامعية التي تستجيب لهذه الاحتياجات مقنعة للمكتبيين العاملين بل اخذوا 
يطمحون ان تكون مكتباتهم فاعلة تعمل بالاضافة الى ماذ كرناه على فهم دقيق لاحتياجسات 
المستفيدين وبرامج الجامعات والكليات حيث تعتمد كفاءة وفاعلية المكتبة الجامعية على 
الخدمات والبرامج التي تؤمن تحقيق الاهداف المرسومة لها » اذ اخذت مؤشرات المكتبات 
السابقة من حجم المجموعات وعدد موجوداتها بالانسحاب لصالح مؤشرات جديدة هي 
خدمات المكتبة حتى اصبحت المكتبات اليوم ((خدمات)) لتحقيق الخدمات لابد من اعتماد 
برامج واضحة محددة تؤمن لا ذلك ونتيجة التطور الكبير في معالجة المعلومات واستخدام 
تقنياتها الحديثة صار بامكان المكتبات الجامعية ذات الخدمات الا كثر اتساعاً من المكتبات 


15 


المتخصصة وبعض مراكز المعلومات تقديم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المكتبات 
المتخصصة ومراكز المعلومات مثل البث الانتقائي الفردي للمعلومات !510 بعد ان كان 
مقصوراً على المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات حين كانت مثل هذه الخدمات تقدم 
يدوي واعتماداً على مسح المكتبي للمواد الثقافية 


وأصبح دور مسؤول المحلومات رع »1/؟ه من21 +100 أو المتخصص الموضصوعي 
+و1اواعهم؟ عءأوزطن5 من الادوار المألوفة في المكتبات الجامعية وتبدو الضرورة 
لحا بشكل اكبر في البلدان النامية حيث تستقطب المكتبات الجامعية افضل العناصر المكتبية 
فى البلك . 


اهمية الموضوع : 

ان انفجار وتشتت المعلومات والصعوبات التي يواجهها المكتبيون لتحديث معلوماتهم 
ومواصلة المعاصرة والاستغلال الأمثل لمجموعة المكتبة من قبل المستفيدين جعل من الضروري 
تقديم خدمات متنوعة تكفل تعليمهم وارشادهم على كيفية استخدام المكتبة وميجموعتها 
وكيفية الحصول على المعلومات من مصادرها الاساسية مهما تنوعت واينما كانت . وهدف 
هذه الدراسة الى دراسة خدمات المعلومات ومدى الاستفادة منها في المكتبات الجامعية 
والاجابة على السؤالين الآتيين 

إلى أي مدى تستطيع هذه البرامج ج تأمين احتياجات المعلومات للتدريسيين والباحثين في 
الجامعات ؟ 


وما هي .الاطر التي يجب استثمارها والتركيز عليها في هذا التوع من الخدمات المكتبية 
0-0 007 الباحث ال ال ا ل هذه الدراسة وهو أسلوب 
00 اضافة الى .اللخبرة الشخصية في 59 نفسه 
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خدمات اللمعلومات فى المكتبات الجامعية : 
دك أطةططلا لإنأوعع بادلا مزاوع أبمعك وو أعكمصسممكو] 

لقد تطورت الرسالة العلمية للمكتبة الجامعية قبعد ان كانت مستودعاً للموا د الثقاففة 
لتخزينها بين أروقتها ولاتخرجها الى القراء الابحساب اصبح هدفها الرئيس هو تقديم 
المعلومات الى كافة المستفيدين منها في آية صورة من صور التدوين العلمي . ومن هنا 
تبر ز اهمية المكتبة في التعليم الجامعي فقد اصبح لها دور علمي ملموس ضمن طبي بعة 
الرسالة العلمية للجامعة . التي هي طالب وتدريسي ومختبر ومكتية ففي حين يعمل التدريسي 
على نشر العلم والمعرفة وتنشيط عملية التعلم للطالب وتعليمه كيفية جمع المعلومات 
'وتقويمها يقوم الطالب بتلقي هذا العلم عن التدريسي والعمل على معرفة كيفية الحصول 
على المعلومات باسرع وقت ممكن لاجتياز الامتحانات تقف المكتبة وراءه » لتوفر 
المعلو مات عن مصادر العلم والمعرفة اذ يعمل الجهاز المكتبي على تذليل الصعوبات 
للتدريسيين والطلبة من اجل الاستفادة القصوى من مصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة(١)‏ 

والمكتبة الجامعية تعمل على تيسير سبل الانتفاع بموجوداتها من المواد الثقافية 
معتمدة على مفاهيم جديدة احياناً مثل (تسويق) خدماتها وهذا الانتفاع والتسويق يقنود 
الى مايعرف بخدمات المعلومات وعع]/مرع5 0 التي تتلخص بتقديم 
المعرفة بشكل منظم ليستفيد منها الناس في تطوير افكارهم ومعرفتهم العلمية 
والثقافية والاجتماعية (؟١)‏ كما أن من الضروري ان تتطور هذه الخدمات مستفيدة من 
التطور الهائل في تقنيات المعلومات وتتشكل لتؤدي دورها ضمن النشاط الاكاديمى 
في الجامعة و لاشك ان حركة البحث العلمي وتقديم البحوث والا كتشافات العليةء 
مرهونة بما توفره المكتبة من معلومات وماتقدمه من خدمات . 

لقد ظهرت خدمات المعلومات منذ اقتراحها عام 1914 في المؤتمر المكتبي البريطانفي 

لكنها منذ منتصف الستينات نمت وتطورت في المكتبات الجامعية فى المملكة المتحدة 
حيث بدأت في الجامعات التقنية وبعض تافاته الجديدة . وهى الان محور النشاط 
المكتبي الاساسي اذ اصبحت خدمات المعلومات من نشاطات الدكنات المجامعية 


تغرف 


الايجابية واصبحت جزءاً من فلسفة علم المكتبات الجامعية الحديث وذلك لان خدمات 
المعلومات تعتمد اعتماداً كبيراً على مصادر المعلومات التي تحفظ في المكتبات ولما 
كانت جوانب المعرفة التي تدرس في الجامعات واسعة تشمل شتى حقول المعرفة الانسائية 
الذي يجعل من الصعب جداً على انظمة استرجاع المعلومات تغطيتها حتى واو تم 
التعاون في هذا المجال مع مراكز البحوث المتخصصة او مع مراكز » المعاسومات 
المتعددة المختصة بحقول معينة من المعرفة دون غيرها . ان هذا الكلام يو كد ضرورة 
تفرغ مسؤولي المعلومات لتغطية خدمات المعلومات في مواضيع دون غيرها وللقيام 
بواجبات ومهام ستوفر كثيراً في الجهد الذي يبذل من قبل منتسبي المكتبة (5) . 
خدمات المكتبات الجامعية فى مجال المعلومات :- 

لما كانت مصادر المعلومات تعد بمئات الالوف ان لم تكن بالملايين » وهناك العشرات 
من المصادر حول كل جزيئة صغيرة في اي موضوع سن الموضوعات . ففي هذه الحالة 
لايمكن التأكيد على مصدر دون آخر ولا سيما وان معظمها قد تكون وافية بالغرض اضف 
الى ذلك ان المستفيدين لم يعودوا يبحثون عن كتاب معين بقدر مايبحثون عن معلومات معينة 
بعد ان صارت المصادر متعددة حول 'خل معلومة وبمختلف اللغات (5) . 

لذلك نستطيع تقسيم الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية في مجال المعلومات الى 
ثلاثة محاور هي :1 
المحور الأول : يتضمن توفير المواد الثقافية وفهرستها وخزنها والاعلام عنها . 
المحور الثاني : يتضمن الاستفادة من المكتبات الاخرى ومصادر المعلومات العالمية . 
المحور الثالث : يتضمن ضرورة وجود اشخاص يتولون اختيار وتقويم وتنظيم هذه المواد 
وتقديمها للقاريء ذي الحاجة الحقيقية لما ولعب دور الوسيط في الحصول على المعلومات 
الخارجية فتقديم المواد المكتبية بالنسبة للمكتبي ا متخصص يعني تمييزه بين مايمكن ان يمس 
الاختصاصات المتوفرة في الجامعة والتي تخدمها مكتبته من المواد الجديدة التي تستلمها 
المكتبة . لذا سوف يكون المكتبي ا متخصص كنقي للمواد في هذا المجال بحيث يغني التدر يسيين 
والباحثين من ضياع الوقت في البحث والتمحيص عن المواد الضرورية لبحوثهم(0) . 


زوف 


ومن اجل تحقيق مشاركة علمية اوسع للمكتية الجامعية في مجالات البحث العلمي 
واأناهج الدراسية يترتب على اجهزتها الفنية مايأتي : 
اولا”_: - المتابعة الدقيقة والفهم العميق للبرامج التي تضعها الجامعة لتسخطيط سير البحث 
العلمي فيها ومحاولة ترجمة اتجاهات البحث وبرامجه الى تطبيقات عملية فى تنمية مجموعات 
المكتية (الكتب » المراجع » والدوريات العلمية ... الخ ) الي تتخدم 1 اللبحث العلمي 
ومناهج الجامعة الدراسية » او باختصار ان المكتبة الجامعية لابد ان تحاول اجراء عملية 
برمجة للبحوث العلمية في الجامعة . 
ثانيآً  :‏ الاهتمام بتحقيق الحصر الببليوغرافي لمصادر المعرفة بحيث يتوفر في المكتبة 
أكبر عدد ممكن من المصادر التي تخدم اهداف البحث العلمي ومن الحقائق المعروفة في هذا 
الصدد فانه لايمكن للمكتبة الجامعية الاحاطة بكل ماينشر في مجال معين بالذات رغم التقدم 
الملحوظ في ممجالات الخدمة المكتبية والاعلام الببليوغرافي الإان الواجبات المنوطة بالمكتبة 
الجامعية محاولة تأمين الحصر الببليوغرافي على مصادر المعرفة حتى لايخرج الانتاج العلمي 
المطبوع في اي مجال عن امكانيات القائمين على توفيره وتيسيره للباحثين ومن المحاولاات 
التي تبذل من اجل تأمين الحصر الببليوغرافي لمصادر المعرفة مايأتي : 
١‏ التعاون التام بين المكتيات الجامعية ويتم ذلك عن طريق : 
إل4 التزويد التعاوني للدوريات والمطبوعات . 
(ب) اتباع اسلوب الفهرسة التعاونية وعمل الفهارس الموحدة لمجموعات 
الكتب واعداد قوائم الدوريات . 
(ج) تبادل الاعارة الد.اخلية بين المكتبات في المجامعات المحلية 
مدها لإموعطن| مععما 
(د) تحقيق السيطرة الببليوغرافية وهذا يحقق تفؤقاً علمياً في خدمة البحث 
العلمي . 1 
(ه) الاتباع الموضوعي في ترتيب الكتب والمواد المكتبية الاخرى في المكتبة 
على الرفوف . ش 


1/6 يأر ومع 


؟ - الاهتمام بالاشراف على اعداد برتامج لنشر المعلومات تتولى الجامعة التدبير 
المالي له 

ثالثاً : - الاهتمام بتوفير الاجهزة الفنية الحديثة كأجهزة الاستنساخ وجهاز المايكروفلم 
وجهاز القراءة والاستنساخ موعوزءط معلدءج والانتفاع . من الخدمات اطائلة التي 
تقدمها للباحثين 

رابعاً : -- استخدام الحاسبات الالكترونية في نشر المعلومات والحصر الببليوغرافي 
والاحاطة الجارية والبث الانتقائي !500 واسترجاع المعلومات وخدماتها (5) . 

لهذا يترتب على المكتية الجامعية القيام بما أن 3-6 

أ. تبادل الاعارة الداخلية مع المكتبات الجامعية وغير الجامعية الموجودة في 
المنطقة او البلد الواحد وجلب البحوث والمقالات المصورة في حالة عدم 
توفرها في المكتبة ولحسن نظام يستخدم في هذا المجال هو نظام التصوير 
عن طريق مكتبة الاعارة البريطانية . 8]110 ونظام مؤسسة |5| في 
الولانات المتحدة الامريكية او بالتعاون مع بعض المكتبات المحلية والوطنية 
والعلمية لغرض التنسيق في تبادل مثل هذه المطبوعات والنشاطات . 

ب. عملية اليث الانتقائي للمعلومات 
(اما5) موأعغدصسعم6ما كه ووأعومتصاككة0 عبأععواء5 

وهى الخدمة فى مؤسسة ما والتي تعنى بتوجيه المواد الجديدة من المعلومات مهما كان 
ديا الى قاط في ا مؤسسة حك احتمال الفائدة منها فيما يتعلق بالعمل او الاهتمام يبا 
عالياً (/7) . 
وتتم عملية البث الانتقائي الفردي عن طريق البحث في ملفات مرا كز المعلومات العالمية 
مثل ع5اه ا8,عه011 ,50 وغيرها او عن طريق البحث في ملفات مراصد 
المعلومات 83565 022 مثل أ5و1أ8 ,ععمكما وغيرها سواء أكان ذلك بصورة 
مباشرة عوذاه© عصلطءعمء2ع5 في حالة اشترالك المكتية وربطها بحاسب طرفي مع 
احد مراكز المعلومات العالمية أم بصورة غير مباشرة في حالة عدم اشتراك المكتبة مع مراكز 
المعلومات العالمية . 
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بث المعلومات : 
تعد عملية بث المعلومات جزءاً مهما من خدمات المعلومات وتتلخص باخراج النشرات 
الببليوغرافية والمستخلصات في المواضيع المتعددة المتمئلة بالاختصاصات المتوفرة في 
الجامعات ْ 
وعلى هذا يمكننا القول إن عملية بث المعلومات تعتمد اسباساً على مقتنيات المكتبة من كتب 
ومواد أخرى ودوريات وخاصة الحديثة منها والعمل على: فحصها وتقرير مدى علاقتها 
بالاختصاصات المتمثلة بمجموعة المكتبة فاذا ظهورت بانها تخدم تلك الاختصاصات يترتب 
على المكتبة اعلام المهتمين بها بالطرق الآنية او ببعض منها : - 
٠س‏ عن طريق الكشافات والمستلخصات 5ع همعوطم 5©<ا1006 التي توثق 
مصادر المءلومات من كتب ودوريات ومتاللات وبحوث ومقررات مؤتمرات وبراءات 
اختراع وغيرها من المواد الاخرى والعمل على ايصاها الى ايد الباحثين وارشادهم الى كيفية 
استخدامها والحصول على المعلومات منها (8) . 
؟- القيام باخراج كشافات ومستخلصات داخل المكتية للمطبوعات التي ليس لها 
كشافات او المواد التي يصعب اقتناء كشافاتها ومستخلصاتها اذا اقتضت الضرورة اذ تكون 
هذه الطريقة ارخص غير ان المكتبة التي تقوم بهذا العمل عليها ان تعيف 2 
2 نوع المستخلصات التي يستفاد منها . 
ب طريقة هذه المستخلصات (9) . 
تصوير صفحات محتويات المجلات المتخصصة (006©65© مع طنك) 
وطرحها للمستفيدين كي يستخدموها او وضعها في لوحات العرض او اصدارها على شكل 
نشرات شهرية او نصف شهرية حسب الؤاضيخ ١‏ 
7ط توزيع قوائم الناشرين وادلة بائعي الكتب وبطاقات الاختيار على التدريسيين 
والباحثين كي يطلعوا على الكتب والمواد الحديثة في مواضيع اختصاصهم . 
ه- عرض المطبوعات الحديثة الوصول الى المكتية فى امااكن عرض الكتب في داخل 
المكتبة او عرض اغلفتها او ارسالها الى الاقسام العلمية 5 اختصاصها ْ 
حارف 


* -تشجيع الباحثين على القيام بالبحث في ادبيات اختصاصهم بأنفسهم وذلك عن طريق 
عرض اللببليوغرافيات المتخصصة بمواضيع اختصاصهم الموجودة في المكتبة » أو عن 
طريق اقتراح طرق جديدة للبحث عن المعلومات من خلال برامج ارشاد القراء . 
٠‏ اخراج الببليوغرافيات المطيوعة داخخل المكتبة للمواضيع والاختصاصات ذات 
الاهمية الكبيرة والتغيير السريع وذات العلاقة بالبحوث الجارية والتي لا مساس بخطط 
التنمية القومية واللبحوث العلمية الحديئة حيث انها توفر الكثير من وقت وجهد التدريسيين 
والباحثين . 

م اخراج الادلة والبرامج الارشادية عن كيفية استخدام مصادر المعلومات المهمة 
التي يواجه الباحثون صعوبة في استخدامها كي تساعدهم في كال بحوثهم واسترجاع 
المعلومات 

تزويدهم بالبحوث والمقالات الحديثة اما على شكل بطاقات او مصورات 
للمستخلصات او للتقويم واحياناً للمقالات نقسها )٠١(‏ . 

١#‏ تنظيم خدمات المراجع داخل المكتية بحيث تساعد في عملية نشر المعلومات عن 
طريق الاجابة على الاسئلة والاستفسارات التي يوجهها الباحثون الى مسؤولي المعلومات )١١(‏ 
5 التطور الحديث في عملية بث المعلومات وهو ادخال الحاسبات الا لكترونية 
فى مجال انظمة المعلومات «اماتر ايا وهذا يتطلب متخصصين ذوي خيرة ©» جيسدة 
البو ايخ التي تدرس في الجامعات وبعملية ادخال المعلومات واسترجاعها على الحاسية 
الحصول على النتائج المرضية للباحثين . 6١1(‏ 
برامج ارشاد القراء : 

ترتبط برامج ارشاد القراء في المكتبات الجامعية ارتباطاً وثيقاآً بخدمات المعلومات 
لا لها من اهمية كبيرة في توجيه القراء والمستفيدين الى مصادر المعلومات الصحيحة 
واستخدامها لس عه البحث العلمي والمناهج التدريسية في الجامعات . حيث 
ان هناك حاجة ملحة لتعليم الطالب والباحث الجامعي كيفية الوصول الى المعلومسات 


فرق 


التي يريدها بنفسه . ففي الوقت الذي يعد التسريسي خوج يهييء للطالب الموقف 
التعليمي تصبح هناك حاجة ملحة الى التعرف على مفاتيح المعرفة ومصادرها القي . 
تستجيب للاحتياجات المتباينة للطلاب والباحثين الجامعيين في مراحل دراستهم وبحوثهم 
المختلفة لهذا اختلفت اساليب واشكال برامج ارشاد القراء بين جامعة واخرى وذلك 
يتوقف على امكانية المكتبة في اعداد اسلوب هذه البرامج وطريقتها بما يتوازى وامكانية 
العناصر العاملة فيها . (1) لذا فقد اصبح واضحاً للجامعاث ان ملاحقة التطور العلمسي 
الهائل لاتكفي معه اطالة سنوات الدراسة الجامعية عاماً او عامين او حتى مضاعفتها كما 
ان ال اساي ملان حاكن في مجتمعه موقعه - بمتابعة كل جديد في مجال تخصصه 
حتى يكون عنصراً حيوياً يعمل على تطوير مجتمعه المستمر بتعليمه الذاتي المستمر .)١5(‏ 

ففي هذا المجال نرى من المناس ب ذكر بعض/ التوصيات التي وضعتها جمعية 
المكتبات البريطانية (8/8616150.ا) بشأن البرنامج الذي انعدته لتعريف الطلبة استخدام 
المكتبة ومصادر المعلومات وتشمل ثلاث مراحل : ا ١‏ 
المرحلة الاولى : تبدأ بالتحاق الطالب بالجامعة حيث يدرس مقدمة عن المكتبة واهميتها 
ودورها في التعليم الجامعي وتدعم بكراريس مطيوعة وادلة . 
المرحلة الثانية : تبدأ حين يتخصص الطالب في الصفوف المتقدمة اذ تعد له روس فى 
الببليوغر افيا وتتضمن دراسة للمواد المرجعية التي يحتاج اليها في فوانفة الس :1 
والعامة . 
المرحلة الثالثة : وهي اعداد الطالب وتهيئته للدراسة العليا وتنضمن هذه الدراسة فى هذه 
المرحلة الببليوغرافيا الموضوعية وهذا يتبنى على خبرات الطالب السابقة وتنم هذه » 
الدراسة بالتعاون بين امناء المكتبات واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة )١٠8(‏ . 

اما الجامعات الامريكية فلها اسلوب آخر في برامج ارشاد القراء على استخدام المكتية 
ويتم كما يأني : 

. محاضرة اومحاضرات التوجيه‎ 0-١ 

؟ سس جولة المكتبة نأ 1 لإمومط[ | 


يضف 


“اب التحليم الفردي موأعغء 56م[ 

4 - تعليم استتخدام المكتبة كمادة مستقاة في المنهج الدراسي . 

ه استخدام الوسائل السمعية والبصرية 

التعليم المبرمج والتعليم بالالات لاستخدام الكتية . 

ونستدل من ذلك على تطور وسائل وطرق استعمال برامج ارشاد القراء فى المكتبات 
الجامعية وذلك لان تنوع وسائل التعلم سيزيد من ترسيخ المفاهيم المطلوية في اذهان الطلية 
وتعليمهم كيفية استخدام مصادر المعلومات وقنواتها على افضل وجه . ففي هذا المجال 
يمكننا ان نشير الى الارقام المستخلصة عن المسح الامريكي بان المتعلمين يحافظون على 
ا ما يقرأون و وخ/ ثما يسمعون و #٠‏ مما يشاهدون واءهك/ مما يشاهدون 
وسمعون و١707‏ مما يقولون خلال كلامهم و / مما يقولون خلال عملهم اي شيء 
واعتماداً على ادلة علم الوظائف العصبية فان هناك فروقاً كبيرة بين الاشخاص بخصوص 
قنوات العلم الأكثر فاعلية وبالرغم من ذلك فان طرق التعليم التي تستخدم مجموعة من 
وسائل الادخال الحسى يمكن ان يكون اكثر فاعلية من تلك التي تعتمد على قناة اتصال 
واحدة (15) > لهذا السبب تعددت وسائل وطرق برامج ارشاد القراء . 
تقويم دقيق لدراسة تأثير ها التعليمي على الطلبة. وهنا يكمن دور التقويم في توفير المعلومات 
الى يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات التربوية حول انهاء المنهج الدراسي أو 
تنفيذه بطريقة معينة او اءجراء بعض التعديلات على البرنامج الحالي وهكذا . لقد اصبح 
5١‏ .ير سلال السنوات الآأخيرة اكثر ادراكا لاهمية اجراء التقويم لبرامج ارشاد القراء 
المترايدة ومع ذلك يشير لوبانس (1974 5م2طن]) )١7(‏ الى أنه لم يجر تمويم 
لبرامج ارشاد القراء في كافة انواع المكتبات الا نادراً ولم يتم قياس تأثير ها وحاجاتهسا 
الا فى حالات قليلة ومنفصلة . كما وان اغلب المكتبيين واكثر هم علماً يدركون ضرورة 
واهمية التقويم بخصوص ارشاد القراء الا أن قليل منهم قام فعلا باجراء تقويسم نظامي 
ويعود السبب في اغلب الاحيان الى عدم توفر الوقت الكافى والمصادر المالية الضرورية لذلك. 
الا أنه يجب ان يبقى في الأ ذهان يان التقويم هو احد الجوانب المهمة جداً في برامسج 
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ارشاد القراء واذا كان في النية تعليم القراء كيفية المقدام المكتبة فيجب ان تنكون 
عهيثين لاجراء تقويم للنتائج التي نحصل عليها من مختلف طرق التعليم المستعملة ؟ 
أسباب اعداد برامج ارشاد القراء فيالمكتبات الجامعية 

بعد استعراضنا للوسائل والطرق المتبعة في برامج ارشاد القراء في المكتبات الجا 
راي ل اعرف على الامباب لين داج هذه بات د مل حاذة راع و 
تلخيصها بما ياتي 1 

الأزدياد الحائل في كافة انواع اوعية المعلومات التي مايزال الكثير 0 بحاجة 
الى التحليل للحصول على المعلومات المطلوبة . 

؟ تطور وسائل نقل المعلومات الحديئة مثل انظمة استرجاع المعلومات ال 
أدت الى ظهور جوانب جديدة من برامج ارشاد القراء . 

#«- تعدد انظمة مواضيع البحوث العلمية والمناهج الترازوية التي اصبحت تستقي 

معلوماتها من مصادر عديدة وواسعة . 
سان التأخر في اييجاد المعلومات سيؤدي بالضر ورة الى تأخير عملية البحث العلمي كما يؤدي 
الى تأخير اتخاذ القرارات في الوقت المناسب . 

ه- ان جهل الباحثين بالمعلومات سيؤدي الى تكرار الجهود » وقد اجريت 
احصاءات كثيرة لمعرفة مدى وكلقة هذه الظاهرة . 

5 عدم استغلال انظمة خزت واسترجاع المعلومات الحديثة الا على نطاق ضيق 
اذ تشير الاحصاءات الحديثة ان 7/8/0 من المستعخدمين ستعملون او قد استعملوا انظمة 
البث الانتقائي الالي للمعلومات1 50 وذلك يسبب جهل المستفيدين لذه الوسائل في الحصول 
على المعلومات . 
17-- قلة استخدام الكشافات والمستتخلصات المطبوعة لجهل المستفيدين بطرق استخدامها 
4- اظهرت الكثير م- 00 المكتبية بان العديد من رواد المكتبة غير المقتنعين 

لم يستشر معظمهم لا الجهاز المكت بي ولا وسائل استرجاع المعلومات المناسبة . 
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4- لقمد اظهر تقرير باري عمومع5 لمجم عام 17 في بريطانيا أن #07/#فقط 
من طلبة الدراسات الجامعية الاولية استعمل المستخلصات وان ”٠‏ / ليس لحم علم بفهارس 
المكتبة وان 4١‏ 7 ليس لحم علم بالاعارة الداخلية بين المكتبات (لإمهمطا| مع6ما 
(مهما) ( وان 7214 فقط قد تم تدريسهم طرق استخدام المكتبة (14) 

٠‏ ان العديد من المناهج الدراسية لطلبة الدراسات الجامعية الاولية تتضمن دروساً 
وتطبيقات عملية مكثفة لذا فان الوقت القليل المتوفر لدراسة الخصوصية يجب ان يستغل 
بصورة فعالة . 

تمكين الطلبة والباحثين في كافة المؤسسات التربوية ايجاد وطلب واستخدام 
جميع انواع اوعية المعلومات والثقافة . 

ان مسؤولية ضمان الاستعمال الامثل والفعال للمعلومات المتوفرة ومن ئلم 
كفاءة مستخدمي هذه المعلومات تقع على عاتق المسؤولين عن التعليم الجامعي يما فيهم امناء 
المكتبات فقد تبين للمجلس الاستشاري للسياسة العلمية في بريطانيا ان 58 ”7 من الباحثين 
قد تأخروا في بحوثهم نتيجة جهلهم بالمعلومات المنشورة التي يمكن الحصول عليها (15) 
وفى دراسة اتخرئ قامت بها مكتبة الاعارة البريطانية تبين أن 0/ من هؤلاء الذين استخدموا 
المكتية ابحث عن معلومات ( لاعن كتب معروقة العنوان والمؤلف ) قد فشلوا 
فى الحصول على مايطلبونه من معلومات وان ثلثي اولئك الذين فشلوا في الحصول على 
المعلومات ُ يستشيروا فهرس المكتية او المكتبي لكنهم اتجهرا ققط الى مايعتقسدونه 
الرف الصحيح .)5١(‏ 

هذه الأسباب هي التي دعت المكتبات الجامعية الى اعداد برامج ارشاد القراء اذ ان 
مشكلة نشر المعلومات والاعلام العلمي ومشكلة تعريف الباحثين والطلبة بالانتاج الفكري 
العا مي مازالت قائمة حتى في الدول المتقدمة وان كانت الدول النامية تشعر بهذه المشكلة 
اكثر من غيرها . 

فعلى سبيل المثال نرى مكتبة جامعة حلب تذكر أن الكثير من طلبة الجامعة يحصلون 
على شهاداتهم الجامعية دون ان تطأ اقدامهم مكتبة الجامعة . وفي احدى الدراسات 


جع 


عن المكتبات الجامعية في مصر تأكيد على ضرورة علاج النتقص في هذه المكتبات ومسن 
اهمها : ( تركيز نخدمات ووظائف المكتبة الجامعية حول تقديم المصادر اللازمة لمناهمج 
الدراسة والبحث تعليم وارشاد الطلاب على كيقية استخدام مضادر المكتبة و تشجييع 
وتنمية العادات السليمة للقراءة والبحث وتوسيع اقاق واهتمامات جهود المكتبة الجامعية (١؟)‏ 
من هنا تظهر اهمية برامج ارشاد القراء واهميتها في المكتبات الجامعية في اي مكان 
وفي اي وقت سواء أكانت في جامعات الدول المتقدمة أم في جامعات الدول النامية . 
مسؤول المعلومات فى المكتبات الجامعية : 
ان هذا التصور للمعلومات قاد المكتبات الجامعية بشكل بخاص الى ضرورة تقديم 

خدمات المعلومات من قبل اشنخاص ذوي خبرة بالاختصاص او الحقل الذي يقدم له 
المعلومات وتترتب عليهم ان يشاركوا في تنظيم ادبيات ذلك الموضوع والعمل على حصر 
ومعرفة مصادر المعلومات في ذ لك الموضوع أيضاً. ومن الطبيعي ان تكون للمكتبي تجربة 
في ذلك الحقل وغالبآ مايكون قد حصل على شهادة جامعية اولية اوعليا في ذلك الموضوع(57). 
لذا فان المكتبات الجامعية حينما وجدت نفسها تقوم بتقديم خدمات المعلومات رأت مسن 
الضروري اسناد هذه الخدمات الى اشخاص اطلق عليهم « مسؤولو المعلومات» في معظم 
المكتبات الجامعية على ان يكونوا ذوي مؤهلات علمية كما يجب ان يكونوا ملمين 
بالتطورات العلمية في الحقول التي سيكونوا مسؤولين عنها وعلى مساس بالبحوث التى 
يقوم بها التدريسيون والباحثون في الجامعة . حيث ان نجاح خذمات اللعلومات يتوقث 
على نوعية المكتبي الناجح الذي يجب ان يتحلى بحسن. الادارة والثقافة العريضة ورحابة 
الصدر ونبل الخلق فضلا عمن حسن التصرف مع الآخرين واجادة النقاش معهم 0879 . 
فمسؤول المعلومات (06167 6108م1010) هو مكتبي متخصص .٠يكلف‏ بتطوير 
جانب اوجوانب من خدمات المكتبة الفنية والمرجعية في موضوع او مواضيع متقاربة 
ويحاول توسيع خدمات المكتبة واستخدام مراجعها من. قبل القراء في الموضوع المسؤول 
عن تطوير خدماته وهذا يعني ان مسؤول المعلومات عليه ان يكون ذا .مؤهلات علمية 
تجعله موثوقاً به من قبل التدريسيين والباحثين وتجعلهم يشعر ون باهمية العمل الذي. يقوم 
به (55) . 


,كع 


وهذا يعني انه لابد لمسؤول المعلومات الذي يتعامل مغ مستويات علمية وثقافية مختلفة 
في المكتبات الجامعية الاعداد الصحيح فذه المسؤولية العالية عن دراسته العلمية وفضلا عن 
الخلفية الموضوعية في الموضوع الذي يخدم فيه مع خبرة مكتبية اذ ان مهمة مسؤول 
المعاومات في المكتبات الجامعية هي توصيل المعلومات التي تتطلب مجموعة من النشاطات 
والكفاءات 0 يكون ناجحاً في عمله . 

فمسؤول المعلومات مثله مثل المدرمن وغيره من الذين يتعاملون مع الجماهير وهؤلاء 
لابد ان يكونوا مستعدين لكل ماهو طاريء وغير متوقع وهذا هو مايوفر المتعة لمسؤول المعاومات 
الكنء اذ ان مهمته مهمة ثقافية علمية تتطلب البحث المستمر والعمل المتواصل لكي يتمكن 
م امواكية كبو العلؤمات والعاج 'افكزي هين امهيةا ضيه لابل: كاد تكرن ميلد 
على كل من لاينمي فكره وثقافته بكل ماهو جديد في عالم المعلومات واوعيتها فمسؤول 
المعلومات اليقظ سوف ينمو علمياً وثقافياً عند بحثه على اجابات المستفيدين وبذلك سوف 
يستطيع ان يواكب سير المعرفة ؤيرفع من نوعية خدماته ومكانة مكتبته في مجتمع المستفيدين 
ان مكتبيا من هذا النوع يتطلب الكفاءة العالية والخيال الواسع وسمة الابداع لتقديم 
الاجابات المتطورة والضرورية لخدمات الباحثين والمتخصصين في مجتمعات اليوم اذ 
اننا نعيش في مجتمعات تتسم بالتخصص الدقيق وهذه هي الطريقة الوحيدة للابداع والمزيد 
النتكارات (0؟) . 
و مسؤول المعلومات في المكتبات الجامعية : 


نا 


ان نجاح المكتبة: الجامعية يتوقف على مدى ارضاء القراء والمستفيدين لذلك لابد مسن 
تأمين قنوات اتصال مع المستفيدين لمعرفة مواطن القوة والضعف لكي يمكن العمل على 
تلافيها لذا يتوجبء.على مسؤول المعلومات ان يكون يقظ لكي يتمكن من تحديد العوامل 
التي: تحد من خدمات مكتبته (95) ٠.‏ 

لذلك يتلخص: دور مسؤول المعلومات قّ المكتية الجامعية في مشاركته في اختيار مجاميع 
المكتبة من الكتب والدوريات والمواد الأخرى التي تهم المستفيدين في الأاختصاصات التي 
شرف على خدمتها . -وقيامه بعملية ارشاد القراء في بحتهم. عن المواد التي يستخدمونها 


لاغراض البحث العلمي وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في المواضيع التي يشرف على خدمتها 
كما يقوم بتوجيه المستفيدين الى كيفية استخدام المراجع والكشافات والمستخلصات التي 
تعينهم على ايجاد المعلومات لبحوثهم الآنية والمستقبلية . ويقوم بايصال المعلومات الى تدريسي 
الاقسام العلمية وباحثيها في الأاختصاصات التي. يشرف على خدمتها وذلك عن طريق 
الخدمات التي تقدمها المكتبة بحيث تجعل منه عضو ارتياط بين المكتبة والاقسام العلمية 
في الجامعة وهو يشرف كذلك على توفير المعلومات التى تساعد على معرفة مااستجد مسن 
50506 حديثة في المواضيع التي يشرف على خدمتها ل اعداد الببليوغرافيات والأدلة 
والنشرات المساعدة للتعرف على المواضيع التي تقع ضمن اشرافه . وفضلا عن اشرافه 
على فهرسة المواد العلمية . (70) كما يقوم بفتح قنوات تؤمن انسياب المعلومات والأستفادة 
.منها من الخدمات الجاهزة الأجنبية . ٠‏ 

لذلك يشبغي على الباحثين في الجامعات ان يعرفوا بانهم بحاجة الى معرفة .كيفية ايجاد 
المعلومات وكيفية بقائهم على اتصال دائم بما يصدر من ادبيات في جال . اختصاصهم 
عن طريق مساعدة ونصح مسؤوي المعلومات الذين مازال البعض .حسبهم لايعرفون سوى 
ترتيب بطاقات الأعارة اوختم الكتب او ارجاعها الى الرفوف . 

هذا يترتب على مسؤول المعلومات فى المكتية الجامعية الاشراف على خدمات المعلومات 

والخدمات المرجعية التي تكون كما يأتى 0 

0 المعلومات التي يحتاجها القواء مو الطومات اناده ومعرفته بها . 

وب) المعلومات التي يحتاجها الباحث في زوايا معينة في اختصاصه الدقيق وهو 
مايعرف بعملية استرجاع المعلومات [دابعءم6عا موأعوموعمكم] (088 . 

ومن هذا يتضح أن معظم عمل مسؤول المعلومات هو التعامل مع اوعية. المعلومات او 
مصادرها والتي تكون على شكل مطبوعات كالاعمال المرجعية مثل الموسوعات والمعاجم 
اللغوية والتقاويم والأحصاءات والادلة وكتب التراجم والطبقات والأطالس والببليوغرافيات 
والكشافات والمستخلصات والفهارس المطبوعة وغيرها .فضلا عن المراجع العلمية والمتبخصصة 
من الأشكال المذكورة آنفاً حسب الاختصاصات الموجودة في الجامعة والكتب والدوريات 


ودف 


والمواد الأخرى الموجودة في المكتبة ومواد«السمعية والبصرية» مثل المصغرات 07505/ه 116 
التي تكون على شكل مصغرات فلمية ومم[]#معء811 أو رقائق فلمية 5ع طء0)1م»11!آ 
أو رقائق ورقية ولمدء ع1 أو على شكل اشرطة مشجلة :وكاسيك:. ا .عام #شكملن 
سلابدات اوغيرها من المواد السمعية والبصرية . 

ومصادر المعلومات الالية التي تزامن ظهورها مع ظهور الحاسبات الالكتروفية والأنظمة 
ذات الوضول المباشر والحافظات ذات الكثافة والكتلة يمكنها ان تسمح باستخدام اكثر 
اتساعاً لهذا النوع من الاجهزة من اجل استثمار المعلومات . (19) 

الاختزان الالكتزوني للمعلومات الببليوغرافية وغير الببليوغرافية ومايرتبط بذلك 
من ضرورياته وجود نظام الاسترجاع الذي يؤد ي بالضرورة الى تحقيق الوظيفة الموجودة 
في المراجع التقليدية 'المطبوعة وهي قدرتها على اعداد الباحث والمستفيد بما يتطلع اليه من 
المعاؤ مات باقل وقت ممكن لذا اخذت هذه الأشكال تستخدم بشكل واسع في مراكز 
المعلو مات المخصصة ولمكتبات. الجامعية كشبكات معلومات مرتبطة بالحاسبات 
الالكترونيةة و واعد المعلومات المتخصصة 102262565 )0٠١(‏ 
الاستنتاجات :- 

نستنتج من كل هذا ان المكتبة الجامعية تعمل على تيسير سبل الانتفاع بما تحتويه 
هن المعرفة ومصادرها لجميع المنتسبين الى الجامعة فان هذا التيسير هو مايعبر عنه باصطلاح 
خدمات المعلومات ٠‏ ومن]لامع5 1540026102 اذ من الضروري أن تتطلور 
هذه الخدمات مستفيدة من التطور الشائل فى تقنية المعلومات وان تتشكل لتؤدي دورها 
ضمن النشاط الأكاديمي في الجامعة » ولاشك ان حركة البحث تقدم البحوث والأأكتشافات 
العلمية مر هونة يما توفره المكتبة وماتقدمه من خدمات . 

ولابد من وجود علاقة وئيقة بين خدمات المعلومات بكاقة اشكاها وبين البرامج الدراسية 
في الجامعة . لذا يجب ان تقوم خدمات المعلومات في الجامعة على تهيئة الدراسة بالفروع 
المختلفة فى الكليات وهذا يعني ان خدمات المعلومات يجب ان تتطور وتتشكل لتؤدي 
درو علا 34 وخطط النراسة المتبعة في الجامعة وللمكتبة دور اساسي في هذه العملية 


5ظظ 


كما ان دور المكتبة الجامعية لايقتصر على خدمة خطط الدراسة بالجامعة فحسب بل ان 
دورها العلمي يتعدى هذا المدى ليحقق مشاركة فعالة في تهيئة مجالات البحث العلمى داخل 
0 1 ي 

وبذلك نستطيع أن نعد للمكتبات الجامعية دوراً تقوم به كمراكز المعلومات لانها 
تقوم بتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين . حيث أن دور المعلومات الاجتماعي هو ان 
يعرف العاملون في المكتية او مركز المعلومات كل شيء جديد في المواضيع وفروع المعرفة 
الأنسانية والقيام بتقديمها كلها او بعضها للمستفيدين في حالة طلبها لاستكمال معلوماتهم 
في جانب من جوانب المعرفة الآ نسانية . 2 


هظ: 


المصادر - 
١‏ ابراهيم حمدي ١‏ الدور العلمى للمكتية الجامعية)» في المكتبة والتنمية القومية : 
وقائع وبحوث المؤتمر المكتبى الثالث لجمعية اتحاد المكترين العراقيين بالاشتراك 
مع جامعة الموصل »© مطبعة الجامعة ‏ الموصل ١910/5‏ ص”9” »2 وانظر هنا 


أو لواأعوعناله عط عه] كلهطعغعم ومتطعدهة 1“ .لإعمذلا ,رعممم الطوزع 
. 255 .مم.976]. (26)4 بعطتنا ,ععكن لرإموعطتا عع 


الإطووع **كعامنعطنا صا كعءألاقع5 موأغهمعم)م!" .ل.نا ,ععكاقه (2) 
.3]-| .ممح .1962| .مولمها 


وعءأموعطتنا لإعتومعلازملا صما ذعه الترعد موأعمصعهمام! ''.مطول ,الحلا . 3 
2 -293 .مم |١972“‏ (5) 24 ,دعداألعععوء2 8ااحم 


6 عزيز » يونس . «خدمات المعلومات» فى المجلة العربية للمعلومات » ه (”) 
945 ,؛ ص94١1‏ - 73١7١‏ . 


'عانزو// عو موعع]عم وع مواععن لوعغم !أ" .ذل .0 12 !ا /ا/ارجعة»ا 5 
بسومو11 .له 350 ,ومع "ناهد لاوأعغدطءماما مأ عتكد8 ١,‏ .اهلا 
.4220| .مم ,1987 بأعولا بعلا اانا 


5 ابراهيم » حمدي . المصدر السابق ص 798-380 . 
0-7 تيدء لوسي . « مقدمة الى نظم المكتبة المبنية على الحاسب الالكتروني » ترجمة 
محمود احمد اتيم . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -- تونس © 1١98١‏ » 
» ص١ك5١ا ١168‏ . 
.م ,ب .08 ,عككادوم .8 
و عمرء أحمد أنور . « مصادر المعلومات : في المكتبات ومراكز التوثيق» دار 
المريخ ‏ الرياض »2 ١98٠‏ ء صهده » صال . 


13-22 .مم بعتت .5.© بععلاومع 10 
1420 .مغك .0.5 ,دكا ١١‏ 


؟ امس احس ب الله »سيك . (ا ينوك المعلومات او المصادر البيليوغر افيا المحسبة» دار المريخ 


الرياض ع ١988‏ »2 ص٠ه.‏ 


2155 


قنديلجى » عامر ابراهيم واخرون . « الكتب والمكتيات » دار الحرية ‏ بغداد 
ا . ص 784-588 . 


45 بدر » احمد » (أصول البحث العلمي ومناهجه» وكالة المطبوعات ‏ الكويت 


21١1١٠6١ اقداص‎ 


سدعثم مآ مهأناء ناكما عتطموععه1اطتط عه 1185 أن 6 لعدييه 1" . 5ا 
كلا لا كعأعهعطانا طعءعمدعكعظ 8 عوعمالاوك *'روعاغ طلا عأصعل 
...ذا .م ,1975 ,5 


0 .م ,عاك .5.© ,عموءط لزع 6ا 
*.معكن لإمقغطاا عطغ عومتعدعب لغ '' (.لء) .ل ,كموطن] .17 


.9774| رصملهها ممه عاءره ل ببى لا 
.65 -261 .م .غك .9:8 رعموعطااوزع .8ا 
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.14-20.م رعك .0.5 ,جعق>| .29 
#٠‏ حسبالله » سيد . المصدر السابق » ص٠١٠ه‏ اله . 


23. 


ان مشج ور الى مل انض ووه ست 


دا ؤد سليم داؤد عجاج 
كلية التربية / جامعة الموصل 

التوطئة والهدف من الدراسة : 
تعد المناطق المفتوحة العامة ©20م5 زعم0 ب[إمن© أماكن لممارسة نشاطصات 
ترفيهية خارجية في اطواء الطلق موأعوءمعه6 ©؛» وهي تستند على حاجة 
بايولوجية تمكن الانسان من الاحتفاظ ببعض العلاقة مع البيئة الطبيعية ضمسن عحيطسه 
الحضر ي .وان هذه النشاطات الترفيهية تمثل حاجة نفسية للوصول الى التغيير بالنسبة 
لأجواء وفعاليات معينة لايمكن للبيئة الداخلية المقفلة من ان توقرها .وعندما ترتبط هذه 
الحاجات بالمهن ذات الطبيعة الرتيبة » التي يزاوها معظم الناس داخل هياكل الأبنية » 
وعندما تكون البيئة الخارجية للمدينة مجدبة » ومنهكة فستتولد رغبة قوية للتوجه نحو 
المناطق المفتوحة وخاصة المناطق التي تتمتع بمعالم طبيعية . وهذه الرغبة تفسر لنا علماذا 
يبحث الكثير منالناس عن الفرص الترفيهية في المجنزهات الاقليمية » أوانهم يقطعصون 
مسافات طويلة للوصول الى المناطق ذات الطبيعة البرية . وان الرغبة في التمتع بأججواء 
المناطق المفتوحة تفسر أيضاً اقبال الناس الشديد نحو المتنزهات الكبيرة داخخل المدن » التي 
تتصف بخصائص طبيعية وخاصة من قبل أولئك الذين يفتقرون الى الوسائل التي تمكنهم 
من ترك مدنهم والتوجه الى المتنزهات الاقليميّة وتهدف الدراسة الى تحتقيق الأهداف التالية : 


(#) يقدم الباحث جزيل الشكر للدكتور عباس علي التميمي والدكتور إبراهيم إالقصاب والدكتور 
صلاح الجنابي لقرائتهم البحث وملاحظاتهم القيمة التي ,أغنت البحث كثيراً . 


]م أ.ر 


١‏ تحليل وتقسيم المناطق المفتوحة العامة في مدينة الموصل 
وضع المقترحات الخاصة بتطوير الاستعمال الترفيهي بغية تحسين بيثتها العمرانية 
وجعلها اكثر قابلية لتأدية وظائفها المختلفة . ١‏ 
م0 تخدمة الاهتمامات الترفيهية الحالية والمستقبلية لسكان المدينة عن طريق التنظيمات 
والتشريعات » او عن طريق الجهات الحكومية التنفيذية  .‏ - 
ونظراً لعدم توفر البيانات الخاصة بمساحات المناطق المفتوحة العامة فقد اعتمد البحث 
على العمل الميداني باجراء مسح شامل لجميع المتنزهات والحدائق في المدينة وتحديد 
مساحاتها ومواقعها واسمائها المحلية 
وقد تناول البحث خمس نقاط اساسية وهي :- 
أولا: الأساس النظري: 
(أ)تطور مفهوم المناطق المفتوحة 
ان فكرة المنطقة المفتوحة ليست حديئة بل ان المساحة العامة للمدينة ( الميدان ) قديمة 
نشأت مع ظهور المستوطنات البشرية » اذ بدأت كفاصل بين البيوت » وتحولت بمرور 
الزمن الى ساحات للتجمع . 
ويرتيط بالمناطق المفتوحة المتنزه المتمثل بالمساحة الواسعة من الأرض التي تفسح المجال 
لاصيد » والذي كان معروفاً لدى الآشوريين ( 110١‏ ل 5٠ق‏ .م ) . فمتنلزه مدينة 
خرسباد الآشورية كان يحتوي على تل اصطناعي » ومعيد » وعلى مياه وفيرة )١(»‏ وانثأ 
الملك الأشوري سنحاريب -1١06(‏ ١6اق‏ .م) بحيرة واسعة جداً في مدينة نينوى الى 
الشرق من تل قوينجق .وكانت محاطة بمتنزه كبير احتوى مختلف النباتات والحيوانات(9؟) . 
كما قام الملاك سنحاريب بأنشاء قناة اصطناعية بطول ٠١‏ كم لري الحدائق التي زرعها 
١‏ عاصه؟ بهل" ,طبن ! هط[ لصد عاعوم م7 باع تيفك .© .مومع )١(‏ 
.19 .م ,966 
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عا لى شاطيء نهر دجلة قبل مدينة نينوى. وبعدها إستنبت فيها كثيراً من الأشجار والنباتات 
الغريبة التي جلبها من جميع انحاء امبراطوريته العظيمة . )١(‏ 

ويؤكد معظم الباحثين أن أقدم الحدائق ظهرت في بلاد مابين النهرين خاصة في سهوطا 
الفيضية الخصبة » فد اصبحت مدينة بابا لى قبل مايقرب من 60 سنة مضت عاصمة 
الأقليم وقد وصفت بالمدينة الأم التي ابتكرت فن المناظر الطبيعية » وتصميم الحدائق 
متمثلا ذلك في جنان بابل المعلقة التي انشأها الملك تبوخذنصر بين ٠054‏ ا 50مده ق.م 
والتي ذاع صيتها حتى اعتبرها الإغريق احدى عجائب الدنيا السبع (9) . 

وقد أشار بعض الباحثين الى التأثيرات الجديدة التي حصلت في العصصور الأسلامية 
المختلفة . فكلمة الفردوس تكرر ورودها في القرآن الكريم » وتعني حدائق تجري من 
تحتها الأنهار. صمت العديد من ساحات المدن الأسلامية على مثل هذا التصور وهاه 
الرؤية » حيث قسمت الى اربعة ارباع متساوية بواسطة قنوات مائية تمثل الأنهار الأربعة 
للجنة » وقد طبقت هذه الفكرة في العديد من ساحات المدن الأسلامية كمدينة القيصرية 
في تركيا . والساحة الحضرية الكبيرة المعروفة بالميدان وجدت في معظم المدن العربية » 
حورث تمع مجاورة للجامع وتقدم وظائف مدنية متنوعة المستويا تكالأسواق » الاحتفاللات 
والاجتماعات العامة . وتاريخ الفنالاسلامي يشير الى الاهتمام الكبير بال زهار والزخرفة 
النباتية » وهذا بلا شك يبرهن أن الحدائق قد ازدهرت في كل من بغداد » سامراء ع 
القاهرة » دمشق » ومدن الأندلس 0" . 
ول تظهر المتنزهات العامة كما نعرفها - مساحة من الآارض صممت - بالدرجة الرئيسية 
للنفع العام وسط البيئة الحضرية الرئيسية - قبل القرن التاسع عشر » حيث كان مفهوم 
المتنزه في اوربا في القرن الماضي وماسبقه يخص النبلاء فقط وليس للاستعمال العام . 


(1) جيمس هنري برستد » انتصار الحضارة » ترجمة د. أحمد فخري » القاهرة » ص 784. 
.م 06 -0 ,ع2 طأعهت لإطأامص 11 (2) 
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وقد تطورت فكرة المتنزهات في انكلترا أة في القرن الماضي بحيث اصبح هدفها هو 
الاستعمال العام ومتعة الجمهور » وكان هذا ابر نتيجة لظاهرة النمو التلقائي » وغير 
المخطط للمدن الصناعية التى ظهرت في أعقّاب الثورة الصناعية » والتى ولدت الحاجسة 
الشديدة لتحسين البيثئة الك عن رن انشاء المتنز هات » والمناطق اللي » ومن 
انكلترا انتشرت هذه الفكرة الى اقطار العالم الأخرى . ٠‏ 
ومنذ بداية هذا القرن ظهرت المدن المخططة وفق اأسس تخطيطية حديئة تهدف الى 
التوزيع » والتحديد الأمثل لاستعمالات الأرض المختلفة » والمتمثلة بالمناطق السكنية 
والصناعية والخدمية » والمناطق المفتوحة الخضراء . 
من ذلك يمكن القول : ان فكرة المناطق المفتوحة ظهرت في العراق - يشكل خاص.- 
فى مدينة نينوى الآشورية التي تعد حالياً جزءاً من مدينة ا موصل : أي ان هذا الاستعمال 
فى هذه المدينة له امتداد تاريخي يعود الى ثلاثة آلاف سنة . 
المفهوم المعاصر للمناطق المفتوحة: - 
هناك تعاريف عديدة للمناطق المفتوحة تتباين بين باحث وآخر » ومن قط 0 2 
لأن الاهتمام العلمي بها حديث ولذلك لم تتفق تتفق الاراء على تعريف محدد ا » فيشي ركودمان 
موجومهج ثلا بأنها الحيز الذي لايستخدم كأبنية او بعبارة اخرى : قي عتم 
للتطور العمراني ربما يكون هواء » يابسة » اومسطح مائي » وتقع في مدينة اومنطقة 
ريفية مفتوحة بعيدة عن التطور الحضري ومن الممكن ان تكون منطقة ترفيهية فعالة وربما 
تكون ذات ملكية حكومية أو ملكية خاصة ويمكن استخدامها للترفيه إمداد ماثي »سياحة» 
وللتطوير الأقتصادي . 
0 أن المفهوم اعلاه واسع وشامل يضم جميع مساحات اليايس والماء وغير المغطاة 
. لذا فقد حددها البحث بالمناطق المفتوحة العامة على مستوى مدينة ؛ القطاع والحي 
0 5 لسكان مدينة الموصل التمتع والمشاركة فى الفعاليات والأنشطة الترفيهية سواء 
تي حخسضيييةه 
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أكان ترفيهيا فعالا كالملاعب الرياضية وأحواض السباحة او ترفيهياً غير فعال كالحدائق 
والمتنز هات » وحدائق الحيوان والبحيرات الاصطناعية » والمناطق ذات القيمة التاريخية 
أي المناطق المفتوحة العامة والتي, يمكن ادراكها شخصياً وبامكانها ان تؤدي الوظائف 
الاساسية التالية  :‏ 

. تستعمل على مستوى واسع وتشمل الفعاليات الترفيهية الفعالة وغير الفعالة‎ -١ 

5-- تساعد على توسيع مدى الرؤية للمعالم المختلفة في المدينة » أو تعمل على تحسين 
البيئة العمرانية للمجتمع » وجعلها اكثر قابلية لتأدية وظائفها » واكثر جمالا وأمانا » 
وحمايتها ايضاً من أضرار التلوث . 

-- تمنح الفرد الشعور باتساع » ورحابة المكان » والانطلاق في بيئة بصيغة منسجمة 
مع مقياسه البشري ؛ فمنها ماتمنحه العزلة ومنها ماتمنحه فرص التمتع بالحياة الاجتماعية 


(ب) تصنيف المناطق المفتوحة العامة : 

تعتبر معايير ومستويات الفعاليات الترفيهية مطبقة في جميع دول العالم المتطور وتتخذ 
أساساً للتخطيط والتنفيذ وأهم تلك التصانيف هو التصنيف الأمريكي » والتصنيف الأنكليزي 
وسيتطرق البحث عن محتوى التصنيف الأمريكي لكونه تصنيفاً مفصلا يشمل كل مستوى 
من مستويات المتنزهات والمناطق الترفيهية » كما يحدد الموقع المثالي لموقعها . وحجم "' 
السكان المخدومين ونصيب الفرد الواحد منهم ؛ وهذه النواحي تفيد البحث عند التعرض 
لها فيما يخص مدينة الموصل . وقد أوصى التصنيف الأمريكي بالمستويات التالية  :‏ 


» ساحات لعب صغيرة للاطفال : -. تخصص للاطفال حتى عمر 5 دلا‎ ١ 
سنوات وبمساحة -0800م! وتنشأ في المناطق ذات‎ 


الكثافة السكانية العالية وغالباً مايكون موقعها ضمن بلوك سكني لتلافي عبور الشوارع الرئيسية. 
؟ ‏ متنزهات المحلة السكنية  :‏ يفضل أن يكون المتتزه ملاصقاً للمدرسة الابتدائية 
التي تتوسط المحلة السكنية ليخدم مساحة 5,؟ كم؟ من المنطقة الحضرية بحجم سكاني 


اوفدت 


مابين 0٠..,لا ‏ ب ٠١,٠٠0‏ ساكن وبمعيار هكتار واحد لكل ٠٠‏ ساكن على أن 
لاتقل مساحة المتنزة عن هكتارين . 

م« متنزهات القطاع  :‏ يعد متنزه القطاع مكمل لمتتره المحلة » ويكون موقعه 
ملاصقاً للمدرسة المتوسطة أو الثانوية » وموقعه على الشوارع العامة » وقرياً منها » ويجب 
ان تكون ضمن مسافة 8ر١‏ كم هكم من كل بيت . وبمعيار هكتار واحد لكل 8 
ساكن وان لاتقل مساحة المتتزه عن 8 هكتار . 

4 متنزهات على مستوى المدينة  :‏ الموقع المركزي مرغوب فيه لمنتزهات المدينة 
لكنه لايتوفر دائماً . وهي غالبا ماتقع بالقرب من حدود المدينة أو خارجها » وأصغر 
مساحة مطلوبة للمنتزه )4٠0(‏ هكتار ولكن المساحة المرغوبة تتراوح مابين 5٠٠-1١١١‏ © 
هكتار . يخدم متنزه المدينة السكان القاطنين على مسافة لاتزيد عن "١‏ دقيقة بالسيارة » 
وبحجم سكاني يتراوح مابين 6٠6٠٠رءه ٠٠١,٠00‏ نسمة » وبمعيار ؟ هكتار لكل 
6٠6٠ل‏ ساكن . 

ه المتنزهات الاقليمية : -- تخدم سكان اقليم كبير » والذين يسكنون ضمسن 
مسافة تقطع 50 دقيقة بالسيارة . لاتقل المساحة الموصى بها للمتنزه عن ٠٠١‏ هكتار. المعيار 
الموصى به هو 8 هكتار لكل ٠٠٠١‏ ساكن : وأقل مساحة مطلوبة له ٠٠١‏ هكتار )١(‏ . 
أما التصنيف الانكليزي فيمكن توضيحه بالجدول التالي 


جسدول رقم )١(‏ 
و0 المساحة التقريبية ( هكتار ) 
0 لوست 

متنز ه القطاع 00 

متنزه حلي 5 

متنزه محل صغير 0 


.9 .268 .مم غك .مه ,رلأه0 .1 .عنهصه5 )١(‏ 
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ويخصص المعيار الأنكليزي 8,؟ هكتار الى ٠٠‏ نسحة أي ايعادل 36 م8 لكلل 
فرد )١(‏ . 

ثانيآً: الواقع الخالي للمناطق المفتوحة العامة في مدينة الموصل : 

الأمكانات الطبيعية : - تعد الامكانات الطبيعية من الموارد الترفيهية ولعل من 
أهمها موقع المدينة ؛ فال موصل تقع على نهر دجلة 0 تموجة في القسم الشمالي 
من العراق: + شماله منيبة يداد يلود :+8 كم عند, خط خط عرض 523194 شمالا وخط 
طول 4#" شرقاً . 

كما ترتبط الامكانات الطبيعية بالتركيب الجيولوجي والجيومورفولوجي ؛ إذ تمتد 
مدينة الموصل على جانبي نهر دجلة ؛ وعند ارتفاع يتراوح مابين 51٠١‏ 40"ام فوق 
مستوى سطح البحر » انظر خخارطة رقم(1١)‏ وأرضها تر تفع على شكل مصاطب متعاقبة قبة يمكن 
ملاحظتها سهولة . وتتصف أراضي الضفة اليمنى بأنها أكثر انحداراً من أراضى الضفة 
اليسرى » وتكثر في الضفة اليمنى شبكة الوديان المعقدة ؛ التي تصرف مياه الأمطار الى 
نهر دجلة . التابع الرئيسي في الضفة اليسرى هو رافد الخوصر الذي يعبر أسوار نينوى . 
والى جانب الاختلاف في درجة الانحدار فإن كلا الضفتين تختلفان في التركيب الجيولوجي 
وعموماً يمكن ملاحظة ثلاثة مستويات من المصاطب تكونت طبقا للتغيرات الجيو لوجية 
على جانبي النهر » أنظر خارطة رقم (؟) . أولى المصاطب وأوطنها تبدأ من سرير النهر 
وهي تمثل أحدث الترسبات الفيضية ( تتألف من الحصى والرمل والغرين )» هذه الترسبات 
أكثر اتساعا في الضفة اليسرى منها في الضفة اليمنى » وهي تظهر في الضفة الأخيرة 
فقط في الأقسام الشمالية والجنوبية من المدينة . وهذه المصطبة غالبا ماتغطيها مياه » 
الفيضان » وهي ملائمة جداً للزراعة . المستوى الثاني من المصاطب يعود الى ترسبات 
فيضية أكثر قدما ‏ تبدو واضحة وواسعة في تر كيب الف البسرى بينما لاتظهر الى على 
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الضفة اليمنى » وهذان النوعان من المصاطب لاوجود لهما في موقع المدينة القديمة 
الواقعة على هضية ترتفع ١9‏ م عن مستوى النهر وهذه الهضبة تشرف مباشرة » على 
سرير النهر ويمكن اعتبارها المستوى الثالث للمصاطب من وجهة النظر المورفولوجية 
وكنتيجة لذلك فان السرير النهري يبدو ضيقاً بوضوح مقابل المدينة القديمة )١(‏ . 

وهن أبرز المؤثرات الطبيعية الأخرى هو المناخ وفيما يلي أهم. تأثررات خخصائخص 
عناصره الرئيسية : ل 

درجات الحرارة : - تعد درجات الحرارة من أهم العناصر المناخية لما لها من 
تأثير على حياة الانسان والحيوان ونمو النبات . وسيعتمد البحث في تقسيم ظروف 
الحرارة على النحو التالي طبقَاً لتقسيم دوجلاس وكما يلي : (؟) 

اذا كان المعدل الحراري للشهر اكثر من ٠"ام‏ فهو حار 

اذا كان المعدل الحراري للشهر من ٠7م‏ 0 م فهو دافيء 

اذا كان المعدل الحراري اشهر من 3٠١‏ م 5٠‏ م فهو معتدل 

اذا كان المعدل الحراري للشهر أقل من ٠١‏ ' م فهو بارد 

يبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة في مدينة الموصل 5, 19 م كما موضح في 
جدول رقم (؟) . وهذا المعدل يقترن بالمناخ المعتدل . الا ان هذا المعدل لايعطينا 
مؤشراً واقعياً عن توزيع معدلات الحرارة الشهرية الموضحة في الجدول والتي تظهر 
وجود ثلاثة أشهر تتصف بالبرودة وهي » كانون الاول معدل 86,4 م وكانون الثاني 
لم وشباط 9,هم'»وثلاثة اشهر تتصف بالاعتدال وهي اذار #ر11' م ونيسان » 720/5 م 
وتشرين الثاني 1,9 م» وثلاثة اشهر دافئة وهي أيار ”*4,١‏ م » وتشرين الأول/ار .لثم 
وأيلول 9رلاام” » والأشهر الثلاثة المتبقية حارة وهي ؛ حزيران هرء"م” © وتموز 9,ر""ام 
واب ١,س#سم”‏ . أي ان الاشهر الدافئة والحارة تقارب الستة أشهر . 


جع 6و2" ادناه« ركع أأهم أء امن 11 عه لإطعكامنك"ا ,رودم كه واأطيمعظا )1١(‏ 
.09-10] .مم ,1974 عأمممعء ذأذلإاهمة رمجاط 
() دوجلاس ه.ك . في . المناخ » تعريب زكي الرشيدي » ١958‏ » ص 468 . 


ءم/6 5 


ولو تعمقنا اكثر في دراسة توزيع درجات الحرارة على اساس معدلات ساعات الرضد 
لكل شهر كا موضح في جدول رقم(؟)لاتضح أن معدلات حرارة ساعات النهار تتراوح 
عأبين معتدلة » ودافئة » وحارة عدا شهر كانون الثاني الذي تكون ساعات النهار فيه باردة. 

كا يتضح أيضاً أن شهر نيسان المعتدل الحرارة يتصف نهاره بأنه دافىء عموماً ؛) حيث 
يصل معدل الحرارة في الساعة الثانية عشر ظهراً إلى ,١‏ 74م + كما أن غير أيار الدافوء 
يرتفع فيه معدل رار فاق نفس الساعة إلى 8, ١م‏ . أما الأشهر الثلائة الخارة انيم 
ساعات النهار تزيد معدلاتها عن ٠0م‏ حيث تصل في الساعة الثانية عشر ظهراً الى 8, 8"”م 
في شهر حزيران » والى5, 45م م في شهر تموز. والى 4, 47م في شهر آب . وترتفع 
معدلا ت ساعات النهار في شهر أيلول الدافيء الى ل/ار ام في الساعة الثانية عشر ظهراً .أما 
شهر تشرين الأول الدافيء فان معدل هذه الساعة يرتفع الى ١ر‏ «ثم . 


ومن الجدول رقم (؟) يمكن ان نحدد ظروف الحرارة لكل شهر : - 


كانون الثاني : بارد نيسان : دافيه تموز : حار تشرين الأول : دافرء 
شباط : معتدل ‏ أيار : دافيء آب : حار تشرين الثاني : معتدل 
آذار : معتدل حزيران : حار أيلول : حار كانون الأول : معتدل 


ومن ذلك يتضح أن شهر كانون الثاني هو الشهر الوحيد الذي تتصف ساعات النهارفيه 
بالبرودة وأربعة أشهر معتدلة » وثلاثة أشهر دافئة وأربعة أشهر حارة .أي أن سبعة أشهر في 
الموصل تكون معدلات درجات حرارة النهار فيها بين الدافتة والخارة 
وهنا لابد من الإشارة الى حقيقة مهمة جداً وهي أن القراءآت الواردة في الجدول رقم 

(؟) قد سجلتها محارير وضعت في أما كن خاصة بحيث لاتتأثر بالاشعاع الأرضي » لذا 
لابد أن تكون در رجة حرارة النهار داخل مدينة الموصل في الأيام الساكنة الهواء » والصافية 
السماء أعلى مما هى عليه فى سجلات الأنواء الجوية نتيجة للبناء السائد بالكتل الكو نكر يتية 
غير العازلة والشوارع المكسوة بمادة الأسفلت والمخترقه لأقسام المدينة المختلفة وجميعها 
تهيأ سطحاً ملائماً للتوصيل اخراري فخلال النهار تكتسب الشوارع والجدران والسطوح 
الحرارة بسهولة ضمن حدود المدينة والتي تقوم بدورها يرفعم حرارة الحواء الملامس الما. 
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جصاض ع[ (8) 


اول صمص ور ووو ع : م ا لقنس 00000 
زا “مه أاكم كم اك“ ممعم 
ركز مسا ركو 66 لكل عو فك اه كلل كم أ)646ه ل وق عقدارة 
مص الك لكر 411و مص اكه عكق 5ف اميق 20 كد لمكم قير صمي 
ممع كا تيمك مس اطكة منص اوكا ٠١‏ كم لماكم | كدت 
0 للكة امك رلمكط مس اؤوكم ان أاكلا كم 1م كم وقزنا 
هد ٠١‏ ع لل لقان الى لا 2 11 كل 3ل 6ه الم كا 1 
عي )ا عم وكا 6م كط تدهم يل ددم م الى “م هر 
عميث4ة 6ت ع 0 يل لدان لطن 86 ان كا 6م م سه 
و لكين ا الل “كوم لزكط مس إركا كم أمكم كم كا حار 
لف “كوم 411 مس اناز مع ادام و0 اكلم انيل 4 م ببستم 
مجم الك مج الاك مس 1ك عمق لاكم 18 كم اط “. ادكه “اك 
ع لكا مس زوك عي كم 66 3ه اإكد ايان اكلم كم جني 
ا ا ا ا د لل الل ل لل ل دن عقناة 
ذ الوسل لصو او لصضما ‏ عت اد( ضكاجم 2 

جوصمم و كب يطعم وعر كك يطعم لكقجم 

عتيت لإا لانية إن لني ايض 
اي 

(د) بي ين مامد )١(‏ عمس وهر ج رسكيه 


الحم اطق بعص مسي وس حسص وك ركه ع مب تارك و16 مويه 


() و معد 


وقد بينت إحدى الدراسات أن حرارة المراكز الحضرية تزيد 9 1--5 م عن درجة 
حرارة المناطق الريفية المحيطة )١(‏ . أما في الليل فتتسرب الخحرارة المخزونة في الشوارع 
والأبنية الى المواء الملامس لا فتقلل من سرعة انخفاض حرارة ساعات الليل .هذا بالاضافة 
الى الحرارة التي تتطرحها المركبات والمصانع والبيوت ...الخ 

فعلى سبيل المثال بينت نفس الدراسة أن في أمسيات شهر أيار ذات الهواء الساكن 
والسماء الصافية في قلب مدينتي ماديسون ١1201598‏ وويسكونسن »> وأدومهء15/ا/ا 
الامريكيتين يكون الجو فيهما أدفاً بعشر درجات مئوية عن المناطق التي تبعد ه كم عسن 
حافة المدينتين . كما بينت أن الناس يستخدمون أجهزة التبريد عندما تزيد درجة الحرارة 
عن #ر738 م . 

مما سبق يمكن ان نستنتج أن مناخ مدينة الموصل يتصف .بوجود سبعة أشهر ترتفسع 

فيه درجات الحرارة اكثر من 70 م في ساعات النهار مما يخلق الحاجة الى استخسدام 
أجهزة التبريد لساعات طويلة مما يزيد من استهلاك الطاقة وأجهزة التبريد » ويضيسف 
عبئاً على دخل الأسرة . 

لذا يصبح من الضروري خلق بيئة خارجية ملائمة لراحة المواطنين تتوفر فيها 
السطوح النباتية والظلال الوارفة » والجو المريح » والهواء المنتعش » وحمايتهم من 
اشعة الحرارة المباشرة » والوقاية من العواصف الترابية » وزيادة التشجير » وتنمية . 
الأجواء الطبيعية التى تعمل على خلق البيئة المناسبة للسكان » وبالتاللي خفض نفقات 
كلف التبريد » والتتذيذ في الطاقة » وذلك لان التشجير يؤدي الى خفض درجات 
حرارة الهواء الملامس لسطوحها وزيادة رطوبتها كما يؤدي وجود التبات الى امتصاص 
كثير من الطاقة الحرارية مقارنة بالسطوح الاخرى حيث تظهر درجات مختلفة للحرارة 
في وقت واحد للسطوح المختلفة كما بينتها دراسة أجريت في منطقة الشرق الأوسط 
وكما يلي (9) : ل 

مواعء نا لوعغما مخ رمعهول] .ل عالإنا لهة عطعمدمميعء 1ر1 ممعا©ه )1١(‏ 


3 .م ,980! عغمصماكء ه60 
.30.م ميك .مه رعءموعطعهت إطغممم ]1 1 (2) 


اكع 


سقوف من الأسمتت و م 
حشائش قصيرة تحت الشمس 2 "٠‏ م 
حشائش قصيرة في الظل ره ام 
وأخيراً يمكن ان نستنتج أن نشر التشجير والنباتات في مدينة الموصل سيعمل ولادد 
من تلطيف حرارة الهواء والتقليل من تأثير أشعة الشمس الشديدة وتلعب المياه دوراً آخر 
في خفض درجات الحرارة بانشاء البحيرات وأحواض المياه والنافورات والمسايح ... الخ 
الأمطار : - إن المعدل السنوي للأمطار في الموصل هو 41,4 ملم » انظر جدول 
رقم (0) وتتركز في فصلي الشتاء والربيع وبذلك فهي توفر أساساً للانتاج الزراعي 
الشتوي » كما أنها تسهم في نمو النباتات الطبيعية وخاصة الحشائش وهذا مايشاهد في 
فضل الربيع حيث تزدان المناطق المجاورة لمدينة الموصل بنباتاتها وأزهارها الطبيعية التي 
'تغري سكانها للقيام بسفرات الى تلك المناطق للتمتع بجمال الطبيعة الساحرة خلال فصل 
الربيع ٠»‏ (أي ان سكان المدينة في بحث دائم عن المناطق الخضراء لقلتها في المدينة 
ولقصر فترة وجودها في تلك المناطق ) . 
ويبدأ موسم سقوط المطر في الموصل بصورة ملحوظة في شهر تشرين الآول 
بمعدل 4,5 ملم ثم يتصاعد في الاشهر التي تليه الى ان تبلغ أقصى معدلات المطر في 
شهر كانون الثاني 7,8 ملم وتأخذ بالهبوط كما يلاحظ في شباط 547 ملم » وآذار 
5ر5 ملم ويقل في الاشهر التي تليه حيث تصبح في نيسان 8ر١٠ه‏ ملم وفي آيار 5 4:؟ 
ملم » ثم تنعدم تقريباً في حزيران » وتموز » وآب وأيلول . 
أن أهمية معرفة توزيع الأمطار على أشهر السنة تكمن في أن النباتات تكون بحاجة 
ماسة الى مياه الري خلال أشهر الصيف الأربعة كما تزداد فيها نسبة التبخر /النتتسح » 
نتيجة للحرارة المرتفعة » ولوقوع المدينة على نهر دجلة » ولقرب الانتهاء من تنفيذ سد 
الموصل الذي سيحقق السيطرة على مناسيبه » وامكانية إرواء المناطق التي ستخصص 
كمتنز هات أو مناطق مشجرة . ش 


يه 


ب تطور انشاء المتنزهات والحدائق العامة . 

تميزت مدينة الموصل بأنها من أوائل مدن العراق التى اهتمت بالحدائق 550 
العامة . انظر الخارطة رقم (”) ويرجع ذلك الى كا لديا :اد تأشسفنة 
بلدية الموصل عام ١879‏ واتصفت بنشاطها في تقديم الخدمات المختلفة ومن أبرز. 
أعمالها في مضمار الحدائق والمنتزهات العامة مايلي  :‏ 

حديقة الشعب : أنشأت عام 193710 وتقع بمحاذاة الضفة اليسرى من نهر دجلة 

مقابل المدينة القديمة » وتبلغ مساحتها حوالي ١١‏ هكتار وترتبط بالجانب الأيمن ذات 
الكثافة السكانية العالية (الموصل القديمة) بجسر نينوى الحديدي الذي أنشيء عام 1974 
ويبلغ طوله حوالي ٠5٠‏ م مما سهل امكانية الوصول اليها للتمتع بأجوائها الخلابة » حيث 
إن حدود الموصل القديمة تبعد عنها بحوالي ؟ كم » وتتصف بتنوع اشجارها » وازهارها 
وتعيش فيها انواع مسختلفة من الطيور البرية . وتعتبر من اكثر الحدائق التي تتوافد عليها 
الأسر والافراد لتوافر بعض الوسائل الترفيهية من مقاعد الجلوس » ومراجيح الاطفال 
حديقة الشهداء : أنشات عام 195 وتقع على الضفة اليمنى من نهر دجلة والى الجنوب 
الشرقي من المدينة القديمة » وتبعد عن اقصى مساكنها بحدود ” كم » ومساحتها م 
هكتارات » ولكونها تقع وسط منطقة سكنية » وتجارية فأنها تجذب اليها الكثير 
من الاشخاص . 

غابة الحدباء : انشأت عام 1987 2 وتشرف عليها مديرية غابات محافظة نينوى 
تقع على الضفة اليسرى ضمن القسم الشمالي من مدينة الموصل . تبلغ مساحتها 750. 
هكتار وتضم أشجار الي وكالبتوس ٠»‏ والجنار والسرو العطري » والصنوبر المحلي. 
وتحوي مايقارب ٠,0٠٠‏ شجرة )١(‏ وتعد بمثابة متنزها مر كزياً لأهالي مدينة الموصل 
وتعتبر ايضاً من المتنزهات الرئيسية في مدن العراق » لاتساع مساحتها واعتدال جوها 
وامتدادها بجوار نهر دجلة . وتضم بعض التسهيلات الترقيهية مثل مقاعد للجلوس » 
ومماشي» ومخيم كشفي دائم تجري فيه مختلف الفعاليات والانشطة الرياضية والفنية 


تسوى غوع النديد من "الترافق الحلمية والترقية توه بت 
)1١(‏ محافظة نينوى » اللجنة العليا لمهرجان الربيع الثاني عشر في الموصل » ١88١‏ » ص 1407. 


ركنت 


كازينو الغابات السياحي : ومن مرافقها بحيرة صناعية لتربية اسماك الزينة 
مسبح : أهم مسابح الموصل ويضم كازينو واماكن للجلوس والراحة . 
دور الغابيات السياحية : عددها 5٠‏ داراً سياحية والعمل مستمر على زيادتها. 
فالاقبال شديد عليها 
-- مدينة الألعاب : تقع على الضفة اليسرى بجوار حديقة الشعب واقيمت في جزء منها 
وتبلغ مساحتها بحدود ١١‏ هكتاراً » وتضم مختلف الألعاب المسلية الحديثة الكهر بائية 
والاوتوماتيكية . وتعد حال أهم المراكز الترفيهية قاطبة في المدينة 
متنزه اليرموك : أنشأ عام 1904 في الجانب الايمن » وفي الجهة الشمالية الغربية من 
المدينة . تبلغ مايقارب ه,لا هكتار » ويعد المتنزه الرئيسي في هذا الجانب من حيث 
المساحة . 
ان هذه المناطق المفتوحة الخضراء هي المراكز الترفيهية الرئيسية في مدينة الموصل 
التي تمارس فيها الفعاليات الترفيهية الخارجية » وهناك العديد من اللحدائق المنتشرة على 
جانبي المدينة التي تقل مساحة كل منها عن هكتار . والجدول التالي يوضح انواعهسا 
واسمائها ومساحتها حسب العمل المنداني الذي أجراه الباحث عام948١‏ . 


جدول رقم ”)2 

0 الجاتببالأيسر 0١١0١١000‏ الجائب الايمن 0 
المتنزه الاسم المساحة (هكتار) الاسم المساحة (هكتار) 
ع 2 و وو و و 7 1 و 
الكبيرة : الكيرة- 
متنزه الحدياء 1 حديقة الشهداء م 
حديقة الشعب ١‏ متنزه الير موك ورلا 
مناطق مشجرة محاذية ١‏ المجموع ل 

للنهر 

المجموع 85 ؟ ‏ الحدائق الصغير © 


5 [- 4 
م #/م أ 1 


-حديقة الخو صر ل 
حديقة حى الضباط ولارا٠‏ 
حديقة حى التفط هر ٠.‏ 
حديقة النعمانية 2.ر ٠.‏ 
المجموع ل ؟ 


الم ملاعب رياضية 


ودرا تهات 

مدينة الالعاب ٠ره١‏ 
ملعب اللجامعة لبق 

وساي لون يمره 


المجموح 6 33> 
4 الكازينوات والنوادي لدرة 


الصيفية وأخرى 


المجموع الكلي 06” هكتارا 


حديقة محطة وقود 
الجمهورية 
حديقة السوق العصري 
حديقة ١‏ تموز 
اخرى 
المجموع 
اب الملاعب والنوادي 
الرياضية 
ومراكز الشباب وملاعب 
الاطفال 
ملعب الادارة المحلية 
ثلاث نوادي رياضية 


ف 35 (الديانة 
ار 5 


سبع ملاعب للاطفال 3 
فسحتان مكسوتان بالبلاط 8ه" ١‏ 
المجموع ه 1 
4 الكازينوات 
والنوادي الصيفية واخرى 2 ه 
المجموع الكلي ْ ٠٠ر٠4‏ هكتار 
وتلخيصاً للجدول السابق يتبين ان مساحة المناطق المفتوحة العامة في اللجانب الايسر هى 
”٠٠‏ هكتاراً وللجانب الايمن 4٠‏ هكتاراً أي أن مجموع مساحة الجائية تقدر وان 
“” هكتارآ 
ثالثاً: التقويم : 
0( تقويم مساحات المناطق المفتوحة: 
أتخذ البحث عام 1910١‏ كسنة اساس لتقويم مدى التوسع الذي حصل في مساحات 
المناطق المفتوحة حتى عام 14188 . وللحصول على مساحاتها لعام 1917١‏ فقد استبعدت 
مساحة المناطق المفتوحة العامة التي انشأت بعد عام 1907١‏ والبالغة 1٠‏ هكتار من مساحتها 
عام 1984 والتي قدرت ب60” هكتاراً فكانت النتيجة "7١‏ هكتار مساحتها عام 
9 منها 7٠‏ هكبارا على الجانب الايمن » وت79 هكتاراً على الجانب الأيسر والحدول 
التالي يوضح نصيب الفرد الواحد من المناطق المفتوحة (بعد تحويل وحدة المساحة مسن 
الهكتار الى المتر المربع ) . 


جدول رقم (4) 
السنة السكان المساحة نصف الدوتم(م؟) 
و١‏ امن لين ل 
م١‏ لتدرووهة ين 5١‏ 


مما تقدم يتضح ان الزيادة الحاصلة في مساحة المناطق المفتوحة من عام لغاية 
عام ١986‏ قدرت د٠4‏ هكتاراً وهذه الزيادة تعتبر طفيفة جدآ لا تتماشى مع الزيادة 
الحاصلة في عدد سكان مدينة الموصل الذين ازدادو خلال نفس الفترة بمقدار ١٠لمرومم‏ 
نسمة مما أدى الى انخفاض نصيب الفرد الواحد من ٠١,١‏ م؟ عام ١90/٠‏ الى 5ر5 م5 » 
عام ه58١‏ . 


ولوقارنا هذا المعدل بمعدلات بعض المدن العالمية لتبين لنا مدى انخفاضهفي الموصل 


جدولر قم (ه) 
السنة المدينة مساحة المدينة السكانت مساحة الحدائق ‏ نسية 22 حصة الفرد 
بألاف الهكتار بالألف (م؟) . الحدائق من الحدائق 
الى المساحة 
العامة 


91/5 واشنطن ٠٠ه, 55٠١٠‏ “"/ا١‏ لأقلار <١‏ تحير عمهر 4" 4ر9١‏ لاردهة 


15 لندن فععر فدهر شلامهر ١‏ اعلاأارلا لجر خ ارخا م١‏ رمع 
“ا/91 ١‏ كايييرا عرد د 5ر557 فككر ع تتردرءهكر ١١‏ كثرة ه١7‏ 
6 الموصل ا 0 ليل 0 ين اين همه >" 


غير ان توزيع المناطق المفتوحة العامة غير متمائل بين ضفتي المدينة ويتضح من تحلييل 
الجدول (5) التباين الكبير في مساحتها والجدول التالي يبين ذلك 


جدول رقم (5) 
حصة الفرد-الواحد في كل من الضفتين(م؟) 
الضفة اليمنى الضفة اليسرى (») 
السنة السكان المساحة(م؟) تصيب الثرة(م) السكان- المساحة 2 قصيب الفره. 
لا كر لاا برد دنهلا ١ر1‏ كفلم للب دهفر؟ "رم 
ممة ادنك "ا" دلج ءء4 الارل1 تعر الال تددر ءار" 1١525‏ 


من اللجدول اعلاه يتضح أن نصيب الفرد الوالكب مق الضفة اليمنى بعك منخفضا جد 
ذتمد كان عام بقارب 6م زاد زيادة طفيقة عام ١‏ وأصبح رام 


ماع53 لإغأت مهمع[ عه مواغداعوككة كععدمد معمه :200 كاعدط )١(‏ 
.7 .م ,978| .هلاه 1 ,مدممدل ما 
(») حسب ما جاء في تقرير التصميم الاساسي لمدينة الموصل أن نسية سكان الجانب الآيسر عام 
كان 7/ من مجموع سكان المدينة وسيصبح 5ه/ عام 5٠٠٠‏ . وقد قدر البحث 
نسبتهم عام ١986‏ بحوالي /14٠‏ . 


1 


بينما كان على الضفة اليسرى عام 197١‏ بحدود ",8" م3 وهو يقارب المقاييسس 
العالمية ولعدم تنفيذ مشاريع جديدة ذات اهمية » وللزيادة الكبيرة ه 


بيرة في سكان هذه الضفة 
فقد انخفضت عام 1485 الى 14,4 م5 وبمقارنتها مع الجانب الايمن يتبين أن الخاتب 
الأيسر أفضل حظاً من الجانب الأيمن . 

إن اسياب هذا التباين الكبير في مساحات المناطق المفتوحة العامة لكل من الجانبيسن 
حيث ان الجانب الأيسر اقل تعقيداً وانحداراً من الجانب الأيمن كما ان المصطبة الاولى المتمثلة 
بترسبات حديثة اكثر اتساعاً في الجانب الأيسر منها في الجانب الأأيمن » وتعد من اكثر 
المناطق ملائمة لانشاء المتنزهات والحدائق وهذاماحصل بالفعل عند انشاء متنزه الحدباء 
لمر كري ذات المساحة الكبيرة ة في الضفة اليسرى والذي يحتل نسبة 8١‏ /من مجصسوع 
١‏ مباحة المناطق المفتوحة في هذه الضفة . هذا بالاضافة: الى العامل البشري حيث كان 
الجانب الأسر خالياً من السكان تقريباً حتى مطلع هذا القرن » أي تتوفر فيه مناطسق 
واسعة لهذا الغرض عكس الجانب الأيمن الذي كان مشغول بالمدينة القديمة الكثيفة 
السكان » كما ان الطرف الجنوبي من الضفة اليمنى محددة قسراً باستعمالات حكومية 
خاصة منعت استثمار وحدة المساحة بشكل جيد وحجزت مساحات واسعة من الضفة 
اليمنى من هذا الاستعمال 

(ب)تقويم الكفاءة الوظيفية:- 

سبق وان تعرض البحث. الى بيان الوظائف الأساسية للمناطق المفتوحة العامة واهمها 
تقديمها للانشطة الترفيهية الفعالة وغير الفعالة . وعليه فلا بد من الاشارة الى مايقدمه كل 
مستوى منها من تلك الانشطة : - 
ملاعب الاطفال : - أهم وظائفها توفير وسائل اللعب للاطفال حتى عمر /اسنوات واهم 
موجوداتها » أجهزة لعب الاطفال » ساحة معبدة لسير اللعب. ذات العجلات » مسايسح 
ناقة #تستو قن اد ارين أو التشرطن . ان هذا النوع من الملاعب غير موجود اصلاً في محللات 
المدينة على الرغم من انه ضروري جداً وأساسي للمناطق الكثيفة السكان مثل مدينة 
الموصل القديمة التي تتصض دورها بصغر مساحتها . 


154ظ 


متنزهات مصغرة 1١‏ وظيفتها توفير مساحات لألعاب الاطفال ء أماكن الالعساب 
الهادئة » بعض الفعاليات الرياضية مثل الساحات المتعددة الاغراض التى تفتقر المدينسة 
اليها . ْ 
متنز هات المحلة السكنية : وظيفتها تلبية اهتمامات سكان المحلة السكنية وتشمسسل» 
اماكن الجلوس » ملاعب لبعض الالعاب الشائعة » العاب التسلية كالشطرنج 
موائد للنزهات تفتقر المتنزهات المحلية في الموصل الى تلك التسهيلات الترفيهية بأستثناء و-جود 
المصاطب ومراجيح الاطفال كما هو الحال في حديقة دكة بركة » أما حديقة الشهسداء 
فتحتوي فقط المصاطب . 
متنز هات القطاعات : توفر فعاليات رياضية مختلفة مثل التنس » حوض السباحة 
. ساحات لالعاب متعددة الاغراض »© مر كز اجتماعي »مسابح مكشوفة وفعالياتها تكون 
متاحة طول السنة»وتمارس في النهار والليل» ان المتنزهين القطاعيين اللذين حددهما البحث 
كمتنزه اليرموك ومتنزه الشعب يفتقران الى تلك التسهيلات الترفيهية عدا مصساطب 
الجلوس ٠‏ ومراجيح الاطفال 
متنز هات للمدينة : - وظيفتها الترفيهية خدمة مجموعات سكانية كبيرة ويمكن أن. 
تضم بيئة غابية » معالم مائية » مناطق للتزه والرحلات الترفيهية » ركوب القوارب » 
السباحة وتسهيلات الالعاب الرئيسية ان متنزه غابة الحدباء هو المتنزه الوحيسد على 
مستوى المدينة الذي يتضمن بيئة غابية» معالم مائية»مواقع للرحسلات » بعض ساحي.ات 
الالعاب » مخيم كشفي » مسرح مدرج » كازينوات ودور سياحية والمتنز هات امكانياتها 
كبيرة وبحاجة الى عناية كبيرة 
يتضح مما تقدم ان كفاءة الوظائف الترفيهية متدنية لضعف الامكانيات المتدوفرة 
بشعبة الحدائق التابعة لبلدية الموصل التي تعاني من قلة الكادر الفني المتمثل » شلائة 
مهندسين زراعيين أوكلت لهم مهمة الاشراف والتنظيم والتخطيط لهذا الاستعمال وهم 
يفتقرون الى الخبرة العملية » كما تعانى من قلة عدد عمال الادامة والتشغيل ٠‏ لذا فان 
الحدائق الصغيرة تكون دائماً مقفلة . 15 بالاضافة الى شحة المسخصصات المالية للانشطة 
الترفيهية المختلفة 


حرف 


رابعاً: التطوير 

(أ) المساحة المطلوبة لعام ١486‏ 

سيعتمد البحث على معيار 4٠‏ م7 لكل فرد لقياس مدى كنفاية المناطق المفتوحة في 
الموصل » وقد يبدو هذا المعيار كبيراً للوهلة الاولى لان معرفة الاسباب التي استند 
عليها البحث ستوضح أن هذا المعيار ملائم الى حدكبير وهي  :‏ 

١‏ توفر الامكانات الطبيعية وخاصة ملائمة اراضي المصطبة الاولى التي تتر كز على 
جانبي سرير النهر . 

؟- فقر البيئة المحلية بمدينة الموصل بنباتاتها الطبيعية باستثناء فترة محددة فى 
فصل الربيع » وعليه فالمدينة بأمس الحاجة ' الى انشاء المناطق الخضراء على التاق 
مستوياتها من اجل خلق بيئة عصرية ملائمة وبغية ان تصبح الموصل من المدن السياحية 
البارزة في القطر وتعيد مكانتها القديمة في انشاء الحدائق والمتتزهات ولتكن قدوة. 
في مجال تنظيم المناطق الخضراء العامة على مستوى القطر . 

*-- تطبيق هذ المعيار سيؤدي الى تلطيف مناخ المدينة الذي يتصف بوجود ثلاثة 
أشهر دافئة واربعة أشهر حارة 

-- تحديد معظم مساحات الوحدات السكنية المعدة في التصاميم القطاعية للسنوات 
الاخيرة م٠٠3‏ م9؟) . كما فسح المجال للمواطنين يافراز القطع السكنية التي لاتقل عن 
4١‏ عم الى قطعتين سكنيتين سيؤدي حتما الى تقلص كبير فى نسبة الفرد من الحدائق 
الخاصة مما يستدعي ضرورة التوسع في الحدائق واللسونات العامة. 

8 توقع ازدياد الطلب على الانشطة الترفيهية لارتفاع مستوى المعيشة » وتسوقع 
ازدياد ساعات الفراغ اليومي » والعطل الاسبوعية والسنوية نتيجة للتطور التكنولوجي 

- لايعتير هذا المعيار كبيراً مقارنة بالمعايير المستخدمة في الدول التي تتبع ع 
اسلوب التخطيط العمراني كالولايات المتحدة 4٠‏ م؟/ فرد » بريطانيا ٠8‏ م؟ /فسرد. 
فرنسا ه» م5/ فرد بالرغم من اعتدال مناخ تلك الدول » وغنى بيثتها بالنباتات الطبيعية 


ألاع 


وقد حدد الببحث نصيب الفرد من المناطق المفتوحة الحضرية ب٠4م7/‏ فرد موزعة على 
متئزه الحي بمعدل ١٠م؟/‏ فرد ومتنزه القطاع بمعدل م/ فرد ومتنزه المديتة بمعدل 
م فرد وفيما يلي تحليل للمساحات المطلوبة لكل مستوى 

متئزه المحلة : يخدم حجم سكاني يتراوح من ٠١ ٠00 8٠٠١‏ ساكن ولاتقل 
مساحته عن ” هكتار » ونصفط قطر المنطقة المخدومة 15٠6٠‏ ٠0م‏ . 
لايوجد فى الموصل سوى متنزهين ينطبق عليهما المعيار اعلاه وهما متنزه دكة بركة 
بمساحة أقل بقليل من ؟ هكتار وحديقة الشهداء بمساحة ‏ هكتار » أما المتنز هات الإخرى 
فهي صغيرة » وكل منها اقل من هكتار » وتتركز في محلات القطاع السكني رقم ؟ كما هي » 
موضحة في الخريطتين (") و(4) . 

قدر سكان مديئة الموصل عام بحوالي 0506٠0٠‏ نسمة » وعند اعتبار أن الحد 
الاعنى لحجم المحلة ٠١ ٠.‏ ساكن يتبين أن عدد المحلات السكنية تقدر ب 5ه محلة »وهذا 
معناه ان مديئة الموصل بحاجة الى 5ه متنزها على مستوى المحلة السكنية ,» انظر الخارطة 
رقم (4) التي تبين افتقار الأحياء الجديدة من خدمات المتنزهات المحلية وخاصة بالجانب 
الأيسر علما بأن تصاميم تلك الاحياء تحدد مساحات الذا النوع من المتنزهات الا أنها 
لاتأخذ بنظر الاعتبار المساحة الملائمة وغالبا ماتكون صغيرة لكونها لاتستند الى مسعيار 
مناسب وجميعها متروك كأراضي خاليه مما يؤدي الى تحويلها الى اماكن موبوءة» 
تتتجمع فيها فضالات واوساخ المحلة اوتتجمع فيها مياه الأمطار كما تعاني مدينة الموصل 
القديمة من افتقادها الى المتنزهات المحلية الفسيحة رغم وجود ١١‏ متنزهاً صغيراً تبلغ 
مساحتها الاجمالية بحدود هر5 هكتاراً ؛ الا أن ارتفاع الكثافة السكانية والأزدحام 
السكني فيها رغم صغر مساحتها بحدود ١6٠‏ » هكتار تقريياً حيث بلغ عدد سكانها 
عام 9و١‏ حوالي ٠٠١,٠٠‏ نسمة(١):ايان‏ نصيب الفرد من المناطق المفتوحة كان لار٠م؟‏ 
تقريبا : وهي -الياً بنفس الحجم السكاني » لو طبقنا المعيار السابق لتبين لنا ان هذا اللجزء 
بحاجة الى ٠٠١‏ هكتار للمتنزهات على اسامن ١٠م/٠1‏ فرد. 


وم سا ممست خسم سمت عن مسمصص ص م ببس جو ا 


.8.م ,1974 [كدععم ممواعوبمعكمهه 2850 أهدامع» ,نمع 


فت 


> تتتجييا هت ع تتسنات ممح لا لشت ص تاه دمحاو« امسائاعاة قله ل سمل لالد لد 


حارطة له 1 ١لا ١‏ 
3 
انماف أتطارساطقم الزمة تاقاط 


الزد هه 


مساحة هرلا هكتار 


عند ملاحظة الخارطة 
أ و 


-حد بقنة. الت 


(؟) يتبين ان المتنز هات. 
مساحة ؟ 1 


م 2 
7 5 احا 
2 | ا 0 ب 
3 ل نز 
/ 0 35 
37 : كك 
١‏ 


١ .‏ : 
ا ا 509990 255ص 
20010 جز 0011 ا اس اس :ني 1 


هرة١ا‏ هكتاراً. 


ارقف 


رقم 


قطر منطقة الخدمة هرا داه كم. 


الم 


عية. 


ل“تتعدى. متنزه الير موك 3 


ونتر 


اوح مساحة امتنزه مابين 2ك 2 هكتار ؟ 


اوح سكان القطاع. السكتنى مابين ٠١ 2٠9‏ سبيت 


٠ه‏ ساكن ع 
ن نصيب .الفرد ١٠م”ء‏ ونصصفك 


مشره القطاع 


:ا سر 


هكتاراً » الا أن المساحة المطلو 


كما ان جموح مساحة المناطق المفتو حة الغامة 
به هى بحدود هه 


2 


آّ 


لعام هلم ١‏ 


:الحالية 


عبى مستو 


و 


ى المحلة بحدود ه,ة١‏ 


بيئما حاجة المدينة تكون بحدود 5هه هكتاراً موزعة على القطاعات العشرة الموجودة فى 


الخارطة السابقة » التي تظهر ايضاً ان متنزه اليرموك يخدم جزءاً من قطاع رقم )١(‏ 0 
دن قطاع رقم (5) بينما يخدم متنزه الشعب اجزاء من قطاعي (8) و (”) . أما بقية 
القطاعات فتفتقر الى المتنزهات القطاعية 
متنز هات على مستوى المدبنة : «تنزه كبير مساحته لاتقل عن :٠‏ هكتار والافضل أن 
يتراوح بين ٠١‏ الى 40٠‏ هكتار » وحصة الفرد ١٠م‏ تخدم من 8٠٠2رءه‏ ب ٠٠١166‏ 
ساكن » وضمن منطقة خدمة تقطع د “8٠‏ دقيقة بالسسيارة يتبين من الخارظة ان 
. المتتزه الذي يتطابق مع المعيار اعلاه هو متنزه غابة الحدباء فقط » الذي تبلغ مساحته 7١‏ 
هكتاراً . وعند اضافة المناطق المفتوحة الأخرى التي تقدم خدماتها الىسكان المدينة تصبح 
مباحتها 88١‏ هكتاراً حيث حصة الفرد منها #رهم! وهو يقل عن المعيار السابق المقترح 
حيث تحتاج المدينة الى ثلاثة متنز هات جديدة من هذا المستوى » وبنفس مساحة متنزه 
غابة الحدباء . 
بعد ان استعر ضنا المناطق المفتوحة الموجودة في المدينة يمكن ان نلخصها بالجدول التالي 
جدول رقم 07 
مستوى حصة مستوى حصة مستوى حصة مجموع جملة 
المحلة الفرد القطاع الفرد المدينة الفرد المساحات حصة 


المساحة الحااية ‏ هرة١‏ ه خ"ار٠ء٠‏ هر ه١١‏ هم زفرء "5١‏ مره حنم 5 


المساحة الاضافية 
المطلوب محديدهاهر, "اه هكرة هرك" اه مكرة كاكلا 5ر54١‏ «5مل لمعم 
مجموع المسا-عة 
المطاوبة 5ه عر (١‏ كمه لحر( زا ارا 9كاة ‏ العلكردة 


4/5 


2 


سخا درم دق ( 
ادأمكائ نت الشرحة لراللى ا 2 000 ' 
7 
. ا - 
لذن لد يخال وال مجم و 
7722 لاطي اريم ليد 500 
:58 امسحيد 7 
] رد يان مشتلزم اللانية اشام مناطر !كترم إساره ' م 
الشبحسة ,اخراطيا زسات لرمردتميا. 7 / 
ركم مدينة ننه فية ْ 
[09ة] سجدمى القع الدساني 
10-١‏ اللاطاعاءث الس ما 


ب أزامكانات التوسع م 

بعد ان تبين وجود نقص كبير في المناطق #المفتوحة العامة لابد من معرفة امكانات مدينة 
الموصل. في هذا المجال . والخارطة رقم الت توضح المواقع الماختلفة التي تمتلك كل 
مقومات المناطق المفتوحة للاغراض الترفيهية 


جدول رقم (9) 
اراضي تتصف بامكاناتها للاستعمال الترفيهي 
الاستعمال الحالي المساحة ( هكتار) 
ل د اح سرك ون و 0 
المناطق الزراعية المروية حا 
ش البساتئيسن ييل 
المناطق المحددة للمناطق الخضراء:. ضمن القطاعات لحل 
السكنية 
الاراضي الشاغرة ضمن. موقع نينوى الأثري .0" 
المجموح هل/اوادءع 


من استقراء الجدول السابق يتضح لنا ان هناك مساحة تقدر ب ه411 هكتاراً ا جميع 
مقومات المناطق المفتوحة »> وهى تزيد عن الحاجة المطلوبة لعام هلمةأ١‏ 2 التى قدر تد 
مم١‏ هكتارا بحدود 717 هكتاراً وعليه يمكن في مثل هذه الحالة الابقاء على الاراضي 
الزراعية المروية البالغة 7٠٠١‏ هكتاراً والبساتين البالغة ه7١‏ هكتار والبدء. بتحويل مناطضق 
الادغال » والشجيرات ( 56٠‏ هكتاراً) والاراضي الشاغرة في موقع نينوى الآثري 
البالغة 7٠١‏ هكتار » والاراضي الواقعة حول نهر الخوصر النالغة حدود ه/ا؟ هكتار ا » 
والبدء بتنقيذ جمع الالعاب الرئيسى الذي يجاور قطاع رقم 4 » وبهذا يمكن ان تتوفر 
المساحات على مستوى المدينة والبالغة 9١‏ هكتاراً كما هو موضح في الخارطة رقم (5). 

اما على مستوى القطاع فمطلوب مساحة تقدر د ه,5"ه هكتاراً يجب توزيعها بصورة 
متوازنة على القطاعات السكنية العشرة » وقد اهتم البحث بموقعها في المناطق الشاغرة غير 
الشلة + والخارطة السابقة توضح توزيعها المكاني 


كلع 


1ك 


د 


خارطة رقم | © 
التورج كلكا ,تارجم للمثالين كلا يمت ١‏ 
علا مسستوي التطايع ومستوف رك نت الم ١‏ 


وقد استبعد البحث توزيع المناطق المفتوحة للمحلات السكنية باعتبار ان مساحاتها تقع 
ضمن هساحة المنطقة السكنية وتحدد مواقعها ومساحاتها عند اعداد تصاميم المحللات 
وال حياء السكنية . 

خامساً : الاستنتاجات:- 

أ المشكلات : 

(١‏ التحضر : -- قدر عدد سكان مدينة الموصل عام ١9/88‏ بحوالي 55,0٠٠‏ هنسمة 
ومن المتوقع ان يزداد عددهم في عام ٠‏ الى مليون نسمة » ومالم تطرأ تطورات مهمة 
في نوعية » ومساحات المناطق الخضراء داخل المدينة فسيزداد توجه السكان الى المناطق 
الترفيهية الواقعة خارج حدود المدينة لقضاء اوقات فراغهم . 

؟ - التوزيع المكاني :- ان المناطق الخضراء لاتقع حيث يتركز السكان ء وان التوزيع 
الحالي يتصف الى حد كبير يعدم التناسب في متطليات التوزيع كما هو الحال في مدينة 
الموصل القديمة » والجانب الايمن » حيث يقل نصيب الفرد الواحد عن ١م‏ . 

م« عدم توافر الفرص الترفيهية الفعالة  :‏ المتمثلة بالفعاليات الرياضية الخاصة 
بمختاض الفئات السكانية مثل » الاطفال » وكبار السن » والمعوقين » والموهوبين . 

4 - نمطية التصاميم  :‏ ان تصاميم المناطق الخضراء تتصف عموماً بالتشابه من 
حيث الشكل والوظيفة وتفتقر الى التجديد والابتكار في التصميم والانشاء » مما أدى الى 
عدم ظهور مناطق خضراء تتميز عن غيرها من حيث الشكل » والوظائف الترفيهية . 

ه قلة حجز اراضي للمناطق المفتوحة  :‏ يوجد نقص خطير في المناطق المفتوحة 
العامة داخل المدينة وهي تمثل المناطق التي تتميز بخصائصها الطبيعية وقواعد المنظر . 

5 قلة المخصصات الالية  :‏ عدم تخصيص موارد مالية كافية لاغراض صيانة 
وتشغيل وتطوير المناطق المفتوحة . 

لا عدم الاستعمال الكامل : ان معظم الحدائق والمتنزهات والملاعب لاتستعمل 
بطاقتها الكاملة لعدم كفائتها التصميمية » وضعف صيانتها ع ورداءة فرصها الترفيهيسة 


ماع 


4-- التقل العام  :‏ المتترهات المركزية والقطاعية تعاني من عدم توافر وسائل 
النقل العام ؛ فمتنزه الغابات لايمر فيه اي خط من خطوط مصاحة نقل الركاب » كما ان 
الطرق التي يتمع الأتنزه عليها غير آمنة لعدم وجود ارصفة للمشاة 
4-- عدم وجود التنسيق بين الجهات المعنية : وخاصة بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة 
بالمناطق المفتوحة مثل مديرية بلدية الموصل » مديرية غابات محافظة نينوى + مديرية التربية 
مديرية الصحة » .مديرية النقل » واقتصار مسؤولية تطويرها على بلدية الموصل » ومديرية 
غابات تينوى نقط . 
٠‏ عدم اشراك المواطنين في عملية تخطيط المناطق المفتوحة .والمناطق الترفيهية 
. وعدم استثمار روح الخدمة الذاتية الطواعية عند المواطنين . 


(ب)الخلول : 


أن بمب ن المتوقع ان تقطع مدينة الموصل في السنين القليلة القادمة مرحلة مهمة ف 
التطور التكنولرجي 3 والاقتصادي 3 والاجتماعي » الذي سيؤدي الى توافر فترات قرا 
لاغلبية السكان » ما يستوجب اتتخاذ خطوات جذرية لمعالجة المشاكل الخاصة بالمناطق 
المفتوحة . وفيما يلي بعض الحلول  :‏ 

١‏ أن مقومات وامكانيات انشاء . وتوسيعح شبكة المناطق المفتوحة العامة فى 
مدينة الموصل ملائمة جد فمناخها يتصف بالاعتدال النسبي » وتتوفر فيها الاراضى 
الصالحة لهذا الاستعمال خاصة أن الا, راضي الواقعة ل 0 ضفتي النهر تعتبر مواقع مثالية 
0 الاستفادة من الاودية التي تخترق المدينة ويمثل موقع نينوى 008 دمساحته التي 
تقدر بحوالي )٠١(‏ كم7 امكانيات ترفيهية كبيرة خاصة اجزاؤه التي اجريت عليها 
الحفر بات الأثرية وتأكد خلوها من الاثار . ويمكن اضافة المناطق الزراعية التي تنتشر 
2 مو أقع متعددة من المدينة 78 لذلك يجب تحديدك وحجز هذه المناطق الشاغرة 


الاستعمالات . 


مسن 


46 


؟ ‏ العمل على وضع خطة متكاماة بين الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالانشطة 
الترفيهية من اجل تطوير واقع المناطق المفتوحة أيضاً » والتأكيد على التشريعسات 
والقوانين وينبغي ايضاً أنشاء فرق ضمن اقسام الجامعة » والمؤسسات الحكومية لغرض 
وضع » واعداد دراسات في مسجال المناطق المفتوحة بغية رفع مستوى التخطيط التر فيهي 
عماصمواه مداعدومءه8 في المدينة . 1 

م« أن تقوم الوحدة التمخايطية التي انشقت مؤخراً بمهمة اعداد تصاميم الاحياء 
والقطاعات السكنية الجديدة » ودعمها بالكادر التخطيطي المتمكن القادر على ادراك 
الاهمية الكبرى المناطق المفتوحة العامة في تركيب المدينة . 

ات القيام باعداد دراسات ميدانية تفصيلية لتحديد المناطق التي تعاني من نقص 
فى هذا الاستعمال واعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع الترفيهية في المناطق .ذات الكثافة 


يي 


السكافية العالية وخاصة مدينة الموصل القديمة عن طريق امتلاكالمؤسسات الدور المتهرئة فيها 
وتحويلها الى متنز هات مصغرة وساحات لعب للاطفال للتقليل الى حدما مسن النقص 
الكبير فيها في هذا الاستعمال وايضاً احتلال بع-ض العقارات في مركز المدينة 
الذي يفتقر الى المناطق المفتوحة وتحويلها الى متنز هات صغيرة او ساحات مبلطة 
مثل الساحة المبلطة بالقرب من تقاطع باب الطوب والساحة المبلطة قرب بناية 
البلدية . 

هب دعم بلدية الموصل مادياً وزيادة حصتها المالية المخصصة للاغراض الترفيهية 
كي تستطيع القيام بمهامها المتمثلة في تشغيل وادامة و توسيع المناطق المفتوحة العامة لآن 
مرحلة التطوير الشامل القادمة تتطلب تخصيص مبالغ كبيرة واستثمارها في الفعاليبات 
والخدمات الترفيهية . 

5 تنويع الأنشطة » والتسهيلات الترفيهية ٠‏ والتأكيد على أدخال الانشطة 
الترفيهية فى المتاطق المفتوحة المتمثلة بالفعاليات الرياضية المختلفة 

ان 0 وسائط التقل العام لنقل الافراد من مناطق اسكانهم الى المناطق التر فيهية 

والقيام برصف الارصفة لتأمين سلامة المشاة . 


ع 


4 الاهتمام بالحاجات الترفيهية الخاصة يكبار السن والاطفال ع والمعسوقي 
والموهوبين 3 وتوفير الانشطة التر فبهية الملا ثمة م 8 


8 5 ال 5 يي 500 24 7-5 
4 خسنا العمل على اضفماء صلمة التمن؟ كا 8 ممير 5 شكدلا” وو ضيقة الح لس مقر 2 2 3 


عمل لحز ل لزه 
2 اقل تو ع لو سكالير وكا وددة 0 0000 ع هار » 
لتسترة أو ١‏ حر تهمز ه عن المتنز عات ره حرنئ قو إنشاء مر هات 022 مثل فم هما ا 


ألثياتات ع ومتنز هات الحيوان 3 ومتنز هات تضم معأم تار بحية . 
. - 1 أ 


الحدائق العامة 


001 قوق سبحم الكادر لمن لشحبة اللحدائق والبستذة وتحويلعا! أن مذي يك معتولة من 
6 


1 00 7 1 7 فر 55 1 7 2 5006 9 375 9 
الملدية تحت اسم المديرية العامة للحدائق والمتنز هات لكونها لاتطتلف عن أب فطير لساكه 
م د . 2 0 
أخترى هن لير بات الشدمات العامة 


1 


١س‏ احاطة المدينة بحزام اضر تلطيف مناسسها المحلي وايضاً الحا من نموها السريع . 
بعد ان استعرضنا اهم المشاكل وطرق علاجها يمكئن ان نشير الى ان الاخذ بنلساك. 
المقتر حات سيسعل من الموصل مدينة ضعمن متنزه كبير متصل الاجزاء لا ان تكون ماديئة 


بمتنزهات صغيرة عتفرقة منفصلة » وفى هذه الحالة سنقسمن أن تكاون الموصل كمورد 


ترفيهي ذات امكانيات ترفيهية كبيرة » وتتتحول الى مدينة سياحية بارزة في القطر . 


ود دا أسيد نقد حدنيك و د. على شلش » عليم , العلقس »ع مطيعة جامعة بغداء 19/94؟5١.‏ 
لا لد جيمس هنر ي بر ستد » انتصار الدضارة ٠»‏ ترجمة د. أحمد فخري القاهرة 
لماه اللوعكلاتن ماله ل المناخ 


الهيعة العامة الأزواء الءجويسة 


» بغداد 1519/3 


ل 
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مهعم هو أنن ( تاأعمماصعععل مما عه وأعلعصة'! عنا ع1 ناة) كنات 

ا لي سق باد عل عونونمعد أبنأ مصععة طبه ع ممعصه أات 

0 ناك متأعمهمح وعقع 2 أمقم 
ات 


1 6 ات اذا 
شر مام زوع طنا ,583ة ارط 11 
مج 206 عه ع8أ ره مع أوممم عاط 2 (3) 


ملام 5ع 5عغناهو 5هو0 ,أمناوكناممع عمعاعيعم وتبهمم كتواموع 5ع 
عم كننمم 5!! رعلالع لماعم عصوعمم عنعا عمعبمعووم 5أأععع[20 دعا وعوج 
دتاهة عناق بعاطةؤد5ع5 همعطا كن أم 2أا عععامهم ذإ عل ععغبره مع عمعلانيه 
عتمتا 206:6 مم5 عم اعمعصع او أطعع؟0ج ععلإوامتمه 5ألع»ه [30 وها 
2036م غلنة؟ أأأنو علواطععالة موأكدعدمعع عمنل امعمعاء؟! عنو 
.525 ع1 غناوغ 521516 لقع الامم ,رعأامعع1م1 ه50 2 

غء تمداغع عطععن اله ع كمجوممم 2 عاعوم ,أثخ5 8601 1060/ا 
:امع ممع ؟ذ1اطج 


1 


دلاام 12 عبا6 5561م ركمعم م دعا وأنامعل 2 (5**) عزعع يلج ١١‏ 
5 60565 عل ,عكلكمم كرام هأ عمأك عتزعمم كاعم زه بعمعوممععهلا 
اع عاص ذا جه عانك61 01 كينام جأتمنامع نوعط عل عأاعه ,كعمم همل وعدوة1ا © 
وحنيتاك 2 عمعص»ة أأعنءمعبهة 

اأرععا»ء تع ردعمع0م نا أهد هع غن؟ غمع دوووذ]اطوع» ره5 2.2 
غ+212/انا670 856 605 ع0 ععطممهم لصقعع قن لان عغأدع]أمقمر غأواع 
7650 , كعممعك أاعع60كاعة معدكداك ع21نو كع علناعناج كمول ععهام 
عككذاأء عقنا هعقه وه" | عناو عغبد؟ 12 كلة!"أ.كموأوألا أ لط ناد دعرنعا عضول 
,ةنا وأاعمع مع عغي عصدارع! |2 5مةد دمجد وععد بام "الامم عناوأمنا 
معناو مخوع2 ع1 1ل أكا 515 عل 5عمم دعل عوع أغمو ألو ,(**#)عن ولإأهمه 
«ناعط بكاع) كأأغمء1]أأهناو عصصه© كعمو اععل ممه غوعءع نال كقلتمعامع 
كع قلنه' 0 عناو 5250[35 ر(كهم دعم بكاع) أأع2مأتمععععل ناه (أمعمعكنء 
ععطممم عا نأهز مهمع :لفمركا دكاع)كم ررعع عاعع ناع زا عا عمدنوألما 
صمنذأاءة' ل نلهزأناه) عتجممع2 عل غمع تمعد عممعوع نأه (ؤأه] عاناعل) 
-أمهلاص]'| عننو كعناوتعوه امعطم هم مدعععغانه وعععييج'ط .(مداعط) مماغة 
أ55لا2 85م اعم 2 عه 2 [أ تأعروهء1نال110 مااع ناعم عخمه نوم( *)عئ زازطهة 
دع 10 لاه 65 5/0210 55لا لصتته» 182155 5ع معنوعمومهه عل عأ ءاقل 
: (أ) كدعنوآ 

دناكص !أ رعتلماط «ع207 عدكداء 12[ عل مما هاأمعومعم عغاعه وععوم 
مصصط ضما أمقاعل عقب عمعممهل عل عألء 1 أل ومع غده أأثنو عاطلرعءد 
"ناو 20/ا2 مملاع كندكآ ,كعاولطعء 2019 5م أممع6غ2ء 5ع! 5عألاهع 2 عورعع 
107 [طاأعل عمنا اناو ممساوع 


. 52.م .ك"اناوع 15ل بال ع5عاأع0هم كعا :لما 855010 600والا )١[(‏ 
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-20 دعا ,كمهاغدء1 تمعد كعبع! عل عأمموجم »ع! كنامو كين عل أؤاز0.؟ 
5ع5كةاء 06 206286 هع علاودع"م معع2552م ع5 أامعلوء امم معطعم 
-56©0 هه 2[5لرعناع 20! 12 كعصدل كعتنع 15ل كع أممجعع3ه عل ح بإ!زاناو 
دمتوعع عل كعطعع 20 جوع معناع ماغؤولل 5هأ عل معد له عمعع عمعوععم 
215ل ,عأنهك عل ,لمأغهوعه ع0 ,عناء مونو عل رع عتأصمهم عل ربنعز! عل 
بعك .ل الله أتووهو7 عن تاع'ل غه موكته دم لص عل ,رمماعمصن ا 

2705 ,5لا]|ط ,لاعم ,(لاأوعتلهة5 :1 عنلعصقينو عل وع5عع2ل2 5ع 1 
-ما م2 #معواءاء 115 ,15 522طلا5 عمامرمء خلع الله اأطعله[م اعرد رج ع 
بعلهمصط عل مامعبامعط ,ركمعع عل نعم نعل جماءعأكممعهم ذإ جاناع وع 
66 اوحس ياك بات 

ع لقصصمء عمعتماممع 5 دامع 20 كقلهواع ميان 5ممغة5ت0 كنان كا 

سصع] مأطعع عوومعردع| 0ه أضقلاقأا غمع نوع قممء المصغمود عع دوماع 207 
© .لا كلمعل «نعطء هتم رعمم 

عاغلاء5 ئنة 5أأغءع[20 ذأأارعناع هه عتقمعاعمة ذناام 12 د5أنامء2] . | 
أ5ة 526لا غع) .كعطمع027ة 5هأ عع20 امعتمة" عله تنم فمعأه اطع :د 
. (|)»اباهل معتععهم بعاعمه معاط #عوطعم زعناو أكموكء ومع 

ملك : عمعمعاطواط معد نام كقدوؤأة كنامج انط 'لاناوزتاث 2.2 
256[ 
و5 لإهم لاعناته ,لأعالام ‏ ,عفل ضعلا معععطاعة ,5أ0 نمطم , صصط ع اناوعد 
016ا0] لاعأضهقطء ‏ تعاكلال رأاعص,ى ع”زول» عزون رععطء ‏ عأملها مأمعبهم 
:لعل ععطء هم توتعاح كاناعق #عتاجهة زعوععع] رموط الدعع رومط ان مط 
(2) .عاناك] رعادناز "اعم موذلدم زيإاباوكق ث1 أ) رعلأمم رعجمعع ععجعم 

-20 كمتقامعه غدمعطم ]الاع5 غزرمد عه عنانو معنا و هدعم و زوع |1 .3 
6 ع نز: أوأم ماع غأع 2 عمعنعمم عد أناو ركقعء مو غه وأعط 5]أتجعز 
(3).كانعتى» رعلأمم ,نن0 


1668© 3# ,603 .م ,رعناومة! ذا فععددمعم 13 :8 ) 01م لل88 () 
. 1936 ,ر(ه1255]ا وأعوم 

. 6503م .عنوهها! دأاعع ععذدعم | :5) 7هللاللنظع ‏ لزن 

. 14ط] 


60 85© 5ناءلاة لاع عع 2+ 
ع'أ كقهل معنن 55ج 


اجاعع لاه عه «عقم ‏ مصاوع مومعل اونا ع5 عمجومع'ر مق كمعجواوين 
20 5005 دمع علامه دأ عمععع صمت اللبلوعه «بامم عمعم ع 
لا مانا “ع مأممعععع كل كلتفمطدز أباعمع هم موطعوولج أ 5نان ونواةه 
. 6لقهتأججج وممع عوهم [] 
. عتما 5دممخ موعأطمط الأ ممع 


ختلقاطعم عقن كوأممو هنم وما 
ةا ومعةة مل مأ ممعمقق موقط عام 
له أمون 15 11 : 
“1 تع الاأناة ,رألولوه ا وموم 
208101 نا عون ممو هدوع 
ألاأنتى الوأ أأممم عم اعوبال 
لك (©55ع 


اتش وع نع 5لخركع كطخ الج + 
اتات ل ابوه '1 مكمه م5 


« زيقة ععللة تع طرععهة) عورا 


د مهاك أ قعل عاطعع تامكلهط جه عنولواعع اطالاضة 8 مووالا 
6ن كقح عمط كع مولتمعوكن !| مأعصراد عمن اق عأعه'ك 11 رأناا عمم 
مقنه أ ام أ]عل 

5 1121© م50 1اع3” ل فوع لاع عه لكوع 11 > وك 


2 


نا 2 طلت1أ2لاأ نوع عبعم عاعع30'! أك دلهك"ا عدومع مو ععبن 


9 كقكهم والاققع نه عد اأرجلمة عمو معوبنج ومماء 
00 علاكة كنا علهد ممم صنثك بعالاأنك مماء أوموعمم عتيمع 
تعكعقع طم عناهعه كفعك .عيكو خمعلزبه عوع أ 

وفعلل عهم عفمابعصط غنة5 عورمم] 


08 معنا 1 أوتعه عم تروترمعلة عومةا 


دما ات 


0 
26 أمتاع” م6 8ع كنم ملاع أمماووع 
. 78555 جع مموعوة زم 


3.1ذم ,كأالامه5 0 نال 0000 5كا : مامد 
. 1948 رعباوة أمعمه0 .ل «ممو عا ون كا 


د تاش نلق ه88 زوع كعقمع ناطام 5112165 تان 2 
5 جه 1 اك« اكع 5 عط كع 6 510251 


مبيطةة أمد إل معططة لز .ذا 
أنتونتو 11 مق مخزومه؟ أوولا 


ومع« هآ مه 1ه" 


أنع به" ص1 ١ ١‏ 


#عبعو/اء ممعم اع معووه معمعووقم عوع عطععع عع ؟ عطعم 0 
كلقع صوع6 عطعة0د'! هل مولعءتفقعك 15[ عممععع مم أبن عع أطمعم دنا 


حقاى حك “ان تان 5 كبامم ملعم عرععم عزعوم عك ونام ناك 


ممعم قعل جا عبد ل«ممعة” ل تلنمة كوم تمد هق كلع لتقم بصومع كمأ 
دع لم امهل وعنهتكنام عل مءمعوعمم دع عوهل كعت طنهد كتنف5 رعع قرول 
ضنله! كنأ علزم عأ عموأأه ذنامة علالامه كوه 

-0م م212 بعطععبل2'! معناو عن وعهممعء عمعمعاميه كقملة دولخ 
4 ممعأه من “لعن أكوقمه عناعم ,كلع | له تصومع كعك ذأباد 65ل لاصأذأد 
عل ذأ متومداء وملننة أذ روعداه رع مووع"! عل أعأعو مده نهنا 0 ومع 
كده عوعء معاط وو5عع7ل2'! عاو غ121 نلك عأم مم ععقوعم عناهم لول ع اقل 
: كمةك أعتقاقةء 


معاط عع «هم مهت عه 1 نكا 
ا 


م 


معام 7 
غنه2 1 أعبجهأ غناك امهعدمم دا وعم ألوعهةق تنا ع«معمع عنولكاع | 
21116006 ع نال عه معه اعد ةا عل غأعة د أأ رقهأاقع ها ماه 
دعم 2ا اناو عكوطم اج عل صاعة بد عملماطععة 20 عامج عتهه مبتوعلاء عل 

. 5ءأاوع 2656© و36 كه لمع ووعع8 1ل غلةه 2 غتلمة أمعقم 
وجه/انات] وناه3 ,أنه عمم عا عامموعدة عدم كجموعمم كلامد أ5 
-2م عم انو عع وعطعء07ج عل هماع أمقعل دإ عل مته! كع" غدع [أأناو 


6 


تقلط :ف عناوأممعطع ,وأنوع أمظ ل عنطم نا :از عفمخ) ,5أإطمع 8 لما 
موييه 1 .54 عل ,الاعهععلاد بماعنه طلااقع برعم © رعمعع مروطء ,روزامعوم 
3 اناعم 
983 | ,له ا “لقصصهاء بحكاعوظ رع ادن |أز أعناون ها أوصمصملعق اط 
دال بعلاوأططه عاط ع أن مموق أل-لموعى : (عدونم عط وق) لاعأططم 1 
. 3.اله» .64 .م ,1878 ,كصأأناه1ا! رعمه0 عل- رربم 
2 .م , (0ل.5) ,1ن 02 لصفا + ,وتعوظ .عاألعمم ل برهوة علمه و مأ 
,170315 1 عل ,كملععتا رع أفسصصوتق |8 جع0 ذألوون ] أعرومولك 
0 . .05 روزعجم 
قطة عمهطع صاظ علولك ,خصعع[1 ررم تعنلا هه لإرودم[6 4 تعسوعطم ,نم كم 
57 ,.” .لظا رموغوو بكر 


65 


53 امام 5 120 يه 


داع ا ع#عاعت غلدد دأتلععطمما “تعنوعو5وعع عا اناعم نه عصصعهي 
فته عت كعدوقا .عفعععع12 مأ ذه عأاممده لطم 15 يليك ع وأا جع 0ه 


عماعمه؟ عقي عمع أنان “تتامصاط "أ عن تأماعا ماقت 8 ع 
مقاط عع .ع أت معنم افقع5 أ معناو" أعود كاد 12 2 عاصعولمام عأننم 1" 
#عنهم جاع ك5مم50م جع عناعية*أ عل علناء اهأ قطقل ترعدعم ناوه لله 
علوم ]'ل مومع عه معننة ع5 2291 أكوناة علوة 5أل5ع5 12 ! يمتمعم وداعع 

مع ملأوعمع» 2 أندأ ألاو 6ع عنأووق عننع-زناعم 12 أنأن ملع امعطم أتنا 

فطع أأع” 2ه عصمول فكيع1 

غ500 عنأجتاصيه عا رمعاعهل/ا وعناوه[2 01 مها ركمواءم أعجعع06 دعن 
ع1 36 0 نات 5ألاعطص !'ل تممه هه عل كناععم35 عزلاهقم أع ماقم ذ5نأ 
وومعم ذعق وعناعنأت 1ل دعأ رمترعتت ع0 رمن 1 عق نع عترامعع :ل “الأعطامهط 
-أ1 3366© أقود مع وألانا عل عالت عأاعه وأطعظآ ممصم يال وععهمه 
اع عنان اعأهعأة بده !! .معنو اهمه عا كتتقك عهمعاققص عونا وم وعد 
ناه525ع الاج هك 5ع عتم لامك خلمع252155ممة كممأنم أععوعل كموأة 
.عن جومة' ل دمجت دع أصتمنة 

مععألع” وه ,كتلصعط جر ا'ناو عأل كمم!ا "ال نالا 5ناهة راقع مع أمواط 
موأكواتطة عنععم عه عأأممعم 2 طوأذوائم ع0قلا الهلة قله مه قلع 

46 أه كقهل عتأقعكمه عأ اناعم تلت عتطلفه رعنانأ؟أامم عتاعهممكنعم 
صل اهز معتوممعط8 ع1 كضهل كقه عأ تدع :© عصعهه رع إقاعه5 لله ,عصرن "| 

مطوءععتك والطعطمم! رع" لاباعه وود كد بعأمهو مع [أأبنو أهناه .علا اناد 

عصلاركل عتأطبله بنمععووع *ل2* د عل ملاعنة: كعم وع جاعاء عتعل عم أأأع همه 2 
بهم ع«عبنه'ل ععح'ل ع«لاببعه ماأقط عمن معععت عل وأأعه 0ه نوم 
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لدع تقل عه وعم أععهمم2 أناقو 2 كمع 2ع لوو عم ونا" 
8216657 أك اناه عاناع 0 5ع 46 كعناة ون 1 مجع ووع م“ 
عكأتا عضوب كلهم يعم نعط 2 عبامع أوعال 16 عور عل 

-62 كقت 06 5زنا ووناوأع نو عع أهل 19 2 «أولهد أم جهو 
0( رع اتقطعقع أأعن؟أ جه عمعم ]5و أنو انوع اط 
توأامعمة ,65 كلاء أ 5ع |51 دع ناعغدة5 06 ع50م7 من ء إدأومزم 

50111256 كنامع لأررعكمم عأضووعع ود عل أمومكنوو 

565 665 5عغلنامة أذ أط© (...) (وباة دع طعوك ومو اج 

ع متعم ن1 مكأة7ق1أهم 6غ ع[ غناع طقوط عأ عوع أوجوزه ومومطءع 
12600 ,25 هنأو ضات نع عتمم عا عبرو عمجم ونا“ 

ب تنوأكوع رم ع ع أننوطقط ,رع لام مع مراع أ؟ بعزمعم 


و 


© © لتهطعم ماع) مهم أهع رععأممقه مهم ع أطمطاج 

611 3 2268 ناء صمولط 'ملسجماعع ]ا ها عق عع أأوبع ل 

(!) ''ع 1 أأناأواع مهم مهط 
سهء بل مدأغوع برععمز "| عل أمعألاهم الأمصناط'| ,عع2553م عه ومو 
م6 0 ,الام عع | 5011 2 طتاع مرع ناوعأل عذوعم لج '5 ألاو *اء أعمه 
لمأغدعبىم 6 066 اع ,دع غ52 5ع موأغلكوم جأاعه ومعزوم م] 
كناام عع أأة 2 مباعناععا| ع1 ع متوععمع عم عم زمعولط "1 ع [أأعط ص ,زوع ععرزل 
2868| 223082386م انا مرحم امعد ع5 ناه مهجممم ع] مول عوج 
ممصأ" كوول 


3 .أ6 .مم يأك .زه ,...عاطوك 1 )١(‏ 


6 


ععمعومم3؟! عتاهم ع5 اأغل كمه ,أأ جعغنه[2 بالامصننط ا . مذ أأنعأللء 
)١(.‏ '*وعامعهم.كهد عل عه عع02مم5معم بال مواععة؟"| عع 
لق عصمه [كولنهء كلقوعع 4ك رقمعا8 ...أع قاطن ' 
لطداطث ..ءمععغ ج مععهز د! ععأباد عل عنه نوإمع ‏ 


مزع مع 6م .. . واناوعع رك.ولأ ,اتلعنععه'ل كعناوام عد نا 
كوم لز 'طء ,كو2-6] ,5ع206 كلاملا ع6 .. . واألولا ها “ 
بعالنوية أطو لطآ .. . كناه/ا عع لهك منواة 0 رع6 1121 
1م ,15 ول0/ رع8 121 هعلط بكاناع 
اناه عقعع5 ذأ كصول ,لامع أمهطء 59 12 ممه نال غنشطع ل اخر 
سعممعم واطعظ .5لعع دوع لتاعز عاناعك كعل عزو[ 12 عتم ألرمكاع'5 
عمو زرج! عد )زنع باط مطأعصواظ عه لع16ل38, رعنعأاممه أعمعصعاع"! عفوعد 
0 ألم عل ندلإهم ون 


عمل'ا وعصها لزعهة ,رعصمصعط عمدعز عا واععع'د أ أممم “ 
عنو ,لهم أك ,ععالا أى كتهم ربعأ نععزمهم ععمموة 
عععها عد ذلاج ندبرمم عا ,عطء مدا8 ععلماعععة' ل مله" 
#أوععمم ل أأ ناه عمعممم بنج عتوعم بال عطعنعط ا عمجل 
لا ل 


عاعه (. . . .) بعااعط كنام عل عمء عل لومعمعع ها 6ع“ 
دعوم ذال عتولج ناولزمم ه16 ضوع- رأكونج عماع عل عامم" 
(3) *” عأطأتقنمع عا كعمول""* 


ممعم ا عتجدو عه موأعوعدم دا ععوم|اع2'ل عدم عذاطناه'م التععتة"! 5أ2ا"ا 
مومعون||ز'لععع امهم ععنعااأأاعم ها .نأناه/ا أمع مود للج عناوتتتمء 

بع مصعم دأن! منععيج 'لد واأمعدم ذا عمعممول 2 عتوأكمم الأمصتاط غعه 
06 "معميعع 'ل واعموط ها" عانعتعما لاألا عمعأاممط نل غنطعل عا عوعة 
ساد -: 5لا هو1-0655أ-1505ن لمع" 5ناهر 


كي 


عرجطء منه ,عاو لارعصدع1 برمعمعنا م رمدو[ م تكعصسوعطم .ك1 )١(‏ 
7 ,7ل ,رب صوغوج أ /كلا, 250 

376 .من اك-امه ,.. . علطوك "| (2) 

)3( .مم ر4نط!‎ 35-436 . ١ 


65 د/ة/م.أتر 


لاناهصصبط*! عع عب وأصم هما 


عا ,رواطعم 1 502020 نال كعنال اصع كعع255272عم كاناعل دوع ) 
معنصمععم عا .ععداان7 نل عطنك عا غع ,أومعمعع يال عموعم عناواعوع مهل 
#باع!|0"21 غدع ذاعه .ععاموم 501 © 5ع5035167 كعد 8دم عبان أررم غوع 
.اناع16ة'1 هم عمع أانه5 
كضقل عغنطء و5 عل واتمععل 5ها يغومعيء وأطوم عع 
.)ناه 55 8لا 02أو0/ا0"م ألاو ععدع هذا بن“ 
-أأ5 عضن كصول كلهم عأععم نل مها كمع غأوعومم2 وباهم مومع مها م © 
أنتو واأطعهم © عقعقط ناد عدء لععقام .ععمععع8زل عزه) د عنوع ورواعون 
أعناه؟ ون رع طعوواه عل عمعنه | 12 أمعمععععععو عوعمرمم أناتعااج عوع 
»الا 206556 80(5 601 2ع 010 «عالاطعع” 5لد] ألوعع 'و [أ)متلهم 15 ج 
: 01675 لن5أمرم 


(أهع بعصمل عع 1 انولدع كوم ,5. لم معلط وزع“ 
(2) *'أعءمعانء زء!!أناوصمةغ كباهك* (...)“ 


©5 أناو واطعط عامهم مهل عن امهتم ها عمعل علأوع" عوبوأموي 6 | 
-61131 51 و5ع! دمل 68060 2821 66 [كضدم نام كلمع مهمع 16 كوم عمتجم مم 
حصي عا نباو عم أل عل ومكده غتهيج عععتووع ] أعرمعب] عووج .ووم 
-و/ا عم عل وعاذااعم 5ك 8545م ممعاء كعل «متأميعء ذا عمواوعل عنو1ا 
[5غهم 6ل [كعع مممومعم عل 51812108 عل عنواصم) عع ما معنو 
هاطع 501*)3(.5 6 6لان عللومع || عموعع عنواعنو كمدل(وعءعومع عل 
ع للا لمكضمعع كلمل الع الع مم عمن معنامز عل ملو مع عل مع غوم 
عأضلام عا الامصة! غدع [أأناو م2 ععهمم ع عبمع [الععكلم ج همعن | وز 
ممم 11 ,لام 8016 مزهه 06لا كوع ركموعطظ: ."ا عتدولك [عبحصنط :ا 
عمغع ‏ 50م ممم عه عأبك ؤأل1م غ5 عم ضمهدمعم عأ عي عترم عا عنوم7ن 


5 .مم ,.لاطأا )ع( 
37.م [.أك .مه ,...عغأطوك” ا (2) 


-7011] نا 1110| عل دوولروق8 211011101 :اعم تدمع | ممعل] (3) 
1|985 ,واعوط ,ركلعه5 رعوزو 


0 مع ع وناه ده امعد أ12 1.568 
بوأأعةأاومة 120 .... أبصعد والاد عز رعناك أكصه 8 
وننهل حل 148 6/ا 5م10 

5ع 21085 كر ...عامط 2 توعة مقع 0 


عوع 06ج!52 ها ...عم ننوةء8 ....ئنء أ نامم “ 
هم 2 1ل ألا لالط و8 ماق 6 1ه 
واأمن بوعط مج "عامء ومعوباطمع دعنواعبنن"' 
ع ا وهم ناعم د عأل عه أبن عع" 
)م عوو 0 
مدت كوه متوع ع جح وللمعطط ا رمحطم يه أممطلومة وخا 
مهم © منعساناعم ميو طاصمط ون؟ .معزو عع 1! ممأعمعع 5! ع4 عمأهز دمأ 
معيو ممه ”م عه عأبك عل كمماتعواعوك! وعطموع ه11 أن دعت 5لع20] 3 نه 
3 71 
مموع 1 وه! نوم عون | !2 5طناه[00] عمة عاععم بيك اعصصماء 2241 عأق عا 
عبنيو عله ألاياو كمماءنااح عهونععطتممم كمأ نه «بتععسة'! عل كتتملكقع 
م0 م1 ع05ت5 0615 هل عه ع«عاععع ”ل عععاموم 3! 
-[262همج2 اناعم م عاط "| عذل عمعصعمممعم عامعم عأ عمدذا 
غمو/امء 106 .«تتعقنية"! مهم 2165 وعبنو2 ممع" دعع "لام عل كضدك 6 
تععمم اأبعوواائ» عل «عصاأك ها 
هل مدأعدامدة ذأ عل مالاعفععا بلة ععوعع كله عل" 
لمي 
وعل..نب مومعل ننه ععامم ععمووععبانتمع عاأتعاا 15“ 
م 
روط هل وموكوة عمغوناو ننه كلوعع عل وقعتوع ناز 
72152 مه وعوهطم 0ق ماعو 
عنمو 8000م عذكوء اقم للج عأطأكمععما معاوع كوم اعم 116 أنه 
باك ععطاعممم عع مهلأ منعوم عومد ألو ع«تاعمق عل كتمواقع 5ع! هم 


تا القاى حدلككت 


5-57 .4ونزط! (1) 
54 .م امه ,...عأطوة 1 (2) 


ع5 مره5 ه وول هم ممع ل لععكالخ”:© .+1) *”مععيع| 1“ وأيزهمز 
.عطع مداه وعه مأعمولج 

عطعقداظة ندم ععلىه ممععم! ج! رعزعهم نل 0 هأ كمعلا أكونج جع بر !! 
-6704 50 ج أكدناعم 2 أينو بمأطممط دع قع860 للج ع لالامط2 ع5 أنو لعع ام ح 
4هذأامع عم 15 56كلا|] قمع تم وصومع أباأ ج! يسمأكبامع2 ممرورو فزن 
همهم أنذ! مإأع أعونيعم نم سج زوز علغاع أ" :مدع جرووون «باععن حأ 


دعم 1!5.كع 1 2لاغع عانامم راصرمم غقع مسواهعهة عتم؟ دعبيوو !1ل وه | 

ع +65 6175011128م قناع أكتنام باه عزبنع ل مععوع عع أووعع ل فو عوميين 
دك 8 طلز عامومورمه (3) *(موواان؟ ع ععمال متا“ ممعتموق 
*© لهألا ادك مبيع أوأقل هأ مكأمكة هعد عه رمع ”ل لوعو ممع ع! ممعوق 
ععة اانا بنك ومواطوعوة وع| 6556م 04 ع نالهوا؟ امم ه !1 بع نواسم. 
-26 0658م وع] #طأعاته علامم 2 عواسم عا .ععبيك ع | .كا عربمعمنو عم 

رع تفضلك مه جو أكوومع وى ©1158 كظهك كع أن له مز 5ع ماعوا كتروزوو 


: 2515506و0عم 25م © لاع تراع 5نام 2 هم 


6171 لوأومعبا ج ]| ع2 قاع كه موأورع” ج | 
1567ل ع1 ونم وعم م6 0629 معأعم[1 عومج لق“ 
01م لمعمعم أرعص باوميم طاع مأصصط لج ممعم نوميم 
مألا صوق (4) تسناضالا سينصم8»“ 


لام لله ناوكمن! عموبزن ممع أن هم غوم ابعل عنوواوزل م© 
أ كأضعاعهم أبنو عارعه ديام 626168 عم وباعؤياج'| رعهددكوم رنثل 
2001 0911 60198136 قعه لاع طعوت] كوموع رح وعل مهعمو هل مهومعوي مو 
8 انقتاع /اممه-عصب'ل كعطلئع وعك مملووعنه ع عع بام أاج 


لت 11 كام 


6 .م رغاط1 () 

89 .ص ,قاأط1 (2) 

ذ.م 514! (3) 

د ره 0 ا يك 


مم 
دنا 


ل عم ع0 ععمممصهة'| أزععء عدتاعن'| أأثأنو عمعممطا كله اناع 30 
-م50مع6م وعتومع عل عله الأناو وغتوععممم دعا كصوك أكولج علانا20 0ه 
عناوأككداء -غد5»ة 0125م وم عل مماعأومم جرمع-2! عممعمع 2[ 5عع 72 
©] ,عام ممعلاع يوم رمعلعمع يده ون ع ممه - غقعمعامهعع 20822 
ع معص جوع عمد 1 أل نل معهعلمعم - عمتجم عمومن0]. !ذا ع0 56216مم 

: مدلك 
تعكواط مو الموطعم-عه م واعوغوم ومممع- انا ناك" 
,25ام ا ا عالت تكت عللك 
اناك لا وعل عه06ج روأأعماعع؟ عه كدالكنهز كأتومعع عل 
.*”(1) عوط عهمم] ملاع دهن !أأود 
عل عل عمعام ونلمعطما عي وأطتوصعطءترصم عم عوع أناو 66 
أعغمة عموممع كهم عم مرصعل أنه وأمعهة عماءموصمء عصصم معغتاط 

ع زن! عمط مومزصلة غنعم مه كلدة! .عمج مهد عوأمكاهم اللعطعمع 
للج عه عذعمء وال معو قد ذاعه عن أأ'ننو ع عل 8 أأثنانو عه معاءكدمع 
-ه 026262 ءاه اناعم أعع م25 عع .انهم عل دع كناهمه |1 عغمهل ععذنا 

- عل عمسعقطء عا 1216 أناو بمحصوءى عل وعصولاتهد دسام 2| عناوأغكاء 

عم ناعاعع| عغقاعه 


هل كه العو كخصع 01 يدنج نع طموط ععلج عأودوع !5 اناعنال ةا 
تناك وعل معمةأطععوومم وععاأتمقطء ومتمعرع .عطناكاقق 
عط ها بعمعاع مود عهم جزع0ا] بع نال أ#مغواط ععو3كدهم كنا 062517601 
عمعأأنه2('5 )ع ممعاعقة معرزمعونط ”ل معدم عمن“ تعأنتععها عمغامة 
سوم ماع اع»ء معش خاعع م من عمصحمم وعرع ا ائع'ل ععمع درم نع رعلعا عع 
عل عفطعق ,عغأومناععو "| أنهو ععلاطم ماعم بمطصرمع غلوعه عموعع من ذا 
غمء 06 73213056 ومعنة عون ممع ممع وعم عرعم م0 . (3) '...رع 5311 
اومع ممع ننه لععكاث عدم معواث'ل0 ععلزونامة ع«عنه| 15 كمدل ععأء6عكاع 
ممع دنا[ ع معأأمقطء مل وأعتمصر ذا عل كام عومبععه معنم مااع 6 


55 .م ,لأطا )١(‏ 


|26 .م بعك .مه نعاطة "ا (2) 
!26 .م,لذذ! (3) 


5! 


'"كعذمع ز812 دعا معددهم قمعادط ع1 عند دعل موعه5 “ 
.ع الهواعص عذدواع»ه عاغعه يعانوعط (...)“ 
(!)لعمهاهد و5عه كعقهل عكععطعاء عل عن (...)“ 
أمعصع اتيمء عومع ممم '“العامععما'ط بنععاطة! “ 1اا ممعتممط ع ] 
: لهانم أمعوع0 عننا عهم 


وعظلاامء ذا عل غمهقطء وعم غ1 ناد ,ذناهاسيع برن/ا» 
(عأأهز عغبوع عط مواط عع مممكاهم فنع 
(2) **أومووعع يل عااعه عوعء © 


تتأطععة لاتقاععع '! رمواعمامعدعل 52 عموللأن وم نمم ومع 
أط :0210/2638 كمهلطعو ووم ٠:‏ ْ 
-5ععط30 كلصومع عل عن ذا عونا (...)"“ 
5ع ع ناه" 065 65 غ5-م2601ز مانا 
(3) ندع 'ل عععأام جا دمول 


0 2 معصمقهل5'2 غعمغنام عاطمرع؟د عباعغنج'! ركصواءمأمعوعل وعه وموم 
قققل 6 أةد55عع» م 665مع عدع مواءماععدوعل ها .عم لوععع 1| معاعمعهرع 
"ام 2لا أ عع2563/م2ل مقع أأناه؟ دإ "اع عن ج'! ذتهم [موصمع ع | 
أعأه/ا .مملام أعوع0 عمل غأ5ه عله أأأنو عه عناو عمال كنامم هأناودناز 
عع صلل هنا 'عمعامهط عا ععول عأقصف كنمت ألأنو عه عام مععاء عهم 


اعم اععدع ل عمنئل غناطع0 ننه ععكنز 4) ''عج12 لما عل . 


(5) ' نا2ععمأم عل مامه دع ناواع نو كوجمعع [“'' 
هم 16 .عع53/إ2م لا غعة ننوءاط2ع ننج عغعوع لايع موأوناااج عقن عزج بز 
-010ك اناهم قلع دع أأع صصواغ مع غم اهن عامل هضغصز غوع تلعمامعوة0 عو هود 
#ناع ناج" عع مااع تأمعددعة 255ة5مم مره عمن عوة "0 .مهممم غ1 عمععوام 


.22-23 .مم ,لذطا )1١(‏ 
.م [فنط1 2) 
2 .م ,4نطا (3) 
.53 .م [لنطا (4) 
.55 .م [14اط1 (5) 


69 


وام عل ننه ققلاط عل عنتعوة عقن عتدموممة2 ننه ([) "ابعر 
(أع "اجا عععع عاننهما عز موه) عتأذأما مااع 0 
روأ صضصمه عل عع معد |أأعالا نال عأمز أ دتأنادع”م 
مغعع معقطء وأا عل عن 15 ة ممعلوط نال عمع سطع ضممعه له 
5015 غ27لإ0/ا ضع عمعوط 0 ععده1ا تزع ضمعامعوام 
كوعمحطصع 4: موتو موع2 علاهز ها تلععلم* ل كوءط عا 
مود دع ععلاة م206 #أمع]انا0؟ علامم عتمصمطً عزأناعز بال 
لعن ضوع عل معام نأهل 5 جعالهم عأطناهق 
حوم اهم رمتكده م زعلف عل «لاعلاناة لماع 
بضمعقط عأاعه وعم مهع رموعةةا معقوه ومن لم 
مقع ورمرع” كك أعسأنأعه عل مماءأومتهام 12 ملاد 
.(2) ععصوعل و عممعأامعولف "أ أن! ععتج 
4 1585081211 ه8لز 


ومع ملك ذا كصفل أكدنة مغدع امهم عد أعمط عععع'0 عكهواف؟ جا 

همع بر ا! .عنام عتعمصعلممفمعع عممد أناو دمل أموطء كعك جما 
هط وع© بؤأعهة" نلك لوتكووعهه"ام 12 مهاعد فسعلععهناد عد أنانو قتعم 
ممصي عتع ناعم وأا عع صوزاعة"! وعغننهغ كقمع عع لتاعء الم 56 تع اذام 
مراع أمعلاناتم أنأان #ننقءاطة دعل نه وعم أمعوع0 ممع ددهم كعل يعنام 

مواهم فل" ععأصقط ممتموععم عا .ععدنتهم فعك عتمطرم 0 
"ل لممعوعمع مأ مع معمومم نه أأعم أتعمعل خوع طبعمع خنع غأقه ''أوبزم” وأ 
ننة عودة 204 '5 «اناعؤباج '! عن متهمر عت كر .مطعقوا8 عل ممعم لإووعلا 
.اناعناء 96 


229 3 03 21 
لم بوهم عمهم وود نقم عأقتمه 058 3 رعصصمط عسقتاعز صن لقعم ]ام 


9 


أوموقعع بنه رعااتقغوط عقن 'ل 5الامه نلة دعل لاكقواط ععد5 عل 32014 
'ى عمولا وضعع ععصنعز عاناعل كعا .عطء موا عل عععم لرإممعل ل 
21 
.أةعجعع نال عأهم قناواغوع مهل عاعل71 عأ توأذعم 
لعماه-'ل ععهمم ها عع عل أه؟ عاناع أ هنا الجاع اناعم قوع 
معع ام ' عأممة رعصضمعامعولك عصاعز عمبا تعصمعو] 

0 يع ,لاأط! (2) 


كي 
3 


لهم عكذ لداع موصصمع عن وبيو مجأج عأوو ألان عه لمع مع ممأل عمعامعمم 
كانت المفدعوت 0 2 كعللاأأ كعد يم ه؟ كوم وتنولط .وريه عع وم| 
ن لا2* 0 عوموؤ أل 5 901153 أعناوع! كنامم ,نوع لانامم عمع وو 


عن أغاعه وماعغالوى 


غ5 املأ ضعددع 4 امه زؤه ©2085 عناو عو أهمعأك مقو أعلناهبا وننولم 
رقع أطباح زع عالاناعه عكعع عع ال عع 'ل عه كمزامم نع ومععووم مل 
عتأعاناعم عده !]أ .منتتومعم | اف تتزع 4588167 الاودعمم ك1 أناوكناز ولو 
قعل نط تعع ”عونم عل كع معكسرأدمة ك ماوع 5 الأناو معمئأأنود عل وأأون 
2001 كفعمم2 لالمعقتة تزعاط عاباووم بلط| أ عناوأصي مأ بلعم أن 
.5أه1 ععغدنان نه ولمع 65 408 06 عدمم ررم عو أناو طوورمم م[ نأ 
-أطمه ع1 ,كعناعت 121ل وها هلامع أمعدعك هأ #عنامعتصسط؟! لامعأو عنني 
-©05عم كعأ غاضوة 5أعباو 86 : مولومم عا 5 5تزعوع"ام وأأسؤلرنو عنان 
.© 7 لمم نال كعنان أترمء كع عهمم 


لادنيك ناأناه كهم 27207085 كنلوم ,ه220 عه كنول رعمال أومد م 
5ع| دممعع مومهل 215 22215 بعالاناعه'| عل و5غععم25 دعا وتامع معطن 
كع لع اماع نا ذعطعمع عع" 5ع 0205 5مع6م25 و5ع ناج 


اننا |1155 ادع (أ) 0 أناوعاعث ل غأطهل انا ,عددعطناءز هل معصمة 
ل عصمل #معقعتام وزعل عم ملتمصس نوطنا .عبامصبط'ل موورمم 
عم توأغهة 022 ا ع أء د5عي2ه مودعم معل لعمعة'! وامناع وموم نل 
لكل عانع م هندال عملمامعه عدن مع لمع 2 ناوعع ه ملأوعنيو نا ممم 
- 52 الا 122 نال كل لمع معطأ كمعوباع عط مروت عكر يعزموم ملاعم 
5 ©6لال قت ذدع نك .عا لعامعة'ل ممع انك هوم 1 علنانا عتابيوز 
“نا لاع عام وطن" عأبكاكما عمعأاموط ع1 كموق ع نا 0021 كمهوبالاهم 


- 0 عن وأصمق أناوع الخ ك عنطو نا : عع لمظ) داملظ 1588| )٠‏ 
ا مل ,ملاععع ناك رماع أوعط 1 ا 28 056 ,رومع صيوأت واعوع روزم 
110 


52 


محصمم مهأ مصوك الأمصبط غه عسل أمصق ,مهاعم أمعوع ما 
5ع 5 ١14‏ ! عمفصظ ل مأنوعاعة 'ل عنطول ”ا 
ال12©81- اش داعق طدااتك 18520 ذا 


-أسعهة8 عل ععأونعماام لأا 
و1425 د5عل 1656ماع 
له و 41 لودل 
ووول عنمم نطلا اع عنواجرة») بمماعم لع ووقظ ““ رعطعمعطعع؟ ممع 
ذاعدء ,(2) وإطجقع خالم | عسلومظثل ([) ماسوعاع8 'ل علطم 'ا صودره ع/ 


داوعا وتلعصم عممعء مد '! عل مومقنامط عع2ممهكمععم ,مأناوء :8 )١(‏ 
عل 5عع2دده!- لعل ناه وواعصداعع عل غلهه عتطقط صنل نفعلا رعمصعا 
ععطود مناعه امم عناوكهم ملا عتوععمم || .كنعانمق كعدمء أل 
.(*) .وأامط عل 
-ممعه؟ عل غ200 ,36 مع اع لالاة عناواءموصهم ,كأطا8عظ8 | ععلهحم (2) 
مهاء مومهم ,عغهمم رمعامغقاط ,عند اهمع نهل عدن ذاع5232 رمواعة 
.810 وه (عصصمما-عل-لربط) عمعط دصرم ج علا .عع" ناعهممومل عع 


ب معط ميث 'ل ننجعععقط ننه كأنام بواعوظ جا لعوطج'ل 1832 دك غوعه ام 
نول .1876 مع ععمم عدع أز ننه مععم 2 مأقمع ععواءثة 2 20 كتناأم 


-22 نهم رعدره7]آ ع ل-بنم عل (عنماععو) ننه «اللعاعولعم ,عند أاهط 


: 6035 5أوعع غامع»ع 3 أأرععاه 


انا ناع ألا آم عناع27تكا ع5 أناو صحصهء ,(1832) مأنوعاعق 0 عأطو1] ".ا 


خع رع مأل أمعأالرقد عل أم 
عه موعطع 2 مدجده؟ ,(1835) عل تنك-من 'ل عنامز معزمععط عا 


عل علنعهة عمن غده مفصهء عن : (1844) أعمتصناق من "ل كاأبلم دما - 


57 


.امع مصعدذألموطعء عل عع مواععج*'0 معام 00 مامه اه طء روم 
(#*) .عناو اعم صدءل عضن عمول ععألعتممء كأمعغ عدولوأ 2 |! 
983] بمواممصسصحاعا اعوط عاونالا أعندن عمتعصممق 1نطا (*) 


. عنانو أطؤومعواط عأومممق ذل 10ه61 ) -(عدلوءطصرم) أاعاطط م[ 5م 


.اه ,64 ,وركة تأنه .عدرهجا-عل-بريم نال 
.7 (.5.0) بعأنوماصها .لا بعتعوط بعتلعممل رمع علمم 6 ها (5*) 


8862111 26 1 اقاأاةة 


83 عل كأاععزكم , 'أعنع؟] ع5غهم ععمعم بي |“ : لموعععع 8 ,6ك 0 [كم 
52 ,اأأناء5 عل مهاءعألط ,945 | 5أنمعل ع ممععممناء عا لاأمرعخ]1| 
1١20-3‏ .مم 


نا | معع1400 ,ععمععينها .ع1 لمة عسدم اج" "“: دوزمع0 كام 80 
.218-224 .مج .1966 ,21 | :أه/ا ,.8 .غ6 ببوءزيعم 


عتءمعطعع, ها ناه عتطوعظ 'ل ععمعء لاما تممعل رككاخ. !1 1ألا- الام داع 8 

62 ]| ,ؤ5نمة2 ,رمتطلعة"ا عدوتهص 8 عما ,ناعوطق ٠١‏ ل 

1.8 :عممساعقطء نبل عطءمعطععء ها" بعل عععوزط رعمعععمؤوال0مم 
عوصمطء علا أ0اعغغ1| وأ ناه غأناهم هآ عل كملتملاتوعع دوعا ,'ععمعم وها 

.189-08 .مم .1973 ,عموزد عل 

]|| دوع ااع سواط ,''معاممعمدع اقطذ أعمموامه ملا“ نعممذاتطم ,عافاط 
.8.م ,962| ععالامول 25 ,كاعوط ,دع رامع 

ر85|101565ه وعلنااط ‏ لعمعمع لها .ع. ] ععممظ ”ا تعمعظ ,عاق لاع ااع 
.0--20! .مم .1956 ,>122: اهلا 

سجصها ,كتقاط علط لإط عمدع برها . ع. 7 : (للع) .للا .ل رع 0 لاعن /الاظ | 
]| ,مهل 

رعمة2 مقطعدده1 ,صمولدال/ا زه كرولائزط معبعد ::ع. 1 ,عات لاعم لاهن 
.955| ,مضهلمه] 

ولذا ,روصموزه5 ,'” لداعه عننو أمهل عع نوع لخ زعم لمم ,بز ناظظ اذل" 
.9-24 .وم .1946-6947 ,ععبااط ,3 

مدوع»! :ممه عول»ء اإغاهكا ,دنناماه) لزموا// إه غومى قم :عمعطععتا ,نادمعم 
رهكلصها ,.لع ا 

سمرمعة | ط'ععمعء مما .ع. ! عل عناوتعدلزم هأ" زنععلمث ,نأامغ د55لا50 
53-62 .مم ١953,‏ ,بعاععاد عدمعناع مالا نال عاناأه 

رععضع لاما 1١‏ :ضعع مناغ ضعبو 'أ عل عأوغرو2 رزععوهظ ,عالحم لامع 51 
.65 9! رواعه6 ,ممم له؟5 مولا ,عاسوءماهل// 

موعص0اطععن لا موأطممم مذ ععوع يلام ]ا طى للا :إأعببه ا ركذ لزن 1 
7 | ,صموقمها ,لعا كتعوواأطنظ .مه لقة 
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1 5709 لاا 4 6 


ل5عام لأ ولاأطعع ولا ععوع 27 أ لقع علاللوطغ عانندط لدأ" رعصصصود وخا 
-ناهم ع]! أآناو مواعدذأاهع؟ عمن رع أوععع]! ع “بانعه' لمع نا أموعغوء 
دنععا عأ .ععوعء ها عند عاءا2 صن كصدك صوأكناااج ععغعء عمل 2 عود 
-وععل أ ركابلد12|6ا! عله معانو عدتلإاهمج علمموكممم ا و «بابوععل عبع 
>ابلدء[51 .ثم عاد ععمع 2 ! .5 ! عل ععمعساكم أ أ عمع جمعامعع عوبرن 
, أومعمعع مع يعاطواطمعد م26 ععم”ععيع قوع نام كأحطوز 2 مر اعقموووعمم 
عل عااع»ه رذعنأ لو منققطة عتلعغوع؟ كعناوأعاكء كع غبنة كعل كعولزأه32 وهأ 
-مه"م موعت ععدع لاع كنلام هأ “ع لاأكلدمم عنام وارعء عع عاننجم 1421 
5ع06ع مما كعل عدلع/2520 كالنةء |12 .كع5635ممعقك الاللة عهام 
دع| 6720/5 2 ر علأل أوعلاذ , ععقعع ةا عينو دعمااع» ج دعم 1ج| أ راد 
لصاك دعا مأ ملانامعع0 06 ملإعم5عه 20/095 5ئله70 ,كععمممك كمماعة أأمعاء 
مصعم مع . كعمصعط عاناعل 5عه عمغوع دععمعععع7 ال دعا غه دعل نغ 1 
-ن 'ما.وع/اأأععمدع" كمو1ل5[6كهم كلناع| “ناك ععغعز غدع عتزع اناا داركم مرعع 
الع ناقع لمعطعهمم2؟ قن إنااعما اللمعمعع نءمعم2 ععء ,غ26هم عم 
عن 0'2آ .كالاكء ع أغطع'ل للأعمطه عل كأعنععع|اعغها عن عل كتمامم وها 
ممع ل غدع عدم لها اك عبد ععوعء ته اط .1 عل ععمعساكم !]زا كتنهم 
دعنااأها عناععت علاو كممغننهلم غم زناه عن عل عاباكعتم عه "اناا تنواععم 
علاذ| عاأكعصقل عؤدع] أضهم عد عااع.عء تمدعهمط 1[ عجعمو لاع معووة عوه مهعم 
:عتزعد دعل هطععة | عتذأداعغع” له عأهلزمم عزوبا ها عاإننةء أج ]ا عل 

عمامكص!'5 عاننةء لدا"اروعاععب) .عءمعرع نما عل عدععع 5 وا عل دووزازم 
5 11ل- أكطلهة يتصعمع أاعناءعع !اع نا عدكهم عل ع1[ كتقم عمعمعع و0 ا عل 
عه" | علدع و الإوه0-ع| 


كظعأاعمة كلام ذ5ه| عصصم عمعع لمم عبعء م| زوععو أ ورول أمعلوعوو 
عا ع5 11 ذ5أهمم ,قععع 5226 دعل عمع نود دالأععد 1ل 5ه! عناو 1146جتأ ناهد 
م525 ع5 نا كمتمتم لقع كقاهم عل عاطلرعء؟ ذنامم عم أمعواط نا .كهم عتمىق 
عحيت ولعي من 0 ععمقع/20 | .ناع32750زع 12 عل عاتم 
(19!)' ”اعد لدكعل مومع عل عفذعمدغنه معتسصيومط كما مناراعةة مأاعنو 
6505521 52 قوم رعئاء أممنم كندام عمصمط ”ا رببعزا لممعهو مع 
للا 120585 عع علأعددعه الامع نو كاعع- كعم صوط 'ل ,رع اناعوء» 1126| هاا عل 
نن لاه عممهكاعم- فأ" جوعنانا ناعه-5 نع | عل عممصواعةعء هو عه او 
5010 عم تأنا- 0019© رعمع اك اتولاج [أأ نيو -كقافعع وعا-دكبيمع عل عم 
(20) *“الاععية 'أ2 عنهممم-أن! عنو كموه"صددع] ولاماعل موه عل 
-مومعم علمممع ذا عل-كممه2م-ة قعوع لها عل-عتدعل-غوزمم عا 
كتلأهظ]ادرعتاع طمممدع1 بام-غملهد مإ يعمل عه 2-0285 وتوط نعم ز لومم 
50م قأ أله أمععظم عننع و مأعوعوة ”!5 ععورع يلها رع زط 
عااعة-ععوع عبنم ادغ مع عع نأ رمي انديع" 12 عناو-عااعة مغ أهممهدمعم 
ع انعلا مهلا «المقعنه ,كننهمدعتعمع أل-م لاو لمع6 نمع باأمعقم 13 عو 
21) 'عغمهلاثلا عبامع باع لمع معوعما 


2 -21-.مم ,للطا )1١19(‏ 
.م ,للطا (20) 
.لاطا (21) 


غااء أذ عصطعم ,ناغم عذذاءاء مهأع 1 لم عغممء 12 ,لانو ةا جعت 
ةا أم ركئتاءعهة 5ع؟ كمول أدمأعمامم عمعطةء عا كمم عدع'3 مأك ,عأ مم2 
دومع عم عبعوعع]| عاأ'' .ع5052|16”عم عمممهم د55 عل علناو أغأدامع غ302 
ممع همل معذنكعء عاللوء[512 غه ,رعمعم اه عل موأعواعيع” عماعناج عبانا 
مناء نات عصع أكأمم عه [|أ .أعمدهدععم :عع له 'ل كم هأأدعناو عالاج ع50هم 
-50136 20210115عه5م1 5ع| أ55لا2 زععلالمم عألا 52 "الاك اطع طعمع أعكمعم 
عاأناععك 2 عناع ررعة عون برعأمصععهء عوط .(17) ''وع” أه)ز0جغوهه وعمااع 
و08 أماصهنكا عل عأطععوععط ا كمدل عل2مع مهد عل جمولءدعنان 13 مرو ١:‏ 
-عوعذلما عماعلنة عمممل مع'م 2ن 62 |12 كأهقط رغمع ا ءمعمع ةعاط ومع 
. مولع همماء أأقف عقناء 2 آأط رثلما 
عع مم0 ععمقامه مصط أ "أ ولاأمعبنمعط عععع هملاع عممعت الها ,كعاوعت 
معزمبنوعهل جكاناع؟|12! علنة داع .ممع مداه عل مماعواعيعء 12 2 
عل ومن ز|ز8 أمع5 دعا) ععباذا مهد كههل ععوع216] عل كمماتععوه] عاناعل 
موعمعصصم نل أنااعء عع أباكمع ,عع 2ض ممعم نال أنااعه ز(ععوعع هد وا 
-2 عورم [كمماععمه عاناعل كمواة عام مرمععة متذلاععع'| يهأ .طناعع 
5©5 46 05م60م3 غ2ع77عع لال 5010 ه22 6050م عقلاز عمعتتمه اع "لاعن 
عتوبروعء انو عصصصط"! عساتمكاء كمم علوينو'م ععصعع لها (5.كع6ع3 
عة'م إز'و عع لكهم غلوعه'| عم أأأناو عأمعمع إناعد كهم ععلوعع "0 رعمع6© 
مهم ععوعع ها عصعكا .(8)) ''معء غلوعع'م [ذ يوأعشصصعط غعء عهم عله 
دوم وعد كذمقك كوم عذذأئط ناك ع3 علاعغنيج'! عل الع لضومع 2ا عنال اتهمده 
-وزك هع 2ن 12|63 بع القمصمودوععم علصوعع عل غمداعدم مع .كمه أكواعم 
عزلومع مماععج'ل عمصمط "| ,نعنا معتمععم قع ,كعم لع عاناعل عناع قاع 
: أعصطدها 


مه“ا عنو عه كعففط ععلموعع عل اأمكومعء2 2 أباو عتمصرمط "21 

ول وذع "كلاد ل هه 5ع7غن 2ل 6أأأم مم مع26 قوع 2 اعنم عدممملاذ 

مولععة'| عنو معدم عمق متأولاممء كماملم مع كمامم عل غدع تبعل || 
علمدعع 2اأعنو كعواج2 51 عمن د ععخ! دام قع كناام ع0 غوء 
وعناواه طععع ك1 باه'ل غمامم هنكل عغماعهعد'| من و1 امم أ خا 0 


. 220 .م” 1ع- وه 806 امعطم 0017 
2-.مدرعن .مه : >اناخظ لاظ1!-ع لمث (18) 


+26 | 06 أعممع قلااعء معلغونازمز | ععامم ع«أمعولط أا عل اعمم2 دنا 
إأ'بو عنامباعء ا عمعمعابعد كمع علهنه'م عن “ .علعنوطة معععومء 
م50 500 ,221 1م520 جد كتهص رعل «تاعطة' أ ع4 «علالادى عتهلمع) 
غأة'ناب معلزمم انعد اه! علغنعطة و ععمجوزعه عبنوظ8 .(14) '”ولعوعل 
عل غه عتلمبععمم» عأ عل عأوعم رعلممص عا معو توععمع لإثل عامموع؟| 
يفكت 

عصديف ععموأاه0 و[ ج عتميق عابلةء !12" عناو قعلط يعععغو عوط 
عع أمع"م وعد وععمم .ععواءط كهم قوع ' م عصوع !د 12[ رومماءععج'| عل عووط 
دع عم أعمعه 2 عمعنة نمطي [أ عخمة أعه-عممعمعرط وه وعم بعاوةراج ومم 
كمةذا .كام وععبوممه دعا ,938! طع عع رعلأو نالا 10 ]لمم 16 ,1933 
-1 65ت 5لاتلوزلنه ! .وعذأناو2 قتععمعأععملاة كعد عتواقعم [ز روعء7زز| ومع 
© ركع 206211 545 ك5عؤلاهع 5قعم3 عاللة |12 رعممع؟ للها 2 امع وعم أ 
عل م ماععدام وعاط علاسمعع هو أأ كنوب ععطووة؟! 5 5نم عغوعم 
عدمعم ا رعمهدام 2 علأعاناد نال عع اا أطاكدمم | غع عدناعغناهل عؤوع” مألا جو 
عمط عأ غعمم ذا «عصمهل ع5 اناعم ,عأظنامم 'لاهم عم رعمصصهط "1" عناو 
اطع 0 .علاة قلا علاتتلم غأومل 5ن اكع ع0أءأند عأ .لاقعلا أورعمم 
.(15) ''علأعأنة عا ند «عطعنادداعل غتاعم ,عتم ومعع" أناا هم رععدمعم 

-0© كهم ندع 6 رالزواغعة'! عل عقةط عوره رعغوهاه/ علععه ,0 
5غأأأمهء كعل عم]آناه؟ عموع» لها .كطتولاامعع كالاعل كعه هج علاطم 
عع ص لود عل ممأغداعبعء ذا كمهل عمعتعالئمعء عد أعكزاياعء نه وأطنياد 
ععا”ناءقطه'أرععجععء /270 أ ع0 نهأعدأعبع” 12 5مهل علكن عدوعم عاناجم |12 
عاناوعةء0 وك أنان عزعؤكلام عا ناه" ,كناعغناج'! هم 0554م لأ رعرمومم 
03 عمذأممطه عا كمدك ,كمع اائه عدط"' .عاهما؟ عذاءاءعام رصي هاعم 
مكواع بع 12 ,''عصع محتمص'' عانغلغكم! ,عدومععون5 ها عل دن ز|ز غخمع5 وع | 
عل عه أأعيعجنه'*0 عماعام ,عغلدماوطد عه عاأعنع كلهم ععتلوك: غوع نز 
عقعمم ع0 عووعه عم عم2|! ع1 ر5ع05م م90 كأقع تم أامع؟ عاناعل ,رعأعوعلممر 
.(6!) دمن 01 امم دعل معغوع 


17 امم ,'” 7داع6: عناو عصموك عمس أاوعع'* ل" :>2 نافذذا اذك ععرلممخ )١14(‏ 

هأ طبع مععصوعط معبعواعاع2 عاللدء ادا عملمظ ععلاج عادرععدا (15) 
984 عمماتممامم 5ع إع عونا 

.م لماه بزصولا إه غومه ق : مافعك عععطععل! (16) 
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5ع#ألاأاغعة دعا .عممعء لها عل ععأمكدا كعناع | أله'ل غدع عع2مموومعم 6 ) 
رع لمع عل عبواءأأمم 12 كأنام ,ممصم عقنع[ بال غوعء معطعوععة؟! أ 
دعم نغ أأماء عل منوءنتعط غقه رعصسوامن صم عأ عأمعصع اهما عم 
5 تلاناعل 5ع» رعأطصمع دقع '| ومدق عه مععموم ييخ ! عل وعااءء ععنج 
(10) '”مماععة'* ل ععسصمط اع غم باناو م56 ع5 

عمعم 12 ع عتمم قم عل عمدعممم أ غكهة 11 رقماععج”! عل والسهوز /ا 
حهأ"'| مل لاناوععل كصوأؤؤأيام كلاأهو3 عناقو 5أ)2 ععغبة"! عل غع دنب؟'! عل معد 
عاناع ل 5ناه1 .لوصول عء كصضقك عدنندعأة ا عناد ععمعع 2070| عل ععوعن ا 
ععغعه عل فعمقط عساصمء ععتهأو/ هأ معغع"م2ع1856 النمع لممنع2'ل ناأأرهد 
“أولاناهم عا اع ,ضماععع'! مهم مملععج؟| [ععمعم ها معطت زوماوعج 
هماع عوأأوع مم2 كأهم زعم لاتاعه'! 2 25ع521:5غ© امود زأولانامم عز «اللمم 
'-2/ا72) عل عدونظكعم |[ رصموذاءء مكنع عنن8 ععطعه'| عناون علاناممع عم أأ 
أناو ,ماغدعل عا عملهة معدوندا عععاعمم عه ''ع081 أتأموام0 '' معزلا 
5 عل 2 ععلاطه'!| عألا ود عل ععكممممع/الامطم ععنائهم هأ .لجمماعج؟! 
غ5ع |ذ رععقاعط عذامهامل جد عه مباواعه :م081 لمأنروامت0 '*' تله معذوعم 
ع6 ها .معلع5دمم عنتدلاوى» ! أأآباو ععصدكدانم ذا لمعم ع#أمبلو'ل بتاع 
ععو0) د أأنو"" عدم أأدؤأل عم عمعمع "نما رعغموعع11ن وعلط فوع عأزاج 
عتعوعع '!| مكدو اطلهة؟ د عانع5.(! [)''اعك عا دمقل عغمهاه؟ 5 دعم أأامغع لع 
نامم غدلأت؟ عأمتراة عضمرهء ععجوعوعة'د عمقلععم !! .(2!) علأنأند كل 
ايت نلعت وحتتتعيكت 


0 


ه كانوظ ا عل ععمعععأوه) 15 2 وأوأككح “أه/ال2-د5ع1م2 ,اتاد معأ 
عذوالع؟ اللوع7 7 ا مهد ععألعء 2 ععقعصصم أن““ر9| 19 قع عع | اتئجىمع /ا 
أ5» ع "الالاع90 508 عناقو عكمعم أ روم لزعة علمعم مع .(13) ''ععطعهة رمد 


رعمعلع لامها .ع 1 ممع نامعب '| عل اأتمئعمه8 : علام دامع 51 مععجمظ (10) 
13 .م ,ممصرأاهد مولا عباوءاول/ 

عماعمم ع1 رعودوعو هذ هط عل 5 ث6 |81 غوعد دوعا :ع ع لطع /ل/اة )١1١( 1.2. ٠‏ 
دع أوغمء ألع0 

2 .م ,لأط! (12) 

عل د5أاععوكمق ,''عم] عغ10 ععمعء م3 1 :0800 أكظ لمدمعم 8 (13) 
باأنسع5 عل مصهاعالع ,945 وأراجعل عممععؤمناء ع الأورعئ || و1 
٠‏ ذا .م ,1952 


قتع 5 غنرعم نمع نل القع لق لل عه ععومع ةا بعزباء ل ونم 
550/01 5أأنااط د5عه عل ,رولوذا2) عع2نامغارع 
بكائنة 312 6 باع متقطة .1 عتم لاع عمعوع م يه ]| بعغمبصمعع'ل لومم ونا 


كنا اععة عباعا ززوعععط وهو عل قن ! 2 عتممل لسرمم) ممعي 8 أعمهامكت 


خعح عل 1 


"م 15 نع ومع 


5 


#“أكع0 قنا نت ,مموأاعة' لك 5011 ©أانا 2 عاك ممأكويت ععأعع 2 عر نا سدرم أو 
-أأه5 هالا 1ه عغده' تر عع أك رصعكء 5 عقعم عم رعمع بور دزمه ممووزط عو عل 
(*) “70 يقفاخ و[ عممل أذتلمط عمنعء سما .أمعمعاودذذ "| وعه عملوع 
عأ0 اك عمنا'ناو ععععثم عل ععأمنعع؟ 12 عاغلصة؟'| عع رمع نامع نمم 
©2815 ادع رأننا بكاتنةص ادا .(8) ''عميمع عمن"ل أعتاتم بنج مععصستام 
لطع" عممع ينة. | معنن وعواظ .وعقامععهق وعد غه علوامتبامطري م1 عهم 
لاه عكقوعم غع كعأمم مو عه كه أأعبية إعامد 5عنعاعلا 5ع5 دع ؤلامع ج ععوره 
- كمع كتمع تريع لهم دعا أمقامععع2 وع عالطأعاممعد عاسوع اد" رعل انو 
حهطه عهم كعنبو هلما كأأعمتم كعل الهم عموععع8 لله | ."| عل دعكرج 
عاعلاع؟ دنهذ 22م تممه عازعه هناو كزمغعع ررلقم. وعم 2ت رمعم دعل ولك 
5!!" .مواععه'ل ولالإعمم كعد عموواععمم ملاعقكك ركعل غ2 وعبيعا عل 
- النها. 5ع أ مععع 117ل كممدلومع كعل لامم متمصغقع صداهد]'! عمعووأوامك 
© 25 ترأكعم أناو عه ,رمماعةا!أمنط-معنج'! دومعلا عوعيام عد عموعم 
قعأاع باع أنانت دمع نوكم دعل عمغكاصام غعمع ابعل أنو,(9) »اندم | "ا عل 
عاناةت عذا! أممعمع0 ع | كناهد ,1969 1959-3 عل 


65 7اتشقهط «اباع ل 5ع ممغمه اقمع وليك دوع مععع ]أل دعل روعامع © 

85| اع 5ع "الالاعه كطباع! دبنواعأأهم ممأغاكمم انعا عدم كعغاتم ا عومد ذؤ1[أ 
كك أانات5 ععوع لله | امع معنواءعذأاوط .جواععة #بعا عل عأمععوم 

5 ان2 121 لع ممعأع | 2521م رعأطوعم تع عناو1 تممغلغط عوواءأامم- دا 

مهم توإتلقهم 12 روا غده معوععع6 أل ممع امعمم 2 أدرعغ كأ من ممع عوناي 
أكضلة اع 526151216 وأوتوح إدعععع* م و-عأنا لمم عأع أ معءينه ا عل عنواعزا 

-ناناأ5 عتاعن) “ .وم أولاعل كعد 3 وعنلعره أمععم عع كعاا ك1 أل عمعغنه[ج:5 
5 458 ]| عضول عقاعد0 عل عصمى |[ أل ننه عأطصعدوعء وماعج 


ععمهط-عنم أوبرهظ8 ها (»*) 
'لععمع م اءع. [ ع4 عناواءغدلرم شط“ عاناخع 55زا0ج ععلوم (8) 
7 .م عاععأاه عمعونعع صالا ل ع انخمعع .ا 
دعاأع انوا ,'معنأموعم عع تاقطة أعدمامء ملا“ غاصاط عممزازم (9) 
8 بح عو أنرع ]1 


-معلا 2ا عل عع ااأطهدطممم ا رعءأءطعاعء 12 عنو2 .عموصهطعلام وبل عتهم 
أتامع؟ 36لا مععلك 2 ع5306أ]آناذ كم غدع "م عمصهط؟| عل مماععج عاطمةئ ]ا 
ع#عأأهلاع0 2 كدصهط! أاعبنهم ا مم2« نامعقةء ععوعء بها .عاطوءع نال دماء 
ع6لاذا من مع أاطناح دغه ركم أاعقممكمعم كوماعولانعوطه كعل أن! عند 
عمل61هم ععمعء لها ,كعطععع ععنع نجل مط لح)دمعد عطرعم عا كمول 
علمعععا ععمممجم 55 عل قواغه أعطةة 15 2 

هم 2 ,كان 11212 ع0 نله20 ا معترعاميوهء ععك عد علوععوع| عونا 
5 ااعمكاع مع ألاعل ,عمط نع ه؟1ط ]| أممعغع معرمعامععل ع0 ,1930 عل م 
-1150انا عكناآعم رعءضعع نهنا عصصم زععك|اطناد ذا عل كعناوتأمطععغ وعا 
مع رتنا عل وععطم عامن 944-195|] مع" .عأطمة”ومعمطم عمعة'ل كوم 
من عأأملاع روععءلمه دعل عع مولك ع0 قلوعع مع راع موا عل عمعمأاون 
'.(6) 5علغغع| عل عصمصعط عه مماوعه* ل عمصصعط ,كته 15 2كابدء |12" 
. © ككأملممح عاناء الطصهص ع عننو صعلط رعأاطدغع غوع علمعع»ه| 523 
والدعصه دعأو أغلض. دعا ,أكونيث .5عاع/ا2؟ 5هم امع أه5 عماععلازمم عألا ه5 
انوعلد علصدععه! ماأعناو مهم صائق معباواءط6 عل ععمدطكك ذا عل بنع 
وملاع! عل عضن 'ل كع لاع نا2طعدع0 ع6معم 2! ركدء كانعل كع كمدمآا.أناا عل 
ع16أ2غه0 عنودعمم ا عوألعء عأمنج وععمم ' غرعالاصعغمأ وعم لالباعه 
مع 60ه0))<ا0 2 د5ععلمهنا عل لتتعمنع؟ ععمع رما ,ععة0لاناه. مهد عل 
عاط /اأذألاء م مل عمعءلمعمعيع: من كعواج غمعأبيصن5 . 1919 عمط ممعلمم 
وعا عمعاعمه©) أعمعااعه زعضفدع 12 عل ععأ]نط ننه عغغع امعد جد عأأطنه ١1‏ 
لتحم عل غأمعل. مع . (7), 'عودعوه5 ه| عل ديع ذا أمعذ دعا عل دعاعبه]اء 
غم2ن0 .كعاطةلانا0غمأا الععوع" وغأعءونتمهط ععا ركعطءمعطععة كعغم 
درعنزهم دعا عل عغارد 15 2 غ20قع76همم2 كأأنءكناممم دعا ,كانةء |2 1" 2 
4أدء صب' ل موأكوععءعه'! 2 ممذندع 0 12 2دم أذتهد عغع عمه عو انطمععق | عل 
عامع؟ 12 ع0 ماهم علنا أصوععء وبممععق :| عل ورعلرمم د5ع| كعممعم د5عه 
-5وأنام دعا عل7ذ| ناج منامءندع6 عإطتوعووع؟ أللو عومه '| عع/اه عغاناا ها 
.عغةاأمطتمء نمم أعحايااعه ,اأبعوعل بال وع16و0 


22 .مركك .مه :كاظ50 وأزمعما (6) 


- عتاعع؟ وا ناه عأطوط 'ل ععمععباها :1-85 االا-نالاطكع8 مدعل (7) 
.259 .م.962| ,عواصوط ,رصتطاع "ا عكتممعظ8 عدا ,نامعطظ "| عل عع 


49 ا م/4/منأتر 


ع0 عناقو معلط عأعهامعطءعع2ة مع ععأطومق عمم؟ رعتعضعي عمبعا 
ادل 


5061© ©غغعه 2 كتذل"ا'' .د5أعم وو أدوع:201م كعل ,بعأأنله"! أصا من ”| لم 
(5'')3هضماوع" 5عه ع اع وعم عل معبرمم معنن أأاعم عا عع عزعوهلامء عم ؟| 


خمعطمعاممع ندع ,رمماععج'ل عمصعط :! عمعهعما ألو رععمعم 3 | 
سصة'! ركع6امع) .عناندع موغاع عمرا! من ععادعع عم اوعل أأزعم نوعععع[| من 
اع صن 'ل ممواعددتاموعء ذا كمول عأطمنوعدصعء ماوع قبا عتلهز ضوأعغزط 
علد ععغ] | علاطباعه عطنا عم أاعع 2 أأوذباعم عمعمعم ببح |“ .غناط 
ععدام دد عمعصعولموء لمعام أناو غء عداعأعمة عبغومعغع ]| دا دومجل 
.(4) *'ع121لممم عمنافوععغ ومعئغئز| 2[ مدل 


عأولا عا عقهمل,وعع2 !لاناعه 5 اناءأكتاام غاععع [أ عابدء اوكا 2 عمون© 
عءانغاعها ومببعه ملموعع عقبثل عاععهم عغلعة عاطمعد أنو عاو لامع 
ى عمتداعععة عممعععها عل عممعناكما ذأ . عتعععل بل كعءممووزيم وما 
غرع أططاعدوع” عم عم انوععل لإ*ذ أنو كغمعمعمعيك 5عا عنو معلط 
لامع زعأطوعم لقع ععامنعظ 12' دقعل +معلعءعن؟ أناو عاناءه 2 عمعباع 
. عاعصناز هأ كتهم ,عمعدعل عا كدم غدء معام بعزا عا »سوماج كر 


6ه [2ال 11212 عع ععوععع/ل2ا ,لاناعك كناوارغصضعمعاء | أوموط 
عأأطهع عوعء عممععهها عل علاعه بغخمدنانا عبعا عل ملمععه! جا عفدل 
-عنتهأ عناو معاط “ كمصعط! أاعنما مله أمعصة عؤذاأوصعيهز ع1 عهم 
. (5) 'كعع 7 مكمعم عل عمقلتعام عع عع امغواط'أ عنانو عد5داهمدمعععم عمموع 
عا لمحن بعلدلرم عزوم قا كمدل ععصع قي غوع , عاباررم اج ك8 عل ملاع 
ع1 لا الا 217 باهو عناو عمعاككد (أهمأعملعم ععممقمدمعم) عرزوع امي 


-لمأعقطب ناك عطءءعطععم هط نططاعناع مالق8 عل ععروزط عنملا (3) 
-1210]|| هآ ناه أأناا ها عل د5منتملالرعع و5ع] ,'ثععمعع ينها ...1 تكمة 
ْ 91 .م ,1973 برعمواه عل عومعط عصنع 

-6918 كعلنائاط ,عم معع ينها .ع ! ععممه”" ]"“ بغا8 لطاع ممعم (4) 
.26 ! .م ,1956 ,122 :اهلا ,روءدأه] 

.6 17 .م ,كل0ع لل كلط لزط ععمع/ اها .غ .1 :عن للاعه /الاظ ا ./ىلا .م (5) 

مكل الاعانا! ,وتطفعظق صا عموعء يها طعثلالا :85 1011 ااعببها (-) 

طنت .وت لوه 


518 2 ععمع تممه عاتلهء|12! عناوممعء عععع حر .1920 عل كممنع الاو 
عه صوعط 2! عغعغأناقو أأ ناه قلع مهتم للدأناوولاز رعء قمعم الها 2 معدوعمع 
ععملاء كعصعم عع! عأطياد عممعص-اآناا ربنه عع موععه'! 2 عأغعوم عنامم 
عمنااالك عقن علالناه2غ أ1أ غخوع 02 - ممعم جاع مغ . وعاطامعم كعمووز 
غ20 طمعمعكء , ودع ملع ناهد عل وام نامعط غ0دكناقهء آنأ عمععضموميهة 
. ععمع* بلقأ عهم كع لاناوعمء ععااعه 06 كع مععع ]ل 

تصععمع! عمععة مأطوعد قولععج'! عل عقمط عنصي , عغخوهأه؟ 12 
5 تع! دصونا. اندع [12"أ غهة عع مع نجه عمغقعء منألمصري ماحم عا 
حقطء كعناواعنو غعأطناد ع" أ2”معغ6 زا عع عبوأطمهكه]أطم عءموعط جا ,940 
-م1956 51م الرعطيع اهل عأ غدع وع عدو ألد لقع ذأكاء 1" ماوع ررععم 
لاه7 5 21 عد5أاع 7ع له عد ع قعل مغ عغنع رعء طواعه كننام عا عاواط 
عطعطء عا ناه غه رعناوأصسعطلرل عمعابيعل عناواغوعد عل, أنان محصم نل 
ركع 6ع2 .(2) '' وماععج أمعأباعل عبوأطمهكمائطم عطعععطعمء 13 عل 
-26'| عل عكقط عصصيمق عغمهاهل؟ | عجعمع دع عع ]أ فعم أ مععم مماغعج "ا 
596 ععأعع؟ مم3 101 أدعة موأغوأألء مرعمم عغعع غعء عمتحصاط عاأألان 
ع ماعأكمهء أعع نه .ممعام فعل ععلاع لدكلو8 علمصري عع بنوتكلىقك د5متهقامعء 
رعأك عناع لوععغلاث .بال أباأقم!'| عن ع#أولايامم لاباءناج 55 اعأأأص عا عو 
حدء 12 اما ذوع' ).عع ممامل دإ عقم اعتاتم عا عى ولتولا كعم نال الاز لمانا 
-كدعع اللا ععدوصعم 13 ناد معاظ .عممذأأداء مععؤوتكاء'| عل علاواءأواععاعهم 
8ن علهه برها عك ملغمروح ث.عمتفصول عه كعمدل عام وود عبامز ع ممعاطء 
,5 20/625601" غع موأ6ع0'2 مجممع عا تمقفممء عن عرمعع للوعانمم 
بعععألالك ععناوج[ عع/2 2!3أ ومع 2زع0 عمل ممصة*5 عمعع عامععل عه 
لل5عع ها عهم عماعك 'ععنهل ومدد ,اندم !2 كا ععلعم ,كمعد عء وموم 
-م لاع 95020286عم قن ععوعم 20 أ لقع عالالامعع0 ,كرتامه لع عم و3 
00 قوحرهء عأناأ :نع نومععع1[! ععمقلمعغ عممعم دآ غأود |1 .عماها 
-أل عععه عل عتعد عغموامن؛ دأ ننه دعلاعع” دععمع أمعمكاة دوعا 6لاذ عقو 
مواغعع2 01 عناعه0 عاأمععء32 انوع اج 4 ,عند حعاظ .مملععه"| 2 عغممععام 
كع©15 2ع لاد 5ع الاأناع2 دعو عع مصهل صصطة' ل 526151236 غعه] عم لومعع 8 [! 
امع أم نع جرع عغلاع مع دع الامع 207 0285 إنامم 

ااعغم1 اأعناعوعه عمعص دن أمعع662هم كعاننهء [د!"ا غع ععمعع بروج | 

ع«علاكمه ا وأأزعمعناع عندام عبيعا عم عاأعصعه]؟ ممإعوعسلع"!'زعاء باءمء 
#أاطوغع غمع 0 ع غمععممم وااعاععمدلعم عل عككنه؟ عزنا عممسمع رع 


-0] تمعلوا// ,''عء معع يها .1.5 4م عاسدم 121" :>كامو8 وأمع0 00 7 
.218 .م.1966 ,لا :اهلا ,قتوعأءظ .غ0 ريبع أباع8] عووراوم 


ى عألاغأغضاعممة| قن رعءمعع يجا “ناك بغاععع 2 عاللوم أجك ععلدم 

منا عصمل كتهم عأأطلام عاع كدوم و60 آننو عأ 7 اأارن اموطق '| عل صوجرعن عا 

عبالاع! 2! 0205 عدم 2 ,'*37اعء عبو عمول ع ذلهعة 'لط“ مموزووق 

“انا 1212 ع0 عنالا عل غملمم ع! ذأ ع اامععل عنعععءهة| ع | .(1)دومووزم؟5 

ناعم عممع يلاها عمهل صمعه؟ دا غه عدععع هد وا عل وموزازط عوعد وعارنو 
. ععلممعغ 5 1! ع“ بالاعه معنب عطامعع جه أأوع 


5تأععم25 5ع5 عل مذأععمم ع للإلوقة عقن ع مول عابنوء لعل عل مع 
عمط كممهغعل ألم نمم 5ع| غع وكتاكدمء دعا عصوأابره؟ !! .ئفد ممم صا 
دع باع كل عاطدن همجعم باع ل مدكهمم عمباحل رع لزاه 25 معنم 6 عممعع بيج ! 
5ا| كاععم25 دعل ذ5متوفمعء رعبوتطمهكوااطم عععأ امهم عمن'ل رعممه! 
0 ' لاق ععقعء لها عتمأصمعدة * معاسلوم اواك معتل أوعيلقمق .ععوعم ريق ]| ج 
65 ألم كاعع م25 5ع1 راع ءالمع مند عا عغمء عل عمودكته! معلمماممم 
.5 ل مهأه م 5 انام ممأ كعأ عناد 66هم غممعغ ؤل مموعه دومج أاع6 5 رمد 
دوع© اع طفأولع طع مم مرهم عمتمامعء عقن , ععمعم يها عل لعوعء ٠'‏ م 
261 20865 دعل مأاأعء عل عغوععع 16ل ورمعه عم * ل كتهم ععان 
-015 82216665 59011 20165 ممما 5مواعوع ناو دعا .كعناوأءأى عه 
1 الاغمة 307[ رطلوبازموعه ”| رع سعط '! عتغمع عععمه؛'و ععلوكء مملمول 
مصى عا »امعام عل عاطتكدمم اتحعوع ,أومتخ .عأطوعك 'ل ععوعء»/لة ]| عم 
عأاع» 2 ع626.ع 2ه ملاأأعء مكاعم ع تنا عع ماكوعل مع'ل عم ععرل وعم 
عع صعء بعها ع عذألهم ممكمعم 18 مأكتدد غناعم عاتنوم له" ,ع لاأععومومعم 
0 ها عل دععذاام غمع5 دعا عق «اباعغيج ععمعع بمج ] :كواعقة كابعك دولنود 
-116ل غدة عطاعدة ها بتعلمعوع! هد عع عأتطوعظ 'ل ععمعء/0ه ا عه ,عوووع 
.ع أ5كناع ”6 265 كلهم رع أأ 

-85| 5ع عاللة12|6! عبان عءأل ذ5صهولالاهم 501015 ,ا عه معوعومم وع 
812765 2 ألهضضه ع1 زأأنو عمعلالاء غدع أأاغع ععزند مموعهم عرام 
“اناك (*)ك35ممهط1 أاعبجها عدم كعغداعء كئغلد دعأ غه دومواعولامعوطه وهأ 


,50150115 ,7ذاعء عناو عصول معسؤلوعع 'لط““ :كا نافظ اذا" ععلوم )١(‏ 
9-24 .وم 1946-١947.‏ ,ععبزلا! ,3.هلا 

هعم مع مأمءاقعم2 ف ذذ|2مأنادز مب غدع مدمهط1 أأعبوره ]2 (*) 
أعأطعمم عاعدع .1916-1918 عطوعم عع امبيعكم وإ عموقوعم 
. ععمعء لها عل مانامعندج علمععه! عل 52ناج عمن ععويى ج 


دخ 


26 8 نأ 5 5 اطع مقلم إ!. 5. 1اغط طان لع نظ _اغعالذ 1 ا 
+ ناج اقلخ 


ضع 6 طق 2 عدأالل ٠طعووحج!]‏ .2 


ودع صة»« © ع0 غقع لماوع قهوع 8 دوع5غ2اع !ا دعل ع6أناء د28 


ناممم غوع ( 1888-1935) عع الاعظ /الاض | ناكام /الاناع 85 1 110 

مو؟ عل عنأيد ذا 2 عءعلءطعاعء 55 عقوعع 3 أنلو أ موامء قن عصصم 

اللاصضم يعم عمه عمتوععع ]ا ع معل مهدع أطوعم رع عننوأءومغواط عامم 
عصصي عله6ة أدع ععمعع نما 1.8 رعطاءمءعطععم عنععه د رهما 


عل كلءز|ز 8 أمع5 كعا ,اهعم صطوعمم بعملابعه 'لساعك مكل متوللعة؟| 
تدع« ناج كاناة قدم غاطممعوععء ناعم 11 رمه لاأسعع ' نال غأمدع معا.عووعع50 ها 
ععواج عوه |! .عمنغوعععع | دا و'ناو ععتمأكنط'! 2 غم2غن2 غمعاءغعهوممة ١١‏ 
بعطوعم عذاهبع5 11 عل عع ععأعمعونط"'! عل «ععهومعد عا عل ع موعممم ما 
سمععم ىه عا عالاعامم نامم صلد لأضعة ونا عصصي عأملكعل عا عل ققد 
وسمتقاءعه عل عومعناكمها '| غتطناد ععمعءينها ...1 عمال أوعدلم .عمل 
لإعغطعنهما ععاعمطن عه (! ) ممععاظ دعاعمقطب خدع لطم 250632 ركمتة امع 


.1 عل ععمعساكمأ'! “عمتسم 'ل عمتوددععع م كتهمعودع0 غدع 11 ,(**) 
عصب وعواج ك مهوت كنهلا. د متو/اأاءعه دمغلا 5مأوغعع “لاد ععطعم/31 ا 
)١1900-‏ »ادوم !دآ ععلمم عع ععمععء »انها .ط. !| عتغمع وممكته وم كلمء 
سموومعم دعنله! 5زم) 2ا 2 عغناهع علعه6ج ونه 50212لزمء عتنع 0 .(19/75 

.102 كملعا نع كأامعع تمه وطباع! ركع] أ 02 


عنان ا لمةغاعط ععلءللأه صن عدع (1821-1890 ).ممعمناظ دعاأعمطه ( *) 
مامه لعإععاه ه2122 نل دناععدلزه/ا دلمدمع كناح دعل من "ا غع 
.كةآنالكا عمن عع ء انلق دعل عبعععن 2020 عع مداه 

مدع اعط الأععدلإه/ا من غدهة (1843-1926) لرإعغطونهحما ووأعوط كت (25) 
,1876-1878 علاؤلع كأهقم عع نذألا عككهم [أ باه عأطدعم مع عناو 
عع وأطوعظ مز واعلاو 1 عل طناع ]ند "أ 


ذا عدم عد خمع 0" عند كعننو “معط 5م06 2552م ههه 5ع5 وعؤباه2 عل 
ىع علموطج 3[هء0 هزه أنان كطتولاامعء دععغناج ' ل عغأصطا أ 
دمفص ذا محل علأععء ععمعءمع5 1ل ذا كتها"أ.كع" باباعه دعبيعا كصدل تع إناد , 

عماعكوةا.ومماع 065772 كعد عع ررركموعع ع توغاولا أ أاعنوة! ععناج عمعا 
مع عع ممعم أناا ألاو كؤلممع ععأماعانم عل عدلنام راز .غمعاعه؟| عدم 
أنا امعمعاعه عمعفمعاء عع .كععغمم وعد عااأعطمع'ل عه ع«لتطعاعوع 'ل 
سوعععغ | أعرهم مه" ذانا كع قم كعد 2 “عم مهل عل غمعمع أميع أعممععم 

.ع" المع ممع أمملاد عما 


:ع املق 0 80 [أااق 
ععختطواعا عط ما لمماومع مذ عله1 اأمتمعامه ع7 نوطععدة 1ل لامك 
.1966 ,.لا.لظا ,ككاههظ8 لوعدع0 ,لإمناذامعن اقم 

ركاموظ رتعألاها رعوملاوع6 وأنه عوأل26 :ععنوناملا :أوط-وحء[ آناطمن 
.1974 

-نل8 صواعللع ,امم أستاكهكا.ععواعمم عع نمنععن لت 1 اع ا ,لظ 00 
.80 ! ,5و2 رمأناك 

ع مومع ع«سامعع :نا :كعناوعج[ 8 لاع لاعطعم عع مواعواعطك 481 لا00] 
.]| رونعهظ رعفعععطك ج1!-ا رعده 


سبع وها رعاءء ا أ االاكا تأمععدها طالأاشضنك 1لا عه معدل مك عأماظام 0 5 | 
ب5أعة2 ,كةل50 رعلاتنهع10م نال 5[ 707] 5الاعة 0 05 
979 

8 | ,مول قها ,صمعوععا لمة عولعءاعخسهظا ,دردزامامعلء0: لموبرقع دااذمد 

مومععنا اعصععع عط[)ء سامععغنا لاأعولالا: .8 ععمى]!ء نا 8 كاك اللاظة 1 
1970 اللا فمعما عاطعلطا لمعه ععمع82 ر(عمية 

-مطنا بعطعوط عل ععباتا عا رععتممء د5عمانه عع علألمهك: عأكاام اثلا 
.983| بؤوأعو5 ,لآ عصهةآر, عدتنوءمدع] عاوععمع 6 عأعاج 


زعرمع لا ”ل مواععنالمعغمأا عمن ععببحظ)رععامم عع ومعوره8 :عظلام !اهلا 
964] بواتصوط روعععع© معاوعوت تنوأاعالط ,(عمهمع8 

عومطنا بعطعمم عل ععبانا عا ,رمعاصم درعانه عع عأله2 :لذ ] اهلا 
.]| ,عامط ,ألا عطه1! بعكتدء موعط عأومعومع0 ملكا 
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ع7 لمع علاعا علاهم عغعع طلام هل عع 3'! عمل مزوععج 
. (56) (ا8 غعومعلا) ''عموعئع ع| 
5©؟ ع0 لمعك ا 222418 عقومل ععتصعع :ارو أله عموص 
ّْ 1ك [أ .دعععج 
250 علاعه عل كعوانء وعا| وناه5 رعلاون دع مععوموم“ 
©/الا 810 2 2165م عا ربعع ها كلم دج عءمعلزبرموعه ذا نه 
عتصصهفط ف طلاعز عه عناقو معدع6 مم3 زعووع رومز عموعمع ون 
5552 2015216 رباوء عأ ناكمهع 2 عع مع لبتوع8 | عغومل 
. (57) ''كاناعك كضهل ,كناهلاا غه 25 هنا كمهل م ضوع جد 
علاو كمضهن اعجو 5ا 0 ,82619065 © د5عناعده! 5ع 5عأباوئع وعمم 822 
عل عالرةد عا هناو 16أه0د2ة كر .لروره© عأ نأ عتوبج عأط عد عمأوغان/ا 
علا م 12-0 أع.ع03025 دعن غوع موعرمت عا وصهل ععغممعهم عم أوهعوزط "| 
#أضعغ أناج] اأر ها.عاأأهغعل دعن عده وزلوع عل أناعء عنو وتلق 
لات ع25ط عل ألامع؟ 3 أناو ممعم باك ععمعن اكه أ "| . عل معم ميرم 
51 لل أذكقع عغومء 


2) 


ع اعنم 5 72905 , 5106621085 رص 5ع 5عؤناهة دعممم 

عل كعغاومم وعا 5 20664هوممنا ععدام عمنا عمباععه غمعاءه؟! عننون 
2626م م2 عتنا عغاممه 0د عموعمل أأنعم نومعنئذ| مدام ع1 عند ععرزوعاه/ا 
عع امكو صعج'أ غه أأذذناج عوعد مباعععة! | :عابنوة/الامم غواعه قلاعم 
أوع العاعه| ها '' عناقو كممصعلكلمة. ملاعغيج'! عع مكموي عناو ععععاىي 
: © [2لمعع عأ رعنا ودع 0غ68أم الخهع/001م ع هوكم نا كمهك عغممم مع 
أناوزم .(58)''غمعأامن؟| عل كعاءطمملرو دوعأ عغمهد عودعطعام عع عرعوويزم 
071605" ع0 مماءمعء2عم أ عه عموواعمعره'! غبام عل عبو كوره 
-ع0 مهمع"م ع كع لاوأعدامعععومي كالم عل عع م دوأو ممم كرموعمم 
0525 6ل9 اأ كلهم معك ععى عم عمتوعاهل/ا .ععنعابه ود عل وععووم 


)56( ]© 

9 .م كك .زم زعم نوعاملا (57) 

,010166آ رععمنؤوعم 2 ناه 20018 :عأ زمناولا تغامه0 أو5 -دموول (58) 
2 .م .1974 ,كاعوم 
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ع أوغواط عصقب'ل-دعء 222 5هعل إعلالله0 !1 كؤملانامم 81415 رع أل20 55ة2] 
عاألا ها عل عأونهظ ووععة]ا عزن عومععع قم أنلو عه قع علطدامططرع؟5 عدوج 
عأمعع عمتوعلولا .عمتممنط 


ع5لا© نا معلا غه عواطم اعمط علالاعءما عدن جعك غرة ع0 

-عم8ع0'3 وعأأم ركمة ع02غ26نن عل ناعلاع 5 هنا 21/216 أنو 

نال 116 مبعا علاط. عهعمممعمدع عنوأمنا رهد غع د5غوعرم 

عا .لموذتلهم جد عل ك5منعمومط دعا ,عنام عأأعأناو >الاع امم 

81# 2م لللوءع3'ل لأعلا 5 505 3 هحمهل0»6 مأأع ,سمتهجوع وها 

نام 10©؟ 6628.ألان ,قم لا 2'نالكناز 5 ناعع2لإه/ا وع1| 

عا .كاناععع020 25528#م نا لأمعلاع0 2ع ,اعم 5أنامع ل 
كالاك ”ل ناأقولزع 0 سلاج عطء لهم رعكوع؟ ملاع رع مط سعط عصياعز 

عاأتمعع'| لل بععمعلا :غممم عا ناد أمععنة ؤ5أز لمون © 


-5أ02لمعع5 203 علا 2221 عل _عناو _غلند؟ [أ رعصصعط عميعز ناد 


دعطهء ععا عهم 5عهاة لمععم ع1 || .عذمقغ ممعم ج عم وود 
. (55) ''عىعالاام 2| كمهل عنععز عا عه عانع 


- ؟أعؤلاز دعا 5ع غلنهع عل 5ع صط هط أ 5ع طماتته؟5 5ناله20, 00 ع1 كمونا 
:كق0؟!! كلاهلا .لأمضموعم "| عل 5غئأ2؟ عل كمماعق ]| 


5ع5ه56» ع0 ووأكدء ا أمعأ 12 ع“ لقع مم23 2[5/ا 6ل“ 
. (77 ععد5م6لا) .عأه/ا52 ع0 أقعأاعهم لطأ رعاعء 25 لاغ عناو 


-2) أنان 56285 5ع لاناهم 065 2 216ئعغ3مم2 عأ ألاهم عأ 


© نال عع32م ,غعع8 73 تضملصع '! باأناهلا عز اعم اناد غمع تلد !72 


ع0 غأعء”مممرع '؟ أناو أه نا الهلا2 لإ أارتنا عممامععل 


ه75 ع0تاء [ لاج أمدن0 .(78 ععوعع/7) .دع2 لاوم 5ع| ذنهع 


موف 5 25005 18©, 2015 لو0 61 كيت اعسات 5 565 


ع ف غع عأأومعلامزعم 52 عل غهماععء]م أ دعا عم أأابيو 


ناعانا عناك ناأناهلا كضولاج كنولأ. (79 ععومع/ا) عع زانلءععمأ 
كناام عع عانا لاناطعلا كننأم 5أ[] هنا النوغعم يع غوممعل عبعا 


-أصعط'! علهغع عنص عأ .(80 ععوعع/) .مهنعمع لج 'ل عمعال 
انالك عه كلله5 .ع1ات/ا ها عل كمااأعطمعه كابعل عل عع3 
غأ2غع عمعم ناعأ *أأ2همعغ25مم2 كلاعا ألاو “ودع انا غأمهعهء 
“2155| ععا ناأبنه/ 2 “ناعمعاعد عا .معاط عل عمرموهط ونا 


79 .م ممآأء.م0 نعم نوعأه/ا (55) 
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0 أناء م2 22018 ,موكلهمم ا عمدعغانو مع .ععبجا| عو عغنامم 
غأ[2121553م ألناو عااصمعع'! غلههم عنو معوعدا كمع عزعوم عل معمموع 
. كعأع7عأم عل أصعدع 8ه'ل ملدكوط عا عتبد ير أز بعءلمممو عع عسلمعع 
زا1857© ع2 جعاء قوع لعوطه ل ددكماكم [| بعاهل غنوج أعاباعه عنو 
#اناع ل دعأ ءعغ نومع .(52) *'ع015 م7 لاك عم6020» عمل كموك علوعه [ز كته 
عأأاعم 5غغغ2 ومذلهم عصل ل عععمم 12 ج مع مع وعم ع5 5اناءعع2 لم7 
أ2م5 كعم عه كباعع؟ أتمادع"غ غمهد عانع ل 2 عطء1؟ ونا ععها ننه 
5أ0210/2] نال , كعأمنامم كعلالاه كوعننواعنو عذووكل عنع! قل. ومن لمع 
5©! 2166ل لله عممهل عغتلصعع'| رمقمع «عععوع عععاط و! عل عه متهم 
5ع" ع0 ع الع 5لزه/ عناو 5أنام عم عل”':غ فوكأل مع عه'ل ععععام »باعل 
-7©0 282 00105 ذناهلا عضول عأنامم عتعامهم دآ عل كععومع معأطص نط 
ع عع3مع عاطنة؟ هنا عصصنف مهأل متكووط عه عنم أمععع2 دعمعأول :ون 


موا" : كال آنا أأذأع عمموعهة دعاع غل؟ ع1أل2 2 يهنا .ع0 52د 2م ممعهة؟ هر 
ؤناو/ا 57أه هز عنان ع أناهغ علان ع ووه *زال ,22018 أل أنا رعمعم 
5 :8070105 20065 عالئة معاء مع ععاطمعووع» ععوؤأهوم عم اعد 
5 أناق الاء مع أع؟ 3لا 2 كم عع معامعء ل أمعدع ع5'ل متذموط ون دعام 
دناه ألان ©2025 آنا 22عههول عا ذناهلا غع ,اللعطمع بان أ ]أطعهم غأمععم 
.(53) عأأمواقما ععلة ععلوم 

5 لاع ل 5ع 2151م 0ه 0616م مهلا أن 5طنامم مع 
-أه/ا عل مماعو أمكصأ"| عمعمممرعق أيو عأامصععت عماأوععل ه! وممعق 
دعاء'! 56:15هعام كلامم مورمن ع| كهوما .معنو أؤمعمق دعؤلامع عل عرلوع 
7256أناء 65216 


ع© 2لال5لاز أمعمعطء مهم ذاأاغع ,أمعماعمدم 15ل“ 
نامضو هاا .عصصعط عصاعز مناا ع ممعمعم أمعمنع والابنو 
- ظطأع70صضوط هنا ععبع عل دمعالا بع إأمنو عط بورع هأ 
انا 12 كألاططم 25 لا[ !ع5 مه25عم عن 02 أناو غقععمم 

.(54) (7/3 ععومعلا) **واطوعوععهعل وماج 


.لطا (52) 
7/67 .مح ,غنأطا| (53) 
©6] 54) 


4| 


©55عم 3] »الهم لع ع أدلاأغأنكء الاورعلممعصط نل عتاععء عطمهكهاأطم هنا 
22018 عع عغاصسعع'أكتهة مع.(48) *غ21لإناموع'5 عث ألاو غع ملاعمعلا وا غأع 
عأو/ا2 كعممم .علممط عع هم عأمعممعكنعمع له كناعع؟ عامععنام 
دع أوطاعع انا عممتمط عع 2 ععودذ أ ج| أتدأناه/ا مغتصوعع'أ رعع مهم معاع 
,205 665 5201أل مط“ .مهأنععع]27 قود عل غع عصلءوع همد عل ععدم 
اع موذلهم ها ..: .موكاهط 13 2 ناع؟ عا غلم غع تلدع طتم دا من عاعم 1أ 
مم5 ععلاج هلها عوك 2زع0 غلدغع أنو ,عغاصعع' | *ععم مصوالامع غأاج 
أأععمعم نعأما .عتقفعمع !| بوصمعع ععانءط علج فمعوعم 13 رمممع دم لمي 


دقع كنهة]؟ عل عأ ألعععل ععوط ععطء نمم عل موكتوم ع[ عاتم/ ,اضع نل 
.(49) ''عاطصسم 
ع2 عصب'ك عع20215530م0» 5085عمم 5لا50 ,06010 ع1 0305 
. عم أهغولا 
دا 'ناو-عع 5005 نال أمعمعطعطهم د5أتلغع ,رغدع لعمهم 5ل“ 
غصعمعلمممعء لا ٠‏ ع1أاألا عقن , ل 5ع6مم كاناج المعدكة/1 222 
ع اتلعلاع 5 لالع" كه سلاباعه كغأضوغأطفط عانج 6ئأأدعأمكمط "!ا 
عأ علو غضع؟اناءمعم5'2 5الاعع لزهلا عاناء ل 5ع16] ,أهلاعععم 5ن[ 


.الاعاع؟ ع]ا بامممعم ا .عنأناء عتمعهمعهم عألتلا جا عل عباتم 
س0 9ع يام 35أه"اناج باع رعدله"! غأل أنا! ,ناأناهلا 27215 باع 51 
.(50) (76 عهومعل/ا) *'عومعمم مرمععم 12 عل مهم 
عناودعام غ5ع كمع؟ عا عصضمل ع" أمغوار عونا 0 5ه ,20018 85 
عأ ةإطمع5 
نالجع كط آنا 2 لهو هأ غمعمعلاأمم2 5اناعع هللا عاناع ل 5ع ]'' 
أ أبا! عنامم عع المعامعمط'! دلمممعل ععتصععنا .عطععم ند 
'(221)51ع2م لرمععة') أناه عتقصعهط عضتاعز عأ عنامم 
عناع! مع عم ألم أمكمط عمعصع رع <اهء أأماع ممكتهم دأ عل ععغتلةم عا 
ععه'ل ملوئقط هنا عفصومل ربعا مع عع عاعكأأعل كممع” من عمو امعد 
9 بط ركه .مه دع« نوعلملا (48) 
9 .م ,.4اط! (49) 
©ع)] (50) 
75-6 .مم يأك .06 :ع زوغالهل/ا (51) 
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(45) (68 غودمعلا) '*ومعلمه ومع 2 وأمناهد عه عموعومي 


-السلد كعفغ عأمغولط عمن ماعلا مععل كزملانامم لاوم ,هلله2 وقصوط 
تغاععهة ع"لوغلهلا .مميهه عا ومهل ععاععهة مااع 2 عماج 
عأألطعع طلا عمقطء2م دع ولغ ممعوعء (عالدس )|1 
أنا! عاطهمعمع/ا عه عطعمواط عطعوط جا عومل 
إكداء! ...ع" بافماعه» 12 2*لوكنلز عأندلمععوعل 
دلاول أك ...22018 أل إعغعزن5 ند معأز عو 
........© 3811م 70معع26 كلاهلا عل غناو جعغعع لومعم 
, ععوعع عنااعه عمرع محامم علمفصعل كننهة/ عل 
21م كنا لدع ناز 2205| اأعتلا ها غأل أن! 
65 2162م©5 05ا0/ 27 5لاه/ عناقو ع120مر5ه1 © 
عناوأع ناو ,كاناوز دوعناواعناو 2 ك1'ل أهم عل 
(255»'*)46 عز معنو عدم 
:595]| كنا ,6070© ع]! ذضهول بعممعوع 
ناه 500لا[ غمعمعطء 562 غه عصومل غمعماءعمهم ول“ 
ناجع26ط طلا 5مدل 60216 غأوعة زععم ذأ عل لعمط 
2 ميرعذاعط ناعدج" أ .وواعط عا نامممعو "| 
ناآ لومولعل غ598 ألاقو كالاعه “غعلزهوم اناهم ,عؤوته1"] 
''عع66208ة ممأععة عمل ذا عععععصصي عل ومعلن 
(70 غعوعع/) 
5 5أ01131ا0م 276 لاع عنان 016 كدم/ ع دنج ململ“ 
(٠‏ / ععوععل/ا) .''أمم ععينج رمعم يع مرعل 
65 عأأطناه عنه/اج'ل رعدله!! كاممع؟ ركهم عدروأة عم عل * 
مه 5مهاغدعأأ06 5عل غصاأمم عؤمم مرلئم ممعه وعرلعه 
.(47) ,(72 ععدعع/ا) *”*ون أن ]ال 
عغخأصعع |٠'‏ عل ععلاامعة'| عل عنامئوتط'!| كمملاناهم ذناهم ,عأل26 وتندح 
أأدغع ععالهم عا" .عتعقط عمعمعة اطمعمع2 ممكتهم عون 2ه عألجج عه 


10 غ] (45) 
7 .م :20015 نع"أوعاهل/ا (46) 
]| (47) 
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١5‏ 0205 0814262002 كألممغ دعل د5مماعه اماع كمم عمعماصععغ عمنمط 
غ22 “م عمعطع من عمعلعه26 2 ععوعم كنهم أأذكمعلءته16م0/ا وععمم 
-ع055م كة 1م اها 5عغمه وعارععاأه ومطعغوموزع9'| عل ومداع وععكن جل 
عااعءع»«اء عدم لمع دعا أنو ععئ أأهنو عل ععطصمم ملتقامعه رن عمعل 


مقطع عل عدععطعاء عغنع ذمع تم صسقغمم عع ,موأكدنءؤال عل أعزند ععم 
تعمأطلمهء ناك 2 أناقو متولالعع'| عل عوعه؟ ا غدع 2] .وعلعهط23 دعجم 
.602015 5ع5 0385 ذغعإزلاذك ك5خمععع]11ل 


-كامع'| علموطة ع«تقعاهلا ,م2001 عل عو دللا ععةأمودكء غ1 وموم 

-أ226 عملنك مواغهعم202 ع9غ20 عدن غدع أعنوها ,عغتصععط ؟٠‏ عل عله 
01 نال ععأمكطصا ادع مرعععع 8 1ل. كام عه عأمعمعاعمه عمأامغواط عرو 
-أامءاء ع «أوغقتط'! غقع عل غأمفطء عه كمهل عممواء معت عنع 2 أيو ع6 


5اع 5اعلا . عل (أعطهكا-لم تعمععيت ذا) ااالاكا مغوعنه5 ذا دومدول ععنو 
5 0005 رع ©5معم عنااع» 5مواأكواءت1داعءع ؤلاهجة عناو ننه .82 2 64 
عمعأصنا 2! معغععز عل مأكة كمواكعع؟7؟ ابعل دعا عععأء عل قوط عوناز 
-5أ! كناهه ممم ع| 5مدمآ .ممعه» يال عنندغاه/ا عل موأاغومامدم]أ'| “ناك 
:005 

علا 5الاع]أالامع5 505 ع ذانا غمعطع 5 ممعوعم وللك“ 

عملداءعة غع عمممع علغمم عل عذ مم2 5مه/21 كنامم 

(64 ععومة/ا) .''عمعمعأءد ععغعمم عل 


عناو قأكة بعذنه1ة! أل آنا رع" لاأناد عع هع إدؤاأنم“ 
2 طه'ننو عه عل مملعممم عقن كعمع أعدذمع'م نع 


عل2م/ 12 2 01مم22 هم ملاعم ام 2 عمواعوده 
.(65 ععومعءل/ا) **لع6نلمم 

5 1!25ناهم 56 نا] :غألهممع" بامصوعم!ا" ]!“ 
.(66 غعدمة/ا)' .عنعاع50 هم ع ممم ناك 


ع 


625 "ع1 1مممنا5 (5-1أ|2اناه0م المع ضرم )اع 
#كوع؟ ع! 35م كدملمع"م مهمه عق باع غأممك وعومطء 
(67 غعومع/ا) 

أهعع5 عز رعدتله1!! غاممعء ,لاعاما 2 غنتدام ث5 
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ع]أمبروع ٠"‏ : (31) 0دلعد5 :(30) نمماد غ1 :(29) عتعير5 1 :(28) عسمطة 
دأعن! :(36) عمع 2ك" ر(35) عملا1 34) معودمد8 ر(33) علالمتلا :(32) 
52905 كعا :(40) علملمهناعءام :ر(39) عععاذ :(38) أأمماء! :(37) عاو 
-مباط'! عماحممه كععع الام كعل كمممم كعل غوع مرعاجعء غمع مدع كنم 
.(43) اثلاا عاعهء :(42) ممع 11 »ها ر(41) معممط 

-ةذألأاعن'| هم عممعمع تامع ؤ5ع62011 ع5 عاللقغمعأعه ذألومع دوعأ 
ع"اناعمعلانه'! 5عما .قوممطأناكناممه ععأملمعأتء يال عأكتمعم2 ععلاج جماءع 
عا" :6ص ولاأناك عناوجصمع؟ 12 “ناد 05 ه6908 5ناو0 ,عزل20 عغمدمء ذل 
5لا50 علصصرهك .(44) عمأوعط "| عل 837 مكأاراةبع طعت عل كتمم نل 18 


-أناك لالت طعأ" لمعادء نال كتمهم عممعتكاال ها عدع ابلاعط 5 ركمم/اجد عا 


3 .م ,ك4نطا (30) 
8 .م ربعموممط الاعاءعطء 70 عا :عع نوعاملا (31) 


.08 .م ,ولمامءصاعوء5 عل كعووبره؟ وعل عرزمنوزاع :عم نوعاملا (32) 
5 .م عنضواط نامع نه7 :ع6نوعاه/ا (33) 

6 .م ,عه والإطهظ عن عدوعءمنء,8 ها نعم نوعإولا (34) 

9 .م ,لاطا (35) 


8 .م. ,5607160000 عل كعوملزه دعل عأ أمغدالغ زعم نوعاملا (36) 
اذ .م ,ععلألمه) :ع" نوعاهلا (37) 


.نط1 (38) 
.4أط] (39) 
.614 (40) 


:أ55لة علولا .مأككدم ,76 والإطه8 عل عدوععمن,8 ها :ع نوعاولا (41) 
551 ,200185 

.0اطا (42) 

5 .م ,بعصو الإطوظ عل عووععمنء2 ها :ع« نوعاملا (43) 
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(18!)مممعها :(17) اتنهصكذا 0 غعمطم )١5(:‏ عهلد© :(14) وصددوة 
(20) ممعصادذ :(19) عبنمئوعل"! 


-أأاعب'! هم غأنالدمع عد غمعلء0؟'| عل ععمعباكصذ'ا ,دعبع اتلد عوط 
:(21) !|ا ععمطكم مدعابد لمدعع ها عصصم د5عط222 دعن نا دعل وممأعهد 
(25) عأدألا عا :(24) أعموعده8 ها :(23) 0201 ها :(22) أعغطم نكا ها 

عع ع] دمدل غمعدعمم كدهع أ2عمعاعه علممم عا ,كام عما 
مواغعة”أ ع كاأمعمصع وعبك دوعأ عمعانهعع0 عد ننه عكاباع ذا دعا 5مع/6221 
"اع م211 "اناهم. 5غ90دذأ]]ناد أده دعأم طاعلاء د5عناواعلاق ,ذالا2 ع0ناهج لثم 


كعل تع ترع مضه كاناعأ! دع ] .ع“تععام/ا عل غعمهم ا عل نوامممع غعد 
عل-ععطممم لصعقعع عا أصعوط .مم |أألا كعلضومع 2ع لوهم عل كلصومقن 
غمه"! عا :(27) عتطوعظ'! :(26) عمو الإطوظ :كموعك كناهم كجرمم دوع 


تسأككدم ,لنط! (14) 

1ككةم ,لأط! )١5(‏ 

27 .م ,عل أقمه» :عع نوعاملا (16) 

2.م,.كاطا (17) 

اأا.طء ربعم مالإطه8 عل عدمععماء2 ما زعء نوعاملا )١8(‏ 

3 .م عمعامط مابعاعطءه) عا نعم نوعله/ا (19) 

3 .م .لاطا (20) 

اا .م ,علالمه» :ع نوعاملا (21) 

14 .م ,كنطا (22) 
أبطء رذموع صممعءنلق :ع6 توعاول/ا :أددنهة عأول/ا 

6 .م ,560117601000 ع0 ك5عوولإم/ا دعل عمزأمغؤوالط زعم نوعاهلا (23) 

.م رع !أطسعطعه) عل علاتا ها عل كامعممء دوذ العطوع جعط زعم توعاهلا (24) 
.284 

9 .م ,20018 : ععنوغاهلا (25) 

تأودناج 6له/ا ."؟أككهم ,عمو الإطو8 عل عدوععملم8 ه12 :عط نوغاهلا (26) 
3551م ,20018 

“ماأككدةم ,26015 :ع أوغلهل/ا (27) 
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الام 16 معمتقطعمع 'ل غه معمتطمرم عل عطاعيع ممم 2 ألاغهة وعغمم 
.عناواعوه! ععبة 
ا عتمعصع انعد ممم عطواومة 6أءماععوعل عابرعو عا روعبعااتة عوم 

-م59اعم ذ5ع! أككناة 62[5 كتمعصع معي كعل بعمباغهم ها عل مماعمأمعوعل 
#اددع! الععل .عنهنأهلا رعممابرطو8 عل عدوعءمنزءم ها كعمو . وعودهه 
نعل ما أ , ءا يكممكوتوتمط كسملا يععباعمج عربيعا وعل ولم" وزه 
خم بروع *ل نهم لل 

“اناك 20066 ,اع ألمعهم عا لم2 عأملروع'ل لوم ع1“ 

.5دأوأ'ل عمءعؤزأو ه| 0 5© 2216ع8 غع ركأامق تبعمط ه| 

ع0 كناغعلا وععععمم عالأص كابعل عل الاأند عتوعه || 

“اناك 6 بعواعه ذا عبنو دعطعهواط كنام مزا عل عوعطمم 

4 غ© ركقعأعأعهم عأااتص كعابعل عل ,كعنوناصبء عألتم 

1 (|١!)''كمفاممعيع‏ عالام ,ابعل 


هنا عذأأأعغن ع نوعاملا عبو عاطمعءد كنمم ذأ رمماعوعك ععغععه وعممج*] 
-لإوع'ل أمم نل عممععدممة'! عند داتوععل دعا.غمهلاثلا 2ع55ة ععدعمدا 
لام معاط ده عه عماعععل وعلط ه عنعغنة'| عل عنما تطقط'| عمععوللعء مغم 
والاعاعع! نال مهواغأمعغعد'! علاعغة أناو ع0 .وعم02مه25هم كعد ممأ رعوع 
-080 5ع لامع كعم 02 مكاعم كعد ععأعهم عله متولاععة؟| عاو غووت 

.55217ع 108 ممعه] عمل'ل غأعمم عا غووداء 


-أقع81ه9 #امعصعااععء كععمممم عصمم عل تواممع ؟'! رعععنه وع 
-أولا 5ع15هههء 5ع 2130م عناواغهك<ة عمعمعاء عمغناج انا غدع كاناج 
5 585 ©#الاع" 9 3550115م 5لا50 لأه كقك ع]'0325آ .كطع 211 
5 كلاهم عناو عاناعن .دع2186 0105م كغضأهم أءلانامععل كوملانهم 
-متمع "!| عأ أاعكناز عنامم كعام دمعناء كع عناو غصع معوعموعم عمدمععل 
ت(13) ع«تصدذ )١2(:‏ 22018 نغمهد كعطهمج كممم دعا .مماؤذدعبيو ودع أها 


ا .مراك .مم نع نوعاملا )١١(‏ 
8 ناه علاناواع ع5 22018 عل مهمه عأ )رع لم2 :ع نوعاملا (12) 
.عغامم ع عل 


3 .م ,لاطا (13) 
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عااأأعالا ها ع ذطناء مع أعكدع نوأعناو )هم عناواغلى على || .عكدعهماعم جا 
-10©© 2101216 قله كملاعغ صوط ع! 5ه3ل ذ5أه؟ عم )ناج ناو غدعن أل ألاو ركلامىء 
“الاوع 36لا 3 نامء قود رعزن ا 22 ع25كمممعه2 غع ,اأعامك ننه ونععء8 مهم 
الوأغهاكء عغغعه ومدنا . (9) ''أمعصوع] عل بندعدواوط ونا 2 عع:50 53 غه 
ععلداء ععسصاممكاع * د عللعغعاملا 28م ك5عع معدع؟م 05وؤ215 ممم ونإ 
ع نوعاملا عل موأعغمماء5ة؟ دآ عأنلممع ععهةاتأطوط عغععمء عله مع .عمعم 
21ل معء عا مهأعه قأءكهة عغغعء رعبام عع ألأم ص ذا عمب'ل كععهم] كعل هم 
علدمعع عه ععمولءوطع ل ماعو أعه ما عمنثل 


5الدععل عل منمعنيعط عأعودمم عأأوعاولا عناو كهم كموأاطنة'ل 

داتةععل دع! عننو [لتعومعم علععسنيعط .وععل1 وعد مع اماه لمم 
عل عالؤد عا ,ععلاء مغ .وععل1 وعد عل صموأكمعطعم مهم !2 غمعغناه زه 
غ00 ثم .وع20ه26 كيعزناد دعل عع موعمممطدأ"'| عهم عمتصمل كاعم امعد 
آنا أ55نا2 5011 091»242102 ك5عغامم 5عأ علان 0175غ2563م0» ذلامم رالاهع 
غه دع ااعناء أطقطما كعم ناءناوععك بعغنادعء عل غهة عأعدم عل عع مداعم 
عع دعل غع كعناوكع0هغغام كغمع لأعما كعل غموباعل غمع مع مقطعمع*ل 
ع0 60 مه عن نه19 عأويردد عل ععع ا أطقط'٠‏ 2 وعنوعاه/ 85 .وعناواعه كاه 5مه 
مناوء اهمعط عذأأأغن عم أدوعالهلا عنو نوللا غوع || .عغعزند مهد 2 عالإغ5 مود 
اناععغعع! عا "انام كاناءلإنامقة كهم 502046 عم واتوععل دعا دتهم كاتوععل عل 
2 2 5 عمنوعغأهل/ا عنو معغمم كث . 5غععمم غمهكئذ أ رمعم أومعمم ناد 
هزع 2 ألأغأع ,عنواممؤوالط موأغدغمعميعهل 52 ,عألامع ممأءأكممذأل 
8 55هك كععلصهع 2 دعا [١|‏ أبنو ععال سوسؤوعتء روععل1 وعد ععوطداء 
عهء الدعغعل ون لدنام2؟ذ 5215 أء«ناوعع22 قن'ل عصعه؟ 2ا كناهد عغأمموع 
-ى عا معاءه0'255 همعه؟ عاععء عوط .(10) ''عذأامطصير دعا أناو ععمعم 
رععاطصع'ل بعناو عاطمرعء كلهم أذ روع قله 26 ذغع زناد “انة أأم أمعدعل عالر 
ععا عا .ع أاناوع؟ األضعتع لانامط ثانا أمعلالند كمعلء تلدءعام/ا ومععغممي ونا 
ع كعصمعطغ دكدع! غعمع6م0'1 ملاوع نا2عط 20646 غأناك ,الام 501 2 رانلاع 


5 .م ,:٠لناط1‏ (9) 

عل عأ أ! نلة..عدمع5ة أعمعط 'ل مواععن لمعم نا عل غأأومععراع (10) 
وأعو5 , وععزعع] ععأمقعج© ووأءغألط ,كععاررم» غعء ومودره8 جعم لوغأاه/١‏ 
؟] .م .964| 
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ةنا !ك5 12[ عمو لاأضععل مط .ككاممء زلج'ل أأأم عع ,ععدم ممه أمرععم ذا 
اهعض ع! كدم عاأطنامم عءتعكامما رعمهابرطد8 عل أمع نل دنهاهم بنك مما 
:أكصلة عأععع 1غ ز(كتذاهم عء عل) اتمععل ععقم 

5لا ,21م دن غع ؤ5لداعم له علان 5216 و0 '' 

0 23ل مععع '؟ رععه الإطدظ 06 دعع مهكمءدم دم ناواء بان 2 

5ع امعأ2معلدط أآناو ,رعمع11 ما غه ععغدعطماع "| ععامع 

5أ20 عق ,©6215 عغ25لا 59 .كعم مطعقعة كعم ولام 

265 ناة'لاو5ناز 6أدلاعاع'5 ,ع0هع2؟ عل كدم مأأأس 

020 أكناأقط عصن'ل عع "ناماع غلوعهة عمعه)-هوؤدام 2 أ 

ر5اناعناهط عل كلعام ع5 ندم باعمك عل عصواط ععطعهومم عل 

ذناوع 06 ردهة|ةوووأاي 525 .145 6أ2غهم ألو 

'| عل وعصضمط ذلمومع دعا دناهع عل 2ع ولمع وم] 

5 كلالاع ع0 ععدمم مومه رعم كسم دام عأعم 0 يعن أم لع 

ع عع هناك ,عددذأوهمء عتقبئل كع لع/اتزمك وعلواعط عل 

عع2185 هاه بعطاببة'| 2 عاأموعم اع عمنل طمرمام 

1 ع لامعا عاغع» “ناد غع رعمععع عل ولعام عد نامل عل 

ع4 ,كمعع قوم0'0 ,كمع الاأاه'ل وععمم6 ععل عبيعاء أأولاج 

-ودمعع0 ,كمع أالماع عل ركمتعاماهم عل رمعأ مصممععكء 

دعم !|2 5ع غأضعأتممعم] أناو رومع أعمقمق عل رمعا 

.(8) ''اأأعأه؟ ال كمملإج" عانندة كعأطومعع معم مأ 


اأدأمطء عل نوعاهل/ا عناو ععوع أأناه50 05ه0لاناهم 270105 ,عع3552م ع6 0305آ] 
نأ زنا5 501 2 غمع0مممدع09» أنان 5ألغعة[20 دعا غ» كضوأووعء ملاع وع] 
جهعء غه ع أهعاه/ا عل عناواءذأعم2 عئغأاتطأئمعد د1ا عأأمناع0 ععددكوهم 66 
للإهم لع عطعك عاناغهم عضن عمأمععل 2 ع «تومعغغ ذا عغع ]| تطقط'! عمعمعا 
56 


ععأألهغع0 مواعماعءعكهة 12| عمعممم أنو عأممرععء ععغانيج ونا 
رأهع 2201 ألغعم عل ع" أله امع ممم مهد نوع كمع أءلوعامل/ا وعغخوديى دعل 
غمامم قطعه؟ عم لمعلء0هم عععم عن" :أوماج عساءممعاع'| مناععينة” ا 


ونأ .08 ,ركدعأالمء دع 7ألاك عع عصوالإطوظ عل عودععماء8 ها :تععنتوعاه/ا (8) 
.19 .م 


353 م//مأ.ر 


دعا 2 عطعععاء, 20 598 2اعع وعوهدهأا كعااعع ع عغذؤه عووماوو 
]أ مباععععا عأ عنامم عأ مهدوع1عغ مأ ععع أصهطم عمب ل معمععع وومكمووعىع 
أك ناته 15[ ع" لماعمعل عنامم أأءعماععوعق عالرعو 6| ععمنمممة 
بعفعلعقهه عأألهعء 12آ عاأععم عع ألغه رعمعزموك لعل ع أععوعوبه 

عل ع ناعدج ها عناو لعجل ع «اأموعععم نومبكع1| !أ ل رعوه !١‏ 
2 رتل ةلاأقعه لاضهعمم تدا عم لأومعغع]!! عام" مساعنوز عمعنيوق :| 
األمعع0 عالإند عن عمدل دعع دديروم وعه عل امعع ل عل أأطهم 2 غوع, "نامع 
أناو دعااعناةأطقطوا عمتنمعط وع50 نام مع ذناام عل رمع يمععل نو || 
عع مأنإعد عا وصهل غمع تدوع[ م أععامم كععمم دعإ وهل عومعهة الهم عو 
ال عطعني ع! رععهء بنهة' اأربوأط أعك مز يمنا عاراأعاهة عا ألم امعو 
5ع| كأدعةصقطءمع كعمهديهم ودع كتلمغ 2 كووألوعه وهار عانم دارازعامو 
اع ثم .كتضوععل أمعصواطمء اصع عمهد عموعععممعنية ‏ وملوببامعع 
كألا ج كلتلا أوصعلطظ عل 06 موافعدمع جز ممعك فل ماعب فلت ل عمدت 
1لهغالا معلاة كلمل أأأنو عع عمعولقما عتلمل الالو عتمي !أ عغمعزمين؟”! مل 
عمع نم 0ل إعأه عاره! 5 30968 اعم ذاغه اعك عأ" علل أأأنوكانم 
ل معذلهط غصلوة ع1 ملاغهم عتتومط غخوع مصول عد مأجو]'ل ععمم وا عم 
كك 

© ة"'| خمعام© معانو عغلمي وعلوعاملا 'مععممعنتا لاو عمو وع 
عع لا ومصفط'! عه عنوأعمهصسمع عععزمومومعة'! نمم ععموة نالكما غوع 
لهذا عته غمع صععطة! ععامععء بز لأبعع ا[ أنو مومع عمتوعممء عون وعبرنه 
ه د5ةءاطأمعم <«انادة 1250 5© كناهغع عل زتها غمع صصعاهيوع عوع 11 زعنام عوع 
.0762م ولاك 

56 ©2526 «الاقامع 1© كألوعة 5ع! عياو غموع لأبك عمعوع برل مقع عوم [] 
أأأناو غصعصع لهيء كلهم عابرغد 16 كمول عمع مع انعد كدم غوع ؤوم)] أ ووو 
-طلطهم دعا كصول عع دمع ! ألوعع 0 د5مماعم أ تعدكعل دمأ كمهل عموؤوأن لون عو 
ععأدعاهلا عهم كعممهل واتمععل دما .كعقهها وغمعى تام صقي عدنموم 
أخطهك كعاامع2 ل كعوهقص ا كوءارعطمعة ع الوإند به غمه؟ عمعغومموممج؟*5 
5 ع مهطاعمها 

خمع62155هممة كمع الأدعع ل كوهاام لمعععل كوأ عباو كؤمناب مومه 8 
كع أهعماع مهلا عع مارعمو|ترطوظ عل عوعمعوزرم ما عل معنعمع حبيه'! جح 


.!85! .مرعاءت.مه :لأدد لممسلع (7) 


6 


وملولااععه معلعالزءة ع1 اأممغاما مع عمعاع 0 ولع عألمم كصوع كمم عرلها 
عنوملت ع«نوعتهلا ,عمو ابرطوق ع0 عودوعمملم2 ها عهوذا .عالتدعمعاعه 
؟أعم أععدعل عانعد دنا دمهل ععمناعدمد دا عومغدام ننه لتعامد عأ عع معام 
دعا ععأمذدا عمعاعت 'ل أأعاموع! عننو أأطوغيعئأل ماعدع اأعهقهتمأ دعم 
رع17720لاك لوأعوعك 12 ومعللوءع كر .امع نان قهم تع أناقو كمععمم0باع 
مهم عذأاعععل ععععوام وع2] كعوهم ا وها عهقم 0 ©؟ عألزؤ5 ١آزهد‏ 
: اناع 21 ”أ 
ذناام لاج عتمعععععم؟ (واعا اع عغسوكهمعه!) دوزاع" 
خزممععما عا عهم عععمم دع! أنان لاهع55 21لا لان ©6ألا 
وأاطمعئبث'" ا وموك معلع 'ل ععدبااء نوعط ننه ردن ووع 2 :0 
ألع 7ن 5قألصدز دعأ عمهل قعلط ععمه غوع") .عدنع م بنعلا 
5عل ع«ناع ورع ل 2] دأنامعل 6أ] مه لاون كعص كممع؟6 أك 
بوععكلااع - ومصحط© دعل عاعلمط ها عمععن5 ؤأأ روععكناز 
دعل <اباعء عل عع روعلمعودعك وعل 155ل دز دعل 
كلفط كتهصتلك د5عه كصول 28ه ر5عة5 1566 5 ١1‏ 
لرومع كناام ع كهأمم أمعمعمأعهصأ'م كعمصعط دعا 
5ع ل نام كه! عع كعوقم طلهه دعا عباو عل نان اغهعنا 
لاناعكء 5ها عصهك عمعصوع | اعمععغع عغلاايا لاببوع دعل 
كول ممع مرممم عد عع اا ناه رعمع مياد ععرعط'| معيلج 
عحمط عمعم 15 غن؟ ,وأقدعهم ع! كمدث ,متك دز عا 
5 انا وزناهغ غ+221»5م أناو' كتتمصفط دعا نامم 
عممء تع مأو/ل عأعلاع نام عم0'م أبنو غع رع ل معاوع 5 
.(6) **5عغكناز كموأووعممكاه 'ل أم د5مغغعم دعع 10ل 
وم توعاولا عاو ممأفوعغك عقغعق 5مء/621غ 2 ع4 2 كته كقملانامم كنله لكا 
مه16ل2م2 كععهصطا كعل ا عقمء عع أمعام0'! وم عأنملاقع ازع 
عملم لطا ع "اناك صع ل راعج 5هم4»2 نان روغ 5ع ,كلاعغ نه'! عتهجم عمااعدم 


الانا عاروعة0مكء وع7)ناو غع عمو الرطوظ عل عدووعء م2 مل زعأ نوؤلهلا (5) 
.م.983أنع كاه قوع وأومعمع عمتمعطل] رلا عصه 1 رعطعوط عل 
58 
45 .م ,وذله2 :أكولئة عأملا. 


اية 
عم 


دحك ع056عم ععنمء ولع اوم أعوامم 22156 12 .”عن وأطمهكم|اأطم 
عناوأطمهدهالطم موآأآكمةصزل ع8 عأطمء له عمووك عرزلوعاملا عتك 
دلهم عع نوعلولا ,عبعطععع 5 تاك تع وباو مواعوامط© وععم ”2 
-ا[ 0115© كاوع مرعاء وع! غمولعوععج أناا مع 66أهمعغغ1! عممعع عه هوا 
6ه عون 0151© كععمهه دعأ" اأكولة غمع ماعمعك'! 115 .امن 
-1ل لمهطهاط ]أ اام عغالالععج عمل ل عمععمال وعأومروئع1! عماعهم عل 
عغآل/ا ةطلاة5 عم أوعإأ0ل/ا والأعطأم عتمععناز اأأناقن عمعع وناج عع أخمود 
عه غ5 !ا .(4)''عنواطمهدمأاطم تنهأكصعص أل عون عغمم ننه معومومنل 
-أه/17 لوم عع0ه عناواطامهدم] انام عألهه فأ ربعم ضوع رعأناو عأطدؤنومم] 
عأهعق نال ك5عاطةنا و ممعم كيام دما كمماعوعزم]ز معل عمن؟| عدوم ممزي 
م5 كوع أ أوغاه؟ 6565 وما" عننو كمواعممهه .أماأمع ننه ععومء نل 
أل أنأظم»ه كعتمم وعد عل للاعولك .وعاععهع 5© 02 5ع5 1ن أبامهم ول إم-وع| 
علا أنه أ! . (5)''عنوأعهامع 3 نه عناواء أامم رع أقعمم ومعم] عون 
مع ععببوألنا أاعلانات5 رععل1 عون عع زنك #لأهم 2 0066© علاأوهطاء عاو 
-0 كعا .عأطمهدو[الطم 8 7856 أ أمكاء ع لكأملا أعبوع! عند معنن لعدويوو 
دك أامعك غنع م غومم كنامم وعغممع عل 505-15 أء 616065 5عباواء 
260185 :©6086 علاوقطه عل كعك 5عمم دعا غه مجوروومم مإ جوع وروع 
-ماغمه') ع10لمه» بل نواعم غ5 غلنه 1) دموعجرمع 861 رز (عوعماؤوع2 ها 
: (عددعطعا" ذا عند عتعنومع) دناء© 010106 عالاه ع مرورهل ]ا عع, (ع دوو 

-اهلا عل 5ه كمأ 5تتهل كالامغمع أنه 5ؤلوعع وع| عمولموطة رومع 
"لم علهطعغمنى دا مع كلاج م072 أء 16 “الالاوعع0 عل ؤوع كنامم عع مرو ارم مأو 
كع لله "0 م8 .رع موع-وعع وررول عع كع ] مسعاع20 عمعاعك'! مااعناودا 
5عا كضصوك 5أأعع واعوال 15 عاناعة مع أله كألدمغ دعأ غمهد وأعبو ,وعصععع 
أع ع نوعاه/ عل وعغوي 


705 5005 ,اعناوم أ2ؤأل و5عإ| انا01 05 10أ5ؤأيام كلامم عناو وأقم 
لعدا لط 'ل غياه! علوت سعنووط كأمزامم ل عأ6غاعم عل قوط عونز 


- 7606ل الأ 1110| : باع وعهم 2605 اع ععمرناه2 مواعولموونت (4) 
2 .م .1985 ,واعوط رعععع رعولا بعوزن 
|8 .م.1970 ,للا رعما رعاطملم لمج كعوموع 

- علا طعصععط عط1) ,عسومعئ] لورو/لا : عا زيبوم+ 5 ععماعءو8 ( 5) 
20.5.8 [اللأ رعما ,عاطملط لمج دعممو8 ,( ممبعديع 


عمووم مموماط80 أص بك عتوعبنة لإثم 11 روتعاعمة هع 152001565 
. (|) '”بعبزااناه دل ععوهبره دعا أم 

ألو وتو ممم؟ دمحدهم. لالد غه دوعغم0 لائلة عناوأامم5*2 ععكمعم عاععت 
عع أن عع" كدولالامم كننن !ا كانلم تع أعه كعوع جعاع دعل أمعموع لاقم 
واملطاعه ع اتام دعا أ5 أمصعمعناواعواجح م5'نو عمودال مع ممأعوعك وإ 
20018 ص ناهء علومبة "د ا كتمع صم جع 5م16 نال02 عغع كدوم غم6 2021 0 
عدو اءزطو8 عل عوددوعء وام ها أنا 

كرمع ولقء مدع نه ومع أن لمع وعلدغ مع أعه دوع" أمغواط ععأر كله مع 
دعم وعااع ععمععم]أ'ل ععواعام ومطعع عطصضعم لمع غعء د5ع] م2 كناكطة ك5ع5 1 
ومأاء عي ملوعوواعه ععبن إنعداعل معمصي ععموعم عد 2ل عمعقععمم 
آناء م ناه أأناط 2 لا أأرومتوعمنه! وبرهم ععل عزنا عل عمط ها عمعععاقعم 
وازناطآ عمصتا عع (6١|ذ1"أ)وعا‏ ومدل دعم ممعم وع* أمغواط وعا .كقة كغوعة 
ومتو/ازمع»ة* 0 ومنمءناهع6 بوعنء|اتج عو5 روعام معلا كعوو5 دعا مهمد ومع 
سوواط دوع ناد امعأنامم2' 5 ومرنوعلملا عمعجصسععأ أأنء أعقهم غع وأهعهموم] 
سوير أو )زناةع طواعه كع طقطة عل عع اناعه وناع| #للاأعاعمع'ل هأكة كعم اه 
مود صع عممالرطه8 هل وووععءمام0 ماع 15ل5.200أمهماءكه؟ أذ عع دعلاواع 
وععمع بان وعهل وهمأاءباننهة عل معنو قعأ8 .دعام ممعلاع كمبنع! أأعم دعا 
أععمكاء ونه[ ومعننوم 2 كدعوأ أ وعدم أنه وغأ لهم 5عع مع 65م أمعل50 
5 ناك وهل عوأزهيعق عل وأطقمق ععهة و عمنوعلهل/ا ,دعناععلا وعممع 
ما عه ععغمي عا ,ععغبنه مع .(2)''دمععمه؟ناع >اناج كعطعق أت 'ناوكناز 
همهم عد عالوععغ] || عزرعع ععرعع ممأااوءء<ه عهم معأطلوء اعم عموعع 
كسام مم81 .(3) وعم 2 وناعهةء عل ننه وعلاعه!12أل عل عوصغه؟ 12 5ناه5 
6 نل ومعتوص ه! عمرورم ع«علأوطم والاوزلاه أدع 66 أهغاهل/ا 


عطوزع عطخ ما لمهاومع مز عأه1 أوغمعنم0 ه75 :عممهصدت قطعسدة" )1١(‏ 
2 .م.966! رككاهه8 صوعدق 0 .كء. لا للإمسغمعن وعم 
-ما ,5501 مجعوعكا هه عولع اع نمك رد زأمغمع 0 :لند5 لموطلع (2) 
64 .م .1978 ,رممعلقد 
-مى وها ,بعاععاد وازالاهز ا لعوطء زلا عوعء تماععء علعدعما ععلمث (3) 
1979| بواعه6 بوولمه8 بع وبصوعهوومم نال دتمعهمم] 5اناع آنا ,0905 
0 .م 


ل 
في» 


215610155149 


5 15لا50 عندع؟, خم |١081‏ رعوكسوع بين1؟! ع! وأنوع29 
0 2مع4اعع0'! لاوم عاموماعكة؟ عأأوهة اميك عل عععبنجو ون عفرممى 
عناو عاطدامعلما غك ال .عع انهم 2ع كعالنءء دعا ممم عه أوعفوعع 
0ن االعناوز[ كمععم20ناط دعا هم ؤأأم مزمع20 غمعلم0 5ع وعهوولزه0 وه] 
53 ع0 61م عانعه عل عع بابوععل 1١‏ كموق لهم اعم عتمم 
لاك كاناع ع ممع أعقاممء معأصعمم مإ عصصف مععلأوني عوهة وام 
خلهه معز ععغبه'| عل عمدب '!) وتمعمع ]أل وععبعانب باعل غه دومواعوو | 
28 3ا أ ماعل مقعع 15 عدم كعمأعكة معاط عغمعلوعهة ومععموونع دوا 
الذك ك5ععل قه1 684 62[1© ومن توكو ام م ووه وطناع ا .عمعاع0 ٠”‏ عل ععوع كلم 
عمكاة كتناع ا .دعن ومع طأاياء كعناواعهمم كلم 12 ج دععووامعملاة وعل 
دعنااععلاء 5عم2لإه/ ع0 5الا0 2 كعؤ5ألاوع2 2696© وعناءعع/ وم مهام 
رذع نال اهمعط دعم لع أقعمكاء كاناع| 2 00306 .كع ذو أأهامعامه دعا وم 
5اناع م2 لإه/ وع| 3م كهذذ!2! كذأمعء كععه0لاناه'ل غمع اهمع رمدم لاء 
غوع || 95161 5ع دممرعع عنواعنو 655 1م [2اع أقن كلاعء موعناع 
دعع لومم 5ا00 0 50286 5تأرعع 5ع علان “ععهم عل أجوع رمم لما 
الامم قوععع؟ أل 5عه قووكتهمدي عل م أاأفاع موووع عوع باهو عون عوروامى 
.5ع » روباط وعا 

اط عونا أت عااثاث دعا عألالهط] عمعنة2 5دمععممطيع وع1 ,ولام عط 
1717 ع عغهك ,لمهأ اه عماأمعمظ مهم ,عدتهع ووم مولددن2 هأ .ئأأن 
ع0 صواعءن لهم عقعأممع"م 12 عصمم ممع لأاكممء عدعهع عببعم ولاك 
لهم ذ5أداع20 لدع 56 أن 220 عمعمع أجيء غنا؟ عملاناعه عنعع © روي زري وو 
886|-885 1 دع ومععييظ دواعواكت عزو 


وت كاأنالظ عولا عع عأانلل دعل موأععن لمم جا رمم أل أودرب + 
عنان كتواعم مه .كمععمم2 نع كعل ع هووؤولوم ممه 15[ عغمعف مع موعموة 
هآ غمه أنا! عع عممععممع ناك ووأعمماع هص !أ ؟! عالتصاعد عمو كمغورم لوعع 
-أ52 30/216 2846مه) 11222 رموكلهم عنعع عنو5 .جعومرعباع دعل أمعن 
اأقعواعع ل عألأء مهنو مهد 
مناه 2200115 خم 7أ00 عاللدعامع آنه كعغامي وع 1“ 
راقع تقطعععط عأمباعم نال كمتدالىى»ع عع| عناو كعك 12 
عا كقم امعته/2 'م كاأن لظا عولا عع عاانالا وها أوعه» 
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اعوهم زجع أو لا نوق وعغدصيو وع]1 2135© 21221072 01ت 682145 5ع 1“ 
طوأالونكطثم عاعظ غ6 ؤم ح 1 .نا 1-1201 حدنلت طعموح أ ,6 


74025 ع0 تسع دوت نومع ذا 
وع4غه !ا وعل م+أوع د82 


انوج 1" م06 م6 أو ممما أو ها 
62-10 ن1 7711220 ١‏ 


و ابعوعععلا 12 وقول عغوع]أممم عد غعمعاعه"٠|‏ عل عءجعناكم1 ا 

ووعمهح . معذانء مهم لع دعغمي عها ومهل عع لمتعمعع مع عدلهء مدوم 
سوم عو عاللوعمعأمه كغأوعع دعا غمهد داعباو علصدمء 0 عد عناعععها ع١‏ 
-3م م2 وز مهعم أأأعنيو دناهد غه ومع أعلوع امل وعغمي دعا 2255ل عغققر 
بأناوع أضونة بكمولمهط2 كلامم بعطعمعاعع” م365 ك5هة0ا .اتتهوولةم 
36م رمع مرعععهعدة كننام وعع توعلهم/ا عل وععقوه مع! عقدل ك5غله6 5ع 
معنم وصوعع]أطتاعل كنامم ,مععقهه وممعل ععطصرهم لصوعع عا ألم 
غم بمصوعمم بوععطعاعء ومع وععصوه باعل عمتناعن 1ل ققد علنبانء 
مصهطاء ل مهواعمعتص أاعل ععععن.عموابرطو8 عل عددعءماءظ 4 ته 20018 
وعلواعلان 2 «عمعاع5 دلاهم 6ل كهم وععطععم ممع كلامم عم علناءء*ل 
أ«مناوح-غ20 رعضع مط الاعتع لعو فارع 01010 علطلوصم كعازم 565 لم2 
سعط دعأ كعموأداععم ؤلاه5 علو عننوظ.ءأم عع عوح كوعيء جرم ءأ// أ 
ه56 نل تزلع01 5غمع ررعاء ك5ه! ناك عمعلصك! 12 كضوتع 2ع[ 25015 كعلم 
-معوع0 عالإ5 | تغمع ططممهعهم وعزاععمم وعغوم دعأ كهول غمةلاناه] 
دو اهم عه كانه ذا دعل ,وعط2ء2 دعمزموطم ومرهت عك مواعوذأًأأعن؟! رأأكم 
-هم لم أ"! عناو مععوت عبنة العمعلع9'| عل عندعنا ومع جمعاء كعا تمعتم 


عنمو ععمهعن كمأ" وكوصوكق علاأععء عطعععطعهع ععععه عل عه صقم 
ع0 ووعممه وه| عوقول عععهل/ءءم مواعودأالألاكت عل غأزود ع عتنوطعن ]| 
.ع6 أوغأ/ا 
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بقع 304 عدا ماعظ ,رمولااسا نطو نر نزو/لا-زم (1269) ,.ل"ا,أووعمذام 
حواعمث عذ] ,معنلوكة رفع 30 ,له]اف-| نذماواه (1976) .تمه 
.مهطكاهه85 مداغم بإوع 
:ممه ا لم[1000 ع8 اونما عءنطوعمة ع15 (1970) ..ظرموؤومع8- 
كععء2 نومع ناملا ممكصاطععن لم 
سا رطهلغوأكمه” و آأه لإلمعط1 عغدانعمنا م (1968) .© مول رلجم)عو- 


.نا 
( ه26 ث عنهم5 كصاالمكت صيعأ!|ف/الارعء دكب هد (1976) ممطعموضو1 رعهاان ©- 
060 ,لا 


عوأكضمء ! نز عكمنه© .يم ل عطاعغة كنول مدلا (1982) .6ط مومع 
طكه2 ,كخمعلناع5 8 عأطهعم عهو؟ى أنوأيع متنا مه موق 
طعدظ ,لإغلومعبازولا 


كوع26 وعأومع اونا ع5 ألط لطهت ركع موصع5 (1976) ا شرمهملوم- 
.59-65 .مم 
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وانطبب مصطوع وه أأعنم كه ددعم لمعي لمة ترعأعهأضعقما عأمممع؟ عع 
عهم كعمل ''مهصه؛؟ :" لعو ماع 
: 2011114515 

داعا معطو وع لعام) عوط عبن مملودناءو أل عمألعععم عطع مإ 
طوتاعمع مرمع؟ عماعداكصدم] ءإجمعم 5عع2] عقطع معاطمعم 0036 انه 
قطع صمم]؟ عمأكامة و أغانء !لل هط .مومعلا ععالا كمه عأطوعم مادا 
وعاعوم وصععع عأطوعث مه طادتاعدة معم نعط عموع نمع نومك 
معق المزوع لعون عنة ومطلعغ كع مأصدعم كه نهأكمدمهاء عذ نهآ 
ها عغدع لهل أباوع ماه مقط عخمم ول عمععة مماعع مل أعابام عكعط] 
طوعم هد هه ,دع مأممعته لأممتواقه معط عمط كه كعع2ناوقةا أأامط 
]اط انا وز عطه ماعط معطم تمدع أل د كععة؟ “ع قوعم لأواأهودع عه 
موا معط )ما عمه مروع؟ عصاتممعم عع ععوأوموع لإأعغدعن ععة ه10 
صره72© لمة عأمعمععقعد عنروطج فطع ممع" . معطعه علطن مغها كعع38ناع 
عوط لعل أعنم علط علما موأكدنكء 5أك لله 


قد ©6 عضوعممم دأ عا وعاتم ععمع نامع ممعصا أع تكاع ]| - أ 
مزعمه عطع مع مععة ع5ع لهلاأناوع عوعوواء فطع ععهناع 20 ععع 821 مغ 
لمع8 عتنة معمط عمط سدمعا عبد 16 بإالداععمكمرعجة ناعهها عوطلنهد عا 
عطع ‏ طخا/ مقط بإعداع روأ كفطع عمعلواأنوة لإألداع0هم عصعة غقلطع كم 
. ع لأضوعمر 0 داقع ممع لوه عتصهد لزأمه تمع ةا ععمنان5 

2065 «للنوعمعهء زا مدتأهمع ممطء »أ#مأععم؟ عتهم ذأ عأطوعثم -م 
وانطم ,مععولدى ملتطعمكا فطع ولعوعع كه بإاتدأععمدع ,عمأضدعم ]0 
ولطع إمأععمك مع معلعه مل طععع عقه مقطع ععمم كعدن طدأاومع 
.متطكمواعواءء أه لمكا 
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عطح أموءتدموء عطع ,'" نزوم الضحى'“” ع مأدب معط ع20 عن ,”'تزم ”ع3 
أمعاودواء 04 عومعم 300 وقمعمم لأغايب ممأعداع ه355 835 لأعأطم ع5 
عع تع عمع5 3 طكغتبنا عع مع وعد عبامطة عطع ععمممنمء حدء ء للاء ءأطوع م 
ليلى تنام الفحى “؟ راع/ا»! علغعؤأالإة5 عأمعمع1/ 1ل علاط وماتأممعم أدءاغأمعل1 أه 
ذا عغدا عومتوععاء مدملم لعأعم ملهم 3 كه عمععقم عطة معتطمو ما 
عأم صمت ععطامقم بع نامع امد عومععع؟] 1ل 2 وقأكن زط لع2 أ ممع لمر 
قطء رعععل .””امهوطعد و وع مغ لعون 16] ,'” كان يختلف الى الكتاب,؟ 5آ 
تزأادء أعذا الإند وعع7 1ل مع أو عجعاعلاآناوع عتاغ ذا طعاطان '” ذهب '*' امع 
بإصوععغ !| عط مومع ذأ مناعهادموعع ععحمطج عع لصع”” أختلف الى '“ جره 
ْ باعع]61م غمم معاا أه عغضامم 

#معمع] ]أل غناط ولأهمعم أمتأتمعتع]ء: عترهد عطة طخ[لها ورمع 1 .(11أ) 

60110101011 


كة طعناد 5أع6م25 ع مألاأه/اما مرمعة عا"إعموعع 2 15[ مماعةامممهمه 
5ع لاعةه) , . ععع رمواعقطوعمم2 لدعمص , لإاتكمعام1 ,رككعلمعلا أ ممع 
عع 6005م عقطع عمما ع الا لإأععههممهد طعلت أمعل اتيب عب ءابو 
ملاع لمج أه ك5غمع0826» 200 كاعع زطه 10 ع15ل32غد دأمعطم بزك أمطعع*" 
“علعت هع مواعواعء نا لمععء7م لم132 عط لع علقط أعلط7 عمنعغاتكء 
ععوأنم 5ععقباعمة ا .ع "التاأناء عصطدد عط ما كتج ععنت لمه كلممير 
5عمادعم؟ عطء ,ه أدده5 15ل م5 26 كانس أكوع6مكاع اه كلرد عا انج مطع 216 
عط ععععط وعععاأع؟ أخقطع بروم عجره عط حده عععطع مه عمع ]مين عه 
دنال ملعك علغذتناعم[ا تملك مأ كأ عصضعطع ععدواد .كعلناللتاعدة وأمعماهعم5 
5ه كتهأغ ممص 350 كقوأع3أع3550 فطع تاناهط2 عمعووعع عه هه لإكلم 
دعل قلا قا لعا 11ل فس غمه كعمل بإاألمصسعمم عمععهمعط عطع ,كول مين 
مكدع طمي ع "أننوعة كلعه//ا .عع اوعمة عطء كه ععضهنات عغطع وطال ضدكىم 
لعج 0] وعقعت أكطه5 طلوععع» أع2 2 وعوتاعط لمحقصتاط عدننوععط كقواع 
اداع معععقعءء عدهطنت رعام هناك ع1 حرمة تلعوبلا عط ] . كأمععمهمه ملو 
حرم طعع/ عجاء وممع) وم لامعل *' ممصوم ' ؤز طدتاعمغ مأ عمعاهلاأباوعء 
ققط عغز عمعبنع سوط عنأطوعم مععلم5ر مل . ومعملع25ع52 كعموعه طعتطبو 
ضقطع ععطعه 0مل] عمم مل ك5ممعدإكصمعع رغعلا .وقأاممعم علاأعوم هزعم 
ونوط عمه ععمل طدتاعمط عدناوععط رعو أولاأنوع عط عط مع "لمف موك 
سوء1لم1 حرمة نممبيا فطع رلإاءلاأعهم هزعم 3دون ع5 مع لهب معطعهقة 
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عع أعيع! أمماءاء! فطع عه كعيعع وبين فطع ومامدوم مومع و[ .راعج 
«أضاد عمط طعاطاع 5 عدهطاغ عع ماعط عنواأمععع11ل [أأبب لإلنعد 
-501 همع ركه :ا 2لا علغؤ أ ألإة؟5 عمععع14 أل غبط وماممعم لوأعمععع هم رجز 
ال أكطعغم1 01 ععمعع0 08 روضواع2 
-الإاى خمعمع]]01 انط 16085 أملتقعزع]ع7 علارهد عطع طاتير وومعع17 (11) 
ْ : علا أ0؟ 6 ذا 

مهن عأطوعم مههع عمعأوانوع عاطالويج براضه فطع ,كعصراععويه5 
- ه 5ةط! لإأاتاع ناوعدتهء لم2 رعهددنا كه أعباع| عقضوعع]]زل و عو عقطع ذأ 
5355 عع بوعل مع عاطاكقهم عط برهم عا .عنااديا عتعوذايةى عممعع86 ل 
الععللاعط جوع عطء غير نأطمعم لمة طادتاعومع عم) صمل ملعوال إعبها 
عكتادعع6 عازعطعتتسرعلط1 . عمعقهة ومع عمد داعبا أءأطوعكحو ا غه ورو؟ 
5كع هلطع لإلقمع 1 لإأطوتط 2 ذا لرموانطوعءه؟ عأطهع8 أه ورماءزممه:م 2 
لقاع || لمعم ناطعع6 امنا عمها 2 فهط كقط عتطومم عذناوءوط ؤزأ وأط+ 
© كعكةمام لق كلعه/ن متوعمعء عه؟ عأطتوترمم غز عمتكاهم لإممعواط 
0*8 عطاء ,لإمفعممء أمواكاسوة2 .كماع ممعي رصومعع ]اج أعطء رم أوعوم 
للإاع لا هذ 366لاو كعتم أغ50636 مم2 5ععة معغدا كه لإمععوم عع لم 
0 )0 5أمم دااها؟ تصهع12ل عمابعهأاه؟ عط] .ععدنوصدا بإهل 
:وب 0 0 كل نولل ععدناع صدا 


1 لإ1و 11662 7 00 00 ا 
10 0 
| يدك ا ا 
اللمى الشغاه | 
اعجف نحيل | 
يلا اختبر 
ازور 000 ابتعد 


0 مص ,تمجه عه : لصح جد بجا عد مح :دج ص بع الح اه اصح باه عع سا سي اا ياو ا ل ا 


طاطبلا دعن مع امعد وععام لم عكا2غ هده عل مقط عطغه عطع وه 
حةأكضمعع ععة تإعطع عمط معد لم2 عناوم بإمومعع ]| كه دولعم متمعمم 
عط مغما لاعت دومععا؟ بإالهيعن دابرها"' بإدد عبن 16 رعام مرهكاة عوع .لع 
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غبنط عمأفممعم عصود عطع عمعفطد طعتطم ولعو عطغه ععة عمعط 1 

لاومع عط] .عمتأضهعم أه لإعأومعغما عطء عوملووعمملاء لامعأل لإغطع 
حب »هوى » علاقة »كلف لاط عأطوع مما لعمعلمعء عط ود '”عبده !|“ لعم/ثر اذأ 
حب 304 ''علان] ““ 06 عمقع تناع ممع سورهم عأأقومرهه 156[ 5١‏ عشق 2 شغف 
مع امعطم ع قوم لأعناد 5ه لإعونتوع 1520 موأعواكصة"2 غقطع دوبره راد 
عطع أه عمره؟ كدع2م<ء مع وأل غأ 108 , مماعدكء مدع عمعلصنا والهغتمع 

- أعاتنه عطع سأاعقعوعمم مملدمدع لقة وصتاعء؟ أه تنوأععاعمدم مغو 1اعل 
العلل 


“معت كلاوما لإ لوملا كه ععطمزنام عع 2أ 2 عللهط ه6 لأدد ذأ عاطم 
5غأناعص!! عمره5 .طذتاعمط عبلهط مروغنط رعنئ عط برهم عتطآا (]).كمهم 
انا .كمالاصهطلإك-أكونان 01 05 لمهم( صتطعاك ذا طلئأاعمط عغهطع بود 
- كععدباعهمدا معلغه لمهة طدتاعومع معءولغعط ممذأعدم عنهء عأغمة معد 
3ن عغهت ع26 لعتاع006» ع2 تر أكدع/مكاء 00115 ل101]لا5 25 126 25 
-هغ كمالقه ملك عأطوعم ععفن اكه بإهص عمه عتطوعم ودالعدوعظ .عاط 
5 الا5 0636 2602 لإعطع غقطء براعاذ! عتمم 15 غ1 57م الإصوملد لجع 
وس اعده , حمل , نفاقة , بعير **أعممقه '* عه 5ل هنما خمععع8 1ل ك0 
طوأاعوقت عمتتهااه؟ عط أه طعدع رعدذتمرعء! نا .ع مأاممعم عأأأاعهم؟ 2 
ولعطعه أأه صلهء! دعع] أل ,لإلعءم5 رلأطه؟ ما إأبلاد ,غ005 رعكء أناو :05هر, 
ع مأعماعمععع1مأ .وم أاممعتم كئذأ ]0 دع "الاكوع؟ أهمه0 ئلع لاممه عورود مأ 
«طوعده مهطغ عانك ]أل معدم عط لأناهه 5تطانإضهملاإد آه كعمأصدعم عط 
عطع عه مدتتوععط لإاأمحصاد ركةعم/ب عاأعمأد أه ع مامصدعم عطغ عملطدنا 
عاعه عاطوذاعء ععصقف مط 1 .ذأكلإاهصة عطع كه ع5ناكهم وماعمهعاهء بإمرع؟ 
0 5ألاع ال 6أغؤأناع ص ذا عغطع عقاعهأهذا ر.ع.ا رأهتمعه] عط لاون جاعع 
-وطناد عأطوعءثظ. عوقماعهاأمععع]]1ل صا .كمهعممة2 علهم عط أه طعدعء طعتطينر 
مومع عأاعطع أه لإعوباوعء20 عط ع دأودع2355 أه عدكمع نام فاع عه] كالم 
هع عقألممع»2 ممعجانا مناوعع مغ لإلموكوعء22 15أ ا ركمواغةأكضوعع دزا 
3551215 مدعا صهمء]آ عوساذكام ع0 لأعتطبو كع" ناهوع] عط 


خعع "3 عط ]1 لععامهةاتعننته عط قم كعم لأضدعم 3117م مره 
عطع غهطع غعة فطع كمتدامعاء كلتط] .عط عغععم عأمقصده عع دنع مدا 
ممصم عه عأعذأالإءد ذأ عع معنم ع قوعسممم أنءتباعا عطغ أه ععهم عه زهم 


د10 ععتنع مما عتاطقعم ع5 1 نم روماوءء8. | 


2 


-عواعم مز لزامه لعددناعؤأل عط لقع عع 3ناعمد! رعلاأع 062 لإأأعهأأاععم5 
.عع اع هذا #عطعمصة هن اوهو[ 

عملا عأطوع4© عطع معومطء عبط مومع مأو ررعلاء جد ملاأع 710 
مقع مع ادع غطعك كقط عتطوعم مععءع علطا عه .''مأآكلاهء"' لعوير ولط 
: 1915| 


.- 
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بن ألعم أبن اأعمة ابن الخال. ابن الخالة بنت العم بنت العمة بدت ااعفال بنت الخالة 


جل ا ١‏ - د مو مد حسام + لان عد لحا سح سد د حا ل سو ف ساي حد سد عو تدكا د اج ١‏ بحن صصص ان بعصم يدت بتع عسوي يودج معد _ وجتددات .. لامتحاضيه ب لد ١‏ لصح ١‏ لعا باتاحام 


لمة طكتاعمع مععبوععط5 كمماءم أععدعل لعممأعمع ودع اوطج 0 
ع مدا عوعطع كه 55هغ26|كمة8 ععه غقطع ومعاطمعم مأعانوعء عأطومم 
:و/او|اه؟ 35 لوعدوناعؤوأال عمد ومعاطممم عدعط 1 .5عع دنا 


200010 


رععمعنضع دمعصا أمعاءاعا ممهع؟ عومتوئتمة دحم أطمهمم مه أغداكمدة 1 


داه عطء لدأ مع علاأكومعم ساعأ دعا2م ععوعنصعممءصا أوء تناع ا 
عمأوهااه عط[ .لممتواعه عطع مأعقطع هغ ممع عغمعأت2؟ أناوع ؤدعوه 
: لعطذتناعماءؤتل عط هده ععوقع |72 أناوء 1ه كعم لغ 
تإحاء نطبب هزه ذأ عمطاغرعماع له اأنموع لإالواعتدم لرلمه ذا طعلطتة: مسعععط] (1) 
عمرود بزاقه عوتباعمد! ععكلاهد فطع قمتوععع عطع طعاببا كعمولد 
أن مواعةادمدعع دكه عأعصنا صععع غ16 .عمأمدعم أه كأتمعممم كوم 
ع ملام عطع , عاعمن ما . كتطع كه مونأعوععكن|!أ مده داعم همه خال اغهط 
. لأ أععم؟ غمم ذا ملطدكقمهاعواعء اممععغهم عه أهمع6دم 05 غوعمه 
15524 كلعه0ن/ى عمعمعع أه عدب عطع وأ ولط آأه ععموغكما معتاعممم 
30 02هه6 أهعه1! , كأمصامة كه ععص لظا .كم بإممم رط عأعطع قأه عمه أ0 
عمم عع لاألهندون و أأأاععم كعم نعءانه عمة طعتطت ) ععدوع» ل أه دعأء ]26 
لإط لمعغونا لعمعلمع؟ غباط رعممع أولالنوع طدذتاومط عذاععمم معلراع 
.(ا)علم ولتط قا لعدععمل ,كه كغنعؤعد هلا ر.ع.ع ,قمع عأمعوعع 
فهة أوعومعع عمسم لمععغ 2 ؤز عععط '*” عطه8 '“' يرفل في جبته و تفطانه 
عأطوعث عاأأأاععم؟ ععمم عطء قهقطع لورعأاتطةءأامم 2 دعا 15 علاتونااء مآ 
515 


.7م,وو1102!-! لاودوات ١‏ .| 
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درا جة 


لمع ا 
حاعتناس" تبعل 
ةم 2662 
255 نومع 
مم56 طعمدء 
>1 2 عون1|؟ 


ععمع»06 

-202ع5** موأكوعملاةء عطء أه كدع رع باعد/ فطع لوأمنج مع ععلنهن وأ 
فق أعوه؟مم2 أقصعه عنمم 2 ,موأكمعععك *ءاموطموعهمم“ مه ”ملعم 
حأته فطع معوويععط وتطكمهاعواءء عطءع ومتظاءعوعل مز لعلروام دمع عط 
حلا امع ممماء بعل عأعفطع نه كلخرميب كه كعمأممعم عععععودي أجماع 
طكذاومع عانطن ,عام صوعه موع. ''علاأعهعو|اامء'“ كد مع لوممعاوء مط مى 
كاعة[طه لإتهم طعاه مماعوعو|امى مز 'للمعمط'“ فعهين عاوماء 2 دعون 
ممع طن أه طفع عه؟ لقعم عمععع16 1ل ح ولإهام مع عأطوءظ ,وفمععوم. قد 
:كاطع دعقدمعكن! | ممععئدال عومأدهاام؟ عط 


00 


مع سيم سس ل بوب صصح + جيه 0 عه خبصصص خط ذا مسح جد جاسه .امسا :20 ول موساخطصص لات لع سسبسخ ميس .مسا 


!5:2 
دكذاع عمامعد بها 6معصهودودة ‏ لمهم مواصرمسم ‏ عم 
كسر قطع خالف فسخ حطم نكث 'ابطل 
0 هع #اهاط #أاطفط ‏ وبهم غ65 6عيواله اإعمضت 
فقس خفف اقلع اعلن افطر يدد قصم 
عم لععداعم و عه طون مطعممة طعلبب وادعل صدمعواك 8أ/لاه ااه ع5 1ل 
نانيك 
ححتيي جح جح برب ل 8 35 
عامس 4وومط ووططام ‏ عموعط #عم8 11 ا عع لمم عاننعع»ن!ا 
ا ا سر لطي لكاصر لن 


-مهأغواعء عطع كع ألأاععم؟ عأطوعمْ ,لعمهولغوعم مععط كقط غ1 وم 
204 عمة ؟ه 5عأم لمكا فطع ر.يعء)دمععء وأطعماكا عطع معء وععط ولط 
مه عر الدمعمعع غه عععوعل قط . ععمول تأوأاعومة ممطع عمهم ( عالة 


20 


لكدم عغمء الها مغ عمأمدعم أه عمع جومم جوم 2 كه نإأأهه ا ؟اععمكهنا معدن 
دما وتطع عع اععم؟ عتطوعم عاتطم ,متطكعصهتعداعء لومعععهص عه لهمعع 
-عغهم لمة المعععدم ععمء لم1 16 خالة 3204 اعمة 25 مأآأ5 
موأعوعؤوب] | أه عدومم كلام فطع عو لإإعلالعمععموعم كعوأطوصه نغواعء أهمع 
ما عاطوءاعمعل] براكدء ممه معاطنن؟ كع زأطه عجممد مععمطء عننوم عير 
غمعمرحواع بعل عاعط مذ جواععنه ؛ه جع20 مأمطمع 2 كأ عمعطع طعاطبو 
مو عط أأأبب ممواعوعع مععصي ع0 .كعوع لهالننوهة طكتاعومع مأعطع لمح 
-له"ام عمط ذا 20 كاطع ععصلد صعطء معممععط كمه معومع 7 أل علاع 
. ومصعاطهمعم تحاعواكصمة”ع وعنن 

لمعم عو مومع عطع مأ ععمععع ]ال فلع وبصطد غذذا عمابباهأا؟ عطالة 


رأس : 25600 06 ورداأضدعم 
رأس م 
ممع موععمم ل رأعاطء 
ماع طعه1 
8 اععط5 ملم 2 غأه علد 
ععهم #أعلط لدعط ج أه طغعومةا 
عوغة اما 6 
معلدء | نلاعق 
كعااء معلده| 
5 لداع لما ييا 
عع انام 
وتكتاعاير 


وامصوعة علامطة عط ,ءارم عأأععمد ,ه عءمعوطة فطع دا 
-أل عط في ععع3ناع مدأ وبنع عطخ غه ععأعداناطهعهنا عطاع برحمط كععده ألما 
- ههه علط . وعمعاعاأتنوع أوعلعاءا تإموم-مععمه عطء بإ ل6آ5 1م507 
ضوعم آه كدعمة ©012مع266 كععدلاع دا غقطع دوتكعطغهمم برط عطنا ممصمل 
«أضصومععم دأ علمع متلق عممة هل معكأه بإعطع غمطع مد بلإأغخمععءع 1ل عدأ 
هط1 .وعووععه2م لقه وععوزطه مععجععط مأطكمهاغداع” عصدد عتاع ومع 
ع7 عمده! عد لاط لعععلوعء عط هوه ععصضقتكما عه1 ارض 0/0 
درجة 0نو/ب عطع 606 عبمع هداج ذأ عصده ع5 !] .كمععغ طكتاومع 
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621 5ه والوعء ع ؤز لومم 5ككأناقظ || عكمجم طعا ىباصع 
ع عط طدعم عمه برأ هه فقط باأخضاواتيه جععع بإمعيع ئز عقطع مه أوممعهرم 
- 01م للم معطعن عكهه01ضا مع معدن مقعم مععير وبوعيع هرورم 
.٠‏ لع ماع53 ععهة ومأجمعم 25 لإصصعدبرامم مأ .(!) ومأموع م غه وعم 
ملاقع5 ووأعععم وممعع | طاع[ أاععما 9 5أ عمعطغ مقطة دمدعمر وأؤزعلوح 
: كع لاأضو عم عط ومع 
62583267 . 3 العموم أه ععهام .2 لوأروعوم ٠‏ :2082 عه 
1 منتاء مهدع أه عمهام .4 
113 6م212 .2 عاهه2 1٠١‏ تطمعن) 
5ز أ كم ةأغواعء أو قمع نإ 606 عع عمعطع , لإمعويراهم مز رعرع طعم نع 
(2) :كع صأطمعص عع جهعوبيعهل 
”117ل عسوم مبوهه ‏ الج 
ععاعهم ملعقاممم .اوه 
(0ه1ومعناومى) 
58ج م/عع203ع 2 
عه معطم 0 تروعم بمو سوويع ل 
(تعلام) طاومص (كقصنط) طكنامم ,عء 
(متقطء) مرج (لقصتط) منيج 
م عملزع كه لإااةتعوعع وز عأطويوم 16 لإمرعدبرامم 


عاطةااتزد ٠‏ كمماءععوم مووز 3 6050 .2 وسماوووى:! كي 0 
.285165 أه وننومع .5 

أدءالاع| ما لعكانوعم عبيوم دعا ذا #أعطع 2050 كعامصيكاة مبنوطج مز+ 
5علة مه طعنطب ,طوذاومع مد عأطومم عوط ضع برععط عموع نامع ومع مز 
عط عودناوهمةا ععوجه ع 8 فق هن وممغواومدع مهم عإين زمزل عن 
5 علاو26 عط[ .أممأواءه عق 5 كقطع هغ مومع عمعاه انوع عوعوول 
معأ رتاضعلدماابنوع برالواععوم لزأعه ع2 طعتطين عصممعع عمج ومهطع عوط 
221105 عموطع طأغاببا وم أضوعي عن 65م لزه عترهد نزاوه ععورة لإعطع 
كيت بل 000 0 لا طأدتاومط عط؟ .عودنومدا عءمييوو هباع عن 


جا سب ب سجس حيطت انا عربت حصت امج بوص عع نه ب مويه ا و 


59 اأم بوون!- ا أطوظ 1 عازهدام (1969) ةا ,أوهوغمض اكت (() 
نا مه (1582) .ات .2 الرإمممع )2( 


عنطجءة نه لطوتاوصغ ومع يهط معدعب مع مهعها أدعاعده 1 


طداان لطم لد مسسمطه كلظ فصع ممساس معطم أوايا2 .ع2 
مواع نوع هدخم ١‏ 


5 عقطع ععدنع مها مسعتاع ع ذأ موأود ع(معاء عه لنه/ 2 عومتكص أ" 
عع داع موه ألغ 250 قا ممأكوع ممعاء عه لعمل 2 هأ غوع إداانوء اماه 
عط لانامطه ك5زهغعة أكقوءع 50 . . عومأعقطا مأناوم عجره 5ج لإكوء 25 304 ذأ 
نامج أه عمعلة مم5 .عمع أو انوع عوعدماء عط عذومق مغ كد أناع 2ه 
55 0غ 6هةل:نه جز لإعوااطوعه/ كه عأء هد عع20! 2 »كلا 56 2باع5د! 
عا ادعام دم ذأ اعتطعرلعمم؟ والطة كأوعمعغم] لمة كلععم عأعطع 
بإعباممء هع لعنن هط كعم أغعلرهد فق ع مم هدعا أه غأمن عأكوط ملاع 
-غ2أء 3550 كه عاعام طوعه 2 عمتامعقء كباطاء رع مأمقعم عده مهلاع عمممم 
امومع مم6 مملعوط جعبع غز كعاهم طعلطنت ,كمه أغوغهم ضمت لضة كمها 
وءموعكما كامنعاطصة وح طعتواعه؟ غمعاو لا ]ناو هه 4150 10 ماج 
ضاعط ممعه عأ عباععممه فاع معطي 


سطاعدم ممعم جه لمكا عتطع لإفبعد مع ذز معمهم لطع أه سلج فطل 
عواعم نز لصددعأءةأنطوعه عأطوعث لمد طدتاعمع مع مم أاممة 25 برن1أاأ 
معلعه ما معطع مععبوععط نا اتطوغةأعموع عه ععموعكل عطء مغ ععجهلا 
عبرا لمة كصععء عأطوعم أه عمعطصنام 2 معومط مقط عل ركاطع ه06 ه85 
25م اع6 لاو طموتاعمع عتعطع مغ عءماعو انوع #أعط لإفنعد مع برمع ألا 
ولاع6 هطع مل لععمعوعم غوعععم طعبمعطع لمعأمعبعء مععط كه غ 
2824620 2565ناع135 أمعع أل ما كممعؤولرو أدهأءاء) ممه عأأتهجيعد أه 
وصمعةء عطع ممعم قوط عؤللاة غهم كعول عقم موعم أه ععمعأداأناوء 
متوعمع عمط لع امفصعء معهط كغوأنعم[| معناموع .عععدنع مها عدعطء 61 
عموعع 1ل بالعمع دز لعدامموععف عط برهم عءموامعمكء أه كوعمة 
-أعولك عم اممطهد متماعمء غقطع لقة كدععدنعهمدا عمععع ال برط مع مضودم 
)ع( معطعومح لإط علهم عط عمم روطم ععدبع مد عمه ص[ ©7024 كمه أععط 
بوالم6 عوج و كععدنعهدا! عدطع عغمم هع عموعممم هأ ذأ غ1 رع رمعمه1"] 
موو رمم وبع خنط؟ . عمعممماءعبعل عأعفقمعد أه معكدلزد غصصدد علداغ 
- 5لإأهم عصود عطء ععوطد عوم ول 11 4مد أذ عطع ما دلصمم عمأفدمم 


|5 .م بع نلددنه5 (1976) مقمطعدقه! ,عع أانك 1( 


17 م/ع/م.ا.د 


251 5 0 0 !اتا 


حاع 8800 لمناعع لم يك عدلهىعممم] علاوتاعموةم7 :عناوامأصمط لاقم 
عذاكمعلازملا .1987 عه اأناز عل عنوأومعدلعم عع2؟ عبوز 
.3 عاطممع؟0 ع0 

معطم مماعععء مرو 2 ع موأغواءعممممعم ما“تعيع ااعوع0 كالأظاق 
الاء55ع]170م عأ انام« عناهأعمعهلءم علزن0ه ها دمهل ,'عننواءعة 
.| 97] ,3115م رعغغع اج ] رع 6101181 عناع مها 5زه50عموم] عل 

-101 0[ ع0 مع عمو أعدوع '| عل عنوماملوطعل6م :.81ا والحمكام ارامح 
!98| ,كاعوظ ,أهصهأعهمعععم]ز قالح ,ممزعوزعمه 

سكلا عل الالنى عطمره عنوععممطم عل كرنامع : صوء ل نامع لم لزلرم 
-ألكا رعنواعهاهممطم أ عناوأئاعمهطم عل و5ماهمعمعع كمنو] 
.0 بكاعوط بعاععأئاع م1 

-لع ع3 أ [-كلهد عله ,عطومه'| عل عرزموموره ا لعوعوي ع زتروعع | 
.0 ,علاط رصماء] 

أ 0 1 ع0 65 آ5]/110لز5 5عهءععلاط :عناوامه1ا زوع | 
.68 9] كاعة2 رعنعغعطعوط ماءت.ع ,عوزوعءممع 

- 0176© عناوناء100ام وا ه ممناءنلممام!ا نعسوأمه"ا عه عمعوزم لروع | 
8 ع6 أعطعج1! رعددنيه26 ]| .ا.ع.8 رمن 

64 | بعكاعةأاىماعم كا ,0106م عل د5عءماعءمزمع : 1801085121661 

عع ل عط مهت ع8 0لا0118| ءأطمعظ عط ]زه عمصسووورى م : . لمحرباى م با 

67 | رووعء5 لإعأومع زولا 
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لمع أعومع'! غع 5امممععمم2 دعا عنغمعة ومأغوءامباصصي عل 'عناعمة 
-لال 15 م00 عع عنلوعع عناوأعومع3ل0عم ععطاءعهء عونا عتاغأأكمم ألاو عع 
-161ل كسام ععا عأمعنهعء دم ااعنروك؟ دعا معنو عاهمعأ؟ كمملاة دنهلا .ممع 
ععمعوومم عأمل عنعودعاممم ع1 رعوقعناوعكقف مع .مأمعنلوعة و وماك 
عا 2 6أالامءع6 غع كوممهوىم عع 3 دععع أ أناوع؟ )»© د5ع]]انامه 5ععمدع5 وعل 
ع102 اج غلاه6 عنالاعنا50 غع 0052© علالواغأع مهلام 6مأمم 201 عذآأمم 
.5؟لاه» 5ع5 06 
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الع لاللورمع كمع للدم كغمدالنعع دعا ,دعا اعلر7؟ كعل نوعلزم نم 
حو .كأوعودع؟ بال كع أاعلاه/ دعا ألعناوع2 2 كعءأنء ]ال عل مبامع نوعط 
5ع اناء أاع206 دع أاءلام؟ كأ 25م معناعماءؤأل 6م كاه منعوع'ل ععطووون 
0 أكهممه "ا غه ر(ه) عه (ن) كعاناءارعغكمم كع |اعلاه”7 وعل ,(2) غه (ه) () 
اهم عممعم ع(آ (ه) عل (0) عه (ي) عه (1) مألممع 20 موصو ]ل ووممج 
226 8 كهم أمعنذأكءاء'م أبو دعأدكدم كماع به* وع| 

-أل وع| أ كعمءاطممم كع! عناو عنألهمع كفم م كناهم عماج برع 


داع ناودىة! لاك نأ 226تقمأعدومع"! علانوععل عناو داعا معد ومغ انع 
لاقع اعم 1 غللو أن | 11 


5 لاعن غمهمومل ع عطءععوعمم عناعه عمناعوم اناعم وه 
كع! الامم ك5غمدألناعه لا أ 2055ممأع35ء علا عالوععمعع وأأعومم 
.5انا »© 5ع غع ععررع امهم دع ه دع رو ممم عنعه'ل روزيو 
62011 غمن ل عمامعدانه عمج عناوأغعمهكم 12 اعنوأعومط - 
7م هنع ع2 صنل 521067 رعناو هرمع عورد أه ع لاأوومععم] 
.ع أأعمعالأء عمبأ|ااعم عمن ممم 


-62 ناكل ©5528 معرمم2'| ععء معصصيم عل مل أوودوععهم غوه ]|[ - 
.ع أحلدمعة؟ عا وقول دتووعم 


معام لمرو أناو 5ععمممع دع! ممأ لمعم عه وملرمعرع منرزوع - 


الهم عطزعم عل عه ,ل)) غه (ع) «(ط) (م) ,() (/) كعمعممطم وها 
.5ة |اعلإ70 وع| 


+01مملاك هنا عذأألغن لاباعددعأممم هأ عناو ورلودودععهم عوع |[ - 


-0ام 5عه معن« ز؟ عل 5عأمجزالنعه »الا لطاع قمعم آنان عناوتأطمممع 
.5ناد5ع0 نات 50865 كعررواط 


-عمهطظم مماعمعويوىى 2 6ناك مع غذاكم!ا عتمل عمومع أعدومه؟| رمكومع 
انأ دا عععابع'ل واج ع15538أمعممم2'| عل غناطعل غ1 ععل معناو 
أمععما“* عمصنثل لمأغدعى 12 عه (5) ومواعواءممممعم ك5عذأو الوم عل 
ا لل ممم 
20101 عنالأعم0ع00عم علأن6 “ عا عمول كالأظام علاع الاع م0 عأه/ا (*) 
78 .م ,971ا ٠‏ .6015616 انأ عناع19! دلدكعهمم] عل اناعووع ]هرم ها 


مم 


عمدأمبعهة | ركغمم دعء غمعمعنواععمهطم عمأءعوموعع عبنه5 .(5) ععع 
-#ع26طم عبنومدا 52 كمدل غمعؤوتكاء أبو كعمعمهطم 5ع! عذأاأغن عطهومج 
غمدمعاعدمع '! عباو أعا غوعاء(م),() ,(ع)عل بعذا سد(ط) ,()) ,ل1) عااعم 
50 ألان عناوأعغع مهلم توأعععععه 2[ ع انمع لاء لهل غع ممع ا عنما 
0نامع ته دغمم كعم ععذا [أغنا اناعم امققع أعومع'| مدل معمع0 .عدمم 
دوه 3# ك4ناو أغعممطلم ''ووإ|عسوعوض'' عصصم روعاعلهممه عصطم وعم 
هم عم تطعنعع هه 5م00 هام تع 205 اناوه كلالرع لعل 590016 كلأوام 
.135ل ناع»ء كعل غمدمناام ا 


ولعوومم عطوعة'! عننو عمال كهم ناعم عق تنه رمملكن إعمفء مط 
دوتلدءه/ عممعكدلرد صباعء عطءاء كبام عا 02500381 علمع كلاد من 
ناكام مهك د عنومهدا عبومطك غعق»ء مع .كتوعموع6 عا عنانو عملاوم كلام 
.65503510 6ه عناوأادعه/ عتمعاكلاد عم 


- 0025# عناعلج! د عل ممرعؤكبزد ها عأمه0مم 2‏ 5 امقمع مم2 ]1 
/لما عتهام جرع أأ رعناع مدا عمغناج عمن ععاعدم لمعغمع أأثد كعلد"ا رعااعم 
مام عاطلع عللمععمع انوع عل عكلإاهمة'| عناهم عأمعرمع أوغمهاه 
عم عك.عهةااتمعة عوه أنا نسو عاأعمعععهم عبع مداده عل عنواوماهم 
ونال معكنة عععع موععه عنعوهدا ذا عنامم كقم غمع ألاممه عم عاطتى عه 
5)1٠١(‏ موتكمعطع"م لمع مأ كه ومباعععع دعدوناع6طورمم عل 5أنله0مم عد أ 


© مناهمء نوعط 5 أمعناناوممع'م كمع لكاهط] كتصوألنع»ء دعا 5ند"ا 
-زجطم 15 عن وذأنام دنم مدم68 ال كعمممكمق دعا علمعناوعج 2 د5عءالاكء1 ]أل 
-0م واناعة دعا .عنوأعهأمههطم علمعؤدلزد ناعأ كمدل امع أدللاء عكاعيه 
-0مم6© وه] عغمهد دغمعألناءع كمم دععممعأمم غرهد؟ واعناوكاناج عع معاط 
عمهد دعمعاطمعم وم غه (1) لل (ع) عه ,(م) ل (ط) ,(7) ]ل () كعصهاءاد 
ععممة عععامعمم عل وتموتلناعة دعأ امم كناولد عمعصعمع 1 أناء لهم 


للعدعم ركع نال أعه28لعم كامعمبءعه2 : اله /الاطظ »ا : أكدبنة «تولا (*) 
06 تك 5ع ممعل70 كع اع مدا عل أعند أ ه1لناج عقامعء ناج 5ع1 


.(.5.2) ! .ملكا 
.كاعةأكماء هانفكا ,عءأعووامممطح عل ععمنؤنء8 :2162011 881لا 0خ 1 )١(‏ 
9264| 
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165 )) 5عأاءبوه/ا 


32 250016هه ع تعنم ا عم أاعيرو* معنم 10 ممممم5 ٠١‏ عملاة 
عد نات علالمعع د لاه عناعأ2 عع مرعو]ع ل 

علا لمع تمد 

خااطيان مه أكلكه" ١‏ سمعؤم] عووملام 1ه .|| عملا 

عنانو أاجعه اطع 6م /اأغ2ع0 1/1 
عناوذأاأهع70” 5 ادنم عو22 ناوعوع - عمصضم لامع .ألكز عملا 
201115 جرع لزه ] 5001 غ2ناوع 20 أمعمم 

مه اانا ءأغوطنو عل عع امون © 


065 15 


-616ماناهم 5نا0 60215 روعط أ5ومم 500 كناددع لسك_كعطء» 2 مرعل 5ع | 

6ع لع ملاع 26هم , عأط معو كنا50 أناق علاءمسمعلعمن مع عمووعمم وم 
-© 217/6 اع 00 هه اناعم غ20موأعوركع:” | بعلأذأء كلام عع عاأععه درام 
بة عع (نا) ,(أ) ,(ه) هاأعمعععهم عناق0ة! 53 عل عنوتاوعه؟ واوموائ | 
60 "عمعصووولاع'' من ج معلععمم مك0 ضهطم كلهم كعه عل ايوم 

-عامعغكمم مأاعله») (ه) 2 ومعدؤذاع أ , (ن) نل تعاممععاععمم رعمومن 
ع لاع امعغكمم عأأعلره/) () 2 (0) نال غه ععصععة ومع مال روممج هن 
-256 عمأاعنره») (ع) 2 2ع5كتم !غ1 ,() انا .(عممعلرمم عاعكدم مزل ورمعمج 
ع( 2 أذ ر(ع) عل ناعذا عع (ععمعة؟ موعموة عمنوزيع 
- مم2 ه5 11 ر(ع) عل عه (عمعمعينيه عع المع عاناع أوععمة عأاعنوم/) 
عأاعلرهه (6)ج (ع)عل أ© عاأتعلاناه كع أوعكهم ع اإعناه” (ج) عل ومهطعه 
لع اع لالاه عأدكوم عألموعمة عرو أمععوج 


حم ممأعععمعه 12 اهم عاء32تمعل 12 “كعم موووي كانه عقون © 
رعط08ة عنتومدا ها .ماع أ055ا2 56 050115م 0م 5لأو3 عناقو عناواععوه 
15 5]اناء أونام 1000© 2 ركع 2لا كعناع مدا دع غنول عورم 
-8 كع لمع ممطم دعل 6021م لزه أناقو كعم اععمم]ناء كدعناع م1 عاناج 
(/) ,(م)(عناو: )دامع 60750021110 ع لع ولو رهد دمل كوم غتروكواعره 
-20م ,ع اهم رعمذأ لج أموعم دما 815 2لاأنا5 كغمصم كع أكصول عتوووهن (ع) 
© 521525,لا2 2ع ,ع5 31 ار 152 “2امء-أومعم رهمع10؟ اعم © رغأعنا 


12 


د دعصعاطمعم 25ل عدمم كعم موكممء كعل عذأعموع ناماع عنعع 6 
كعدناءلاعغع461 كومواع2أءمههمعم كعل عمعاغطه مه أء المجممعدمم3'! 
جلننيياءت 


(23س58) 1 ل (3همرحظ8]) 


و«ناعم2ع”'ل عع "انان5 2056 عول فوع أأناهذ غممممعامعء أنند؟ ١١‏ 
-مهطم كممطمععكلاد عاناعل دعل مواءعأدمممه'! 5 ممم رأع-دآه] عغ)غععه عنال 
دا عدم ععدمم ععصعاطهعم 202 كأهط ,(كتدعصدع؟ غء ع2026) كعناوائة 
ربعمعصدععااء (كتداعمد) علممعع؟ عنباعمدا 


(مد) غه (مه) عا رعام صععهة عدم لممكممفى مت 
0538 نه (5 605 لب- (053) عأضقطء مه 


- أكوععه (دتداعمة'!) ععععم22ع» عنباج مدا دا عل عع ددداغمعنمم2" | 
دا نعام طمعلاةء عهم عع مععع] عتما ل ععطمرمم قتقامعه نا عممه 


1 1113© 
(0ع1) ل (ج7/) 
تعنالوأغعمهطم ممأ نفععممم 22 


. مناواغعممطم مماععععم عل ععلهطععم د5منعتكنام ععدلكاء | 
أ 5ع020238ة دعل عمعلعودمم 5عا اء ركعلهطععم دعا 5عغناهغ عستوه 
- عهموطم عل “لاعددع؟هم ,لالكاظم عناوأقمامره2آ .كتمع امع لومعم دعل 
ا تدع 0ةلاأند دعلهطغعم كلمع دعا عذمعوعمم 2 بعاطممع0 2 عناو 
وأمدوطم د5مواعأكمممه كعل علهطععم ا , ععامعةانءاغ2ة علمطفعم 
خم علهطععم عنلوهقطت .علوممع - مطععنا علهطغعم 1 غع ,ععناواع 
عا عمدك 5لظظ لظ عبن أناعمء0 .كعغهم ؤلهلاناهم عل عع كعقوط عل غوعا 
- مومع ع ناع 10 5أمء0] عل الاعووع]0ح عا الامج ع ناوا ع0050عم علثآنان 
عل كمملرع كامعع كما ع ممم امعمعواجعء ١‏ دنامم ,78- 59.مم عرعع 
فكع 6دلاأند ععأ غمهد أناو عنلو أغعممطام ممانععء مه 


-08» ,أناو عه (ط) ع50ه؟ عاوتطهائط ذا عل عطعمعممةء عا عمومعدممج؟! 
عاع نومع" أ عل ععانععء 1 . دوعممعمعئموعم]'ل علبع عانم عمن ععلوة 
عاناعل دوع ذأمع10010ممء 5ع 13015لناغع كعل 3256 موىع الاوء'ناو 

:221لاألاك تندء اطع عا عتولا .كعم موكومء 
.... 6أهم عل منامعنامعط عم258م كأمماطء عاميعم عا تاه 


5 م 


42 20 


مع/مم2'! رع226 0 كهم عأذلءاعم (7) عا عصسرروهك .(/م) إل 5) .5 
(0) صنل ععهام ها 2 ؟أأعهعاع؟ (©) عمن ععذذااعن'ل ععذاطه عزمر عو 

وألناغهة كعل 1690 مو" الامة 'ناو عععنومع'! عل وغ انوعءم |1 .ءمأوامو راج 
نادءاطج ها عأولا .265 مهكمم عاناعل 5عه غمع0 ممم كععمم مامز وغو 
لات 

.ع لاأه/ 12 5أهل/ عل عام 


52 0 


هلام عمرععدلاد عا كمهل كنام ممم كدم عكوتياء'م (ع) عا (1) 2 (ج) ‏ .ء 

-1ان كقه26غكمه كناهل!ا .ل1) 2 عاأستككة عد 11 .عطهمج عنوتهوهاهد 

(؟) عه (/) عمامع موأكنكمم» 15 2 كعناو أغصعل1 غمهد ذغوع| ندعم وها 

:»© 012815نانء كاناج عدمم ممم عام مريعكاة' | 

(4)1-_- ريهع) 25 05/ 2ع عه 1 

للع عع معقع1 أل 12 عدم كعم ل عع لع رمد واناعلمه كوم ع ج26 
.5علالأاعمهطم كعلرعؤكلإة عالاعل 5عا عغمة 

70 عنانا لمممدع امه 5011© علاأوقطء 2 . ذعط203 لع رعغعلهة ومع 

. ©2125 هناما عنالو لاع ممع ع الاءعنا غ5 عصنا عممل عمعاغطه مم عع ماأاعير 

(وطمعق]!) ع أأءلومناع عمممدممع مأاءلومن2 عمممكومك 
605005 كالاع0 08م 6معمع2 ععناوأعهأعمهكم كلها دعا ,دأوع مجم مع 
دمع عأ عع20 (مأغممم222؟) :كلمع عمعصث ]اع بغمعيع عه وععموع ]أن اد 
(529) عمناه 


10 


'عمومععممة *! عدم (ن) 2 عاأمادكة 5ه (4) - 
(340) ل (ف706ه3) كاناعلا عل 
:5352165 دعا اعلإه7؟ 5ع] 


عوعرة”م ععأدكهم ومذتاعنره/ دعا عطم3م2 عمرععديرد عا كمول عصصهك 


دعءءمولمعع بوعومطء ععل ععمه؟ 12[ هم ,060203مم .2‏ أركهم غالمع6 
عوموكوم32! عل ثأأاعلإه“؟ دا عموعومع؟ مع كع أاعلزمل/ وعء معؤ2|1ئ2مع0 
اراق 

(مهط) عمعنمممم"ام ع5 (دط) مهط 


(ددعض) عع ممممام عد (3 ععص) ممكتهتم 
موأدونمم ذا كمدل علاععم أنو عصعاطمعم ها هاعه 3 كعممعبوزم 

. (3)غه ,(3) ,(2) ,(هة) : كعممد دعا عمادع 

- ألنعه كاباعك ع ضدلاتهد ع0 65مل2 ععمعم2 عغعناومه ع نا 2 عأ أناك 
-212مم32 آز بأنسعوه1] عل عولوععلزملا"! عل ععممة عععاممععم عل 5م20 
6دم م2166 ده (عه) ع (د) كممد دعا ومع موأذدكمم 2 عناو )أ 
ول 212 عمن بلالا ,5غ98ألناعة ؟الاع2 .كعومممعغم]ا دواأمدألنمعء كعل 
معدمه موأكلكمم أ عنباو أؤذناج علاناه2) 08 .كعتمعمع]1ل 5راعمعع 
كعع 156600 3015ألناعء كع 194/0 عدم عغلة غدع (6:)2ع (ع ) كمهك كه!ا 
عن كوه (ع) 2ع (ه) غه ,(0) غه (ع) عممد 5ها عتلغمه موأدنااممء 3ا 
غوع عمو اطمممع© .وععه2 10665 كعموللنعه ععل م7 16 20م هه2 ألارع 
:ع مولاأن5 ندعاطهع ها عدم عمذدن | أ 


لوغه 1 3 3 6 3 
0 2 ا 1 20 0 3خ عمدإطلا غمع؟ 
0 62 0 سدم للد 12 5مهط- 6ممهم 
2 ده 50 2 سد 2 1 اناق 
2 د 10 52 ا 6 ماناعمنعط 


:5 65 ]1 
226 عنع مدا ععمملمومعع عم عل مدع 58م (م) عا (.م) لل (6) .2 


نكعاأعلاه7 دعل نادعلاام ناث ١١‏ 
دعا .(رلاراأيةه) عنوذامعه/ة ماع م دامع ون ناو علع5ومم عم عطهع2 1 

©7505 هه رغعلاء مع ركعع داع قطم ماع عمعع عمعع العم عع |اعلزمل/ا وأممع 

5دماعع 5عع عل.ذمعمعع ممااله. مب ركئغمم عل ععطصهم مأمامعع من كمول 

5ع1اع لم7 

(ءعنا2ءعطعون) زمن أعصدرزما) ر(ندءعمهطء) (ضن أدمصدزططا) 2/2 

( ندز) ,(لط) ,(عمامعع عمذة عد) ردطغن»4ا) 1لا 

.إعاءعع غمه و !|!)(سطععهكا ) لىع )1١‏ (نطبعادل) إن 


لم 


-عضاع15 كهم عؤذلكاة ”5 اأرمتلةمم مععممع: ذلوءمومع] عا كموما ٠١‏ 
صعغ5مم عااعلإه7 (ه) عه ععامم»ه عاناء أمععمة عاأعلره»“ (2) عععمع دماع 
أ» (عه) مأأعلاهم/ دا عمغمع ممأك صاءغؤوال دا عموعم عدا .عع نوع ععبعا 


ععمةم"ا ها عل لعممع!ا عمدل عععممعا غدع (ع) 
-115017217©© 6للع]5ززهه عمرعؤولإد عا كمول كدم عؤذأكاع'م (ع) |١٠١١‏ 
لوعنعادل عط262 مع عذدلتكاء [أ كتهم ,''عنوأدكداء'' عأل عطوعة'! عل عنوآا 

.*”0-502215]م لاع '“ 
علو أأوعه/ دع مععولإو عا غناوع عمأماءعؤال عطقن مومع ممم3:] 

ععنه] عدم أمأة 2 عأأعمعععهم عنعهدا دآ عناوة كمأعمف عا دمع 232 2 
عناوأادعه؟ عاأعمداع عا أمدناغم عكمم كع أاعنزة/ دتممغ دعارعمهودا. ألا مع 
كضعل !12 5غضدألنغع دعا ععطء كعصعاطممم ع0:-5هم 2+مع5مم 26 (رلاراية) 
-عناعع مه عؤذاأهع؟ عمهل غ25 ,كعصمع ؤذلإة عاناع ل 20 5لامل02»© 56» (1) - 
:كمع دعا .() هم كعناءأؤذدع؟7 غمهد (ع) غه (ع) رعغممه عوط .كتومعمم 
(غ1220130]) ٠‏ (ه]1628) 
: ©0110»© الققععمم2'! هم لاأعاعم أدع كأوعققع؟ نال ('ا) عنا)- 
تعباو وعااعع د5مهأكئنكمم دعل غمعاغطه مهم غع  )1(‏ .2 

امم لا 

(ا) ٠ب‏ (ررا) 
:زعنو كعااءع كقهةأدلكقممع دعل غمعاغطه مه غع (ن) .6 

(نه) ست (يره). 

»)اس (رري) 


5عل/اأون أء©0 65نم روكور © 


50105 


لسع سم مص سم يس و م سس 


(م) 
08 


00 

505 

)6) 

(0( 

9 

5ع" مهدو ١352|‏ 
0 

0 

)م 


دااع 0251© كعموروومه © 
500505 

(2 

8 

5) 

)22 5 

(3) 

حك عل 505 )1١(‏ 


)8) 


5 05 


3 
(0 
00 


5عاة» ذعااءعلإه/١ا‏ 


5ع1ناع 01م 


0) 

ع( 

(0 

95 

دعةألء معععم! 
0( 

6) 

(22) 

5ع“ لاع 25 
للق 

(6) 

(3) 

(2 


١/هإلعا1‎ 65 25215 


( 
)ع 
)2( 
)20( 


©5 عط252 عننوم3! ها عناو كناككعل-ك عاندةاط3ع كفل عروووهةم || 
كمه دعا أم (3(,.)3) ,(ه ) ٠(ع)‏ .(2) ,(©) ,(2) دعا اعلاه7 كها أم علعكومم 
.(8) 6© ,(0) ,(م) وعدممه 

07 ركع ناوأعغع مولام 5كع00ع]كلإ5 عاناعل كع! 286ة565م #أوللج وععم م 
عدم 2لا ع6 أنال عه كععمع0ع1ل عل مناوعنايوعط عؤواعدك أأأناو ععوغوممى 
.0 2معممم2"! 2 كععمرع اطمعم كعأماعانم عل م#عكمم ومود 


نعطقعة'! عل كعمموؤمن دوعا 


مه 25 2 3 
0 ماد 532 
-- 68 92 32 2 31 8 3 92 
م ص - 2 5 - 2 )ب و 
الح 1ه ده غ2 ع م 5 م 
- 66 5 3 زم دعا 5 نو حم 
إع 50 ص 1 
ف 5 3 ص ّ 6 
: 6 8 8 2 4 5 0 252*005 
5 5 ع1 5 5 0 0 5 كعلطنه5 
5 »ا 5 40 وعممرن5 
ع0نا50 


مام 25 
ا غعاتمع:3 | 
0 


عط 


5 12265ألناغع كعل عتأمهزهم ا رعذابعةة 15 2 عموعغي مع بععملم 
ع1805مم2 2 عمععمعمحومء وذا! . كتوكموع؟ نل عع مودتو صمي عمناعنج 


عا غ2728معلام هع ع6م20 - عععم لمعم ذا«فعل عدتوء ممع عنعمحجا-جا 
عع مقط مع ععمعدذذا عل ععوع اورأنوعظة' .م .م8 


©2226" عل دعأ اعلاه7* وع.ا 
نا© كعناعرو! 5د أاع/إه/ 5أه غمعصمع نواءمعطع 2 نر أذ رعطوعة مع ٠‏ 
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:5لاه؟5ة ل أكء ندعأاطقع عأ هم كلقع وم 


5 61اط ناودع 225 5ع078ا 610 -015301ائام 5]ناع مدع 55 ا 
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انمكده1ك! عل )زوع بنأو نا 
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201 5دنالم طمعووج ,مما 
#أتتاكث !1 ببح | .مما 


51312 ععرلهمْ ند عع ررعع بج | ع عل ععنع ل 1ر! ا 


وعه اهو 


201 كدأالم طعع عدا .“نما 
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